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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

تكفل أن االلهلقد تقرَّر لدى المسلمين أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، و ف
M  m   l  k   j  i  h  g سبحانه: لقولهلكائدين، بحفظها من افتراء المغرضين، ودسائس ا

L] :ولقد تجلى هذا الحفظ في قيام الصحابة الكرام بتتبع أحاديث النبي عليه الصلاة ]،٩الحجر
وحفظها وكتابة الكثير الطيَّب منها، ثم صار الأمر إلى التابعين وأتباعهم، فرحلوا في البحث ،والسلام

عن آثار رسول االله واجتهدوا في جمعها وروايتها لمن خلفهم، إلى أن جاء عصر التدوين في القرن 
التي برز تلك المصنفات أالثاني للهجرة، فجمعت السنة ودوِّنت في مصنفات ودواوين، فكان من 

، وصحيح الإمام مسلم )هـ256(صحيح الإمام البخاري )الصحيحان(يعتمد عليها المسلمون
، فهما أَجَلُّ و أصحُّ كتابين عند أهل السنة والجماعة، فلقد وَقَـعَا مَوْقِعًا عظيماً لدى )هـ261(

رة للمحدثين في االعلماء، وأصبحا العمدة في مباحث العلم ومسائله
تتبع المرويات ونقدها، والبحث والتنقيب عن حال الرواة وعلل الأسانيد والمتون، فخرج هذين 

ا الأمة بالقبول، واتفق العلماء على مَ هُ ت ـْقَّ لَ كما أراده المصنفين،  لذلك ت ـَينِْ حَ قَّ ن ـَين مُ صَ حَّ الكتابين ممَُ 
تْ بَ لَ كذلك حتى ظهر في هذا العصر الذي غَ 

عليه النزعة المادية والتيار العقلي، من يطعن في الصحيحين من شتى الوجوه والنواحي، وكان من أبرز 
الاتجاهات في ذلك، الطعن في أحاديث الصحيحين بدعوى مخالفة القرآن الذي هو الأصل العظيم 

ج الخطير كثير من الفرق والمدارس والمفكرين المعاصرين، الذين هذا المنهلتشريعات الإسلام، ولقد تبنىَّ 
ون تحت شعار تعظيم القرآن، ونبذ كل ما يخالفه، فأضحت ون أحاديث الصحيحين، و يتسترَّ يردُّ 

ا كان الأمر يتعلق بمعارضتها للأصل مَّ والريب عند كثير من الناس، لَ للشكِّ تلك الأحاديث عرضةً 
لقرآن الكريم، و وصل الأمر إلى حد تزعزع الثقة بالصحيحين في نفوس كثير من المتفق عليه ألا وهو ا

عن عامة الناس، وبعد الإطِّ الباحثين فضلاً 
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تْ لَ صَّ أَ 
اللازم التصدي لهذه الظاهرة، وذلك نْ مِ هُ نَّ الكريم، ليضربوا به أحاديث الصحيحين، فرأيت أَ للقرآن

ببيان منزلة السنة من القرآن وأحوالها معه، وبيان أن أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول، 
أن تعارض محكم القرآن.لا يمكن أبداً 

بالعشرات، وكانت طبيعة البحث في هذه المرحلة دٌّ عَ ت ـُولما كانت هذه الأحاديث المطعون فيها
أن أدرس نماذج مختارة من الأحاديث في أبواب ومواضيع لها تُ لْ ضَّ فقط، فَ محدوداً تقتضي تناول جزءاً 

للطعن والتشنيع للغموض ) هي الأكثر عرضةً 16صلة بالواقع المعاصر، فاخترت ستة عشر حديثا (
الذي يعتريها وقوة الشبهة فيها، ولارتباطها بمواضيع حساسة، التي انحرف المعاصرون عن جادة 
الصواب في دراستها كقضايا: المرأة، والجهاد، والحدود، وعصمة الأنبياء وغيرها، وحرصت أن ادرس 

بينهما، ليكون ذلك دفاعا عن في كل باب حديثين أو ثلاثة، فأدافع عنها وأزيل شبهة التعارض 
بنفس العلة، أو على الأقل تكون مقدمة لذلك، فعمدت إلى استخراج تْ دَ أحاديث الباب التي رُ 

مني في معالجة الانحراف أهم تلك النماذج ودراستها، مع الإجابة التفصيلية عليها، وذلك إسهاماً 
قيقية للسنة النبوية من القرآن الكريم.للمكانة الحالفكري المعاصر اتجاه السنة النبوية، وبياناً 

عنوان البحث:

أن يكون البحث في حدود ورسوم يجمعها العنوان الآتي:على ما سبق ارتأيتُ وبناءً 

»طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين بدعوى مخالفتها للقرآن الكريم، دراسة نقدية«

إشكالیة البحث:

المعاصرة للكتابة في هذا الموضوع، نستطيع أن نطرح إشكالا على ضوء ما قدمنا من الحاجة 
علميا عاما هو في الحقيقة محور البحث وهو:

أحاديث تخالف القرآن الكريم..؟هل يوجد في الصحيحين- أ

ب ـ ما هي طبيعة العلاقة بين السنة النبوية و القرآن الكريم..؟

عى المعاصرون تناقضها.  الكتاب الكريم التي ادَّ ما وجه الجمع بين أحاديث الصحيحين وآيات - ج

-د
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والموضوعية أم لا ؟بالعلمية

أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره :

عامـل مـع السـنة في التمعاصـرٍ فكريٍ تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يساهم في معالجة انحرفٍ 
الأحاديــث الصــحيحة بــالقرآن، ويكشــف عــن واقــع دِّ لإبطــال مــنهج خطــير في رِ هٌ جَــوَّ النبويــة، فهــو مُ 

كانـــت أكثـــر الدراســـات في الـــدفاع عـــن الســـنة النبويـــة اعتنـــت بالجانـــب اَّ العلاقـــة الحقيقيـــة بينهمـــا، ولمـَــ
عن سابقه، ألا أهميةً لُّ قِ أخر لا يَ النظري في إثبات حجيتها ومكانتها، جاء هذا البحث لتناول جانباً 

وهو الجانب التطبيقي في الدفاع عن أحاديث مخصوصة وبيان موافقتها للقرآن الكريم.
ولقد دفعني لاختيار الكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب أهمها: 

الإسهام في الدفاع عن السنة النبوية، في عصر كثرت فيه سهام الخصوم اتجاهها.-
مـــنهج معارضـــة الســـنة بـــالقرآن إلى كتابـــات كثـــير مـــن المفكـــرين المعاصـــرين، بمختلـــف تســـرب -

-
ت. المقطوع بصحته، في مقابل مرويات ظنية الثبو 

الشــبه المثــارة حولهــا، بمــا دِّ رَ الدراســات التطبيقيــة في الــدفاع عــن أحاديــث الصــحيحين، وَ ةُ لَّــقِ -
يزيل الإشكال عنها، ويبعث على الطمأنينة بصحتها.   

أھداف البحث:

لمـا كــان لكـل بحــث علمــي أهـدافا يصــبوا إليهــا، ونتـائج يرمــي الوصــول إليهـا، يمكننــا أن نلخــص 
البحث في نقاط أهمها:أهداف هذا 

من شأن هذا البحث أن يوضح العلاقة التكاملية بين السنة النبوية والقرآن الكريم، ونفي أولا:
التعارض بينهما.

ثانيا: ويهدف البحث كذلك لبيان بعد الطاعنين في أحاديث الصحيحين عن المنهج العلمي 
الدقيق في تناول المسائل العلمية، وإتباعهم للهوى 

في الدفاع عن الصحيحين ،ومن شأنه كذلك أن يسد الفراغ في الساحة العلمية المعاصرةثالثا: 
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المعاصرة.ضد شبهات أبرز الفرق 

أحاديث الصحيحين المعاصرين حول تنقض شبهارابعا: ويهدف البحث كذلك إلى 
الذي يحتكم إليه الباحثون، وتعزيز الثقة لدى وبيان بعد تلك الإيرادات عن المنهج العلمي ، ودراستها

المسلم المعاصر بقيمة الصحيحين ومحتواهما، وبيان أهلية الكتابين لأن يُـتَّخَذَا مرجعية للمسلمين بعد 
كتاب االله. 

:الدارسات السابقة

من لقد كُتِبَ حول البخاري ومسلم وصَحِيحَيْهِمَا كتباً كثيرةً جداً، كلٌ منها عُنيَِ بجانب
الجوانب، وأما الدفاع عن الصحيحين ورد شبه المعاصرين حولهما، فهو موضوع أَحْسَبُ أنه جديد لم 

خلا بعض الردود المنتشرة في ثنايا الكتب، وإلا فإني لا أعلم دراسة سابقة يُـعْطَ حَقَّهُ من الدراسة،
بالدفاع عن عتنت 

.الصحيحين عموما

مركز «و»مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات «وبعد البحث في قاعدة البيانات لكل من 
، الموضوعفي ةخاصدراسةتأكدنا من عدم وجود و فهارس أخرى،»جمعة الماجد لتحقيق التراث

دراسات اعتنت بجانب من جوانب البحث نذكر منها:وجدتولكن 

عبدبنأحمد. د)وَدِراسَةٌ عَرْضٌ (الكريمالقرآنِ تفسيرفيالواردةُ المُشْكِلَةُ الأحاديْثُ *
القُصَيرِّ مُقْرنِبنالعزيز

القرآن الكريم والأحاديث القرى بمكة المكرمة، حيث تناول الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع 

فها في تقسيم البحث وتبويبه.مؤلِّ التوفيق بين الآيات والأحاديث، ولقد استفدت من طريقة 

، سليمان بن محمد أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين* 

وى مخالفة أحاديث في أبواب القرى بمكة المكرمة. وهي تلتقي مع الفصل الثاني من رسالتي في رد دع



8

تعالج أحاديث العقيدة المشكلة في الصحيحين وبيان الفهم الصحيح لها.

سردي. ، سهيل بن عبد االله تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن* رسالة بعنوان: 
)ص192(لم أقف عليها. وهي رسالة تقع في 

السنة بالقرآن والتحذير منها.

، محمد علياء الشيخ. لم صلة السنة بالقرآن ورد الشبهات المعاصرة عنها* رسالة بعنوان: 
ة التكاملية بين السنة والقرآن، وترد 

الشبهات المعاصرة حولها، فهي دراسة نظرية كالتي قبلها. 

، لمحمد نجيب المطيعي، قدمه للمؤتمر العالمي الثالث للسنة صلة السنة بالقرآنبحث بعنوان: *
تها ، ركز في بحثه هذا على إثبات حجية السنة، وصل)هـ1400(والسيرة النبوية، الدوحة سنة 

بالقرآن الكريم، فاستعرض أقوال علماء الأصول في ذلك كالشافعي وابن حزم، وابن القيم، وعلماء 
الحنفية، والملاحظ على بحثه هذا أنه أكثر من النقل والاقتباس فهي دراسة وصفية في الغالب، وهذا 

البحث يلتقي مع الدراسة النظرية لهذه المذكرة.

 :منھج البحث

دراسته في هذه المذكرة يقتضي استعمال عدة مناهج متكاملة  فيما طبيعة الموضوع التي تمََّ نَّ إِ 
بينها، للكشف عن الحقائق العلمية المراد الوصول إليها، ففي الفصل التمهيدي الذي يمثل الدراسة 

رآن منذ في تتبع ظاهرة معارضة السنة بالقالمنهج التاريخي الوصفيالنظرية في البحث، استعملت 
لهذه الظاهرة من عصر الصحابة إلى القرون الثلاثة تُ خْ رَّ فجر الإسلام إلى العصر الحديث، حيث أَ 

الأولى، إلى عصر الفقهاء المقلدين، حتى انتهيت إلى العصر الحاضر مبينا أبرز الفرق الحديثة والمعاصرة 
التي تبنت هذا المنهج، مع ضرب الأمثلة لذلك من كتبهم إن وجد.

، الاستقرائيالمنهج-التي يمثلها الفصل الأول والثاني- استعملت في الدراسة التطبيقية ثم
في نقد أحاديث الصحيحين، فاستخرجت تْ فَ لِّ كتب المعاصرين التي أُ واستقراءِ عِ بُّ تَ وكان ذلك عند ت ـَ

اعتمدت علىفيها بدعوى مخالفة القرآن، ورتبتها على الأبواب، ثمَّ نَ عِ الأحاديث التي طُ مَّ هَ أَ 
مسالكهم في توجيه يزِ يِّ تمَْ في دراسة هذه الأحاديث وبيان أقوال الشراح فيها، وَ التحليليالمنهج

في مناقشة الاعتراضات على الأحاديث، ونقدها بالميزان المنهج النقديمعناها، ثم كان التركيز على 
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تْ ضَ ورِ الذي يحتكم إليه الباحثون، للتأكيد على التوافق بين الأحاديث والآيات التي عُ العلمي 

أسير عليه يتلخص فيما يلي:ا عن كتابة البحث فلقد رسمت لنفسي في ذلك منهجاً مَّ أَ وَ 

فصلٍ البحث إلى ثلاثة فصول: فصل تمهيدي، وفصلين أساسيين، تحت كلِّ تُ مْ سَّ قَ - 1
عن الموضوع الذي تندرج ضمنه الأحاديث، ثم أجمع لكل مبحث بتوطئةٍ مُ دِّ قَ مجموعة من المباحث، أُ 

تحت كل مبحث مجموعة مطالب، وهي في الغالب الأحاديث التي أريد الدفاع عنها، فقد جعلت 
متعددة على حسب المطلب الواحد إلى فروعٍ مُ سِّ قَ نص الحديث هو عنوان المطلب المراد دراسته، ثم أُ 

في ذلك الترتيب العلمي.الحاجة، مراعياً 

المعترضين أو " و" حديث البابمن استعمال مصطلحين أثناء البحث هما: " تُ رْ ث ـَكْ أَ - 2
للمطلب، والذي أنا ". فإذا قلت: حديث الباب، فالمقصود به الحديث الذي جعلته عنواناً المعترض

الاعترادِّ رَ بصدد الدفاع عنه، وَ 
أقوالهم في بداية كل مطلب.الذين انتقدوا حديث الباب وعارضوه بالقرآن، الذين ذكرتُ 

ا من الكتب الستة لا هَ جُ رِ خْ أُ )ستة عشر حديثا(الدفاع عنها وهي: أحاديث الباب المرادُ - 3
، وأما الأحاديث التي أوردها أثناء الدراسة، فإذا  زائدةٍ أو فائدةٍ وجيهٍ إلى غيرها إلا لسببٍ أجاوزُ 

كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، فأذكر: الكتاب، والباب، والرقم، 
ا، ثم اجتهدت في الحكم عليها هَ انِّـ ضَ والصفحة، وأما إذا كانت في غير الصحيحين، خرجتها من مَ 

القدامى والمعاصرين.ادِ قَّ مستعينا بأقوال الن ـُ

على درء التعارض المزعوم بين زُ كِّ رَ في أثناء مناقشتي لاعتراضات المعاصرين على الحديث، أُ - 4

ضمن حدود بحثي.النادر؛ لأن ذلك ليس داخلاً 

نقلت أقوال المفسرين للآية فإني أعتمد على التفاسير المشهورة خاصة: تفسير ابن إذا - 5
جرير، وتفسير ابن كثير، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ومعالم التنزيل للبغوي، وقد انقل من 

التفاسير الأخرى إذا كانت فيها ألفاظ صريحة في درء التعارض بين الآية والحديث. 

هذا قُ ثِّ وَ لأحد العلماء دون تصرف أضعه بين شولتين "..." ثم أُ ولاً عندما أقتبس ق- 6
، ثم اسم المؤلف، ثم الرقم والصفحة، ولا أذكر معلومات النشر الاقتباس في الهامش بذكر المصدر أولاً 
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ا إذا مَّ أَ ا إلى قائمة المصادر والمراجع، حيث أذكر بيانات نشرها بالتفصيل. وَ هَ ئ ـُجِ رْ الأخرى بل أُ 
التوثيق في الهامش بقولي " انظر: " فالمقصود أن الكلام مقتبس بمعناه من هذه المصادر التي تُ رْ دَّ صَ 

أسردها.

البحث، وأما لُّ في بحثي هذا على الترجمة للأعلام المعاصرين الذين هم محََ تُ رْ صَ تَ ق ـْاِ - 7
المتقدمين فلا أترجم إلا للمغمورين منهم، والذين تشتبه أسماؤهم.

ببرنامج "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم، في إدراج الآيات في استعنتُ - 8
البحث، ثم عزوت الآيات إلى سورها في المتن حتى لا أثقل الهوامش.    

ببعض الفرق الإسلامية القديمة والحديثة بإيجاز، مستعملا في ذلك المصادر والمراجع تُ فْ رَّ عَ - 9
المتاحة، خاصة في تعري

ختمت رسالتي بفهارس علمية تسهل عملية الرجوع إلى المعلومات في الرسالة، فجعلت - 10
للآيات القرآنية، وآخر للأحاديث النبوية، وآخر للفرق، وآخر للأعلام المترجم لها، وختمت فهرساً 

لة. عام لموضوعات الرساذلك بفهرسٍ 

عناصر البحث وتبویبھ:

لقد ارتأيت أن أقسم هذا البحث إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وفصلين أساسين، ثم خاتمة، 
فكان تفصيل خطة البحث كما يلي:

: عرفت فيها بالبحث، وإشكاليته، وأهدافه....على وفق الطريقة الأكاديمية المعروفة.مقدمة

بالصحيحين ومكانتهما، وتاريخ معارضة أحاديثهما : خصصته للتعريف الفصل التمھیدي*
بدعوى مخالفة القرآن، وأهم المدارس المعاصرة للطعن فيهما.فقسمته إلى ثلاثة مباحث.

: تناولت فيه ترجمة البخاري ومسلم باختصار، والتعريف بكتابيهما تعريفا المبحث الأول
مطالب: علميا يعطي تصورا عن قيمة الكتابين، وقسمته إلى أربعة 

: التعريف بالإمام البخاري. المطلب الأول
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: التعريف بجامعه الصحيح. المطلب الثاني

: التعريف بالإمام بمسلم. المطلب الثالث

: التعريف بصحيحه.المطلب الرابع

: تناولت فيه الجذور التاريخية لظاهرة معارضة السنة بالقرآن من عهد الصحابة المبحث الثاني
ر الحديث، وقسمته إلى ثلاثة مطالب: إلى قبيل العص

عارضة الخوارج للسنة بالقرآن في زمن الصحابة.: مالمطلب الأول

: معارضة الجهمية والمعتزلة للسنة بالقرآن. المطلب الثاني

: معارضة فقهاء الحنفية للسنة بظواهر القرآن.المطلب الثالث

تكلمت فيه عن أهم المدارس الفكرية المعاصرة التي اشتهرت بنقد المبحث الثالث: 
الصحيحين، والطعن في أحاديثها بدعوى مخالفة القرآن، فجعلت 

: مدرسة القرآنيين. المطلب الأول

: مدرسة الشيعة الإثني عشرية. المطلب الثاني

: المدرسة العقلية الحديثة. المطلب الثالث

داثيين.: مدرسة الحالمطلب الرابع

تناولت فيه أحاديث في أبواب الاعتقاد من الصحيحين ردت بدعوى :الفصل الأول* 
مخالفتها القرآن، فأخذت ثمانية نماذج من أشهر الأحاديث في تلك الأبواب، ورتبتها على 

حسب الموضوعات، فجعلت: 

يث في : لأحاديث المتعلقة بالأسماء والصفات وهي ثلاثة أحاديث، كل حدالمبحث الأول
مطلب مستقل.

"حديث رؤية االله عز وجل يوم القيامة".:المطلب الأول
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"حديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة  :المطلب الثاني
قدمه عليها".

"حديث خلق االله آدم على صورته".: المطلب الثالث

وهي ثلاثة أحاديث، كل حديث في : للأحاديث المتعلقة بمكانة الأنبياء،المبحث الثاني
مطلب مستقل. 

حديث:"سحر النبي صلى االله عليه وسلم من طرف اليهودي".: المطلب الأول

حديث:" احتجاج آدم وموسى على الخطيئة بالقدر ".:المطلب الثاني

حديث:" نحن أحق بالشك من إبراهيم".: المطلب الثالث

باليوم الآخر، وهما حديثان، كل حديث في مطلب.: للأحاديث المتعلقة المبحث الثالث

حديث:" يحشر الناس اثنان على بعير وثلاثة على بعير ".:المطلب الأول

حديث:"لا يموت مسلم إلا أدخل االله النار مكانه يهوديا أو نصرانيا ".:المطلب الثاني

ت بدعوى تناولت فيه أحاديث في أبواب الأحكام من الصحيحين، رد:الفصل الثاني*
مخالفتها للقرآن، فأخذت ثمانية نماذج من أشهر الأحاديث في تلك الأبواب، ورتبتها على 

حسب الموضوعات، فجعلت: 

: للأحاديث المتعلقة بالمرأة، وهي ثلاثة أحاديث، كل حديث في مطلب المبحث الأول
. مستقل

لدابة".حديث: "إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس وا:المطلب الأول

حديث:" ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن".: المطلب الثاني

" خلقت المرأة  من ضلع أعوج ".: المطلب الثالث

: للأحاديث المتعلقة بالجهاد والإمامة، وهي ثلاثة أحاديث، كل حديث في   المبحث الثاني
مطلب مستقل.
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الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله".حديث:" أمرت أن أقاتل: المطلب الأول

حديث: " أغار النبي على بني المصطلق وهم غارون".: المطلب الثاني

حديث:" الأئمة من قريش ما بقي فيهم اثنان".: المطلب الثالث

: للأحاديث المتعلقة بالحدود، وهما حديثان، كل حديث في مطلب.المبحث الثالث

حديث " من بدل دينه فاقتلوه".:المطلب الأول

حديث  "رجم الزاني المحصن".: المطلب الثاني

: عرضت فيها أهم نتائج البحث، و أهم التوصيات التي ينبغي التنبيه عليها. الخاتمة* 

صعوبات البحث:

لا يخلوا بحث علمي من صعوبات ومشقة يقتضيها طبيعة البحث العلمي الذي من شأنه الوصول إلى 
الحقــائق العلميــة بطريقــة منهجيــة، ولكــن مــع ذلــك فــلا بــأس أن أذكــر بعــض الصــعوبات العلميــة الــتي 

واجهتن أثناء البحث:
تَشَــعُّبُ موضــوع البحــث بــين فنــون متعــددة مــن العلــوم الإســلامية، فالبحــث وإن كــان في -1

ذ المقصـــود منـــه أصـــله في بـــاب مختلـــف الحـــديث ومشـــكله، إلا أنـــه ذو علاقـــة وطيـــدة بعلـــم التفســـير، إ
التوفيــق بــين الآيــات والأحاديــث، وهــذا يقتضــي التعمــق واســتقراء أقــوال المفســرين في الآيــة، ثم يتجــه 
البحث في فصـله الأول المتعلـق بأحاديـث العقائـد المطعـون فيهـا، فيأخـذ الطـابع العقـدي عنـد مناقشـة 

الآخـر، ثم في الفصـل الثـاني الـذي المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات، وعصمة الأنبياء، وقضـايا اليـوم
خَصَّصْتُهُ لأحاديث الأحكام، يأخذ الموضـوع طابعـاً فكريـاً عنـد مناقشـة الأحاديـث المتعلقـة بـالمرأة، ثم 
يأخـــذ منحـــى فقهيـــا عنـــد الكـــلام علـــى أحاديـــث الجهـــاد والحـــدود. و هكـــذا وجـــدت نفســـي مضـــطراً 

ا اخذ مني وقتا كبيرا.للرجوع إلى مصادر كثيرة في عدة فنون مما أجهدني كثير 
عدم توفر بعض كتب المعاصرين المهمة بالنسبة للبحث، والـتي تناولـت الصـحيحين بالنقـد -2

، وكتــاب " تبصــير الأمـــة إلكترونيــة لهــا غــير موثقــة. ككتــاب "القــرآن وكفــى". لأحمــد صــبحي منصــور
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مصادرها.
3-

الَْمُحْــدَثِينَ، فاضــطررت علــى قيــد الحيــاة فــلا توجــد لهــم تــراجم موثقــة في الكتــب الــتي عنيــت بــتراجم

!!!

الفصل التمھیدي:

الصحیحان ومكانتھما ومعارضة 
أحادیثھما بالقرآن قدیما وحدیث. 
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ومكانتھما و معارضة أحادیثھما بالقرآن قدیما وحدیثاالفصل التمھیدي: الصحیحان 

المبحث الأول: التعریف بالصحیحین، ومكانتھما عند العلماء

المطلب الأول: ترجمة محمد بن إسماعیل البخاري.

اسمه ونسبه:

أبو عبد االله ،الجعُْفِي مولاهم ولاء إسلامهْ بَ زْ ذِ رْ ب ـَمحَُمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغُِيرةَ بن هو: 
1أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين،البخاري الحافظ

2ا، سمع من مالك بن أنس، وحماد بن زيد.ثً دِّ كان أبوه إسماعيل بن إبراهيم محَُ 

يدي يمَاَن ىسلم علأ، فقدهْ زْبَ ذِ بن بَـرْ أما جده المغيرة و ،بَـرْدِزْبهَْ مجوسي مات عليهاوجده 
4الزُرَّاع.:بَـرْدِزْبهَْ وقيل: بَذْدِزْبهَْ، وهي لفظة بخارية معناهاو3ى البخاري والي بخار 

ـــــــــــــــــ
1327.

.392/ 12سير أعلام النيلاء، الذهبي:2

.323/ 2تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 3

.391/ 12: ، الذهبيسير أعلام النبلاء4
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عفي فنسب إليه لأنه مولاه الجيدََيْ يمان ىسلم علأالمغيرةن أبا جَدَّهِ لأبالولاء؛قيل له جُعْفِي
1.من فوق

خرج منها جماعة من 2ىاء النهر يقال لها بخُاَرَ نسبة إلى البلد المعروف بما ور وقيل له البخاري 
العلماء في كلِّ فنٍ يجاوزون الحد، وصنَّف تاريخها أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان 

3الغنجار الحافظ البخاري، وأحسن في ذلك.

:مولده ونشأته

ئة: في ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة أربع وتسعين وما-رحمه االله- ولد البخاري 
كتاب،فألهمه االله حفظ الحديث وهو في ال،ومات أبوه وهو صغير فنشأ في حجر أمه، )هـ194(

وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ست عشر سنة حتى قيل إنَّه كان يحفظ وهو صبي سبعين ألف 
ثم رحل بعد ذلك إلى ،وحجَّ وعمره ثماني عشرة ،حديث سرداً 

وكتب عن أكثر من ألف شيخ وروى عنه ،سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها
4.خلائق وأمم

شيوخه وتلاميذه:

كتبت عن ألف شيخ أو عنه أنه قال: "  رَ ثِ أخد البخاري العلم عن كثير من الشيوخ، حتى أُ 
ولقد اجتهد العلماء في ذكرهم وتصنيفهم ونحن نذكر 5".ما عندي حديث لا اذكر إسنادهأكثر 

ـــــــــــــــــ
.324/ 2تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي 1

هـ، وتقع اليوم في الجزء الغربي من 87بخارى: من أعظم مدن بلاد ما وراء النهر وأجلها، فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 2
دقيقة شرق غرينتش وخط 38درجة و64م فوق سطح البحر وعلى خط الطول 220على ارتفاع نحو جمهورية أوزباكستان، 

/ 4وسوعة العربية العالمية: و الم.208/ 1نظر: موسوعة المورد العربية:ادقيقة شمال خط الاستواء43درجة و39العرض 
www.marefa.org. وموقع المعرفة على الإنترنيت:08ص محمود شيت الخطاب: وراء النهر،بلاد ما.239

.100/ 2الأنساب، السمعاني: 3

. بتصرف.527/ 14البداية والنهاية، ابن كثير: 4

.329/ 2: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد5
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بعضهم باختصار:

بن إبراهيم البلخي، وأبي عاصم النبيل، وعبيد االله بن موسى، وأبي عبد الرحمن المقرئ يُ كَّ مَ 
ن راهويه، و عبد م الفضل بن دكين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بيْ عَ المكي، وأبي ن ـُ

1االله بن مسلمة القعنبي، وأبي بكر الحميدي، ويحي بن معين وغيرهم كثير.

صالح ، قال هِ تِ يْ صَ وعِ يُ وأما تلاميذه فلقد حرص الناس في عصره على السماع منه، لشهرته وذُ 
ثر وكنت استملي له ويجتمع في مجلسه أك،كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد: "بن محمد البغدادي

2ألفا". من عشرين 

وأبو بكر محمد بن ،أبو حاتم محمد بن إدريس الرازيفمنهم: الإمام مسلم بن الحجاج،
أبو جعفر محمد بن أبي حاتم ، أبو عيسى الترمذي، وأبو بكر بن أبي الدنيا،إسحاق بن خزيمة

، ومحمد بن الكبيرريخ اوأبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس راوية الت،البخاري النحوي الوراق
3ي راوي الجامع الصحيح، محمد بن نصر المروزي الفقيه... وغيرهم كثير.رِ بْ رِ يوسف الفِ 

منزلته العلمية وثناء العلماء عليه:

بأمير المؤمنين في الحديث، وذلك لغزارة علمه، وسعة حفظه، - رحمه االله- الإمام البخاري بَ قِّ لُ 
ه: يْ وَ دَ وا له بالعلم والحفظ وأذعنوا له، قال محمد بن حمَْ رُّ ق ـَ، وأَ ودقيق فقهه، حتى شهد له بذلك شيوخه

حفظ مائتي ألف حديث غير أحفظ مائة ألف حديث صحيح و : " أسمعت محمد بن إسماعيل يقول
4".صحيح

أثنى عليه جماعة من أهل العلم:

ـــــــــــــــــ
.434-431/ 24:، المزيا1

. 340/ 2تاريخ بغداد: 2

.431/ 24: ، المزي3

.346/ 2تاريخ بغداد:4
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".ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيلقال أحمد بن حنبل:" 

ي ونعيم بن حماد: "محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة".قِ رَ وْ وقال إبراهيم الدَ 

وقال أبو عيسى الترمذي: "لم أر أحدا بالعراق ولا بخرسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة 
الأسانيد من محمد بن إسماعيل".

وقال الإمام مسلم: " لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك ".

واكتبوا عنه فإنه ،هذا الشابيا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى: "راهويهوقال إسحاق بن 
".حتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقههلو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن لا

1وقال:ابن خزيمة "ما تحت أديم السماء اعلم بالحديث من البخاري".

عبادته وأخلاقه: 

في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء -رحمه االله-كان البخاري 
،إني لأرجو أن ألقى االله ليس أحد يطالبني أني اغتبته:وقال البخاري،والرغبة في الآخرة دار البقاء

:>قال النبي،ليس هذا من هذا:فَذكُِرَ له التاريخ وما ذكََرَ فيه من الجرح والتعديل وغير ذلك فقال
.ونحن إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا2.»ذَنوُا له فلبئس أخو العشيرة ئْ اِ «

وكان يختم القرآن في كل ليلة ،يصلي في كل ليلة ثلاث عشرة ركعة- رحمه االله- وقد كان 
ةٌ ومال جيد ينفق منه سراً وجهراً ،رمضان ختمة ،وكان يكثر الصدقة بالليل والنهار،وكانت له جِدَّ

3.الرمية شريف النفس وكان مستجاب الدعوة مسدد

ـــــــــــــــــ
- 417/ 12. سير أعلام النبلاء:531-529/ 14. البداية والنهاية: 351-347/ 2:انظر هذه الأقوال في: تاريخ بغداد1

424.
.6136رقم ب. 1069راة مع الناس، ص أخرجه البخاري/ كتاب الأدب/ باب: المدا2

.532/ 14: ، ابن كثيرالبداية والنهاية3
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محنته ووفاته:

قال محمد بن يحي الذهلي:نيسابورإلىلما ورد بمسألة اللفظ، فإنه -رحمه االله-البخاري نَ حِ تُ مْ اُ 
فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل ،اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه

إن محمد ابن إسماعيل : قال لأصحاب الحديث، و فحسده بعد ذلك وتكلم فيهي،مجلس الذهلفي
.يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه

أم اللفظ بالقرآن مخلوق هوفيما تقول : فلمَّا حضر الناس قام إليه رجل فقال يا أبا عبد االله
: وقالالبخاريثم أعاد فالتفت إليه ،فأعاد السؤال فأعرض عنه،فأعرض عنه ولم يجبه؟غير مخلوق

فَشَغَّبَ الرجل وَشَغَّبَ الناس ؛ وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة،القرآن كلام االله غير مخلوق
1.منزلهفييوقعد البخار ،وتفرقوا عنه

افتراء عليه، فعن محمد بن نصر المروزي أنه قال: سمعت البخاري وهذا الذي قيل عنه محضُ 
يا أبا عبد االله قد :فقلت له،قلت لفظي بالقران مخلوق فهو كذَّاب فاني لم أقلهأنيمن زعم يقول: 

2.ما أقول واحكي لكإلاليس :فقال،فيهوأكثرواخاض الناس في هذا 

إلى محمد بن ، فقد أرسل د الذهلي والي بخارىخالد ابن أحممن طرف الأميرنَ حِ تُ مْ كما اُ 
لا أني" فقال لرسوله:، منكلأسمع" الجامع " و " التاريخ " وغيرهما أن احمل إلي كتاب:إسماعيل

منه حاجة، فاحضر في مسجدي، يءفإن كانت لك إلى ش، أذُِّلُ العلم، ولا أحمله إلى أبواب الناس
، فطرده من بخارى.بينهمافكان سبب الوحشة أو في داري.

فنزل عند أقارب ،خِرْتنَِّكْ على فرسخين من سمرقند:فنزح البخاري من بلده إلى بلدة يقال لها
ثم اتفق مرضه على إثر ذلك ،وجعل يدعو االله أن يقبضه إليه حين رأى الفتن في الدين،

شاء وَصُلِّيَ عليه يوم العيد بعد الظهر وكان ليلة السبت عند صلاة الع،فكانت وفاته ليلة عيد الفطر

ـــــــــــــــــ
.454-453/ 12. سير أعلام النبلاء: 352/ 2تاريخ بغداد:انظر: 1

. 354/ 2:، الخطيب البغداديتاريخ بغداد2
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1.من هذه السنة أعنى سنة ست وخمسين ومائتين

المطلب الثاني: التعریف بالجامع الصحیح:

:الاسم العلمي

لقد اشتهر مصنف أبي عبد االله البخاري في الحديث، بـ"صحيح البخاري" أو " الجامع 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الجامعالصحيح"، وأما الاسم العلمي للكتاب فهو: "

3د.2.وسننه وأيامه">االله 

ومن اسم الكتاب يظهر لنا مقصود البخاري من تأليفه، فهو:

" لجمعه لأبواب العلم، وعدم اقتصاره على أحاديث الأحكام.الجامع" 

، وأما >تخريج الأحاديث الصحيحة المسندة المرفوعة للنبي دَ صَ " لأن البخاري قَ المسندوهو:" 
ة.ا ولم يشترط فيها الصحَّ اعً بَ ما جاء من الموقوفات والمعلقات فهي ليست على شرطه وإنما جاءت تِ 

.>عن النبي حَّ " وفيه إشعار بأنه لا يخرج إلا ما صَ الصحيحوهو:" 

الصحيح في كتابه، وإنما انتقى ما هو " لأن البخاري لم يستوعب كل الحديثالمختصروهو:" 
4أصح، وترك من الصحيح الكثير.

سبب تأليف الكتاب:

ي قال: قال فِ سَ عن إبراهيم بن معقل النَ يَ وِ وأما سبب تصنيف البخاري لجامعه فقد رُ 

ـــــــــــــــــ
.532/ 14، ابن كثير:البداية والنهاية1

.  09وانظر: تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، عبد الفتاح أبو غذة: ص.82ص ابن خير الاشبيلي:فهرست2
.50العنوان الصحيح للكتاب، الشريف حاتم العوني: ص 

.26/ 2الملقن: . مقدمة التوضيح شرح الجامع الصحيح، لابن 39ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري، النووي: ص 3

.52-50ص نظر: العنوان الصحيح للكتاب، الشريف بن حاتم العوني:ا4
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: " كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا -رحمه االله-البخاري
1فوقع ذلك في قلبي وأخذت في جمع هذا الكتاب".، >مختصرا في الصحيح لسنن رسول االله 

مروحة ي دِ يَ بِ بين يديه، وَ واقفٌ في المنام كأنيِّ >النبي تُ يْ أَ عن البخاري أنه قال:" رَ يَ وِ كما رُ 
الكذب، فهو الذي حملني على إخراج بُّ ذُ ين، فقال: أنت تَ بعض المعبرِّ عنه، فسألتُ بُ أذُّ 

2الصحيح".

وليس هناك تعارض بين الروايتين، فيحمل الأمر أن البخاري سمع كلام صاحبه عند إسحاق بن 
ه الأمران معا، ه صحيح، ويحتمل أن الذي حمله على إخراجراهويه ثم رأى الرؤيا، أو العكس وكلُّ 

3على إخراج الجامع الصحيح.طَ شِ نَ فكان قد رأى رؤياه، ووافق قول صاحبه ؛ ف ـَ

انتقاؤه في تصنيفه:

مها من العلل، كما انتقى الأسانيد وأسلَ ه انتقى لكتابه الجامع أصحَّ عن البخاري أنَّ فَ رِ لقد عُ 
الصحيح من زهاء ت هذا الكتاب يعنيأخرجعلى ذلك قوله: "ا على المعاني، يدلُّ أصح المتون وأدلهَّ 

يح حتى وتركت من الصح،ما صحَّ إلاأدخلت في كتابي الجامع ماوقوله: "4".ستمائة ألف حديث
5لا يطول".

و كان من حرصه على التوفيق في ذلك، أنه ما وضع في كتابه الصحيح حديثا إلا اغتسل قبل 
6ذلك وصلى ركعتين.

ـــــــــــــــــ
.401/ 12سير أعلام النبلاء:.327-2/326تاريخ بغداد:1

.74/ 1:.253/ 3ر: شذرات الذهب،لابن عماد: انظ2

.50-35مكانة الصحيحين، ملا خاطر: ص3

.402/ 12سير أعلام النبلاء: .327/ 2بغداد: تاريخ 4

.09ص لابن حجر:هدي الساري،5

.402/ 12، سير أعلام النبلاء: 327/ 2تاريخ بغداد: 6
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ح كتابه ويراجعه، حتى خرج كما أراده جامعا صحيحاً لا زال ينقِّ - رحمه االله-ثم إن البخاري 
قلت لأبي عبد االله: تحفظ جميع ما أدخلت في قال:جعفر محمد بن أبي حاتمأبيفعن،مختصراً 

صنَّفت جميع كتبي ثلاث "وسمعته يقول:"، قال: لا يخفى عليَّ جميع ما فيه"المصنف؟ فقال:
1."مرات

مدة تصنيفه:

عبد فعنلبخاري كتابه الصحيح في ستة عشر سنة، في كل هذه المدة ينقح ويراجع،ف اصنَّ 
صنفت كتابي الصحاح : "سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقولقال:البخاري بن رَسَايِنِ الرحمن

2".وجعلته حُجَّةً فيما بيني وبين االله،خَرَّجْتُهُ من ستمائة ألف حديث،لست عشرة سنة

نشط في بعض الليالي فصنف كتابا كاملا من كتب الجامع، فعن محمد بن أبي حاتم الوراق ا بمََّ رُ وَ 
3.في ليلة"الاعتصام"صنفت كتاب قال: سمعت البخاري يقول:

:مكان تصنيفه

لما كان البخاري كثير الترحال في طلب الحديث، كانت معظم مصنفاته في أثناء رحلته فعن أبي 
قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول:أقمت بالبصرة خمس سنين عبد االله محمد بن علي 

معي كتبي أصنف وأحج في كل سنة وأرجع من مكة إلى البصرة، قال : وأنا أرجوا أن يبارك 
4للمسلمين في هذه المصنفات.

ى، وقيل صنفه بمكة. ثم ارَ خَ وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: صنف البخاري صحيحه ببُ 
سناده عن عمر بن محمد بن يحي قال: سمعت أبا عبد االله البخاري يقول: صنفت الكتاب روى بإ

ـــــــــــــــــ
.403-402/ 12سير أعلام النبلاء: 1

.333/ 2تاريخ بغداد: 2

وليس المقصود بكتاب الاعتصام أنه تأليف مستقل، بل هو كتاب "الاعتصام بالكتاب .412/ 12: ، الذهبيسير أعلام النبلاء3
والسنة" من صحيح البخاري، وهو الكتاب ما قبل الأخير من صحيحه.

.42ما تمس إليه حاجة القاري، النووي: ص 4
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الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا إلا بعد ما استخرت االله تعالى وصليت ركعتين 
1وتيقنت صحته".

وكان ومنبره،>بين قبر النبي ا لهََ وَّ ا تراجم أبواب الصحيح فقد جاء عن البخاري أنه حَ و أمَّ 
قال ابن حجر: "ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم؛ لأنه يحمل على أنه كتبه 2.يصلى لكل ترجمة ركعتين

3دة، وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة".في المسوَّ 

ولقد جمع بين هذه الأقوال النووي فقال: "الجمع بين هذه الأقوال ممكن، بل متعين، فإنا قد 
وقال 4صنفه في ستة عشرة سنة، فكان يصنف منه بمكة والمدينة والبصرة وبخارى".منا عنه أنه قدَّ 

الحافظ بن حجر: "الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد: أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه 
5وأبوابه في المسجد الحرام، ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها".

:علماءعرض كتابه على ال

ا، فعرضه على علماء زمانه كما هي العادة صَ حَّ كتابه ممَُ جَ رُ أن يخَْ - رحمه االله- لقد أراد البخاري 
عند العلماء المتقدمين، وهذا مما يزيد كتابه قوة في الميزان العلمي، فعن أبي جعفر العقيلي قال: "لما 

وعلي بن المديني وغيرهم ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحي بن معين
فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث". قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري 

6وهي صحيحة".

ـــــــــــــــــ
.42المصدر السابق: ص 1

. 327/ 2:، الخطيب البغداديتاريخ بغداد2

.683: ص ابن حجر، هدي الساري3

.42ما تمس إليه حاجة القاري، النووي: ص 4

.683: ص ، ابن حجرهدي الساري5

.684هدي الساري: ص: .83فهرست، ابن خير الاشبيلي: ص 6
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وصف الكتاب:

أحاديثه ةُ دَ للحديث الصحيح، عِ دَ رِّ جُ ، وهو أول مصنفٍ جليلٌ كتاب الجامع الصحيح مصنفٌ 
، هذا بالمكرر وأما بإسقاطه فأربعة )7275(وخمس وسبعون حديثاً نالمسندة سبعة ألاف ومائتا

كتابا من مصنفه، )97(ا على هَ عَ زً ، انتقاها من أعلى درجات الحديث صحة، ثم وَ 1ألاف حديث
في الترجمة لها  فجعل فيها عصارة فقهه، حتى قيل: - رحمه االله-كل كتاب تحته أبواب أبدع البخاري 

فه هذا مقدمة بل افتتح مصنفه بكتاب بدئ الوحي، اجمه"، إذ لم يجعل لمصنَّ "إن فقه البخاري في تر 
وختمه بكتاب التوحيد، واستخلص العلماء منهجه من طريقة تصنيفه.

المطلب الثالث: ترجمة الإمام مسلم بن الحجاج.

اسمه ونسبه: 

كُوشَاذْ القُشَيرِْيُ النـَيْسَابوُريُِ صاحب أبَوُ الحُسَين مُسْلِمُ بن الحَجَّاجِ بن مُسْلِمْ بن وَردْ بن  هو: 
2.الصحيح؛ أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين

قبيلة كبيرة ينسب ، نسبة إلى قُشَيرْ بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة:القُشَيرِْيقيل له 
3.إليها كثير من العلماء

أربعون خسْ رَ ، بينها وبين سَ اتْ رَ وهِ دْ هَ شْ وهي مدينة بين مَ 4ي: نسبة لنيسابورورِ ابُ سَ يْ والن ـَ

ـــــــــــــــــ
.45: ص لنوويما تمس إليه حاجة القاري، ل.654ص انظر: هدي الساري لابن حجر:1

.121/ 15تاريخ بغداد: .551/ 14ر: البداية والنهاية: انظ. و 194/ 5وفيات الأعيان، بن خلكان: 2

33 /37 -38.

ميلا غربي (مشهد)، 50) قدم، تقع على بعد 3920، ارتفاعها (إيرانية قديمة تقع ناحية الشمال الشرقي للبلادمدينة: نيسابور4
، دائرة 1238/ 14، موسوعة المورد العربية: 624/ 25خرسان. أنظر: الموسوعة العربية العالمية قاعدة القسم الإيراني من 

.10009-10007/ 32المعارف الإسلامية: 
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1.وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة مَعْدَنُ الفضلاء ومَنْبَعُ العلماءفرسخا، 

:مولده ونشأته

، ونشأ في بيت علم 2على الراجح من أقوال أهل العلم )هـ206(ولد الإمام مسلم سنة 
المتصدرين للتدريس، عاش الإمام مسلم من كسب اج بن مسلم كان من المشيخة وجاه، فأبوه الحجَّ 
ة، كثير النشاط، ذا صبر في الطلب الهمَّ اليَِ عَ - رحمه االله-، وكان زَّ ا يبيع الب ـُازً زَّ يده فلقد كان ب ـَ

، ودخل العراق والحجاز، )هـ220(سنة والتحصيل، بدأ الطلب وهو ابن اثنتي عشر سنة، وحجَّ 
3ثيرين.والشام، ومصر، وسمع من جماعة ك

:شيوخه وتلاميذه

ذلك العصر، وبحسبه أنه تتلمذ يِ ثِّ دِ العلم على يد كبار محَُ - رحمه االله-أخد الإمام مسلم 
، كما أخذ عن: عبد االله بن مسلمة القعنبي، وسعيد بن للإمام البخاري ولازمه وأخذ عنه كثيراً 

ضمي بالعراق، وقتيبة بن سعيد منصور بمكة، وإسماعيل بن أبي أويس بالمدينة، وعلي بن نصر الجه
ببلخ، وأحمد بن حنبل، وعبيد االله القواريري ببغداد، وحرملة بن يحي بمصر، وإسحاق بن راهويه، وأبي 
خيثمة زهير بن حرب، وعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، ويحي بن معين، و محمد بن يحي الذهلي، 

ر بن أبي شيبة.. وغيرهم كثير. وعبد بن حميد الكسي، و أبي زرعة الرازي،  وأبي بك

منزلته في العلم، حرص كثير من الطلبة على السماع منه والنيل من علمه، فكان من وِّ لُ عُ لِ وَ 
أشهرهم: 

إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري راوي الصحيح عنه، أحمد بن سلمة بن عبد االله رفيقه 
في رحلته، الحسين بن محمد بن زياد القباني، محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، عبد الرحمان بن 

ـــــــــــــــــ
.331/ 5معجم البلدان، الحموي: 1

لمشهور الإمام مسلم، :. وانظر156/ 1، والمباركفوري في مقدمة التحفة:64رجحه ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم: ص 2
.21حسن: ص 

.25-22مشهور حسن آل سلمان: ص الإمام مسلم بن الحجاج،3



26

1أبي حاتم الرازي، ومحمد بن نضر الجارودي، وروى عنه الترمذي حديثا واحدا.

:علمية وثناء العلماء عليهمنزلته ال

بالرغم من أن الإمام مسلم، عاش في عصر مليء بأساطين العلم، كالبخاري والرازيان والذهلي، 
بين علماء عصره، مرموقةً علميةً ناه من أن يحتل مكانةً في طلب الحديث، مكَّ هُ دُّ إلا أن اجتهاده وجِ 

على ذلك أقوال أهل العلم فيه:يدلُّ 

مان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح مة: "رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدِّ قال أحمد بن سل
2على مشايخ عصرهما". 

و عن أبي عمرو المستملي قال: أملى علينا إسحاق بن منصور، سنة إحدى وخمسين ومائتين، 
ن ومسلم بن الحجاج ينتخب عليه وأنا أستملي، فنظر إسحاق بن منصور إلى الإمام مسلم، فقال: ل

3عدم الخير ما أبقاك االله للمسلمين". نُ 

وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري: "ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن 
ا يفوت البخاري ومسلما مما يثبت مَ لَّ الحجاج في علم الحديث". وقال محمد بن يعقوب الأخرم: "قَ 

4من الحديث".

:أخلاقه وشمائله

وساعده على 5)بمحسن نيسابور( تَ عِ كثير الإحسان إلى الناس حتى نُ كان الإمام مسلم  

ـــــــــــــــــ
/ 14: ، للخطيب البغداديتاريخ بغداد.552/ 14: ، لابن كثيرالبداية والنهاية.499-505/ 127

121-122.
.122/ 15تاريخ بغداد: 2

327 /505.

.123/ 15تاريخ بغداد: 4

.375/ 1العبر في خبر من غبر، الذهبي:5
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عفيفها، ما اغتاب أحدا في حياته ولا ضرب ولا النفسِ بيَِّ ذلك أملاكه وضياعه وتجارته، وكان أَ 
شتم، قال تلميذه الفراء: "كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمته إلا خيرا 

1ا االله وإياه".نَ حمَِ رَ ا وكان ب ـَ

:وفاته

أنه عقد لمسلم رَ كِ فكرية علمية، فلقد ذُ ةٍ رَ مْ كان لموت الإمام مسلم سبب غريب، نشأ عن غَ 
ة من تمر، له حديثا لم يعرفه فانصرف إلى منزله، وأوقد السراج، وكانت له سلَّ رَ كِ ذُ مجلس للمذاكرة، فَ 

الحديث، ثم مرض منها ومات دَ جَ وَ وقد فني التمر، وَ فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح 
2رحمه االله.

-وقيل لست-ودفن بنصر أباذ ظاهر نيسابور يوم الاثنين لخمس،عشية يوم الأحدوكان ذلك
3بقين من شهر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور، وعمره خمسٌ وخمسونَ سنة.

المطلب الرابع: التعریف بصحیح مسلم.

:اسمه

اشتهر مصنف الإمام مسلم في الأحاديث الصحيحة بـ "صحيح مسلم"، وقد كان العلماء 
، وأما الاسم 4قديما يسمونه اختصارا "المسند الصحيح"، كما سماه به مصنفه والحاكم و وابن منجويه

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل العلمي الكامل لهذا الكتاب العظيم فهو:" 
5".>العدل عن رسول االله عن

ـــــــــــــــــ
.89/ 58تاريخ دمشق، ابن عساكر: 1

.66-64صيانة صحيح مسلم، ابن الصلاح: ص 2

.195/ 5وفيات الأعيان، ابن خلكان: 3

رجال صحيح مسلم، ابن .62/ 1والمستدرك على الصحيحين: الحاكم:.122/ 15نظر على الترتيب: تاريخ بغداد: ا4
.29/ 1منجويه:

.  33تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، عبد الفتاح أبو غذة: صوانظر:.85فهرست ابن خير الاشبيلي: ص5
=
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سبب تأليفه:

وهو أحمد بن - النجباء هِ لطلب أحد تلاميذِ لقد قام الإمام مسلم بتأليف صحيحه، استجابةً 
على جملة الأحاديث الصحيحة في سنن الدين وأحكامه، قال مسلم في مقدمة  هُ فَ قِ وْ أن ي ـُ- 1سلمة

ك يرحمك االله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تَـعَّرُفِ جملة الأخبار كتابه: "فإنَّ 
في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب، والترغيب >المأثورة عن رسول االله 

صها لك في التأليف بلا على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخِّ فَ قَ وْ أن ت ـُ- أرشدك االله–فأردت
إن شاء االله مبتدئون في تخريج ما سألت و تأليفه، على شريطة سوف –تكرار يكثر...... ثم إنا 

2أذكرها لك."

السقيم في  وكان هذا الطلب قد وافق قصدا سابقا من الإمام مسلم، لتمييز الصحيح من
من أمرهم، فنشط لتأليف هذا ةٍ نَ يـِّ كتاب، ليتبين الناس صحيح السنة من ضعيفها، وليكونوا على ب ـَ

ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الكتاب، يقول رحمه االله: "
جابتك إلى ما إعلى قلوبنا 

3".سألت

انتقاؤه في تصنيفه:

ه البخاري في انتقاء الأسانيد والمتون ليودعها كتابه، فقد جاء عنه الإمام مسلم شيخَ عَ بَ لقد اتَّـ 

ـــــــــــــــــ
=

.52العنوان الصحيح للكتاب، الشريف حاتم العوني: ص
رافق مسلم في رحلته إلى قتيبة بن سعيد، وفي رحلته الثانية أحمد بن سلمة أبو عبد االله البزار المعدل، أحد الحفاظ المتقنين، هو:1

.302/ 05هـ. انظر تاريخ بغداد: 286إلى البصرة، توفي سنة 
.06صمقدمة صحيح مسلم:2

.07مقدمة صحيح مسلم: ص3



29

1أنه قال: "صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة".

ما وضعت ، قال رحمه االله: "ومعرفةٍ وفهمٍ علمٍ الهائل، كان عنمِّ ثم إن هذا الانتقاء من الكَ 
كما حرص الإمام مسلم على 2".وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة،شيئا في هذا المسند إلا بحجة

الصحيح، وما لا خلاف فيه من الأحاديث؛ لذلك لما سأله أبو بكر بن أخت أبي حِّ صَ إخراج أَ 
عن حديث صحيح لم يضعه في كتابه قال له: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، رِ ضْ النَّ 

3إنما وضعت هاهنا ما اجمعوا عليه".

فيه:فَ نِّ مدة تصنيفه والمكان الذي صُ 

نيسابور، بحضور أصوله وفي حياة كثير من هِ الإمام مسلم كتابه الصحيح في بلدِ فَ نَّ صَ 
مدة طويلة تقارب المدة التي صنف فيها البخاري صحيحه، قال ، ولقد استغرق في تصنيفه4مشايخه

في كل هذه المدة يراجع 5أحمد بن سلمة: " كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمسة عشر سنة".
حتى يخرج كتابه على الشرط الذي أراده.بُ ذِّ هَ وي ـُ

عرض كتابه على العلماء:

بي هذا "المسند" على أبي زرعة فكل ما بن عبدان: سمعت مسلما يقول: عرضت كتايُ كِّ وقال مَ 
تركته، وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة، فهو الذي وسبباً ةً لَّ أشار علي في هذا الكتاب أن له عِ 

6أخرجته. و لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهم على هذا المسند.

ـــــــــــــــــ
.552/ 14البداية والنهاية: .122/ 15تاريخ بغداد: 1

.189/ 20الذهبي:تاريخ الإسلام،2

.172ص: .905في الصلاة، بعد الحديث رقم: سلم/ كتاب الصلاة/ باب: التشهدصحيح م3

.135/ 1ابن حجر:النكت على ابن الصلاح،4

.286/ 25الوافي بالوفيات، الصفدي: .566/ 12أعلام النبلاء، الذهبي: سير5

.67و صيانة صحيح مسلم، ابن الصلاح: ص .186/ 20تاريخ الإسلام، الذهبي: 6
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وصف الكتاب:

كتابه للحديث الصحيح، وإن  دَ رَّ جَ ري في التصنيف، فَ الإمام مسلم طريقة شيخه البخاعَ بِ لقد تَ 
َ من شرط البخاري، فبدأ كتابه بمقدمة علمية ب ـَفَّ خَ كان شرطه في انتقاء الصحيح أَ  فيها: أقسام ينَّ

أخبار الرواة وما يخرجه في صحيحه منها، وبين مسائل حديثية كحرمة الكذب على رسول االله، 
والنهي عن الرواية عن الضعفاء، والاحتجاج بالحديث المعنعن وغيرها، ثم أخرج أحاديثه التي بلغت 

لما رتب  ، ثم إن مس1بالمكرر، وبإسقاطه أربعة ألاف حديث)12000(اثني عشر ألف حديث 
كتابه على الأبواب فهو مبوب وإن لم يذكر فيه تراجم ، وإنما وضعها الشراح من بعده، ولقد امتاز 
صحيح مسلم بجودة الترتيب فهو يجمع جميع طرق الحديث في موضع واحد ولا يفرقها، حتى إنه 

2على صحيح البخاري من هذه الجهة.لَ ضِّ فُ 

ـــــــــــــــــ
.63. انظر: المدخل إلى صحيح مسلم: ص احديث)3033(:ا من المعاصرين محمد فؤاد عبد الباقي فوجدهاهَ دَّ لقد عَ 1

لمحمد أبو شهبة: ص في رحاب السنة كتب الصحاح الستة،. 103-101، لابن الصلاح: انظر: صيانة صحيح مسلم2
.63ص محمدي النورستاني: المدخل إلى صحيح مسلم، محمد. 115-116
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.التاریخیة لمعارضة السنة بالقرآنالمبحث الثاني: الجذور 

العوجاء وبين للناس ما يتقون، فأعلن في حجة الوداع الملةَ مَ وَّ بعد أن ق ـَ> لقد توفي رسول االله 
في أمته ما إن تمسكوا به فلن يضلوا بعده أبدا، وهذه التركة هي كتاب االله وسنة نبيه، وأخبر أنه تاركٌ 

لَ غِ ، فاستقرت الشريعة، وشُ وعملاً 
من الزمن، ثم وقعت الفتن وظهرت الفرق الدين، ومكث الناس على هذه المحجة البيضاء برهةً 

والأهواء الحاقدين على منهج الحق والطريقة المحمدية، فتكاثرت البدع والأحزاب، وظهر أهل البدع
وتشعبت آراؤها حتى ظهرت أول محاولة للتفريق بين الكتاب والسنة ونصب الخلاف بينهما على أيد 

من أقوام يتكبرون على سنة رسول االله >أن ظهر ما أخبر به >الخوارج، فكان من دلائل نبوته 
دِ عْ مَ بنِ امِ دَ قْ 

يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا «قال: > عن النبي بِ رِ كْ يَ 
وما وجدنا فيه من حرام ،فما وجدنا فيه من حلال استحللناه،وبينكم كتاب االله عز و جل

1.»مثل ما حرم االله>ألا وإن ما حرم رسول االله ،استحرمناه

و إذا تتبعنا الجذور التاريخية لهذه البدعة يمكننا أن نرصد مراحلها البارزة في تاريخ الأمة 
ومعارضتها، الإسلامية، مع أبرز الفرق والاتجاهات التي استعملت هذا المنهج في رد الأخبار النبوية 

لنخلص في الأخير إلى أن هذا المسلك مقطوع الصلة بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين، 
، ينِْ ي ـَحْ ومرتبط بالفرق الكلامية الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل من نصوص الوَ 

النبوية.  وليس هو من النقد العلمي في شيء، بل هو تجني وتضييق لدائرة الاحتجاج بالسنة

معارضة الخوارج للسنة النبویة بظواھر القرآن في عصر الصحابة.: المطلب الأول

ـــــــــــــــــ
. وأبو داود / كتاب السنة/ 431. ص: 12664

.19. ص: 12/ المقدمة/ باب: تعظيم حديث رسول االله، برقم: وابن ماجة.503. ص: 4604باب: في لزوم السنة، برقم: 
في اختصار السنن الكبير"المهذب"قال الذهبي في من طرق عن المقداد بن معد يكرب به. وأسانيد الحديث قوية، واللفظ له.

.2870وصححه الألباني في الصحيحة برقم: : إسناده قوي..3924/ 8
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في ثَ دِ حْ ، فهي أول شرخ أُ >بعد موت النبي فرقة الخوارج أول الفرق الإسلامية ظهوراً دُّ عَ ت ـُ
لأن أصل وقعت بين المسلمين بعد اجتماعهم على الحق، وسمُُّ ةٍ قَ رْ الدين، وأول ف ـُ

1بدعتهم هي الخروج على الحكام وتكفير المسلمين بالكبائر.

ولقد نالت السنة النبوية نصيبها من مروق الخوارج عن منهج الحق، فأحدث هؤلاء لأنفسهم 
للتملُّ أصلاً 

ونَ رُ فِّ كَ بالسنة النبوية إلا ما دلَّ القرآن وتركوا العمل 
وا لأخبارهم، وتركوها وأخذوا بظواهر القرآن، بل السنة، فلذلك لم يطمئنُّ الصحابة الذين هم نقلةُ 

وقوعه في الخطأ والجور، ونَ زُ وِّ يَ كِ حُ 
والخوارج جوَّزوا على الرسول نفسه أن يجور فتركوا السنن جملة إلا ما وافق القرآن، يقول ابن تيمية: "

وإنما صدَّقوه فيما بلَّغه من القرآن دون ما شرعه من ،ولم يوجبوا طاعتَه ومتابعته،ويَضِلَّ في سنته
2".آنظاهر القر - بزعمهم -السنَّة التي تخالف 

، ولكن المتتبع لآرائهم أم رفضا كلياً وليس بين أيدينا الآن ما يثبت هل كان رفضهم للسنة جزئياً 
ون الأخبار ونَ وُ رْ 

3لى حد قولهم.ون السنة الزائدة على ما في القرآن، أو المخالفة له عمطلقا، وإنما يردُّ 

ءهم، وعدم حمل الحديث وترك التردد إلى علما،انحرافهم عن الصحابة والمسلمينوبسبب
ة، وخرجوا عن جماعة المسلمين،كإنكار الشفاعة، خالفوا فيها إجماع الأمَّ تٍ الاَ هَ في جَ وروايته، وقعوا 

والخوارج لا تيمية: "ورجم الزاني المحصن، ونصاب السرقة، وتجويز إمامة غير القرشي، يقول ابن

ـــــــــــــــــ
أول خروجهم على علي لخوارج: هم الذين يخروجون على أئمة المسلمين وجماعتهم بالسيف، ويكفرون المسلمين بالمعاصي، وكانا1

ومنهم كذلك الإباضية. ،والنجدات،والصفرية،بن أبي طالب وهم (المحكمة الحرورية) ثم تفرعت عنهم عدة فرق أبرزها: الأزارقة
الخوارج لناصر عبد الكريم .140. الملل والنحل للشهرستاني: 167/ 1انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: 

.19العقل: ص 
.41/ 19مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 2
السنة ومكانتها في التشريع .23-22/ 1وينه، محمد مصطفى الأعظمي: دانظر: دراسات في الحديث النبوية وتاريخ ت3

.131-130الإسلامي للسباعي: ص 
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ولا ،فلا يرجمون الزاني،يتمسكون من السنة إلا بما فسَّر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم
وحينئذ فقد يقولون: ليس في القرآن قتل المرتد فقد يكون المرتد عندهم ، نصابايرون للسرقة

1...".نوعين

كالسنة في ،ر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهرهوأما السنَّة المتواترة التي لا تفسوقال أيضا: "
،ورجم الزاني،تقدير نصاب السرقة

في وجهه : إن هذه >مخالفة السنة حيث قال أوَّلهم للنبي - أو قول بعضهم - فإن من قولهم 
القرآن والسنة إلا فيما بلَّغه عن االله من>،

ولهذا كانوا مارقة مرقوا من ،وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره،المفسرة له
2".الإسلام كما يمرق السهم من الرَمِيَّة

عهد الصحابة رضوان االله عليهم، ولقد بدأت بوادر تطبيق منهج معارضة السنة بالقرآن في
بظواهر القرآن؛ لأن تلك الأخبار لا تمشي >فكان الخوارج يعارضون ما يخبر به الصحابة عن النبي 

فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن ،ارجنت قد شغفني رأيٌ من رأي الخو حدثني يزيد الفقير قال: ك
االله يحدث القوم جالس إلى فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد:قال،نحج ثم نخرج على الناس

،يا صاحب رسول االله:فقلت له:قال،الجَهَنَّمِيِّينَ :قال فإذا هو قد ذكر، >سارية عن رسول االله 
M ]،١٩٢آل عمران:[M|¢  ¡  �  ~  } L :ما هذا الذي تحدثون ؟ واالله يقول

  Ä  Ã      Â  Á  À  ¿  ¾L] :فما هذا الذي تقولون]،٢٠السجدة
فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام ( يعني الذي :قال،نعم:أتقرأ القرآن ؟ قلت:فقال:؟ قال

ثم :قال،يخُْرجَُ االله به من يخرجالمحمود الذي >فإنه مقام محمد :قال،نعم:يبعثه االله فيه) ؟ قلت
غير أنه قد :قال- وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك-:قال،ومر الناس عليه،نَـعَتَ وضع الصراط

،:قال،زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها

ـــــــــــــــــ
.29/ 13مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 1
.186/ 11مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 2
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وَيحَْكُمْ :فرجعنا قلنا،فيخرجون،فيه:قال
؟ فرجعنا فلا واالله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال >أترون الشيخ يكذب على رسول االله 

1.أبو نعيم

قال: بينما عمران بن حصين يحدث عن سنة ووقع لعمران بن حصين مثل هذا فعن الحسن
ثْـنَا بالقرآننجَُيْد إذ قال له رجل: يا أبا >نبينا  فقال له عمران: أنت و أصحابك يقرؤون حَدِّ
أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب و الإبل ؟أكنت محدثي عن الصلاة و ما فيها وحدودها؛القرآن

في> ثم قال: فرض علينا رسول االله ،و البقر و أصناف المال ؟ و لكن قد شَهِدْتُ و غِبْتَ أنت
قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من ،وقال الرجل: أحييتني أحياك االله،الزكاة كذا وكذا
2.فقهاء المسلمين

فجعل -رضي االله عنه-كُنَّا عند عمران بن حصين : "أبي نضرة قالوفي رواية أخرى عن 
ذكََرَ االله الزكاة في  ،إنَّك أحمق:فغضب عمران وقال،حدثنا عن كتاب االله:فقال رجل،يحدثنا
حتى أتى - فأين الظهر والعصر أربعا،وذكر االله الصلاة في كتابه؟فأين في مئتين خمسة دراهم،كتابه

إنما يحكم ما ؟فأين بالبيت سبعاً وبالصفا والمروة سبعاً ،ذكر االله الطواف في كتابه؟- على الصلوات
3".هناك وتفسره السنة

ثالين أن الخوراج كانت لهم جرأة عجيبة في معارضة السنن التي لا والذي نلمسه من هذين الم

ـــــــــــــــــ
.100. ص: 473/ باب أدنى أهل الجنة منزلة. برقم: كتاب الإيمان/أخرجه مسلم1

. وأبو ذر الهروي في 14807. برقم: 166/ 18والطبراني في الكبير: .372. برقم: 181/ 1أخرجه الحاكم في المستدرك: 2
. وابن حبان في 238. برقم:228/ 1. والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 249. برقم: 166/ 2ذم الكلام وأهله: 

. كلهم من طريق مسلم بن إبراهيم، ثنا عقبة بن خالد الشني، ثنا الحسن، عن عمران بن حصين. وهذا 248/ 7الثقات: 
تحفة التحصيل (إسناده حسن، إلا أنه منقطع فالحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، كما قال ابن المديني و أبوحاتم 

هد له رواية أبي نضرة عن عمران التالية.، ولكن تش)71للعراقي: ص 
. برقم: 168/ 2الكلام وأهله: والهروي في ذم .23. ص: 92برقم: :(زوائد نعيم بن حماد عليه)أخرجه: ابن المبارك في الزهد3

به. من طريق ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد عن أبي نضرة، وعلي بن زيد ضعيف إلا أنه يستشهد . 252. و 250
ويشهد لصحة الأثر الرواية المنقطعة التي جاء قبل هذه.
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ا بدعوى مخالفة ظواهر آيات لم يفهموها على النحو الذي أنزلت هَ دِّ رَ توافق اعتقادهم وآرائهم ، وَ 
على نقطتين:زُ كِ تَ رْ هذا التعارض ودحض هذا الزعم ي ـَءِ رْ عليه، وكان منهج الصحابة في دَ 

بنصوص قرآنية أخرى لبيان صحة هذه الأخبار، وضرب الأمثلة من القرآن : الاستشهاد أولاً 
لتقريب الفهم لهؤلاء المعترضين، وبيان توافق القرآن والسنة وتصديق بعضها لبعض. كما فعل جابر 

-في الحديث السابق حين استشهد بآية المقام المحمود على صدق أخبار الشفاعة، وكان الصحابة 
دون على أن السنة النبوية ما هي إلا هذا لمن يأخذ عنهم الحديث، و يؤكِّ ونَ رُ رِّ قَ ي ـُ-رضي االله عنهم

بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب مْ اكُ نَ ث ـْدَّ "إذا حَ فرع عن القرآن، فكان ابن مسعود يقول: 
وجدتإلا،وجههعلى>االلهرسولعنحديثبلغنيماوكان سعيد بن جبير يقول: "1االله".

2".االلهكتابفيمِصْدَاقهَُ 

المعصوم لا يمكن أن يقول >: نفي التعارض بين الآية والحديث والتأكيد على أن النبي ثانيا
شيئا يخالف به كتاب االله؛ لأنه أعلم الناس بالقرآن وألزمهم لأحكامه، وبيان أن سبب التعارض هو 

قال رجل لمطرف بن عبد سوء الفهم للآية وإنزالها في غير منزلها، فالسنة تفسر القرآن ولا تعارضه، 
طَرَّف: واالله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من فقال له مُ ، لا تحدثونا إلا بالقرآن": االله بن الشخير

3ا".هو أعلم بالقرآن من

معارضة الأخبار النبوية بظواهر آيات نَّ ل من سَ و بالجملة نستطيع أن نقول أن الخوارج هم أوَّ 
القرآن، ويرجع ذلك لميل أصحاب هذه الفرقة إلى التشدد في الأحكام واستقلاليتهم في فهم القرآن. 

معارضة الجھمیة والمعتزلة  للسنة النبویة بظواھر القرآن. : المطلب الثاني

لقد ظهرت الجهمية والمعتزلة بعد انقراض عصر الصحابة كفرقتين كلاميتين تستمد آراءها من 
ـــــــــــــــــ

.2439/ 7. وتفسير ابن أبي حاتم : 310/ 11انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1

.10769. برقم: 2015/ 6انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 2
.1193/ 2جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر: 3
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الفلسفة والمنطق اليوناني، وتجعل العقل البشري هو الذي يحكم على الأشياء بالحسن والقبح، فكان 
نا إذا النبوية نصيبا كبيرا من الجحود والإنكار والمعارضة بالعقل من طرف هاتين الفرقتين؛ لأنَّ للسنة 

لُّ تأملنا أصولهما نجد أنه لم يكن لهما كبير عناية بالمنقولات قرآنا كانت أم سنة، بل كان جُ 
وك ولا يتطرق إليها اهتمامهم بالأدلة العقلية، فهي في نظرهم أدلة قطعية توصل إلى المراد وتنفي الشك

للخطأ والسهو والتبديل، فكانت القاعدة عندهم أن النقل تابع ةٌ نَّ ظِ الريب، وأما الأدلة النقلية فهي مَ 
الأحاديث بدعوى مخالفة م العقل على النقل، وكان منهجهم العام هو ردُّ للعقل ومتى اختلفا قدِّ 

1العقل.

سلك معارضة السنن بظواهر القرآن للتخلص لم يمنعهم أصلهم العام هذا من سلوك مولكنْ 
من بعض المرويات التي لا تتماشى مع آرائهم، فهي طريقة سهلة وأدعى للقبول عند عامة الناس، 
وهي عند التأمل لا تخرج عن معارضة السنة بالعقل، فالجهمية والمعتزلة يعارضون السنن بدعوى أن 

العقل لا يقبلها، ثم يتشبثون بظاهر آية أو عم
فظاهر الأمر معارضة السنة بالقرآن، وحقيقته هو معارضة السنة بالعقل، وما القرآن إلا ثوب لتلك 
المعارضة وغطاء للتلبيس على عوام المسلمين، ولقد شاع وذاع هذا المنهج عند الفرق الكلامية 

مسلكهم في ذلك فقال: -رحمه االله- سنن، ولقد وصف ابن القيم وأكثروا من استعماله في إبطال ال
إلا ويمكنه أن يتشبَّتُ بعموم آية أو ،فما من أحدٍ يحُْتَجُّ عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته"

- قبحهم االله-حَتىَّ إن الرافضة ، ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل،إطلاقها
2.»نورث ما تركنا صدقة لا«: >فرَدُّوا قوله ؛سلكوا هذا المسلك بعينه في رَدِّ السنن الثابتة المتواترة

M  lk  j  i   h  gf  e   d  c :قال تعالى،هذا حديث يخالف كتاب االله:وقالوا
L] :بظاهر وردَّت الجهمية ما شاء االله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات، ]١١النساء

وردَّت الخوارج من الأحاديث الدالة على الشفاعة ،]١١الشورى: [M43 2  1L :قوله

ـــــــــــــــــ
/ 1فما بعدها. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي: 96من السنة، أبو لبابة حسين: ص انظر: موقف المعتزلة 1

.24-23/ 1صطفى الأعظمي: لمحمد م. دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه 134
. ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب: 512. ص: 3093أخرجه البخاري/ كتاب فرض الخمس/ باب: فرض الخمس. برقم: 2

.779. ص:4579لا نورث ما تركنا صدقة". برقم: : ">باب قول النبي 
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وردَّت الجهمية أحاديث ،وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن
: M   7   6  5L

وردت كل طائفة ،وردَّت القدرية أحاديث القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن، ]١٠٣الأنعام: [
1".ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن

من تطبيق الجهمية والمعتزلة لهذا المسلك في العقائد المتقدمة شيئاً لنا كتبُ تْ ظَ فِ ولقد حَ 
كيف كانوا ينفون أحاديث الصفات بعمومات القرآن، ويقطعون تْ فَ صَ وَ ا، وَ هَ دِّ رَ معارضة السنن وَ 

الطريق أمام السنن النبوية بفهمهم الخاص للقرآن، وينصبون الخلاف بينها ثم يرجحون القرآن على 
، >إليه العقل، على قول المصطفى اهُ دَّ السنة، وهم في الحقيقة يرجحون فهمهم للقرآن الذي أَ 

اء االله وصفاته الواردة في السنة واتكئوا على ثلاث آيات من القرآن الكريم فالجهمية مثلا جحدوا أسم
دُّ رُ ي ـَ
فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا  ،وكذلك الجهم وشيعته دَعَوْا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث"

M  C  B ،]١١الشورى: [M   43    2  1L :ووجد ثلاث آيات من المتشابه قوله... يراكث
  HG  F  E  DL] :٣الأنعام[ ، M  ;:  9  8   7   6  5L] :١٠٣الأنعام[،

، >وكذَّب بأحاديث رسول االله ،وتأول القرآن على غير تأويله،فبنى أصل كلامه على هذه الآيات
وكان ،االله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حَدَّثَ عنه رسوله كان كافراوزعم أن من وصف 

2".من المشبهة فأضل بكلامه بشراً كثيراً 

ا في معارضة النصوص المثبتة للقدر، والرؤية، والشفاعة، نفسهَ وكذلك المعتزلة سلكت الطريقَ 
فما وافق أخذوا به وما خالف تركوه، وهم ة على القرآن،السنَّ ونَ ضُ رِ عْ 

أنه قال: "سيأتيكم عني الحديث >عن النبي يَ وِ بصحته، يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: "وقد رُ 
من سنتي فهو مني، وما كان مخالفا لذلك فليس مني". ومعلومٌ مختلف، فما وافق كتاب االله تعالى أو 

ـــــــــــــــــ
.189-188الطرق الحكمية من السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية: ص 1

.60-59/ 4وانظر: أعلام الموقعين لابن القيم: .97-92أحمد بن حنبل: ص الرد على الجهمية والزنادقة،2
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، وما ثبت ذلك أن المراد به ما طريقه العمل؛ لأن ما طريقه الدين لا يجب قبول خبر الواحد فيه أصلاً 
بالدليل أنه لا يقبل سنة فلا معنى لقبوله، لأن من شرط قبوله الموافقة، وهذا هو الذي نقول: أن خبر 

1الواحد لا يق

في ترجمة أبي - ومن التطبيقات العملية لهذا المنهج عند المعتزلة ما جاء في كتاب طبقات المعتزلة
: "وسأل البركاني أبا علي فقال: ما تقول في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي -ائيعلي الجبَّ 

، فقال أبو علي: هو صحيح، 2»على عمتها ولا على خالتهالا تنكح المرأة «: >هريرة عن النبي 
، فقال ، فقال أبو علي: هذا خبر باطلٌ »موسىآدمُ جَّ حَ «حديث: لَ قِ قال البركاني: فبهذا الإسناد نُ 

القرآن يدل الآخر! قال أبو علي: لأن أحدهما وأبطلتَ البركاني: حديثان بإسناد واحد صححتَ 
3ودليل العقل...".، وإجماع المسلمينعلى بطلانه

طاعة وا وجوبَ نُ يـَّ الأخبار النبوية، وب ـَدِّ ى أهل السنة والجماعة لهذا المسلك في رَ دَّ صَ ولقد تَ 
وا أن منشأ الغلط هو سوء الفهم نُ يـَّ ، كما ب ـَه لا ينطق بما يخالف كتاب االله أبداً ، وأنَّ مطلقاً >الرسول 

وجود هذا نُّ ظُ سنة المعصوم مع كتاب االله، وإنما يَ عن االله ورسوله؛ لأنه لا يمكن بحال أن تتعارض
هوى يبتغي المتشابه من القرآن لإبطال السنن، فلقد في العلم، أو صاحبُ التعارض من ليس له حظٌ 

فصلا من كتابة "الرسالة" للرد على هذه الطائفة، وألف الإمام أحمد )هـ204(جعل الإمام الشافعي
، وانبرى أهل 4" يرد فيه على من عارض السنن بظواهر القرآنكتاب "طاعة رسول االله)هـ241(

السنة للرد على هذا المسلك في كتبهم والتحذير ممن عارض الأخبار بكتاب االله، يظهر ذلك في  
ا، هَ فِ يْ على هذه المقالة وبيان زَ في الردِّ كتب العقائد التي ألفت في تلك المرحلة، حيث عقدت أبواباً 

التحذير من طوائف ، في كتابه الشريعة: "باب )هـ360(الإمام الآجري المتوفى سنةبَ وَّ فقد ب ـَ

ـــــــــــــــــ
.194-193ص فضل الاعتزال، القاضي عبد الجبار: 1

. ومسلم/كتاب 914ص: 5109تنكح المرأة على عمتها، برقم: من هذا الطريق: البخاري/كتاب النكاح /باب: لا أخرجه2
.591ص: 3436. برقم: النكاحفيخالتهاأووعمتهاأةالمر بينالجمعتحريمالنكاح / باب: 

.81طبقات المعتزلة، أحمد بن يحي المرتضى: ص 3

.186انظر: الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية: ص 4
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ثم ساق الروايات عن 1".بكتاب االله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة>يعارضون سنن النبي 
والصحابة والتابعين في إبطال هذا المسلك، وبوب أبو إسماعيل الهروي المتوفى سنة >النبي 

كتابه ذم الكلام "باب إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن القرآن يستغنى به ، في)هـ418(
ثم ساق كذلك الأخبار والآثار في ترك معارضة السنة بالقرآن.2عن السنة".

، في كتابه الحجة في بيان )هـ535(كما أبطل هذا المسلك أبو القاسم الأصبهاني المتوفى 
ظاهرهوافقتفإنالقرآنعلىالسنةتعرض: قالمنوقولفقال: "المحجة وبيان عقيدة أهل السنة

وجلعزااللهكتابمعااللهرسولسنةلأنجهلفهذاالحديث،وتركناالقرآنظاهراستعلمناوإلا
عزااللهلأن؛االلهكتابيخالفااللهرسولسننمنشيءوليسوجل،عزااللهعنالبيانمقامتقام
الشورى: [M=  <     ;  :  9L : فقالمستقيمصراطإلىيهديااللهرسولأنخلقهأعلموجل
3".والتسليمالإتباعإلاشيءالأمرمنااللهرسولسنةمعلناوليس]،٥٢

والملاحظ في هذه المرحلة أن الفرق الكلامية توسعة في تطبيق هذا المنهج في إبطال السنن، على 
ونقاش كبير، وفي المقابل نجد أن أهل السنة تفطنوا لخطورة المسائل العقدية التي كانت محل جدال 

عليه وبيان خطورته على السنة.   بُ وَّ هذا المسلك مبكرا فألفوا كتبا وب ـَ

معارضة فقھاء الحنفیة لأخبار الآحاد بظواھر القرآن.: المطلب الثالث

لها العداء مثل ما فعلته الفرق بُ صِ نْ حجية السنة أو ي ـَلم يكن فقهاء المذهب الحنفي ممن ينكر 
أصحابه سنة رسول االله مُ ظِّ عَ الكلامية السابقة، فالمذهب الحنفي من المذاهب السنية المعتبرة، الذي ي ـُ

على ذلك إمام ، ولقد نصَّ >باعها والحكم بمقتضاها إذا صحَّ وجوب إتِّ نَ وْ رَ وي ـَ

ـــــــــــــــــ
.410/ 1كتاب الشريعة، الآجري: 1

.121/ 2الهروي: إسماعيلذم الكلام، أبو 2

.398/ 2الأصبهاني: الحجة في بيان المحجة، أبو القاسم 3
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فقهاء الحنفية الذين ولكنَّ 1الحديث فهو مذهبي".فة رحمه االله فقال: " إذا صحَّ المذهب أبو حني
ا جمهور الفقهاء هَ ضِ تَ رْ لوها في قبول خبر الواحد لم ي ـَيمثلون مدرسة أهل الرأي انفردوا بأصول أصَّ 

لاعتبارات لون مدرسة أهل الحديث، فوقعوا في معارضة السنن بظواهر القرآن، الآخرين الذين يمثِّ 
منهجية في أصولهم وطريقتهم في التعامل مع النصوص المتعارضة.

في –فيها نوع تكلف - وكان منشأ هذه المعضلة هو اشتراط الأصوليين من الحنفية شروطا 
قبول خبر الواحد والاحتجاج به، وكان من أبرز هذه الشروط أن لا يخالف خبر الواحد ظاهر 

لى الحنفية مسلك معارضة خبر الواحد بظاهر القرآن، فأوجبوا عرض القرآن، فمن هذه الجهة دخل ع
لمخالفة القرآن المقطوع بصحته، دَّ وما عارض ظاهره أو عمومه رُ لَ بِ الخبر على كتاب االله، فما وافقه قُ 

كثيرة لا توافق مذهبهم، ولقد جاء التنصيص على هذا المسلك في كتب دُّ رَ ف ـَ
على مذهبهم، يقول أبو زيد الدبوسي في طرق نقد خبر الواحد: "خبر تْ فَ لِّ الفقه التي أُ أصول 

، ثم على هِ بمخالفتِ هُ تُ اف ـَيَ ، وزِ هِ بموافقتِ هُ واجُ : العرض على كتاب االله، ورَ أربعةٍ من وجوهٍ دُ قَ ت ـَنْ الواحد ي ـُ
على الحادثة فإن كانت مشهورة السنة الثابتة عن رسول االله تواترا أو استفاضة أو إجماعا، ثم العرض

له. ةً افَ يَ 

كل شرط ليس في كتاب االله تعالى فهو باطل وإن  «: >أما الأول: فلما روي عن رسول االله 
أي: كان حكمه بخلاف ما في كتاب االله، فإن نفس هذا الحديث في كتاب االله 2.»كان مئة شرط

من الأحكام مما يثبت بخبر الواحد والقياس بعد كتاب لو أريد به ظاهره. وكذلك كثيرٌ تعالى فيبطل
إذا روي لكم مني حديث فاعرضوه على كتاب االله تعالى، فما «أنه قال: >االله تعالى، وعن النبي 

فيه ثبوتاً وخبر الواحد ثابتٌ يقيناً ولأن كتاب االله تعالى ثابتٌ 3.»وافق فاقبلوه وما خالف فردوه
ـــــــــــــــــ

.50/ 2انظر: حاشية ابن عابدين: 1

. 93/ 10وابن حبان في صحيحه: .274. ص: 2521ابن ماجة/ كتاب العتق / باب: المكاتب. برقم: أخرجه2
مرفوعا. وهذا إسناد صحيح مشهور. وأصل الحديث في الصحيحين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. من طريق 4272برقم: 

بلفظ آخر.
فلا تخلوا أسانيدها من كذاب أو متهم، فرواه الطبراني في من طرق متعددة لم يصح منها شيء>هذا الحديث عن النبي يَ وِ رُ 3

الحديث متهم. ورواه الطبراني كذلك في . من حديث ثوبان. وفيه يزيد بن أبي ربيعة وهو متروك1429. برقم: 97/ 2الكبير: 
. من حديث عبد االله بن عمر، وفيه أبو حاضر وهو منكر الحديث. ورواه ابن بطة في 13224. برقم: 316/ 12الكبير: 

=
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عندنا خالف الخبر من الكتاب اليقين به، وسواءٌ دِّ ما فيه شبهة باليقين، أولى من رَ دُّ شبهة، فكان رَ 
1أصله، أو عمومه، أو ظاهره بأن حمله على مجازه".

لرد الأخبار الباطلة للسنة بالقرآن، ولكن مقياساً ون هذا المسلك رداً دُّ عُ ولم يكن الحنفية ي ـَ
على الخطأ دُّ رَ وخطئا، فيجعلون مخالفة ظاهر الكتاب علة ي ـُوهماً > لنبي المنسوبة ل

وهو الأولفأما القسم ون هذه العلة الانقطاع بالمعارضة، يقول السرخسي: "والوهم في الرواية، ويسمُّ 
ثبوت الانقطاع بدليل معارض فعلى أربعة أوجه: إما أن يكون مخالفا لكتاب االله تعالى، أو لسنة 

تعمُّ به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى مشهورة عن رسول االله، أو يكون حديثا شاذا لم يشتهر فيما
الاختلاف في تلك بأن ظهر منهمالأولمن الصدر الأئمةمعرفته، أو يكون حديثاً قد أعرض عنه 

الحادثة ولم تجر بينهم المحاجة بذلك الحديث.

فإنه لا يكون مقبولاً ولا حجةً ؛وهو ما إذا كان الحديث مخالفا لكتاب االله تعالىالأول:فأما الوجه 
على ما بَـيـَّنَّا أن تخصيص العام بخبر ،نصاً أو ظاهراً عندنا،عاماً كانت الآية أو خاصاً ،للعمل به

لا يجوز بخبر الواحد ،،د لا يجوز ابتداءً، وكذلك ترك الظاهر فيهالواح
،شبهة>االلهبرسولالواحدالخبراتصالوفي،بهمتيقنالكتابنولأ... عندنا خلافاً للشافعي

،سواءهذافيوالخاصُّ والعامُّ شبهة،فيهماويتركبالمتيقنيؤخذأنمنبدلاالأخذتَـعَذُرِ فعند
المتننلأ؛سواءوالظاهرالنصوكذلككالخاص،قطعايتناولهفيماللحكمموجبالعامأنبَـيـَّنَّالما

بالمتنالمعنىقوامثمبالمعنى،النقللاحتمالشبهةعنينفكلاالحديثومتن،بهمتيقنالكتابمن
يترجحالكتابأنشكولاالمعنى،إلىيجئأنإلى،أولاالمتنحيثمنلترجيحابيُشْتـَغَلُ فإنما

ـــــــــــــــــ
=

. من حديث ابن عمر. وفيه: عثمان بن عبد الرحمان والوقاصي وهو متروك الحديث. وأحاديث عرض السنة 102الإبانة برقم: 
وبلغني عن >آن موضوعة لا تثبت كما صرح بذلك الحفاظ، يقول زكرياء الساجي: "هذا حديث موضوع عن النبي على القر 

علي بن المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل والزنادقة وضعت هذا الحديث" وقال عبد الرحمن بن مهدي: "الزنادقة والخوارج 
.1191/ 2. وجامع بيان العلم لابن عبد البر: 1/266وضعوا هذا الحديث". انظر: الإبانة لابن بطة: 

- 09/ 3. وكشف الأسرار عن أصول البزدوي: 280وانظر: أصول الشاشي: ص .196، أبو زيد الدبوسي: ص تقويم الأدلة1
.36. فقه أهل العراق وحديثهم، محمد زاهد الكوثري: ص 10



42

الزيافةعلىظاهرادليلاللكتابالخبرمخالفةفكانتالواحد،خبرعلىالمتنفيالمتواترالنقلباعتبار
1".فيه

الأحاديث التي تخالف مذهبهم بظاهر القرآن، دِّ ولقد أكثر فقهاء الحنفية من تطبيق هذا المنهج في رَ 
وظواهر الآيات، دون مراعاة قواعد درء التعارض بين العشرات من الأخبار بعموماتِ وا دُّ رَ ف ـَ

إلى حد التكلف في نصب الخلاف بين الخبر والآية، ولقد حكى النصوص، بل يصل الأمر أحياناً 
ولهذا لم يقبل علماؤنا خبر فيها الحنفية هذا المسلك فقال: "لالسرخسي أشهر الأمثلة التي استعم

MQ  P  O  N  M L مخالف للكتاب، فإن االله تعالى قال: لأنهمن مس الذكر الوضوء
وسمََّى فعلهم تطهُّراً ومعلوم أن الاستنجاء ،يعني الاستنجاء بالماء فقد مدحهم بذلك،]١٠٨التوبة: [

فالحديث الذي يجعل مَسَّهُ حدثا بمنزلة البول يكون مخالفاً لما في ،بالماء لا يكون إلا بمس الذكر
ن الفعل الذي هو حدث لا يكون تطهرا.لأ؛الكتاب

مخالف للكتاب وهو قوله لأنه؛وكذلك لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة
ولا خلاف أن المراد وأنفقوا عليهن من ،]٦الطلاق: [M  &  %  $  #  "  !L تعالى: 

,  -            .  /  M4  3  2  1  0 وجدكم، فالمراد الحائل فإنه عطف عليه قوله تعالى: 
 L] :مخالف للكتاب من أوجه، فإن لأنه؛وكذلك لم يقبل خبر القضاء بالشاهد واليمين،]٦الطلاق

2".]٢٨٢البقرة: M]\  [   Z  YL] االله تعالى قال: 

وتناقضه وجنايته هَ فِ يْ ى أهل الحديث لإبطال هذا المنهج في التعامل مع الأخبار، وبيان زَ دَّ صَ ولقد تَ 
قهم لدائرة الاحتجاج بخبر الواحد، وأبطلوا ذلك من وا على الحنفية تضييِّ عُ نـَّ على السنة النبوية، وشَ 

وجوه:
لتي استدلَّ : أن الأحاديث التي توجب عرض السنة على القرآن واالأول

. وهي مع ذلك الحديثذلكوضعواوالخوارجالزنادقة: مهديبنالرحمنعبدقالأو موضوعة، 

ـــــــــــــــــ
. 364/ 1أصول السرخسي: 1

بعنوان: "رد الخبر الواحد بما يسمى بالانقطاع الباطن" وانظر: الجواب على هذه الأمثلة في مقال. 365/ 1أصول السرخسي: 2
فما بعدها.  299صصفحة:2414د. ترحيب بن ربيعان الدوسري، مجلة جامعة أم القرى العدد 
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سقيمه، النقل منعند أهل العلم بصحيح >وهذه الألفاظ لا تصح عنه قال ابن عبد البر: "
وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم، وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب االله قبل  

قالوا: فلما عرضناه على كتاب االله وجدناه مخالفا لكتاب االله، لأنا لم كل شيء، ونعتمد على ذلك.
، بل وجدنا كتاب االله إلا ما وافق كتاب االله>نجد في كتاب االله ألا نقبل من حديث رسول االله 

1".يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال

يخالف الأصول بما فيها القرآن، >عن النبي صحيحاً أن يكون هناك خبراً لُ قَ عْ : أنه لا ي ـُالثاني
محض لا وجود له في الواقع؛ لأن خبر الواحد في حد ذاته أصل من الأصول، ولا عقليٌ فهذا تجويزٌ 

به، وإلا لزم من ذلك وجود التناقض لُ مَ عْ ولا ي ـُحُ رَ طَّ يمكن أن يعارض أصلا آخر من كل وجه بحيث يُ 
قال الإمام الشافعي: "وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثلهفي الشريعة وهذا محال، 

مخالف : "وأما قولهم:وقال ابن حزم في الرد على بعض الحنفية2.بغيره؛ بل هو أصل في نفسه"
للأصول، فكلام فاسد فارغ من المعنى واقع على ما لا يعقل؛ لأن خبر الواحد الثقة المسند أصل من 

3.أصول الدين، وليس سائر الأصول أولى بالقبول منه، ولا يجوز أن تتنافى أصول الدين"

وما كان ظاهره التعارض فيجب التوفيق بينه وبين القرآن بالطرق المعروفة، كتخصيص العام وتبين 
على السنة وجفاء في التعامل معها.المخالفة، فهذا تجنيِّ مِ هُّ وَ احُ رَ 

و مٍ لَّ سَ ظني الثبوت، غير مُ : أن إسقاط الخبر الواحد إذا عارضه ظاهر القرآن بدعوى أنهالثالث
، وسوء فهم لطرق التوفيق بين النصوص؛ لأن جماهير أهل العلم على أن خبر الواحد يفيد هو خلطٌ 

تكون الآية قطعية الثبوت ودلالتها على لا يكون بدرجة الثبوت، وإنما يكون بقوة الدلالات، فقد 
الحكم ظنية وبعيدة، ويكون في الوقت نفسه الخبر ضني الثبوت ودلالته على الحكم قوية، بل قد 

ـــــــــــــــــ
.1191/ 2جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر: 1

.402الرسالة، الشافعي: ص 2

.377/ 2وانظر: قواطع الأدلة للسمعاني: .128ص الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم:3
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في الدلالة على الحكم فيؤخذ به، وتحمل الآية ذات الدلالة البعيدة على وجه يكون الحديث نصاً 
1آخر. 

: أن الحنفية وقعوا في التناقض فيالرابع

2.وهُ لُ بِ عليه، ولا فرق بين ما ردوه وما قَ 

.المبحث الثالث: المدارس المعاصرة للطعن في الصحیحین

السهام الموجهة للطعن في الصحيحين في هذا العصر بسبب غلبة النزعة العقلية في تْ رَ ث ـُلقد كَ 
التعامل مع نصوص الوحي، فبعد أن كانت الاعتراضات على أحاديث الصحيحين مجرد آراء منثورة 
في كتب ودراسات مغمورة، تطور الأمر إلى حرب منظمة على أصول السنة، ومشروع متكامل 

تصدر كتبا متخصصة للطعن في السنة والصحيحين، وفي هذا المبحث سأعرض مدعوم بمراكز علمية 
أهم المدارس المعاصرة للطعن في الصحيحين، مع ذكر أبرز روادها وأبرز الكتب التي ألفت في ذلك.    

المطلب الأول: مدرسة القرآنیین.

مصـدرا وحيـدا للتشـريع القرآنيون: هم فرقة من الفرق المعاصرة الـتي تنـادي باتخـاذ القـرآن الكـريم
الإسلامي، ونبذ السنة النبوية واعتبارها سبب لوقوع  الخلاف والفرقة بين الأمة. 

وتنحدر جذور هذه الفرقة من شبه القـارة الهنديـة حيـث نشـأت في ضـل الاسـتعمار الإنكليـزي 
وقـد مهَّـد لظهـور 

هـذا الأخـير الـذي قادها أحمد خان بين مسلمي الهند.جماعة القرآنيين، حركة العَصْرنَةَِ والتجديد التي 

سـار علـى هـذا الـنهج عبـد االله بـن عبـد االله التفسير العصري للقرآن الكريم ونبذ السنة المفسرة لـه، ثم 
م قيــادة منكــري ، حيــث تســلَّ ، إلى أن جــاء غــلام أحمــد برويــز)أهــل الــذكر(الجكرالــوي مؤســس جماعــة 

ـــــــــــــــــ
.116-115/ 2انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع: 1

.260/ 6. البحر المحيط للزركشي: 185-183والطرق الحكمية لابن القيم: ص .130انظر: الإحكام لابن حزم: ص 2
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كثــيرة في إنكــار الســنة وأســس " جمعيــة أهــل م جهــودهم، وقــام بنشــاط واســع ونشــر كتبــاً الســنة، ونظَّــ
اسم الجمعية، ونادى بالاكتفاء بالقرآن وحده وإنكار القرآن" وأصدر مجلة " طلوع الإسلام" الناطقة ب

وتفصـيلا. ولقـد تصـدى لـه علمـاء عصـره وأصـدروا فتـوى بتكفـيره. ثم انتقـل هـذا الفكـر الحديث جملةً 
، مـن أبـرزهم: أحمـد صـبحي منصـور >اه كثـير مـن المفكـرين  الحاقـدين علـى سـنة النـبي إلى مصر فتبنَّ 

في مصر، أمين يوسف علي، علي المنـدوة السيسـي، إيهـاب عبـده، الذي يعد الأب الروحي للقرآنيين 
1صالح أبو بكر، محمود أبو رية، توفيق صديقي، أحمد زكي أبو شادي.

تي توافق القرآن، ومن هذا المنطلق اتخذوا يؤمنون بالسنة مطلقا وبعضهم لا يؤمن إلا بالسنة العملية ال
موقفا عدائيا من البخاري ومسلم، وخالفوا جمهور الأمة الذين تلقوا هذين الكتابين بالتسليم 
والقبول، بل زعموا أن الصحيحين من الكتب الدخيلة على الإسلام التي تنازع القرآن في التشريع، 

وصرفوا جهودهم لتشويه سمعة الكتابين وادعاء
لاعتقادهم أن هدم الصحيحين هو هدم للسنة بأكملها، واستعملوا منهج عرض الأحاديث على 

أهمها:

" لزعيم القرآنيين في هذا العصر أحمد درا للتشريع الإسلاميالقرآن وكفى مصأولا: كتاب "
قلمه في هذا الكتاب لهدم السنة النبوية والطعن في الصحيحين، فأورد دَ رَّ ، حيث جَ 2صبحي منصور

ـــــــــــــــــ
. زوابع في وجه السنة قديما 384-374نظر عن الا1

. مجلة الراصد: 91-70. السنة في مواجة الأباطيل، لمحمد الطاهر حكيم: ص 76-70وحديثا، لصلاح الدين مقبول: ص 
. 15-7هـ. مقال بعنوان:" القرآنيون" ص: 1427رمضان –27العدد 

هو أحمد صبحي منصور محمد علي، مفكر وباحث مصري، وهو رأس طائفة القرآنيين في مصر في العصر الحاضر الذين يتبنون 2
م، بكفر صقر في مصر، درس في بلده حتى حصل 1949مذهب إنكار السنة مطلقا والاقتصار على القرآن فقط، ولد سنة 

م، ثم عمل 1981م، ثم حصل على الدكتوراه من نفس القسم سنة 1973هر سنة على الماجستير من قسم التاريخ بجامعة الأز 
مدرسا بنفس الكلية، ولكن ما لبث إلا وطرد منها بسبب أفكاره الشاذة وتطاوله على المسلمات الشرعية، كإنكار السنة النبوية،

وأصبح أستاذا في جامعة "هارفرد" واجتمع وعصمة الأنبياء والشفاعة وغيرها، فهاجر على أمريكا وطلب اللجوء السياسي هناك 
هناك برشاد خليفة مدعي النبوة، ولقي هناك الترحيب والتكريم، ويعد الآن المنظر لفكر القرآنيين في مصر وغيرها، والباحث عضو 

ة في تقرير فكره من في عدد من الجمعيات: كالجمعية المصرية للتنوير، والحركة الشعبية لمواجهة الإرهاب وغيرها.. له مؤلفات كثير 
=
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أحاديث كثيرة منهما ثم ردَّ 
ستتضح الحقائق وسيزول بعد قراءة هذا الكتابلام، يقول في مقدمة كتابه: "والتابعين وأئمة الإس

وغيره نصرة الله تعالى ورسوله يبالتبرؤ من البخار إماالجهل ويبقى اتخاذ القرار عن عمد وعن علم: 
1".ظلمهم الله تعالى ورسوله الكريموأئمة الحديث فييبنصرة البخار وإماالكريم،

هذا الكتاب عن منهج فرقته في التعامل مع السنة والصحيحين فقال:    في غيرحَ رَّ ولقد صَ 
ليست سوى ثقافة دينية تعبر عن عصرها - -وغيره ي نحن نرى أن أحاديث البخار "

بيوليس لها أي علاقة بالإسلام أو ن،وقائليها
هذه العصور من ظلم باسم الدين، واضطهاد باسم الدين، وحروب باسم وتعكس ما ساد في

جاءت إلينا الدين، فإن الإصلاح اليوم لا بد أن يبدأ بنفي تلك الأحاديث وثقافتها إلى العصور التي
2.منها.. لنبدأ في

3".قرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها"الأضواء الثانيا:كتاب

لصالح بابكر، حيث زعم صاحبه أنه يريد تطهير صحيح البخاري من الأحاديث الإسرائيلية التي 
تعارض القرآن الكريم، فاستخرج مائة وعشرين حديثا منه وتعقبها بآيات من القرآن الكريم فهمها 
على مراده، يقول في مقدمة كتابه يصف أهدافه: "...تقديم حصيلة الفحص الدقيق للأحاديث 

عارضة للقرآن، والمنافية لما يليق باالله وبرسوله، والتي جمعناها من صحيح البخاري باعتباره عمدة الم

ـــــــــــــــــ
=

أهمها: "القرآن وكفى مصدر للتشريع"، ألفه بطلب من العقيد الليبي"معمر القذافي". والكتاب مصادر في كثير من البلدان 
الإسلامية وممنوع من النشر، "حد الردة المزعوم"، " لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن". والمؤلف مقيم الآن في أمريكا ولا يزال 

مرة بأفكار شاذة من هناك تثير ضجة إعلامية كمسألة: "إمامة المرأة للرجال" وغيرها... مما يثير الشك في من يقف يطالعنا كل 
. و موقع القرآنيين الذي يشرف عليه: 5. ص: 96: مجلة الراصد العددمن وراءه وما هي أهدافه من كتاباته. انظر ترجمته في 

www.ahl-alquran.com.
.04وكفى، أحمد صبحي منصور: ص القرآن 1

.8ص هـ.1433جمادى الآخرة .96مجلة الراصد العدد فيانظر: مقال " القرآنيون"2

تصدى3
وبين زيف دعوى مؤلفه.
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1".>دخيلة على كلام النبي 

وضع هذا الكتاب لمناقشة أحاديث ، حيث2" لابن قرناسالحديث والقرآنثالثا: كتاب" 
لمخالفتها القرآن، فعارض عشرات من الأحاديث في >

البخاري وكذلك بعض الأحاديث من الكافي للكليني بآيات من القرآن، ليخلص في النهاية إلى أن 
وهذا الكتاب "فيها، يقول في وصف كتابه: 

يقوم على عرض نزر يسير من الأحاديث على كتاب االله؛ لإثبات أن الحديث لا يمكن أن يكون 
صدر من رسول االله بصورته التي في كتب الحديث، ولا يمكن أن يكون جزءا من دين االله... فقد 

حاديث السنية، إضافة لعدد قليل من الأحاديث للألٍ ثِّ مَ مُ اكتفينا بمناقشة بعض أحاديث البخاري كَ 
الواردة في كتاب الكافي، لتمثيل الأحاديث الشيعة، وسنتبع طريقة سهلة واضحة لمناقشة تلك 
الأحاديث، تتمثل بإيراد الحديث ثم مناقشة نصوصه ومقارنتها بما جاء في كتاب االله عن نفس 

3ع االله أو تمثل دينه".الموضوع، لتأكيد استحالة أن تكون الأحاديث من شر 

منا في هذا الكتاب أمثلة على الاختلاف بين وقال في آخر الكتاب يعرض نتائجه: "وقد قدَّ 
نصوص الحديث ونصوص القرآن، للتدليل على أنه يتعذر أن تكون تلك الأحاديث من دين االله؛ 
ء في البخاري أو في كل  
كتب الحديث الأخرى لدى كل المذاهب، وبإمكان القراء التأكد من ذلك بأنفسهم، وذلك بقراءة 

ـــــــــــــــــ
.6-3القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها، صالح بابكر: ص الأضواء1

ن والتاريخ الإسلاميباحث في علوم الديهو كاتب حر و 2
مدرسة الفكر الحر، وعرف عنه من خلال كتابتاه أنه من طائفة القرآنيين الذين لا يؤمنون بالسنة النبوية. فله صفحة خاصة في 

لثلاثة " الحديث والقرآن" الذي بسط فيه فكره القرآني حيث تطرق ه وآرائه: اشتهر بمؤلفاته اتمناقشاهاموقعهم على الشبكة في
" سنة الأولين" وكتاب "رسالة حول إلى أحاديث الصحيحين وأخذ يناقشها ويردها بدعوى مخالفتها للقرآن. له كذلك كتاب

.www.ahlalquran.comالخلافة وحكم االله"، انظر: صفحته في موقع القرآنيين: 
.23-21الحديث والقرآن، ابن قرناس: ص  3
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1أي حديث وتحليله، ومن ثم تدبر القرآن الكريم".

، حيث أنكر صاحبه السنة النبوية جملة 2" لـ نيازي عز الديندين السلطانرابعا: كتاب "
وتفصيلا، وزعم أن الأحاد

الدين لا يمثله إلا القرآن وحده، ثم استعرض في كتابه هذا مئات من أحاديث الصحيحين وطعن فيها 
ح عن هدفه من تأليف الكتاب فقال: "وبما أن المسلمين بدعوى مخالفتها لكتاب االله، ولقد صرَّ 

في الصحيحين من الأحاديث، ومن الروايات فأحببت أن أكشف ما فيها بشكل عام يجهلون ماذا 
3للناس، وأبرهن بالأدلة والشواهد من القرآن بأن أغلبها مجرد أباطيل وأوهام لا حقيقة فيها ولا علم".

ثم كشف عن منهجه في هذه الدراسة فقال: "وفي كتابي هذا سوف أدرس فقط صحيح 
ر أحاديث مسلم بتركيز أقل، ولن أتطرق بالدراسة والبحث البخاري بتركيز، ثم آتي على ذك

لأحاديث باقي العلماء التي يعتبرها مذهب أهل السنة من الصحيح أيضا، لأن غايتي من الدراسة 
ليست حصر الحديث وتبيان الموضوع فحسب، وإنما مقصدي من الدراسة إظهار وتوضيح حقيقة 

ك الحقيقة هي تناقض أغلب الأحاديث المروية في تغاضى عنها أغلب المسلمين إلى اليوم، وتل
4الصحيحين مع صريح آيات االله في القرآن الكريم".

ت منهج معارضة أحاديث الصحيحين بالقرآن فهذه أربعة نماذج من الدراسات المعاصرة التي تبنَّ 
ا المنهج تهم في هذالكريم، مما يدلنا على أن هؤلاء الكتَّ 

لتشكيك في الصحيحين، وبثَّ 
ـــــــــــــــــ

.516المصدر السابق: ص 1

لم أقف على ترجمة موثقة له، ولقد سألت بعض الإخوة السوريين فحصلت هذه المعلومات عنه: هو: نيازي عز الدين، مفكر 2
سوري من أصل شركسي ينتمي إلى طائفة القرآنيين، يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ينادي بحرية الاعتقاد، والاكتفاء بالقرآن 

" دين السلطان"." إنذار من السماء"،" دين الرحمن"،لعديد من المؤلفات أهمها: في التشريعات الإسلامية، له ا
.113دين السلطان، نيازي عز الدين: ص 3

.38-37دين السلطان، نيازي عز الدين: ص 4
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لقبول أفكارهم.

المطلب الثاني: مدرسة الشیعة الإمامیة الإثني عشریة.

الشيعةتعد هذه المدرسة من أبرز وأنشط المدارس المعاصرة في محاربة السنة النبوية، والمقصود بـ: "
الخلافةوراثةفيالأحقهوعليًاأنزعمواالذينالمسلمينمنالفرقةتلكهم"عشريةثناالإالإمامية

الإمامةمنجعلواالإماميةعليهمأطُْلِقَ وقد،أجمعينعنهمااللهرضيوعثمانالشيخيندون
دخلمعصوما إمامًاعشرباثنيقالواعشريةبالاثنىوسمُُّوا،تشغلهمالتيالأساسيةالقضية
أصول فيوالجماعةالسنةلأهلالمقابلالقسمكما. زعمهمحدعلىبسامراءالسردابآخرهم
1، وهم القسم الأكبر من الشيعة في العصر الحاضر.المتميزةوآرائهمفكرهم

هل السنة، فهي وأما موقفهم من السنة النبوية فهم لا يؤمنون بالأحاديث المروية في دواوين أ
الصحابة فرون جلَّ ا ليسوا بمحل ثقة عندهم فهم يكَّ اُ وَّ بالنسبة إليهم، ورُ >مكذوبة عن النبي 

بون رواة أحاديث أهل السنة، ولا يقبلون من الروايات إلا ما كان من طريق أهل البيت، يقول ويكذِّ 
السنة: "إمحمد حسين آل كاشف الغطا في بيان موقف الشيعة من مرويات أهل 

السنة ـ أعني الأحاديث النبوية ـ إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عليهم السلام عن جدهم صلى 
أما ما يرويه مثل : أبي هريرة ، وسمرة بن جندب ، ومروان بن الحكم ، وعمران بن ... االله عليه وآله 

لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة حطان الخارجي ، وعمرو بن العاص ، ونظائرهم ، فليس
" لمحمد الكافيوفي المقابل نجد عندهم مصادرهم الخاصة للمرويات أصحها أربعة كتب هي: "2".

"  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار"و" تهذيب الأحكام، و")هـ328(بن يعقوب الكليني 
3.)هـ381(" لابن بابويه القمييهمن لا يحضره الفق، و")هـ360(كلاهما لأبي جعفر الطوسي 

ا موقفهم من الصحيحين عند أهل السنة فهم أشد الناس طعنا وتشكيكا فيهما، ولقد بدلوا وأمَّ 
ـــــــــــــــــ

الفرق .51/ 1رة إصدار الندوة العالمية لشباب الإسلامي:انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاص1
.216الإسلامية منذ البدايات، لسعد رستم: ص 

.165-164أصل الشيعة وأصولها، محمد حسين آل كاشف الغطا: ص 2

.357-353/ 1، ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشريةانظر: 3
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مراكز في هذا العصر جهودا كبيرة لمحاربة أصول أهل السنة بما فيها " الصحيحين" فسخروا لذلك
العقائدية التابع لمكتب سماحة آية االله العظمى الأبحاث علمية متخصصة للبحث والتأليف، كمركز 

السيد السيستاني
في مكانة الصحيحين وتطعن في أحاديثها، و كُ كِّ شَ وغيرها....، وأخرجوا كتبا ودراسات كثيرة تُ 

المعتزلة والعقلانيين و المستشرقين، وسلكوا في نقد تلك جمعوا من الشبه حولهما ما تفرق في كتب
الأحاديث بذلك لأدنى منهج عرض السنة على القرآن وردَّ نيِّ ب ـَالأحاديث مسالك عدة، من أبرزها ت ـَ

1في هذا الشأن.تْ صَ صَّ الآن أربعة من كتبهم المعاصرة التي تخََ معارضة، وبين يديَّ 

وهو أحد علماء الحوزة العلمية لمحمد صادق النجمي، "أضواء على الصحيحينأولا: كتاب "
ألفه باللغة الفارسية، ونقله إلى العربية مرتضى العسكري، وهو أجمع الكتب لإيرانيةقُمّْ امدينة في 

، تناول فيه كان متفرقا من شبههم وزاد عليهالشبه الشيعة المعاصرين حول الصحيحين، فقد جمع ما
صاحبه الصحيحين بالبحث و 

تخالف القرآن، وخلص إلى أن الصحيحين لا يمكن أن يتخذا مصدرا للتشريع الإسلامي، يقول في 
وبملاحظة هاتين الحقيقتين المذكورتين نتعجب ونندهش من صبِّ أهل السنة جل مقدمة كتابه: "...

(البخاري ومسلم ) اللذين تشكل الرواياتالستة وخاصة الصحيحيناهتمامهم على هذه الصحاح
-من هذا النمط-

.حكموا في قطعية صدور كل ما ورد فيهما تماما كالقرآن
ئق المذكورة، وربما أولوا محكمات القرآن طبقا لما جاء في الأحاديث الواردة في  المشتملة على تلك الحقا

صحيح البخاري وصحيح مسلم، مدار العقائد عند أهل السنة وهكذا أصبح الكتابان:،كتبهم
البحث والتنقيب في الصحيحين وكشف حقيقتهما وماهيتهما، كي وهذه الأمور هي التي دعتنا إلى

والعصبيات والظلمات والأوهام التي التي استترت خلف الأستار السميكة من التقاليدتتجلى الحقائق 
2ة".ظلت مسدولة لفترة تزيد على ألف سن

ـــــــــــــــــ
بعدها.فما 11رة: ص انظر: افتراءات شيعية على البخاري ومسلم، لمحمد عما1

.61-60أضواء على الصحيحين، محمد صادق النجمي: ص 2
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، حيث تناول في كتابه هذا 1"لجعفر السبحانيالحديث النبوي رواية ودرايةثانيا: كتاب"
رآن والسنة والعقل والواقع أحاديث أربعين صحابيا بالنقاش واتبع في ذلك منهجية العرض على الق

أن المحدثين اكتفوا بالنقد الداخلي للأسانيد دون تمحيص المتون، وطعن في كثير من والتاريخ، مدعياً 
وعلى ضوء ذلك فالمعيار أحاديث الصحيحين بدعوى مخالفتها للقرآن، يقول في مقدمة كتابه: "

، فإذا كان الخبر المروي بسند صحيح لتمييز الباطل عن الصحيح هو مخالفة الكتاب وعدمهاالأول
إذا كان ناسخاً للحكم الشرعي الوارد في القرآن، إلاّ ،مخالفاً لنص القرآن يُضرب به عرض الجدار

2".النسخ محدّد بموارد خاصة ولا يقبل فيه إلاّ إذا كان الخبر متواتراً أنومن المعلوم 

الباحثين وصفوا جامع البخاري ومسلم إنّ المشكلة تكمن في أنّ المحدّثين و وقال أيضا: "
، فعاق ذلك كثيراً من المحقّقين عن الأحاديثبالصحيحين وحكموا بصحّة كلّ ما جاء فيهما من 

ذلك بقي ولأجلالفحص والتنقيب بما جاء فيهما من الروايات المخالفة للكتاب والسنّة والعقل، 
الستة، فقد تطرق إليها الأصولاقية من البالأربعالكتابان في منأى عن التحقيق بخلاف السنن 

3".التحقيق منذ زمن بعيد

فتح االله بن محمد جواد :" للفقيهالقول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع"ثالثا: كتاب 
ـــــــــــــــــ

هـ في تبريز في بيت عريق مشهور بالعلم 1347، ولد سنةالسبحانيبن محمد بن حسينالشيخ جعفرهو العالم الشيعي الكبير 1
محمد حسين علمائها من أمثال: بدأ تعليمه في مسقط رأسه، ثم رحل إلى مدينة قم الإيرانية وأخذ عن أكابر.والفضيلة والتقوى

الذي يعد من أبرز مشايخه الذي أخذ عنهم وأجازه بدرجة الاجتهاد، عكف على روح االله الموسوي الخميني، و البروجردي
التدريس في الجامعات لمدة طويلة، كما أشرف على تأسيس مجلة "مكتب الإسلام" مع بعض علماء الحوزة العلمية، وكانت له 

عي للقرآن و وين القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعد من الأوائل الذين كتبوا في التفسير الموضمشاركة في تد
أجزاء. من أبرز أعماله تأسيس مركز علمي باسم: مؤسسة الصادق 10في "مفاهيم القرآن"الكريم، وذلك في تفسيره المسمى: 

هـ معهد "الكلام 1412هـ، هدفها نشر المذهب الشيعي والرد على الشبهات المثارة حوله، ثم افتتح في سنة 1400سنة: 
ة في المؤتمرات الدولية، وله مؤلفات  الإسلامي" للدفاع عن العقائد الشيعية، وأصدر له مجلة "الكلام الإسلامي"،  له مشاركات كثير 

مؤلف، أهمها: "بحوث في المل والنحل"،"الواهبية في الميزان"،"المحصول في علم الأصول"، كتاب "الحديث 250كثيرة تربوا عن 
كة وغيرهما. ترجمته في موقع مؤسسة الصادق على الشبالنبوي رواية ودراية" تعرض فيه لنقد أحاديث الصحابة في الصحيحين

imamsadiq.org.wwwالعالمية: 
.54والدراية، جعفر السبحاني: ص الحديث النبوي بين الرواية2

. 70المرجع السابق: ص 3
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.، تعرض فيه للنقد التفصيلي لمرويات في صحيح البخاري1صبهانيالأ

، و هو دراسة عن الصحابي 2الموسوي" لعبد الحسين شرف الدين أبو هريرةرابعا: كتاب " 
الجليل أبي هريرة، حيث أكثر من الطعن فيه وفي مروياته، وتناول كثيرا من أحاديثه التي في 

ها بدعوى مخالفتها الأصول بما فيها القرآن الكريم. الصحيحين وردَّ 

الحقائق ، أصدره مركز 3" للسيد علي الحسيني الميلانيالصحيحان في الميزان: كتاب "خامساً 
نقد البخاري ومسلم، وكثير من الأحاديث التي أورداها في كتابيهما.هُ الإسلامية، تناول فيه مؤلفُ 

وا على بُ ها وشغَّ اللامنهجي، مع ما فيها من التلبيس والخيانة العلمية، فكثير من الأحاديث التي ردو 
أهل السنة بسببها، هي مروية في كتبهم الأصيلة ومبثوثة في أصح أصولهم كما سيأتي في فصل 

الدراسة التطبيقية.

المطلب الثالث: المدرسة العقلیة الحدیثة.

ـــــــــــــــــ
م، في أصبهان، انتقل 1850هـ/ 1266هو فتح االله بن محمد بن جواد الأصفهاني، الملقب بشيخ الشريعة، فقيه إمامي ولد سنة 1

ئاسة علمائها، كانت له مناظرات مع محمود شكري الألوسي العراقي، من مؤلفاته: "إبانة المختار في إلى النجف فانتهت إليه ر 
م. انظر: ترجمته في: 1921هـ/ 1339ارث الزوجة من ثمن العقار" و"القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع". توفي سنة: 

/ 5. والأعلام للزركلي: 211هدي الموسوي الكاظمي: ص أحسن الوديعة في تراجم اشهر مشاهير مجتهدي الشيعة، محمد م
135.

ثمهـ، بالعراق، درس على والده في لبنان 1290هو عبد الحسين بن يوسف بن جواد شرف الدين الموسوي العاملي، ولد سنة 2
سنة، من أشهر 32ره 

وكتاب: أجراها مع الشيخ سليم البشريّ شيخ الأزهر في وقته، مؤلفاته:كتاب: "المراجعات" وهي محاورات حول مذهب الشيعة 
هـ/كانون 1377جمادى الآخرة سنة . توفي في والتشكيك في السنة النبويةول فيه النيل من هذا الصحابي الجليلا"أبي هريرة" ح

.279/ 3. والأعلام للزركلي: 53/ 2: معجم المؤلفين لرضا كحالة: فيترجمته. انظرم1957الأوّل سنة 
هـ، في النجف الأشرف، درس في الحوزات العلمية في  1367هو آية االله علي الحسيني الميلاني، فقيه إمامي معاصر، ولد سنة 3

ضى الحائري، ومحمد كاضم تمر العلم على يديأخذ مشهد" و" وقم " بإيران،لى حواضر العلم في عصره "كربلاء ثم رحل إ
الصحيحان في الميزان". انظر: في الفقه والأصول، من مؤلفاته: "تحقيق الأصول" و "التبريزي، وهو الآن يدرس في مرحلة الخارج

www.al-milani.comالعالمية: ترجمته في موقعه على الشبكة 
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هي حركة دينية فكرية ظهرت في العصر الحديث، تتبنى تحكيم العقل البشري وتقديمه على 
ل اعتبارا فوق اعتبار الوحي، وتدعوا إلى الاجتهاد والتجديد وإعطاء العقل الوحي أو تعطي العق

: المدرسة تْ يَ الحرية في التأويل والتفسير لبعض الحقائق الشرعية بما يتوافق مع معطيات العصر، وسمُِّ 
1

بالظهور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في الوقت الذي  بدأت ملامح هذا الاتجاه
كانت فيه معظم الدول الإسلامية تحت وطأة الاستعمار الغربي، وتعاني من غزو فكري في شتى 

لمفهوم الدين، ثم ما لبثت هذه المدرسة أن تطورت وتشعبت فخرجت من رشيد رضا كحركة تجديدية
من ومستكثرٍ هذه المدرسة في العصر الحديث، من بين مقلٍ ادُ وَّ رحمها العصرانية والتنويرية، وكثر رُ 

تحكيم العقل في تفسير النصوص الشرعية، وانحراف عن نصوص الوحي، ومن أبرز أعلام هذه 
ر: جمال البنا، ومحمد عمارة، طه جابر العلواني وغيرهم.المدرسة في هذا العص

وأما موقفهم من الصحيحين فليس ببعيد من موقفهم العام من السنة النبوية، فهم يرون ضرورة 
إخضاع المرويات إلى حكم العقل وترك التسليم بصحة ما جاء فيهما، واعتبار من ذلك التقليد 
الدعوة إلى تجديد النظرة إلى الصحيحين وفتح الباب 

بعض تلك الأحاديث إذا لم يجدوا لها في لنقدهما على ضوء العقل والعلوم العصرية، فلا يتوانون في ردِّ 
ها ولكن يؤولها تأويلا بعيدا لإفراغها من معناها الأصلي، ، وقد يتورع بعضهم فلا يردُّ العقل مساغاً 

فوا في ذلك كتبا ومصنفات، ى بعضهمولقد تصدَّ 
وها بدعوى مخالفتها للعقل، ثم ألبسوا تلك ناقشوا فيها أحاديث الصحيحين مناقشة تفصيلية، وردُّ 

عقولهم وفهمهم للقرآن؛ لأنه لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا وهو مخالف للقرآن، فكان تخالف 

"نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث دراسة تطبيقية على بعض أحاديث أولا: كتاب: 
ـــــــــــــــــ

تفسير عبد االله شحاته، ليوسف ال. ملامح المدرسة العقلية الحديثة في 21-19لناصر العقل: انظر: الاتجاهات العقلانية الحديثة، 1
. 19: ص أحمد حسين الخلايله
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تناول في كتابه نقد ، وهو صاحب الدار التي نشرت الكتاب،2، إسماعيل الكردي1الصحيحين"
ر فيها ضرورة نقد السنة وتمحيصها مستشهدا بكلام رَّ ب ـَمتون الصحيحين، بعد أن قدم بمقدمات ي ـُ

بعض أهل العلم في نقدهم لبعض ألفاظ الصحيحين، يقول في مقدمة كتابه: "وكان أن برزت فكرة 
ماضيهم لم يكن ماضيا هذا الكتاب إلى حيز الوجود، فهو من جهة يثبت للمتشبثين بالماضي، أن 

فقط، بل كان ماضي عقل أيضا، فهم لا يجرؤون مثلا ه، بمعنى أنه لم يكن ماضي نقلٍ تقليديا كلَّ 

وممن هم مرجع وثقة لهم بالذات، تنقد البخاري ومسلم، موجهة من الأئمة الأربعة، ومن تلاميذهم، 
أي لتلك الفئة المتشبثة بالماضي، حتى لا تكون لهم حجة في نبذ هذا الكتاب، وعدم قراءته، كما 

3كيف أن الصحابة أنفسهم كانوا يتركون معظم ما يحدث به...".تُ نْ يـَّ تعرضت لأبي هريرة وب ـَ

وردَّ ثم شرع في جمع تفرق من الشبه حول بعض أحاديث الصحيحين، 
تعارض عقله، ومع ذلك استعمل منهج معارضة السنة بالقرآن للتغطية على جنايته اتجاه السنة، فقال 
في كتابه: "...التسلح بفقه قرآني عميق يعطي القدرة على كشف علل المتون الخفية، إذ كثيرا ما 

)4(يم أو لدليل آخر قطعي".يكون الحديث صحيح السند معلل المتن لمخالفته للقرآن الكر 

"تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ثانيا: كتاب 

ـــــــــــــــــ
دفاعا عن ": اسمه ع ككتابطببحث أكاديمي نجاح محمد العزام" بالرد على هذا الكتاب في"لقد قامت الطالبة الأردنية 1

قاسم العمري.الصحيحين". بإشراف الدكتور: محمد علي 
م ، وحاز على إجازة في 1964هو: إسماعيل عبد االله الكردي، كاتب معاصر له اهتمام بالقضايا الشرعية، وُلد في دمشق عام 2

، 1993، ويعمل في مجال النشر منذ العام 1986جامعة دمشق عام -
، 2005وكان منذدار الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية،-ون بالتعا-وأسَّس 

اختيار الكتب التي تصدرها الدار.، اشتهر بكتابه: "نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث النبوي" حيث أسس والمسؤول عن
ن. ويظهر من خلال كتابه أن له توجه عقلاني اتجاه السنة النبوية. انظر لقواعد لنقد أحاديث الصحيحين. وجرد كتابه لهذا الشأ

www.daralawael.com:ترجمته في موقع دار الأوائل التي أسسها
.9- 8نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث، إسماعيل الكردي: ص 3

.17المرجع السابق: ص 4
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1، سامر إسلامبوليومسلم"

عنيفاً م هجوماً م بالنقل، وذلك بكلام أقرب ما يكون إلى الفلسفة العقلية، ثمالتخلف لمن سلَّ 
د بعد ذلك لإطلاق العنان لعقله في مناقشة هِّ مَ على القاعدة المعروفة "لا اجتهاد مع النص"، ليُ 

أحاديث الصحيحين والطعن فيها لأدنى شبهة عقلية تقع في ذهنه، فكان نصيبه من ذلك واحدٌ 
ها بدعوى مخالفة وخمسون حديثا طعن فيها لمخالفتها الأصول القطعية، وكان من بينها أحاديث ردَّ 

القرآن، يقول في كتابه: "... فلذا يجب على المسلمين أن يكون تفكيرهم سليما وموضوعيا، ولا 
عن ثقافتهم يثبتوا أي خبر حتى يتثبتوا من صحته متنا قبل السند، ويبعدوا هذه الخرافات والضلالات

وتربيت أولادهم، ويرفضوا هذه الأخبار لتصادمها مع صريح القرآن وعصمة النبوة والسلامة النفسية 
2والقوة العقلية لرسول االله حتى وإن كانت هذه الأخبار في البخاري ومسلم لأن الحق أحق أن يتبع".

قلمه دَ رَّ لزكرياء أوزون، حيث جَ ، 3( إنقاد الدين من إمام المحدثين)"جناية البخاريثالثا: كتاب
في هذا الكتاب للإطاحة بالبخاري وصحيحه، معترفا أنه تجرأ على ما يتجرأ عليه غيره، فتكلم 

في عدالة الصحابة، وتلقف شبه من سبقه حول تدوين السنة وجرح الرواة، ثم خلص إلى أن مشككاً 
به: "وإذا كان ما في صحيح البخاري الحديث هو سبب تفرق الأمة الإسلامية، يقول في مقدمة كتا

محاطا بالهالة والقدسية، فإن إعمال العقل والتخلص من أوهام النقل هو ما تم السعي إليه في هذا 
ـــــــــــــــــ

، ولد في دمشق سورية ومحاضر في الفكر الإسلامي ذو اتجاه عقلاني فلسفيهو: سامر بن محمد نزار إسلامبولي، باحث 1
م، وهو عضو في إتحاد الكتاب العرب، وباحث في مؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة، ومؤسس منتدى السلام 1963

ودرس ، ي الموجود في الساحة الإسلامية ، وخاصة الفكر السلفيرس منذ نعومة أظفاره الفكر الإسلامالاجتماعي النهضوي، د
ومنذ ذلك الوقت ،1991منذ عام "محمد شحرور"الأحمدية والشيعة وغيرها، تأثراً بالدكتوركفكر الأحزاب الإسلامية الهامة

نشر له مقالات في مجلة العالم، .ألقى محاضرات في مراكز ثقافية وإسلامية، وهو يدرس الفكر المعاصر ويكتب فيه ويحاضر ويحاور
، له العديد من المؤلفات: منها: لك، وجريدة الوقت البحرينية، وجريدة المثقف ،والصحف الدورية، ومجلة شباب21ومجلة إسلام 

لعقل من النقل، قراءة نقدية في مجموعة من أحاديث البخاري ومسلم"، "المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح" "مفهوم السنة "تحرير ا
. والمدونة الإلكترونية له على شبكة 122-121ص: "مفاهيم ثقافية": مقدمة كتابهغير الحديث" وغيرها.انظر ترجمته في

samer-is.maktoobblog.com//الانترنيت:

.174تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي: ص 2

جناية أزون عندما يتكلم الجنون". ذا الكتاب، فألف ردا عليه سماه "تصدى من المعاصرين الدكتور حاكم المطيري للرد على ه3
وكشف خبث نواياه اتجاه السنة النبوية.،بامؤلف الكتتخرصاتناقش فيه
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الكتاب الذي جاءت أبحاثه مبسطة، مركزة، مباشرة، وبعيدة عن التعقيد والتكرار والاستطراد الذي 
1اتصفت به معظم كتب التراث".

كثيرة من الصحيح البخاري وناقشها نقاشا عقليا محضا، ثم ردها بدعوى ثم استعرض أحاديث
مخالفة القرآن أو العقل أو الحقائق الكونية، يقول في مقدمة ذلك الفصل: "كثيرة هي المتناقضات في 
الأحاديث الواردة في صحيح البخاري، وقبل أن استعرض أمثلة يسيرة منها أبين مصطلح المتناقضات 

، أو في - متنه- عنوان هذا الفصل، فالتناقض قد يكون في مضمون الحديث نفسهالمستخدم في
معناه، أو تناقله، أو أسلوبه، أو في تناقض مدلوله ومفهموه مع الذكر الحكيم، أو مع معطيات 
العلم، أو المنطق الصوري أو القوانين و الأعراف الاجتماعية، السائدة أو الذوق العام، أو غير ذلك 

2ور".من الأم

، وموضوع كتابه ظاهر من عنوانه وهو التشكيك 3"لجمال البناجناية قبيلة حدثنارابعا: كتاب "
فيه شبهات المستشرقين حول السنة، فتكلم عن تدوين السنة في فصل، وأعقبه رَ رَّ في السنة النبوية، كَ 

الأحاديث على بفصل عن كثرة الوضع للدوافع السياسية، ثم ختم كتابه بفصل: يبين فيه جناية

ـــــــــــــــــ
.12صجناية البخاري، زكرياء أوزون: 1

.135المرجع السابق: ص 2

هو: جمال البنا ابن المحدث أحمد عبد الرحمن البنا صاحب كتاب "الفتح الرباني شرح مسند أحمد"، وهو الشقيق الأصغر لحسن 3
م، عكف1920البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر، ولد جمال البنا في المحمودية من أعمال محافظة البحيرة بمصر سنة 

منذ طفولته على الإطلاع والتحق بالمدرسة الخيدوية الثانوية، ولكنه ما لبث أن تشاجر مع أستاذه للغة الإنجليزية فترك الدراسة 
م حزب 1946النظامية واستكمل دراسته بوسائله الخاصة، ثم عمل محاضرا بالجامعة العمالية والمعاهد المتخصصة، كما أسس 

لدولي م أسس "الإتحاد الإسلامي ا1981م الجمعية المصرية لرعاية المسجونين، وفي 1953سنة العمال الوطني الاجتماعي، وفي
والسياسيالإسلاميضمنها خلاصة فكره التي" الإسلامي"دعـوة الإحياء يف، عرف بآرائه العقلانية التنويرية، فأسس للعمل" بجن

التي أحدثت " وتجويز صلاة المرأة بدون خمار"ة كقضية " رضاع الكبير"والثقافي، ولا زال إلى الآن يخرج إلى العالم بآرائه الشاذ
أن بعض صلته بالجمعيات العلمانية المحاربة للإسلام،كماضجة في العالم الإسلامي، ومما يثير الشكوك حول توجهاته وأهدافه
ية الفكر والاعتقاد في الإسلام"و"جناية حر ، من مؤلفاته: "التقارير تحدثت عن تدعيم بعض الجمعيات الأمريكية له لنشر فكره

www.islamiccall.orgموقع مؤسسته: . و 5. ص: 86: مجلة الراصد: العدد قبيلة حدثنا"، أنظر ترجمته في
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ا في هذه الرسالة سنتابع ظهور "قبيلة حدثنا" من الأيام الأولى للرسول والخلفاء نَ نَّـ في مقدمة كتابه: "إِ 
رق الذي حدث للمجتمع الإسلامي الراشدين، عندما لم يكن لهم وجود ملحوظ، ثم التطور الخا

ر العقيدة والقرآن طهِّ 
عليه، فرداً صَ لِّ مما افتروه، وأن نخَُّ >والرسول 
1الطريق أمام التقدم".حَ سِ فَ ن ـْ، حتى ي ـَومجتمعاً 

إلى بعض المعاصرين الذين لهم - أعني منهج معارضة السنة بالقرآن–ولقد تسرب هذا المنهج 
وا على بعض الأحاديث جهود معتبرة في نصرة الإسلام، ولكن دخل عليهم هذا المنهج فاعترض

بدعوى مخالفتها للقرآن، كالشيخ محمد الغزالي رحمه االله والشيخ يوسف القرضاوي، فكتب الشيخ 
يعترض فيه على  بعض )السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث(كتابه: -رحمه االله- الغزالي 

كتابه: "وعندي أن ذلك المسلك الأحاديث التي قبلها المحدثون وهي في نظره مخالفة للقرآن، يقول في
الذي سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم، الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه... من أجل ذلك كان أئمة الفقه الإسلامي يقررون الأحكام وفق اجتهاد 

ويات ما يتسق معه قبلوه، وإلا فالقرآن أولى رحب، يعتمد على القرآن أولا، فإن وجدوا في ركام المر 
2بالإتباع".

أنه يحق لكل مسلم أن )كيف نتعامل مع السنة(ر في كتابه وكذلك الشيخ القرضاوي قرَّ 
ومن حق المسلم أن يتوقف في يتوقف في قبول أي حديث يرى أنه يخالف القرآن، يقول في كتابه: "

3...".إذا لم يجد له تأويلا مستساغاأي حديث يرى معارضته لمحكم القرءان، 

وعلى العموم فالطابع العام للمدرسة العقلية هو تحكيم العقل على النصوص الشرعية بما فيها 
لها، وهم يتفاوتون في ذلك على قدر في قبولها، ومتأولٍ ب لها، ومتوقفٍ الصحيحين، فمن مكذِّ 

ـــــــــــــــــ
.6-5جناية قبيلة حدثنا، جمال البنا: ص 1

.23السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، محمد الغزالي: 2

.116كيف نتعامل مع السنة، يوسف القرضاوي: ص 3
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ارتباطهم بالشريعة فليسوا جميعا في مرتبة واحدة.

المطلب الرابع: المدرسة الحداثیة. 

الحداثة هي مذهب فكري أدبي علماني، يقوم على الثورة ضد كل ما هو تراثي من دين ولغة 
وتفسيره بنظرة آنية وعصرية، يدعوا هذا الفكر إلى الحرية المطلقة في الأفكار هِ دِ قْ ن ـَوعادات وأخلاق، وَ 

والسلوك، والتمرد على جميع القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، وهو خلاصة مذاهب ملحدة 
1

لقرن التاسع عشر ميلادي في باريس، على كان أول ظهور لهذا المذهب الإلحادي في منتصف ا
- 1821يد كثير من الأدباء الماركسيين والفوضويين من أشهرهم الأديب الفرنسي: "شارل بودلير" 

م، ثم ما لبث أن انتشر هذا المذهب في الشرق والغرب، وتأثر به كثير من الأدباء في الدول 1867
د (آدونيس)، وعبد العزيز المقالح، صلاح عبد العربية من أمثال:  يوسف الخال، وعلي أحمد سعي

الصبور، محمود درويش... وغيرهم كثير.كما كان لهذا المذهب تأثير على المفكرين المعاصرين الذين 

غيرهم.الجابري، ومحمد أركون، محمد شحرور... و 

، فأصل مذهبهم لا يعطي للدين أية قيمة، فعندهم 2وأما عن موقف الحداثيين من السنة النبوية
أن النص القرآني أو النص النبوي هو نص تراثي لا قداسة له، وهو قابل للتحليل والنقد والرد، 

ـــــــــــــــــ
. منطلقات 867/ 2لإسلامي: إصدار الندوة العالمية لشباب ا،انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة1

ص: .1431ضان لراصد/ رم87قال الأول من العدد: ين للطعن في مصادر الإسلام، أنس سليمان المصري: المالحداثي
22.

الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، .1417-1410/ 4انظر: الحداثة في العالم العربي، محمد بن عبد العزيز العلي: 2
.1071/ 3سعيد بن ناصر الغامذي: 
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اقشات لمسائل الحداثيين العرب كانت لهم منوبالتالي فهم يكفرون بكل ما هو دين من أصله، ولكنَّ 
لوا مواقفهم في مختلف المسائل في هذا المضمار، ويعد الجابري ومحمد أركون حول السنة النبوية، وسجَّ 

يعتمد على صدق : "لا1الأخبار الصحيحة حجة مهما بلغت درجة صحتها، يقول حسن حنفي
الخبر سنداً أو متناً، وكلاهما لا يثبتان إلاَّ بالحس والعقل طبقاً لشروط التواتر، فالخبر وحده ليس حجةً 
ولا يثبت شيئاً على عكس ما هو سائد في الحركة السلفية المعاصرة على اعتمادها المطلق على: "قال 

ة وحدها دون إعمال الحس والعقل، وكأن الخبر االله"، و"قال الرَّسُول" واستشهادها بالحجج النقلي
2حجة، وكأن النقل برهان، وأسقطت العقل والواقع من الحساب في حين أنَّ العقل أساس النقل".

وأما موقفهم من الصحيحين بالذات فهم على خطى المستشرقين في ذلك، وهم ينعون على 
يفضي لمكانة العقل وجموداً التقديس إلغاءاً ون هذاالأمة الإسلامية التقديس لهذين الكتابين، ويعدُّ 

ون في طريقة تدوين السنة، و كُ إلى التخلف عن التجديد الذي ينبغي يواكبه جميع الناس، ويشكِّ 
يقولون أن منهج علماء الإسلام في نقل الروايات وضبطها ليس كفيلا بتحقيق صحة الأحاديث 

ص النبوية في ضوء النظريات الألسنية الحديث ونفي الكذب عنها، ومن مذهبهم كذلك تحليل النصو 
: "وكتب الحديث الصحيحة، كصحيح البخاري وصحيح مسلم إنما هي 4يقول الجابري3وغيرها...

ـــــــــــــــــ
هـ/ 1353وأحد رموز العلمانية الماركسية في هذا العصر، ولد في القاهرة سنة ،حسن حنفي، أستاذ جامعيهو: الدكتور1

م، ثم شق تعليمه الجامعي حتى حصل على الدكتوراه في الفلسفة من 1956م، حصل على الليسانس في الفلسفة سنة 1935
ؤلفات عديدة من أشهرها:" التراث م، وهو الآن مدرس بكلية الآداب بجامعة القاهرة، له م1966جامعة السوربون بفرنسا سنة: 

. فما 05. ص 87مقدمة في علم الاستغراب". انظر ترجمته في مجلة الراصد: العدد: يد" و" من العقيدة إلى الثورة" و "و التجد
بعدها. 

.368/ 1التراث والتجديد من العقيد إلى الثورة، حسن حنفي: 2

. 18-17ص : 88:العددمجلة الراصد سلام، د. أنيس سليمان المصري: نظر: منطلقات الحداثيين للطعن في مصادر الإا3

م، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة عام 1936مفكر مغربي معاصر. ولد بالمغرب عام وهو كاتب4
للفلسفة والفكر العربي أستاذعمل كثم م من كلية الآداب بالرباط، 1970وعلى دكتوراه الدولة في الفلسفة عام ،1967

، الذي يعد من رواد الفكري العقلاني الحداثي المعاصر، اشتهر بمشورعه لنقد العقل العربي. الكلية نفسهاالإسلامي في 
من مؤلفاته: "التراث م، 2010، في شهر مايو جلب له انتقادات كثير بسبب موقفه من النصوص الشرعية، توفي من قريب

=
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ط التي اشترطها جامع الحديث كالبخاري وإنما هو صحيح بمعنى أنه يستوفي الشرو - بالضرورة-نفسه 
ومسلم، ونقد الحديث يتناول نقد السند، كما قد يتناول مضمونه، أما نقد السند أو الرواية فلهم في 

- ولو أن الاهتمام به أقل- التعديل والتجريح"، أما نقد المضمون "ذلك قواعد وأساليب تقوم على 
لا وإقرارا) مبينة للدين شارحة للقرآن، وبالتالي يجب ألا فيقوم على اعتبار السنة النبوية (قولا وعم

يتناقض الحديث مع القرآن، وإذن "فالنقد التاريخي" بالنسبة للحديث قد مورس على نطاق واسع 
1منذ عصر التدوين، وهو يشكل جزءا من التراث وهو قابل للنقد كغيره من أجزاء التراث الأخرى".

: "يقولون ص2ويقول محمد شحرور
بعد كتاب االله ونقول نحن: هذه إحدى أكبر المغالطات التي مازالت المؤسسات الدينية تكره الناس 

3

ـــــــــــــــــ
=

حفريات الذاكرة (سيرة ذاتية)  محمد . انظر ترجمته في: "إشكاليات الفكر العربي المعاصراقشات". "والحداثة: دراسات ومن
www.adab.comوموقع الموسوعة العالمية للشعر العربي  عابد الجابري.

.8في قضايا الدين والفكر، محمد عابد الجابري: ص 1

استشاري في الهندسة المدنية وأستاذ في كلية الهندسة بجامعة دمشق، ولد بدمشق سنة ،هو: المهندس محمد ديب شحرور2
لدراسة الهندسة المدنية، 1958م، درس في مراحله الأولى في دمشق ثم سافر إلى الإتحاد السوفييتي ببعثة دراسية في 1938

بلن بأيرلندا حيث حصل هناك على الماجستير والدكتوراه، والظاهر أنه تأثر بالفكر الشيوعي في هذه المرحلة، ثم أوفد إلى جامعة د
يعد من أقطاب الفكر الماركسي في هذا العصر، ومن رواد القراءة المعاصرة للقرآن الكريم على ضوء مبادئ الماركسية، حيث حاول 

قرآن قراءة معاصرة". وله من إخضاع آيات القرآن الكريم إلى مبادئ الشيوعية انطلاقا من اللغة، خاصة في كتابه: "الكتاب وال
"تجفيف واللباس"–التعددية –القوامة –الإرث –الوصية –فقه المرأة -"نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي : المؤلفات

وانظر مناقشة أفكاره في كتاب: بيضة الديك www.shahrour.orgفي موقعه على الشبكةانظر ترجمتهمنابع الإرهاب".
.ويليوسف الصيدا

.160نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، محمد شحرور: ص 3
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الفصل الأول :

أحادیث في أبواب الاعتقاد من 
مخالفتھا للقرآن.يَ عِ دُّ الصحیحین أُ 
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المبحث الأول: 
و جلَّ أحادیث متعلقة بالاعتقاد في صفات الله عزَّ 

تحتھ ثلاث مطالب:و

:كم سترون ربكم یوم القیامةإنَّ "حدیث: المطلب الأول."

:لا تزال جھنم یلقى فیھا وتقول ھل من مزید ": حدیثالمطلب الثاني

."قدمھ علیھاى یضع رب العزة حتَّ 

خلق الله آد على صورتھ: "حدیث:  المطلب الثالث."

توطئھ

لقد كان موضوع الصفات الإلهية من المواضيع العقدية التي كثر الخلاف فيها بين أهل السنة و 
مخالفيهم من الفرق الأخرى منذ القديم، ولقد ظهر في هذا العصر فرق تعد امتدادا لتلك الفرق 

ب، القديمة تنافح عن تلك الآراء وتطرحها بقالب عصري، وتطعن في عقيدة أهل السنة في هذا البا
و 

السنة في تقرير العقيدة بعد القرآن.
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االله، فهي بذلك مخالفة للقرآن الكريم الذي 
، ولقد وقع الاختيار على ثلاثة - على حد قولهم- 

أنه نَّ فيه بدعوى مخالفة القرآن، لتكون محل الدراسة والتوفيق بين ما ظُ نَ عِ أحاديث هي أشهر ما طُ 
لا للاعتراضات على الأحاديث الأخرى فهي على نفس المنوال.     متعارض، فتكون الإجابة عليه إبطا

!!!
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الفرع الأول: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث بدعوى مخالفتھ 
.للقرآن

:اعتراضات المعاصرین على الحدیثذكر -1

الأول: المطلب

كنا جلوسا عند :قالجریر بن عبد اللهحدیث 
:فقالإذ نظر إلى القمر لیلة البدر> رسول الله 

أما إنكم سترون ربكم كما ترون ھذا القمر لا « 
رؤیتھ فإن استطعتم أن لا تغلبوا فيتضامون

». على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا
M  \  [  Z :ثم قرأ جریر،رعصر والفجاليیعن

   ba      ̀   _   ̂ ]L] :١٣٠طه[.

.رواه البخاري ومسلم
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قال مقومات الألوهية بشكل قطعي وواضح...هذا النص يتناقض مع يقول سامر إسلامبولي: "
، فعملية الإدراك لذات االله وصفاته مستحيلة في ]١٠٣الأنعام: [M7   6  5L االله تعالى:

إذ يصبح ،وإذا تم ذلك انقلب الوضع،إمكانية الإدراك للكلهو،لأن الإدراك لشيء منها؛الواقع
لانتفى عن االله صفة الأزلية لأنه لو تمََّ ؛وهذا شيء مستحيل،ا للأزلي الصمدكً رِ دْ المحدود العاجز مُ 

1"...وبالتالي انتفت ألوهيته.،والصمدية

، وتستحيلهافي القرآن الكريم آيات متعددة تنفي رؤية االله ويقول محمد الصادق النجمي: "
الأنعام: [M:  9  8   7   6  5; >  =  <L في سورة الأنعام :-1منها:
: أدركته وعليه إذا قال أحد،قال الطبرسي: الإدراك متى قرن بالبصر لم يفهم منه إلا الرؤية، ]١٠٣

.ببصري وما رأيته متضاد ، لأن الإدراك لا يكون بالعين

M  b    a  `  _  ^  l  k  j   i  h  g  f   e  d  c في سورة البقرة :-2
s  r  q  p  o  n   mt  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y      x  w  v   u

   ¨  §  ¦  ¥        ¤L] :٥٥–٥٤البقرة[.

، لأن مة على استحالة رؤية االله عز وجلهاتان الآيتان المتعاقبتان والمتتاليتان فيهما الدلالة التا
الانتحار -النفس الآية الأولى صريحة في عذاب الذين عبدوا العجل فألزمهم االله بالتوبة وقيدها بقتل 

كفارة لذنبهم- 
: أن وبيان إلى حقيقة وهيوضوح وترشدنا الآيتان معا بكل ، نزول الصاعقة والبلاء السماوي عليهم

كما أن عبادة العجل  ،ويوجب نزول العذاب السماوي،طلب رؤية االله يعتبر من الذنوب الكبيرة
وارتداد وموجبة للعذاب .،كفر

وطلبهم ،والجدير بالذكر أن في كل الآيات التي أشير فيها إلى سؤال بني إسرائيل رؤية االله
، وما ذلك إلا بتعابير بلاغية وجمل مختلفة،سؤالالعقاب عقيب الجاء ذكر العذاب و ،المستحيلات
M  |           {  z  y  x  w  v   u : قال تعالى، وجريمة عظيمة،السؤال ذنبا كبيرالكون هذا 

}~¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡  �®L] :١٥٣النساء[ ،
ـــــــــــــــــ

.258تحرير العقل من النقل، سامر اسلامبولي: 1
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/  M-  ,   +    *  )  (  '  &  %   $  #  ".  3  2  1  0 : وقال تعالى
  5  4L] :كما يعتقد أهل السنة - وعلى هذا الأساس فلو كانت رؤية االله ممكنة ،]٢١الفرقان

ما ينعم االله على إليه في القيامة هي من أعظم ، بأن رؤيته تعالى والنظرونَ عُ دَّ ويَ ،
لما كان السؤال بتحققها - ، وأكبر ما يعطونه من الفضل واللطف الإلهي في القيامة ةعباده في الجن
، يدة أخرى تنفي الرؤية نفيا قاطعاوفي القرآن آيات عد، كبارا وعتوا وتمردا عن أمر االلهوإيقاعها است

1".هاتين الآيتين كشاهدين ونموذجين ولكن اكتفينا بذكر 

M   6  5 رواية تخالف الذكر الحكيم حيث يقول: ما قيمة ويقول جعفر السبحاني: "

:  9  8   7;  >  =  <L] :ويقول سبحانه مخاطباً لموسى، ]١٠٣الأنعام : M  ®
  ¯L] :ية في هذا ؤ الر قد تكلمنا حولفي لغة العرب للتأبيد، و » لن«ظة ولف،]١٤٣الأعراف

وتخالف أيضاً العقل الصريح الذي به عرفنا اللّه سبحانه، والذي يحكم بامتناع ، الكتاب فلا نعيد
- روَيته لاستلزامها كونه جسماً أو جسمانياً، محاطاً واقعاً في جهة ومكان ـ تعالى عن ذلك علواً كبيراً 

."2

M:  9  8   7   6  5;  >  =  <L :قوله تعالى: " 3ويقول أحمد الخليلي
نفسه فيها بأن الأبصار لا تدركه، وإدراكها ، ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى مدح]١٠٣الأنعام: [

،زوال مدحهمَ زِ لَ لَ ىَ ؤِ ، فإنه لو رُ لأبصار صفة ذاتية لازمة له تعالى، فتبين منها أن عدم رؤيته باالرؤية
إخبار من االله سبحانه ومن ناحية أخرى فإنه - تعالى االله عنه- ضده، وهو الذم وإذا زال انقلب إلى

ـــــــــــــــــ
.151-149أضواء على الصحيحين، محمد صادق النجمي: ص 1

.243صالحديث النبوي بين الرواية والدراية، جعفر السبحاني:2

هـ/ 1361ولد في زنجبار في شرق إفريقيا سنة: مفتي دولة عمان حاليا،هو أحمد بن حمد بن سليمان بن ناصر الخليلي،3
، نشأ في بيت علم وفقه، فحفظ القرآن وأخذ العلم، ثم رجع إلى عمان، وذاع صيته هناك، -بعد أن سافر أبوه إليها-م 1942

م، وهو عضو في مجمع الفقه 1975ة حتى عين مفتيا عاما لسلطنة عمان سنتحتى  عين قاضيا ، ثم مازال يتدرج في المسؤوليا
جواهر التفسير تفسير"الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، له دروس وكتب في تقرير المذهب الإباضي، من أهم مؤلفاته:

القول دة الإباضية في مسائل وهي: " أخرج منه ثلاثة أجزاء، وله كتاب" الحق الدامغ" دافع فيه بقوة على عقيأنوار من بيان التنزيل
wikipedia.org.انظر ترجمته في: موقع فاعل الكبيرة، إنكار رؤية االله. بخلق القرآن، تكفير
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M  4  3 ن أوصافه، وأخبار االله لا تتبدلبوصف م
    7  6  5L] :1".]١٢٢النساء

، فإنه نفي ]١٤٣الأعراف: [M  ¯  ®  ¬L : قوله تعالى لموسى عليه السلاموقال كذلك: "
فلو حصلت الرؤية في أي وقت من أزمان الدنيا أو ،قيد بزمان ولا تبديل لكلمات االلهمطلق غير م

ندكاك الجبل ادلالة هذا النص على هذا المعنى ب، وتتأكد لكان ذلك منافيا لصدق هذا الخبرالآخرة
ليكون آيةً بينةً تستأصل أطماع المتطاولين على االله ؛الذي علقت الرؤية على استقراره اندكاكاً هائلاً 

، وقد وضح لكل ذي عينين صبح الحق بعدم يستحيل عليه ويتنافى مع كبريائهأو تمني ما،بطلب
2".فلا مطمع ،استقرار الجبل

:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث-2

يمكن تلخيص هذه الاعتراضات في وجهين رئيسين ارتكز عليهما الطاعنون في حديث الرؤية 

ـــــــــــــــــ
.69-68صالحق الدامغ، أحمد بن حمد الخليلي:1

.85الحق الدامغ، أحمد بن حمد الخليلي: ص 2
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وهما:

أولا: هذا الحديث يعارض القرآن الكريم معارضة صريحة، فالقرآن يقرر استحالة رؤية االله عز 
، وقوله: ]١٠٣الأنعام: [M:  9  8   7   6  5;  >  =  <L وجل في قوله:

 Mª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �«    µ  ´  ³    ²    ±  °  ¯  ®  ¬
¹  ¸  ¶ºÃ  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »Ä      Ê  É  È  Ç   Æ  Å

   Í  Ì  ËL] :فقد جعل االله رؤيته من المستحيلات، وهذا الحديث يثبتها ]١٤٣الأعراف ،
ويقررها.

ثانيا: القرآن الكريم زجر وتوعد الكفار الذين سئلوا رؤية االله عز وجل، وجعل هذا السؤال جريمة 
M  |           {  z  y  x  w  v   u عظيمة، وعاقبهم عليها بإنزال الصاعقة، قال تعالى: 

}~¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡  �®L] :١٥٣النساء[ ،
/  M "-  ,   +    *  )  (  '  &  %   $  #.  3  2  1  0 :وقال تعالى

   5  4L] :وهذا الحديث يقرر عين ما سأله الكفار وهو رؤية االله تعالى.]٢١الفرقان ،

.الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ

:تخریج الحدیث-1

حازم قال سمعت جرير بن عبد االله قيس بن أبيروى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق
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- 1وفي رواية: ليلة أربع عشرة-ليلة البدرإذ نظر إلى القمر >عند رسول االله كنا جلوساً :وهو يقول
رؤيته في- أو لا تضاهون-أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون« :فقال

،رعصر والفجاليعني». فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
قال 2".]١٣٠طه: M   ba     `    _  ^  ]  \  [  ZL] :ثم قرأ جرير

.كمافعلوا لا تفوتنَّ :إسماعيل

3.»عيانا إنكم سترون ربكم «وفي رواية أخرى:

مشهور صحيح تلقته الأمة بالقبول، ولم يطعن في صحته إلا من هذا الحديث بعينه و قلت: 
ليس له حظ في العلم، قال أبو بكر بن السمعاني: "أما حديث جرير هذا فهو حديث عال كبير 

4متفق على صحته".

جمع كثير من الصحابة، بلغوا أكثر من خمس عن وردت -في الجملة-وأحاديث الرؤية 
ثابتةٌ >عن النبي 5هذا صرح كثير من العلماء بأن أحاديث الرؤية متواترةعلى، وبناءاً وعشرين نفساً 

لا شك فيه، قال ابن قتيبة: "والخبر في الرؤية ليس من الأخبار التي يدفعها إلا جاهل قطعياً عنه ثبوتاً 

ـــــــــــــــــ
، 4851، برقم: ﴾وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴿أخرجها البخاري/ كتاب التفسير/ باب: قوله تعالى: 1

.858ص: 
وباب: فضل صلاة الفجر، برقم: . 93ص: ،554باب: فضل صلاة العصر، برقم: أخرجه البخاري/ كتاب مواقيت الصلاة/2

. 1279ص: ،7434برقم: ،﴾﴿وفي كتاب التوحيد/ باب: قوله تعالى: .96ص: ،573
.255ص: ،1434صر والمحافظة عليهما. برقم: ومسلم/ كتاب المساجد/ باب: فضل صلاة الصبح والع

.1279ص: ،7435برقم: ،﴾﴿أخرجها البخاري/ كتاب التوحيد/ باب: قوله تعالى: 3
.156/ 7هذه الرواية في الصحيحة: وانظر الكلام حول 

.85إلى معرفة رؤية الباري، أبو شامة المقدسي: ص انظر: ضوء الساري4

. وابن كثير في 625/ 2. وابن القيم في حادي الأرواح: 3/242ممن صرح بتواتر أحاديث الرؤية: ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 5
. والشوكاني في فتح 182في الروض الباسم: ص . وابن الوزير193. وابن أبي العز في شرح الطحاوية: ص 198/ 14تفسيره: 
.239-238الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ص . ومحمد بن جعفر195/ 1القدير: 
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و قال أحمد: " والأحاديث في 1أو معاند ظالم، لتتابع الروايات به من الجهات الكثيرة عن الثقات".
2> أيدي أهل العلم عن النبي 

:شرح غریب الحدیث-2

من الضيم وهو القهر والاضطهاد، وبالتشديد من الانضمام بالتخفيف : ونَ امُ ضَّ تُ أو ونَ امُ ضَ تَ 
لا يزاحم بعضكم بعضا عند رؤيته، قال الحميدي:   "والاجتماع، والمعنى لا يقهر بعضكم بعضا ولا 

وخفائه بل هو أظهر ،النظر لإشكالهلا ينضم بعضكم إلى بعض في وقت:أي، تضامون في رؤيته
بل ،فيراه بعض دون بعض،لا ينالكم ضيم في رؤيته:بالتخفيف أيونَ امُ ضَ لا تَ : يَ وِ ورُ ،من ذلك

وهو من ،وهو الذل والصغار،أي لا يقع لكم في الرؤية ضيم:وقال ابن الأنباري، يستوون في الرؤية
3".الفعل تفعلون تضيمون 

،فمن الاجتماعومن شدد،من رواه مخففا فمن الضيملا تضَّامون: قولهوقال ابن الجوزي: "
ووجه الاجتماع أن ما يخفى ينضم بعض الرائين إلى ،ووجه الضيم أن الخفي تلحق في رؤيته المشقة

4".دله عليهبعض لي

: أي لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته، قال القاضي عياض: ونَ اهُ ضَ تُ 
ونفيها كما تقدم في تضارون وتضامون ،ومعناه بالهاء لا يعارض بعضكم بعضا في الشك في رؤيته"

5".ولا تشبهون ربكم في رؤيته لغيره

وقوله سترون ربكم عيانا "للرؤية وتأكيد لها، قال ابن الجوزي:من المعاينة، وهي تحقيق ا:انً يَ عَ 

ـــــــــــــــــ
.46-45صالاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، ابن قتيبة:1

.132الرد على الجهمية والزنادقة، أحمد بن حنبل: ص 2

.231-230غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، الحميدي: ص تفسير 3

. 19-18/ 2غريب الحديث، ابن الجوزي: 4

.62/ 2مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض: 5
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1".ذكر العيان تأكيد للرؤية وتحقيق لها

.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

لقد اتفق أهل السنة والجماعة على قبول الأحاديث التي جاءت في رؤية االله يوم القيامة، بما 
في الصحيحين، كما ذهبوا إلى اعتقاد ما جاء فيها من إثبات رؤية االله عز فيها حديث الباب الوارد 

وجل يوم القيامة، ولم يخالف في هذا إلا طوائف من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والخوارج، الذين 
وا هذه الأحاديث التي تخالف أصولهم بدعوى تنزيه االله عز وجل عما لا يليق به، وفي العصر ردُّ 

، مع أن هذه المسألة قد فصل 2نبرت طائفتان للانتصار لهذا المذهب وهما: الشيعة والإباضيةالحديث ا
اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية االله تعالى فيها الصحابة والتابعون، يقول النووي: "

وأن المؤمنين يرون االله تعالى دون ،وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة،ممكنة غير مستحيلة عقلا
وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن االله تعالى لا يراه أحد من ،الكافرين

ةقالوه خطأ صريح وجهل قبيح وقد تظاهرت أدلالذيوهذا ،وأن رؤيته مستحيلة عقلا،خلقه
رؤية االله تعالى في الآخرة إثباتعلى الأمةالصحابة فمن بعدهم من سلف وإجماعالكتاب والسنة 

3...".وآيات القرآن فيها مشهورة،>ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول االله ،للمؤمنين

وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل العقدية التي وقع إجماع الصحابة والتابعين عليها، لم ينقل 
عد ظهور الفرق الكلامية، وتشعب الآراء الفلسفية، بينهم في ذلك خلاف، وإنما حدث الخلاف ب

يقول هذا الحديث وأمثاله، بدعوى تنزيه االله عز وجل عن التشبيه والتجسيم، فظهرت مقالات في ردِّ 
خرة، كما دل ابن رجب في شرح الحديث: "

، ومفهوم قوله في ]٢٣-٢٢القيامة: [M          /  .      -   ,    +    *  )L : على ذلك قوله تعالى
ـــــــــــــــــ

.430/ 1كشف مشكل الصحيحين ابن الجوزي: 1

في أيام الخليفة مروان بن محمد،الذي خرجهي فرقة من فرق الخوارج تنتسب إلى عبد االله بن أباض التميمي،2
هـ، هو المنظر الحقيقي 96، ويعتبر جابر بن زيد تكفير فاعل الكبيرة، والقول بخلق القرآن، ونفي الصفات على طريقة المعتزلة

. الفصل في 157-156. الملل والنحل للشهرستاني: 189-183للمذهب الإباضي. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: 
.51/ 5الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 

.395/ 3شرح صحيح مسلم، النووي: 3
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، وقد أجمع على ذلك السلف الصالح من ...]١٥المطففين: [M    Y    X  W  V       U   TL حق الكفار : 
الجهمية وإنما خالف فيه طوائف أهل البدع من ، وأتباعهمالأئمةالصحابة والتابعين لهم بإحسان من 

، حيحة لخيالات فاسدة وشبهات باطلة، يخيلها لهم الشيطانونحوهم ممن يرد النصوص الص،والمعتزلة
صوص الصحيحة تستلزم باطلاً، ويسميه تشبيها أو ، ويوهمهم أن هذه النقبولها منهفيسرعون إلى

1".، فينفرون منهتجسيما

أئمة الإسلام جميع الصحابة و التابعون و اتفق عليها الأنبياء و المرسلون ووقال ابن القيم: "
الفرعونية المعطلون و الباطنية و ، والجهمية المتهوِّكُون،المارقونأنكرها أهل البدعو ، على تتابع القرون

الرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون و من حبل و ،الذين هم من جميع الأديان منسلخون
2".االله منقطعون

هذه الأحاديث، أو توقف فيها، ووصفوه بأبشع لعلماء على من ردَّ لذلك اشتد نكير ا

، وقام الإجماع في الصدر الأول عليها، فلم يبق بعد >الكريم، وتواترت به الأحاديث عن رسول االله 
على االله ورسوله وكفى بذلك إثما مبينا، يقول الآجري ناقلا الهوى والعناد، والردُّ 

لأمته في هذه الآيات: أنه أعلمهم في ]>[ا بينهوكان ممحكم العلماء في من رد أحاديث الرؤية: "
وقبَِلَهَا روى عنه جماعة من صحابته رضي االله عنهم ، » إنكم ترون ربكم تعالى : « غير حديث

، ة والزكاة والصيام والحج والجهادوا عنهم علم الطهارة والصلالُ بِ ، كما قَ لعلماء عنهم أحسن القَبُولا
عالى لا يشكون في ذلك، ثم : أن المؤمنين يرون االله تالحرام، كذا قبلوا منهم الأخباروعلم الحلال و 

3".: من رد هذه الأخبار فقد كفرقالوا

سلف تكفير منكر رؤية االله عز وجل يوم القيامة، بعد قيام ولقد نقل ابن تيمية عن جماهير ال
ة االله في الدار الآخرة فهو  أن من جحد رؤيالسلفوالذي عليه جمهورالحجة عليه، فقال رحمه االله: "

ـــــــــــــــــ
.320/ 4شرح صحيح البخاري، ابن رجب الحنبلي: فتح الباري1

.605/ 2:إلى بلاد الأفراح، ابن قيم الجوزيةحادي الأرواح2

.982-981/ 2الشريعة، أبو بكر الآجري: 3
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فإن ، من لم تبلغه شرائع الإسلامفُ رَ عَّ ذلك كما ي ـُفَ رِّ عُ ،؛ فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلككافر
1".فهو كافر؛على الجحود بعد بلوغ العلم لهأصرَّ 

وإنما وقع الخلاف بين العلماء في الرؤية هل هي خاصة بالمؤمنين يوم القيامة ؟ أم هي عامة 
في ذلك، فكان اختلافهم في ذلك على ثلاثة تْ دَ رَ للناس مؤمنهم وكافرهم؟  للأحاديث التي وَ 

أقوال: 

أن رؤية االله عز وجل خاصة بالمؤمنين يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار :المسلك الأول

هذه اوالرؤية مختصة بالمؤمنين ممنوعة من الكفار وقيل يراه منافقو جماهير أهل العلم، يقول العيني: "
من :وعن ابن عمر وحذيفة،والصحيح أن المنافقين كالكفار باتفاق العلماء،الأمة وهذا ضعيف

2".أهل الجنة من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية

إن رؤية االله تعالى جائزة في الآخرة وإنما يراه - وهم أهل الحق- :وقائلون قالواوقال ابن فورك:" 
فأخبر أن ، ]١٥المطففين: [M  Y    X  W  V   U   TL :لقوله تعالىالمؤمنون يوم القيامة دون الكفار

وجوه المؤمنين وهي المشرقة وهي،وأخبر أن الوجوه الناظرة،الكافرين محجوبون عن رؤية االله تعالى
فدل هذا التقييد وهذا النص على أن الكافرين لا يرون االله ؛

3"....تعالى

قهم نهم ومنافِ و فاجرهم، مؤمِ مْ هُ رَّ أن رؤية االله عز وجل عامة لأمة محمد، ب ـَ:المسلك الثاني
وبعض أهل الكتاب، وهذه الرؤية رؤية امتحان وابتلاء لا رؤية كرامة ونعيم، ومحلها في عرصات يوم 

على بَ وَّ حيث ب ـَالقيامة، قبل أن يوضع الصراط على متن جهنم، وهذا قول أبي بكر ابن خزيمة ،
مؤمنهم ،ن جميع أمة النبي برهم وفاجرهمأباب ذكر البيان هذه المسألة في كتاب التوحيد بقوله: "

يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية ، ب يرون االله عز و جل يوم القيامةوبعض أهل الكتا،ومنافقهم
ـــــــــــــــــ

.291/ 6ابن تيمية: مجموع الفتاوى، 1

.328/ 33وأنظر: التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن: .63/ 5عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني: 2

.242مشكل الحديث، ابن فورك: ص 3
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وهذه الرؤية قبل أن يوضع ، الجلال والإكرامذيسرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجه 
ويخص االله عز و جل أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر فرح ، جهنمظهريالجسر بين 

1".وسرور وتلذذ

له في الموقف حاصلة والحاصل أن رؤية الرب جل جلاالسفاريني هذا المذهب فقال:" حَ وصحَّ 
،هذه الأمة على الأصححتى لمنافقي

2".، واختلف في غيرهمالمؤمنين من البشر من هذه الأمةورجال،والرسل والصديقين من كل أمة

يا :رسول االله فقلناانَ لْ ئ ـَسَ :قالالطويل،ريدأبي سعيد الخواستدل أصحاب هذا القول بحديث
»؟ «:فقال؟رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة

،لا:قلنا:قال»؟«:فقال،لا:قلنا:قال
يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه «:قال،»فإنكم ترون ربكم عز و جل كذلك يوم القيامة «:قال

ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر ، فيتساقطون في النار،فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس
وكل من  ،والأصنام الأصنام،ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان،فيتساقطون في النار،القمر

بقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم وبقايا من وي، كان يعبد من دون االله فيتساقطون في النار
كنا نعبد االله ولم نر :فيقولون،فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعبدون، -يقللهم بيده - أهل الكتاب

ولا يبقى أحد كان ،فيكشف عن ساق فلا يبقى أحد كان يسجد الله إلا خر ساجدا:قال،االله
3.»...جهنمظهرييوضع الصراط بين ثم،قفاهىيسجد رياء وسمعه إلا وقع عل

أن االله عز وجل يتجلى لعباده الذين أظهروا الإيمان في عرصات يوم ووجه الاستدلال بالحديث

:القول الثالث
ـــــــــــــــــ

.421-420/ 2كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، ابن خزيمة: 1

.292/ 6مجموع الفتاوى، ابن تيمية: وانظر: .249/ 2لوامع الأنوار البهية، السفاريني: 2

. وأصله في صحيح البخاري/ كتاب التفسير/ 246. برقم: 421-422/ 32
.. بنحوه782ص: 4581برقم: ،﴾إن االله لا يظلم مثقال ذرة ﴿باب قوله:
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وأصحابه، قال 1
2".وقال ابن سالم البصري يراه الجميع الكافر والمؤمنابن الملقن: "

-وتعذيب : أن الكفار يرونه رؤية تعريفالثالثوقال ابن تيمية في تبيين هذا المذهب: "
-كاللص إذا رأى السلطان

3".سالم وأصحابه وقول غيرهم

- -ووجه استدلال أصحاب هذا القول
لوازم لقاء الكفار 

هل «:: قالوا يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قالقال
لا قال فهل تضارون في رؤية القمر :قالوا»تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟

الذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما فو«:لا قال:البدر ليس في سحابة ؟ قالواليلة 
ر وأسخِّ ،جكوأزوِّ ،دكوأسوِّ ،فل ألم أكرمكأي:فيقولفيلقى العبد :تضارون في رؤية أحدهما قال

،لا:أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول:فيقول:قال،بلى:وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول،لك الخيل والإبل
،وأزوجك،وأسودك،ألم أكرمك،أي فل:فيقوليلقى الثانيثم ،فإني أنساك كما نسيتني:فيقول

فيقول أفظننت أنك ملاقي ؟ ،بلى أي رب:وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول،وأسخر لك الخيل والإبل
يا رب :فيقول،له مثل ذلكفيقولثثم يلقى الثال،فإني أنساك كما نسيتني:فيقول،لا:فيقول

ههنا :فيقول،ويثني بخير ما استطاع،وصليت وصمت وتصدقت،وبرسلك،وبكتابك،آمنت بك
ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ فيختم ،ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك،إذا قال
وذلك ليعذر ،انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله،ويقال لفخذه ولحمه وعظامه،هِ يْ على ف ـَ

ـــــــــــــــــ
هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري ، إليه تنسب الفرقة السالمية، كانت له أحوال ومجاهدات، وعنه أخد 1

هـ 360سنة خالف اعتقاد أهل السنة في مواضع وبالغ في الإثبات، توفي،"قوت القلوب"الأستاذ أبو طالب المكي صاحب 
.318/ 4شذرات الذهب لابن عماد: ،109/ 2العبر في أخبار من غبر للذهبي: انظر:

. 327/ 33التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن: 2

.292/ 6مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 3
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1.»المنافق وذلك الذي يسخط االله عليهوذلك ،من نفسه

ولعل أرجح الأقوال هو الجمع بين الأدلة، والتفصيل في معنى الرؤية، فإن كان المقصود منها رؤية 
دَ صِ ، وأما إذا قُ الإكرام والتنعيم فهي للمؤمنين خاصة في عرصات يوم القيامة وفي الجنة

رؤية تعريف وحساب وتقرير، فهذه يدخل فيها المنافقون، كما جاءت بذلك الأخبار الصحيحة، 

في الأخبار، وهي نوع آخر ضعيف من رؤية ةٌ ثابتاتِ صَ رَ 

فصيلا فقد ذكرت عذرهم وهم وأما المثبتون عموما وتعباده في الجنة، يقول ابن تيمية رحمه االله: "
: هذا الحجب بعد المحاسبة؛ فإنه قد يقال،]١٥المطففين: [M  Y    X  W  V       U   TL : يقولون: قوله

: إن كلام السلف مطابق لما في ويقولون...وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية،حجبت فلانا عني
قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس ،الذي هو عام للخلائقمن الرؤيةثم إن هذا النوع ،لقرآنا

2".أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاهاالرؤ 

من هذا ما رجحه أبو شامة المقدسي حيث قال: "تكون الرؤية الأولى عند فصل وقريبٌ 
3القضاء رؤية هيبة وجلال وعظمة، والرؤية المختصة بالمؤمنين في الجنة رؤية لطف وبر وكرامة".

اح الحديث، وعليها يدل بين شرَّ وعل
ظاهر الحديث وآيات القرآن، ولم يأت من أنكر الرؤية بدليل أقوى من أدلة المثبتين من حيث قوة 

وت أصل الثبوت ووضوح الدلالة، وأما اختلافهم في رؤية الكافر لربه في العرصات، فليس بمؤثر في ثب
الرؤية، فإذا ثبت هذا علمنا أن إنكار المعاصرين لها، مخالف لما اتفق عليه العلماء، فليس لهم سلف 

ـــــــــــــــــ
.1286ص: 7438أخرجه مسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ باب: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، برقم: 1

دلالة القرآن .188رؤية االله وتحقيق الكلام فيها، أحمد آل حمد: ص كتاب: :. وانظر301/ 6مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 2
الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي، صالح .139-138والأثر على رؤية االله بالبصر، عبد العزيز الرومي: ص 

.65-64بن عبد العزيز آل الشيخ: 
.76المقدسي: ص ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري، أبو شامة 3
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في إنكارها إلا الطوائف الضالة التي لا يعتد بخلافها لانحرافها عن عقيدة المسلمين.

.الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث

: الأولجواب الاعتراض 
M:  9  8   7   6  5;  >  =  <L إن قول االله عز وجل عن نفسه: 

،]١٠٣الأنعام: [
تصدق الحديث، وآيات القرآن الكريم الأخرى كذلك تصدقه، فلقد ذكر المفسرون في تفسير آية نفي 

وهذا قول ابن االله عز وجل لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بأبصار عباده،ل الأول: أنالقو 
؛ فالإدراك أعم من الرؤية، فهو الإحاطة بالمرئي، وهو معنى 1عباس وقتادة وعطية العوفي وابن المسيب

زائد على الرؤية التي هي أخص من الإدراك المنفي عن العباد في الآية؛ لأن االله عز وجل أعظم من 

ـــــــــــــــــ
.معالم التنزيل 126-125/ 9لابن كثير: وتفسير القرآن العظيم .459/ 9: جامع البيان لابن جرير: هذه الأقوال فينظرا1

.98/ 3. زاد المسير لابن الجوزي: 174/ 3للبغوي: 
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به علما، كما اطُ ذاته، ولا يحَُ فُ رَ عْ به أبصار العباد المخلوقة، ونظير هذا أن االله عز وجل ت ـُأن يحيطَ 
وصفه، مُ لَ عْ ، فكما أن االله عز وجل ي ـُ]١١٠طه: [M    »      º   ¹    ¸L قال تعالى:

ى يوم القيامة، ولا تدركه أبصار الناظرين.رَ به علما، فكذلك رب العزة، ي ـُاطُ ولا يحَُ 

فعلى هذا القول في تفسير الآية، لا معارضة بين حديث الباب والآية، لانفكاك جهة النفي عن 
علم أن الإدراك غير ﴾لا تُدْركُِهُ الأبْصَارُ ﴿وأما قوله: البغوي في تفسيره: "جهة الإثبات، يقول

الرؤية لأن الإدراك هو: الوقوف على كُنهِ الشيء والإحاطة به، والرؤية: المعاينة، وقد تكون الرؤية بلا 
الشعراء: [M    (  '  &  %  $  #  "  !L :إدراك، قال االله تعالى في قصة موسى

، فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، فاالله عز وجل ]٧٧طه: [M    2  1  0  /   .L وقال ،]٦١
¸    M كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به، قال االله تعالى،يجوز أن يرُى من غير إدراك وإحاطة

    »      º   ¹L] :1".، فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم]١١٠طه

أن نفي الإدراك دليل على ثبوت الرؤية، لأن سياق الآية في بل ذهب بعض أهل العلم، إلى 
نفي الإدراك بعدم محض لا يتضمن إثبات حسن، فدلَّ حْ دَّ مَ تَ ح االله عزل وجل، وهو سبحانه لا ي ـَدُّ تمََ 

على ثبوت شيء أقل من الإدراك وهو الرؤية، ليظهر عجز الخلق عن إدراك خالقهم، مع رؤيتهم 
راك يراد به نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، لما كان في هذا مدح، قال أبو إياه، ولو كان نفي الإد

القاسم الأصبهاني: "وقال بعض العلماء: نفي الإدراك لا يكون إلا عن رؤية، يقال: لم يدرك فلان 
2العلم، أي نال منه ولم ينل جميعه".

لا تدركه الأبصار في الدنيا، وأما في الآخرة فهي تدركه، والإدراك هنا بمعنى الرؤية، القول الثاني:
ي والحسن دِّ عن ابن عباس، والسُ وهذا القول مرويٌ فيكون المعنى نفي الرؤية في الدنيا دون الآخرة،

ها الآية ، ووجه ذلك أن هذه الآية عامة في نفي الرؤية، ولكن خصصت3ةيَ لَّ ومقاتل وإسماعيل بن عُ 

ـــــــــــــــــ
.174/ 3معالم التنزيل، أبو مسعود البغوي:1

.619-618/ 2لابن القيم: حادي الأرواحنظر:وا.251/ 2الحجة في بيان المحجة، الأصبهاني:2

جامع أحكام .123/ 6كثير:تفسير القرآن العظيم لابن.464/ 9جامع البيان لابن جرير الطبري: : انظر هذه الأقوال في3
.1363/ 4. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 99-98/ 3زاد المسير لابن الجوزي: .482/ 8القرآن للقرطبي: 
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 M          /  .      -   ,    +    *  )L] :قال ابن ]٢٢القيامة ،
 M

          /  .      -   ,    +    *  )L]1". ]٢٢امة: القي

، وإنما تكون ي بالفانيِ ى الباقِ رَ ة ذلك أن أبصار المؤمنين في الدنيا فانية، فلا يحسن أن ي ـُلَّ وعِ 
﴾لا تدركه الأبصار ﴿الرؤية بأبصار باقية وهذا يكون في الآخرة لا غير، يقول ابن جزيء الكلبي: "

وقد ﴾﴿:بدليل قوله،،يعني في الدنيا
2".جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل

فعلى هذا القول كذلك لا معارضة بين حديث الباب الذي أثبت رؤية االله يوم القيامة، وبين 
ل، فالآية نفت الرؤية في محل معين وهو الدنيا، وحديث الآية التي نفت الرؤية في الدنيا لاختلاف المح

في محله كل قولٍ لَ زِ نْ الباب والآيات التي تعضده، أثبتت الرؤية في محل آخر وهو الدار الآخرة، فإذا أُ 
ربكمتروالنإنكم«في الحديث الآخر: >ق ذلك قوله صدِّ م بين النصوص، ويُ زال التعارض المتوهَّ 

فالأحاديث نفت الرؤية في الدنيا وأثبتتها في الآخرة، وكذلك القرآن نفى الرؤيا في 3.»تموتواحتى
الدنيا وأثبتها في الآخرة، فاتفق الكتاب والسنة على إثبات الرؤية في الآخرة.

لا تدركه الأبصار بمعنى: لا يستطيع العبد أن يرى ربه على ما هو عليه من القول الثالث:
ن االله عز وجل إذا تجلى بنوره لا يستطيع البشر ولا الملائكة النظر إليه لعظمته، العظمة والجلال؛ لأ

عن ابن وإنما يتجلى االله لعباده يوم القيامة كما يشاء حتى يستطيعون رؤيته، وهذا القول مرويٌ 
4عباس.

ـــــــــــــــــ
.482/ 8جامع أحكام القرآن، للقرطبي: 1

.281/ 1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزيء الكلبي: 2

. كلهم من طريق 7764. والنسائي في السنن الكبرى: برقم: 22663برقم: 415/ 316
عبادة بن ثنا بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود أن جنادة بن أبي أمية حدثهم عن:بقية بن الوليد قال

به. وهذا إسناد حسن من أجل بقية بن الوليد فهو صدوق كثير التدليس، ولكن صرح بالتحديث في هذا الإسناد، الصامت
.186ة. انظر: ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة ص: وباقي رجال الحديث ثقا

.98/ 3. زاد المسير لابن الجوزي: 127-126/ 6تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر: 4
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رأى محمد ربه تبارك وتعالى، فقلت: أليس االله «سمعت ابن عباس يقول: قال:عكرمة فعن 
لك، ذلك نوره، الذي هو مَّ الآية، فقال لي: لا أُ ﴾لا تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصَارَ ﴿يقول: 

1.»نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي رواية لا يقوم له شيء

وعلى هذا القول كذلك ليس هناك في الآية
رؤية االله في عظمته وجلاله ونوره، وهذا شيء أعظم من أن يستطيع المخلوق رؤيته، وإنما رؤية يوم 

انت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، تثبت الرؤية في الدار الآخرة، وتنفيها ولهذا كيقول ابن كثير: "
فالذي نفته الإدراك، الذي ﴾لا تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصَارَ ﴿

ولا للملائكة، ولا هو بمعنى رؤية العظمة والجلال، على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر،
2".لشيء

قلت: الظاهر أن هذا القول يرجع إلى التفسير الأول، لأن معناهما في النهاية واحد، فكلا 

رؤية االله عز وجل يوم القيامة، هو احتجاج المؤمنين، ومنه نخلص إلى أن الاحتجاج بالآية على نفي 
باطل ليس في محله؛ لأنه مجرد نصب للخلاف بين الأدلة صادر عن هوى مغرض، وليس لأحد أن 
يستقل بفهم آية يخالف فيها إجماع المفسرين ثم يعارض بفهمه هذا الآيات والأحاديث الصريحة، ففي 

بالفهم السليم الذي ذُ خَ ؤْ إنكار الخبر الصحيح وي ـُالفهم السقيم الذي يؤدي إلىحُ رَ طْ هذه الحال يُ 
تجتمع به النصوص ولا تتعارض، وهو قول من قال أن نفي الرؤية في الآية إنما هو في الدنيا لا في 

بآيات وأحاديث الإثبات، ومعلوم أن تخصيص الكتاب بالسنة تْ صَ صِّ الآخرة، فآية النفي عامة خُ 
وقال آخرون من المعتزلة، بمقتضى ما فهموه ": كثيرابن  ؟ يقولمتفق عليه فكيف إذا عضده القرآن

من هذه الآية، أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، مع ما 

ـــــــــــــــــ
. وابن ابي عاصم في السنة (ظلال 520ص: 3279رواه الترمذي في سننه/ كتاب التفسير/ باب: ومن سورة النجم. برقم: 1

. وغيرهم، من طريق الحكم بن أبان عن 274-273برقم: 81/ 2ة في التوحيد: . وابن خزيم190.ص: 355الجنة) برقم: 
عكرمة عن ابن عباس. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلت: فيه الحكم بن أبان وهو ثقة تكلم في حفظه. لذلك 

.647ضعف الحديث الألباني في ضعيف الترمذي، برقم: 
.127/ 6، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم2



81

(  *    +    M أما الكتاب، فقوله تعالى: ،الله وسنة رسولهارتكبوه من الجهل، بما دل عليه كتاب ا

/  .      -   ,L] :٢٣–٢٢القيامة[، :وقال تعالى عن الكافرين M    Y    X  W  V      U   TL] :المطففين
فقد ا السنةأم،منين لا يحجبون عنه تبارك وتعالىهذا، على أن المؤ لَّ دَ الإمام الشافعي: فَ قال،]١٥

تواترت الأخبار عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وأنس، وجريج، وصهيب، وبلال وغير واحد من 
1."، أن المؤمنين يرون االله في الدار الآخرة، في العرصات وفي روضات الجنات>الصحابة، عن النبي 

¬  ®  »�  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  Mª وأما تعلق المنكرين بقوله تعالى: 
  ¯L] :فليس بصحيح من وجهين: ]١٤٣الأعراف ،

نفي الرؤية في قصة موسى لا تقتضي التأبيد كما يزعم المنكرون لرؤية االله؛ : أنالوجه الأول
لأن هذا غلط على القرآن ولغة القرآن، ولأن الشواهد من كتاب االله تدل على أن النفي بلن لا 
يقتضي العموم في سائر الأزمان بما فيها الدنيا والآخرة، فإن االله عز وجل ذكر في كتابه أن الكفار لن 

!  "  #       $  %   &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  M  3   2  1  0 نوا الموت فقال: يتم
8  7  6  5  49L] :ومع هذا فقد جاء في الآية الأخرى أن ]٩٥–٩٤البقرة ،

الزخرف: [M:  9    8  7  6;    >        =  <L العذاب: ونَ نُ ايِ عَ الكفار يتمنوا الموت حين ي ـُ
ذلك على أن النفي بلن قد يقصد به نفي الشيء في الدنيا دون الآخرة، وهذا هو المراد ، فدل]٧٧

، وعلى هذا  النحو فهم الصحابة للآية، قال ابن 2يعني في الدنيا دون الآخرة﴾لن تراني﴿من قوله تعالى:
.3.»لن تراني في الدنيا«عباس في تفسيرها: 

يقول الشنقيطي في تفسيره: " 
على مذهبهم الباطل، وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤية المذكور، إنما هو في الدنيا، وأما في 

وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرةٌَ ﴿الآخرة فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم، كما صرح به تعالى في قوله: 
، فإنه يفهم من ﴾﴿، وقوله في الكفار: ﴾إِلىَ ربَِّـهَا ناَظِرةٌَ 

ـــــــــــــــــ
324/ 33وانظر: التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن: .124/ 6تفسير القرآن العظيم، لابن كثير:1

.192-191. وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص 608/ 2انظر: حادي الأرواح لابن القيم: 2

.3/256انظر: زاد المسير في التفسير لابن الجوزي: 3
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1".ؤمنين ليسوا محجوبين عنه جل وعلامفهوم مخالفته أن الم

أن رؤية االله عز وجل لو كانت مستحيلة لما سألها كليم االله موسى عليه السلام، :الوجه الثاني
فهو أعلم بربه من أن يسأل المستحيلات، ثم إن االله أجابه بأنه لن يراه، أي: في الدنيا، ولم يقل له 

و كان هذا االله انتفاء الرؤية بعدم إطاقة موسى لها وليس استحالتها، وللَ لَّ أن رؤيتي أمر مستحيل، وعَ 
السؤال من المحال، لعاتبه على سؤاله كما عاتب نوح عليه السلام حين سأل ربه الشفاعة لابنه 

M&  %  $       #  "  !'+  *  )        (,3       2  1  0  /    .   -4  6    5 العاصي، فقال االله له: 
    :  9  8  7L] :وسى وجاء في الآيات الأخرى ، فلما نفى االله رؤيته في قصة م]٤٦هود

إثبات الرؤيا في الآخرة، علمنا أن الرؤية المنفية لموسى هي رؤية الدنيا لا غير، يقول ابن جزيء في 
،نفي الرؤية﴾لن تراني ﴿:فإذا تقرر هذا فقوله تعالىتفسير الآية:" 

ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في ،فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لاستحالتها
فلا تسئلن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من ﴿:الجواب زجر وإغلاظ كما قال االله لنوح

وأما في الآخرة ،يا لضعف البنية البشرية عن ذلكفهذا المنع من رؤية االله إنما هو في الدن،﴾الجاهلين
2".فلا ينكرها إلا مبتدع>فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب االله وسنة رسوله 

ومن هذا يتبين لنا  أن حديث الباب لا يعارض هذه الآية بأي وجه من الوجوه، بل هو يتفق 
هذا تضافرت أدلة الكتاب والسنة واتفاق 

ه.في محلِّ لٌ 

جواب الاعتراض الثاني:

عى المعترض أن استعظام االله عز وجل سؤال الكفار رؤيته جهرة، وعقابه لهم على ذلك، لقد ادَّ 
�  ¡   ¢  £   ¤  ¥  ~|  M   {  z  y  x  w  v   u} :الوارد في قوله تعالى

¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦®L] :قولهو ]، ١٥٣النساء: M  &  %   $  #  "
-  ,   +    *  )  (  '.   5  4  3  2  1  0  /L] :دليل على ]٢١الفرقان ،

ـــــــــــــــــ
.391-390/ 2: ، محمد الأمين الشنقيطيأضواء البيان1

.607-606/ 2. وانظر: حادي الأرواح لابن القيم: 316-315/ 1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزيء الكلبي:2
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وقوع رؤية زُ وِّ أن الرؤية ممتنعة عقلا وشرعا، وبالتالي فإن هذه الآيات تكذب حديث الباب الذي يجَُ 
االله عز وجل يوم القيامة.

والجواب على هذا الاعتراض يكون من وجهين:

الصحيح للآية الذي عليه المفسرون: أن استعظام االله عز وجل سؤال عنىالم: أن الوجه الأول
الكفار رؤيته ومعاقبته لهم على ذلك، لم يكن بسبب استحالة الرؤية مطلقا، وإنما كان بسبب أن 

قُ لَّ 
على مْ هُ مَّ على االله، والجرأة على عظمته سبحانه، لذلك ذَ ليِّ أَ أرادوه، وهذا من التَ على وقوع ما

سؤالهم وعاقبهم على ذلك بالصاعقة، وهذا التعليل منصوص عليه في آية الفرقان حيث ذكر االله 
"  #  $   %  &  '  )  (  *    +   ,  M تعالى أن سبب سؤالهم هو العتو والاستكبار: 

-. /   5  4  3  2  1  0L] :فكان سبب العقوبة فيها هو: العناد ]٢١الفرقان ،
نزلت في أحبار اليهود حين قالوا والاستكبار وليس طلب الرؤية، يقول أبو السعود في تفسيره: "

،إن كنت نبيا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه الصلاة و السلام:لرسول االله
كتابا إلينا أو،ه حين ينزلنأو كتابا نعاي،كما نزلت التوراةعلى اللوحسماويكتابا محررا بخط :وقيل

ولو :قال الحسن،،بأعياننا بأنك رسول االله
من جاءتالتير الناأي...وفيما آتاهم كفاية،ا الحق أعطاهمنو يتبيَّ لكيسألوه 

بسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤالهم لما يستحيل في :أي،بظلمهموقرئ الصعقة ،السماء فأهلكتهم
1".وذلك لا يقتضى امتناع الرؤية مطلقا،كانوا عليهاالتيتلك الحالة 

أشياء، كإنزال الكتب ويشهد لهذا المعنى أن االله عز وجل استعظم من الكفار أن يسألوهُ 

 M  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O
  u  t  s   r  q  p  o  n  m        l  k  j          i  h  g  f  e  d  c

ـــــــــــــــــ
.  المحرر 322/ 4كثير: . وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن  249/ 2إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود: 1

.306/ 2معالم التنزيل للبغوي: .131/ 2الوجيز لابن عطية: 
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 v¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w¦      ¬  «   ª  ©  ¨  §
  ¯  ®L] :فنقول للمعترض هل هذه الأشياء التي أنكر االله على الكفار ]٩٣–٩٠الإسراء ،

وهو أن تعتقد أن - فهما على نفس المنوال- في آية سؤال الرؤية ما يلزمك في هذه الآية يلزمك 
إن االله :" 1العمرانيالرؤية جائزة ولكنها خرجت مخرج العناد، لذلك استعظمها االله منهم، يقول يحي 

على وجه التكذيب له ، وإنما أنكر عليهم سؤالهم ذلكلم ينكر عل
، ألا ترى أن االله أنكر على من سأل تى يروه ويعاينوه جهرة في الدنيالكونه نبيا

M  T  S  R  Q  P  O من أهل الكتاب نزول الكتاب معه، وأنكر على من قال:>النبي 
  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U

  h  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m        l  k  j          i
¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |¦L] :ومعلوم أن نزول ،]٩٣–٩٠الإسراء

وإنما ،وغير ذلك مما سألوه ليس بمستحيل
»  M : لو فعل ذلك لهم لم يؤمنوا بقوله، وأخبر االله سبحانه أنهتعنتسألوا ذلك على وجه ال

        º  ¹   ¸       ¶  µ  ´      ³  ²  ±  °       ¯  ®  ¬
  ¼  »L] :2".، وذلك لعلم االله وقضائه السابق فيهم]٧الأنعام

االله عز وجل لو لم تكن جائزة لما سألها أنبياء االله تعالى، فهم أعلم الناس : أن رؤيةالوجه الثاني
بما يجوز وما لا يجوز على االله، فلما سألها الأنبياء علمنا أن رؤية االله مما تطمع إيه نفس كل مؤمن، 

ة، مه من الشجر به ربه وكلَّ 
ـــــــــــــــــ

هـ في اليمن ، تخصص في الفقه الشافعي 489يحي بن بن أبي الخير بن سالم ابن عمران العمراني، من علماء اليمن ولد سنة :هو1
مع مشاركته في باقي العلوم، عرف بنصرة عقيدة السلف ضد المتكلمين من المعتزلة خاصة، من أهم كتبه:" الانتصار في الرد على 

يه على جعفر بن عبد السلام الزيدي الطاعن في عقيدة السلف، وله كذلك الزوائد على المهذب الأشرار" رد فالمعتزلة القدرية 
. 338-336/ 7هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 558مبطونا سنة -رحمه االله-للشيرازي وغيرها، توفي

.310-309/ 6شذرات الذهب لابن عماد: 
وانظر: الإبانة لأبي الحسن . 650-649/ 2عتزلة القدرية الأشرار، يحي بن أبي الخير العمراني:المالانتصار في الرد على 2

.51-50. ورؤية االله وتحقيق الكلام فيها، أحمد بن ناصر آل حمد: ص 48ص الأشعري: 
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ه تاقت نفسه لرؤية ربه تبارك وتعالى، وطمع في مزيد من التكريم بعد أن أنعم عليه بتكليمه وخصَّ 
¬  ®  ¯  °  ±    Mª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �«    ² بذلك، قال تعالى: 

¹  ¸  ¶    µ  ´  ³ºL] :فأخبره االله عز وجل أنه لن يراه في ]١٤٣الأعراف ،
ومما يقل له أني لا أرى أو أن رؤيتي مستحيلة، فدل ذلك على جواز الرؤية، قال البيهقي: "الدنيا، ولم 

رب أرني أنظر إليك﴿:يدل على أن االله عز و جل يرى بالأبصار قول موسى الكليم عليه السلام
،المرسلينمنهعصممماوعصمه،النبيينجلبابااللهألبسهقدالأنبياءولا يجوز أن يكون نبي من، ﴾

ربهيسأللمأنهعلمنافقد،السلامعليهموسىعلىذلكيجزلموإذا،عليهيستحيلماربهيسأل
1".جلوعزربناعلىجائزةالرؤيةوأن،مستحيلا

، أن نسأل لذة النظر إلى وجه االله الكريم؛ لأنه أقصى ما يتمناه >لنا نبينا محمد وكذلك سنَّ 
أهل الجنة؛ ولأن أعلى نعيم الجنة هو النظر إلى وجهه سبحانه، وقد ورد أن أكرم الخلق عند االله في 

،أسألك برد العيش بعد الموت... «: >الجنة، من يرى ربه كل يوم غدوة وعشية، فكان من دعاءه 
اللهم زينا ،ولا فتنة مضلة،في غير ضراء مضرة،والشوق إلى لقائك،إلى وجهكوأسألك لذة النظر 

2.»بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين 

ما وهو يعلم ما وقع من موسى عليه السلام مع فلو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها نبينا، لا سيَّ 
ربه حين سأله الرؤية، فدل ذلك على أن النبيين الكريمين سألا أمرا جائزا شرعا، يقول أبو شامة 

لا يسأل شيئا مستحيلا على االله تعالى، ولم يسأل الرؤية في الدنيا، فإنه قد علم > المقدسي: "والنبي 

ـــــــــــــــــ
.606/ 2وانظر: حادي الأرواح:.128ص الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، البيهقي:1

. وابن حبان في 153ص: 1305أخرجه ال2
. وابن خزيمة في 1971برقم: 304/ 5صحيحه: كتاب الصلاة/ باب: جواز دعاء المرء في الصلاة بما ليس في كتاب االله، 

هذا :عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار بن ياسر به، قلت. وغيرهم، من طريق حماد بن زيد عن 13برقم: 29/ 1التوحيد: 
صدوق حسن الحديث، اختلط بآخره، ولقد صرح الحفاظ أن رواية حماد :إسناد صحيح رجاله ثقات، إلا عطاء بن السائب فإنه

سائي: برقم كانت قبل الاختلاط، وللحديث متابعة قوية من طريق قيس بن يزيد عن عمار بن ياسر، رواها النهبن زيد عن
.59صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة: ص لذلك . )1306(
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1".ق إلا أن يكون سألها في الآخرة لوقوعها فيها...أن موسى سألها فمنع منها، لم يب

ونخلص من هذا كله أن رؤية االله عز وجل الثابتة في حديث الباب، لا تخالف آيات القرآن 

(  M شهد لصحة هذا الحديث في آيات كثيرة، كقوله تعالى: آية لم يفهمها، لأن القرآن الكريم ي

          /  .      -   ,    +    *L] :على المعاينة بالأبصار ، والنظر لما عدي بإلى دلَّ ]٢٣–٢٢القيامة
، فلقد فسر ]٢٦يونس: [M%  $  #  "&L. وقوله تعالى: 2وهو قول جماهير المفسرين

الزيادة بالنظر إلى وجه االله الكريم. -الذين هم أعلم الناس بالقرآن-3والصحابة والتابعون>النبي 
السخطفيهؤلاءبَ جِ لما حُ "، قال الشافعي:]١٥المطففين: [M    Y    X  W  V      U   TL وقوله تعالى: 

M  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä   ã  â وقوله تعالى: 4".الرضافييرونهعلىدليلهذاكان
     î  í    ìL] :قال ابن القيم رحمه االله: " أجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى ]١١٠الكهف ،

5نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى، المعاينة والرؤية".

، والدلائل العقلية، تشهد هذه البراهين من الآيات القرآنية، والأحاديث النبويةفإذا كانت كلُّ 
الحديث للقرآن، بل لدعواهم مخالفةَ لهؤلاء المعترضين مستندٌ لحديث الباب بصحة المعنى، لم يبقَ 

قولهم هذا مجرد تشغيب على النصوص لتقرير مذاهبهم الكلامية في مسألة الرؤية، المبنية على القواعد 
عقلاً العقلية المحضة المصادمة للوحي، فلما تقرر عندهم 

ـــــــــــــــــ
.30/ 1خزيمة: كتاب التوحيد لابن . وانظر:99ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري، أبو شامة المقدسي: ص 1

. معالم 198/ 14لابن كثير: تفسير القرآن العظيم .508-507/ 23انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير:2
.405/ 5. المحرر الوجيز لابن عطية: 284/ 8التنزيل للبغوي: 

-354/ 07. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 162-156/ 12انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير: 3
.131-130/ 4معالم التنزيل للبغوي: .355

. تفسير القرآن 205/ 24وانظر: جامع البيان عن تأول آي القرآن لابن جرير: . 248/ 2اني:الحجة في بيان المحجة، الأصبه4
.452/ 5المحرر الوجيز لابن عطية: .366-365/ 8. معالم التنزيل للبغوي: 287-286/ 14العظيم لابن كثير: 

.608/ 2حادي الأرواح، ابن قيم الجوزية:5
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يستلزم التشبيه والتجسيم، تعلقوا بظواهر آيات لم يفهموها، لترويج مذهبهم، ولقد تبين لنا أن قولهم 
هذا مخالف للكتاب والسنة والعقل وإجماع الأمة.
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الثاني:مطلبال

:قال> عن النبيبن مالكأنسحدیث

حتى ، یلقى فیھا وتقول ھل من مزیدلا یزال « 
فینزوي بعضھا إلى ؛یضع فیھا رب العالمین قدمھ

ولا تزال ،بعزتك وكرمك،قد قد:ثم تقول،بعض
فیسكنھم ،حتى ینشئ الله لھا خلقا،الجنة تفضل
.»فضل الجنة

رواه البخاري ومسلم.
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.وتلخیصھاذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث الفرع الأول:
:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث-1

ه يضع قدمه في الجحيم أنّ و ،إنّ هذا الحديث بظاهره يثبت للّه أعضاءً : "قال جعفر السبحاني
؛بعض أجزاء جسمه تحل في خلقهأنومعنى ذلك ،- تعالى عن ذلك علواً كبيراً -حتى تسكت النار

ثمّ إنّ الذين يأخذون ، - تعالى اللّه عن ذلك- وحركة،كما يثبت للّه نقلة،النار بعض خلقهلأن
كان في مقام >صاروا بصدد تأويل الحديث تأويلاً لو صحّ لدلّ على أنّ النبي ،بحرفية الصحيحين

أو إملاءها ،على أنهّ سبحانه لو كان بصدد الحدّ من نار جهنم، والتفهيملا في مقام التعليم،الإلغاز
بل كفى أمره ،لما كان له حاجة إلى وضع قدمه،]١١٩هود: [M  9  8L حتى يتحقق قوله:

§  ¨  ©     M  ¬  «   ª كما أمر بالنار في حقّ إبراهيم، قال سبحانه:،
  ®L] :قال سبحانه: ، بورودهم للجحيم،إنّ اللّه سبحانه يبطل ألُوهية غيره، ]٦٩الأنبياء M

  r  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {   z  y  x  w   v  u  t  s
¤¥  ¨  §  ¦L] :العالمين ويردها ومع ذلك فكيف يدخلها ربّ ، ]٩٩- ٩٨الأنبياء

إنّ هذا الحديث وما ...ويجعل نفسه من مصاديق ما أشُير إليهم في الآية؟؟ويضع قدمه فيها
إن اغترّ موضوعة على لسان أنس، و ،والتشبيهالدالة على التجسيم الأحاديثسيوافيك من سائر 

كافية في النقل والرواية ظناً منهما بأنّ صحّة السند،امَ هِ يْ حَ يْ حِ صاحبا الصحيحين فأورداها في صَ 
،مع أنهّ ثمة شروط أخُرى،والقبول

كما أوعزنا إليها في المقدمة، وأيّ شيء أوضح من ،والعقل الصريح واتفّاق المسلمينمخالفة للقرآن
نهّ أالثالثة: " وقال في موضع آخر:1".وحركة ونقل،وليس له عضو،ليس بجسم:أنهّ سبحانه

&  '  )  M لا برجله تعالى كما قال سبحانه: ،جهنم بالجنِّة والناسسبحانه قد أخبر بأنهّ يملأ
  )  ,  +     *L]:٨٥ص[:وقال ، M =  <  ;  :  9  8   7  6  5L] :هود
١١٩[ ،

2".عد لم يتحقق، وما تحَقق لم يُـعْدرجل الرب فيها، فما وُ 

ـــــــــــــــــ
.651ية، جعفر السبحاني: صالحديث النبوي بين الرواية والدرا1

.338الحديث النبوي بين الرواية والدراية، جعفر السبحاني: ص2
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جهنم أنرأى،-زداد مثاله زاده االله رعالةالما ك- أبا هريرة إنوقال عبد الحسين الموسوي: "
"  #  $  %  &  M :ن االله عز وجل أخبر بامتلائها إذ قالأو ،أوسع من أن تمتلئ بالعصاة

  'L] :الجمعيفكر في ،فوقف أبو هريرة أمام هذين الأمرين وقفة الحائر،]٨٥–٨٤ص
تعالى ـ على االلهلأن رجل ؛رجل االله في جهنمبإدخالحل المشكلة إلىحتى انتهى به الفكر ،بينهما

، ومهما  الأكنافكانت جهنم متسعة مهماوأعظم من جهنم ،رأي أبي هريرة ـ لابد أن تكون أفخم
جمع بين المتناقضات؛ لكن فاته أنروأبو هريرة كيس ثقف لقف، فلا غر الأطراف،كانت متباعدة 

،]٨٥–٨٤ص: [M)  (  '  &  %  $  #  "  ,  +     *L :تعالىقولهتدبر 
منه، إلايكون نص في أن امتلاءها لابنمرته، يتعثروانصرف ،تدبر الآية لاعتقل لسانهولو
1".تبعه من الناس كافةوممنوهم الشياطين ،من جنسه:أي

ووضع الرجل فيها بمعنى الدعس، ،من المعروف أن النار شيء مكاني: "سلامبوليوقال سامر إ
وهذا ما أفاده الحديث، وعندما يدعس االله برجله النار تنزوي على بعضها وتقول: قط قط قط، 

وذلك لوصف االله عز وجل بصفة المخلوق المحدود، وأن له ،وهذا كلام باطلوكفيت، بمعنى امتلأت
نه لا يصح الإيمان بالنص ص، كما ألى معان لا يدل عليها النولا حاجة إلى تأويل النص إ،رجلا

2لفظا دون معنى ومضمون، وخاصة أن النص هو نص آحاد وليس متواتر".

وقال إسماعيل كردي
 M    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL] :العربيةأدنى من له إلمام وتذوق للغة مع أن ، ]٣٠ق،

يدرك تماما أن الآية بيان بلاغي تخويفي رائع التعبير عن مدى سعة جهنم، دون أن يقصد منه أن 
نه لا ذكر في الآية لقدم الجبار أو أهذا عدا عن، وإجابة من قبلها،ة لجهنمهناك مخاطبة حقيقيَّ 

3".رجله.

ـــــــــــــــــ
.175-174وانظر: أضواء على الصحيحين، النجمي: ص .65أبو هريرة، عبد الحسين شرف الدين الموسوي: ص 1

.257تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي: ص 2

.208الحديث النبوي، إسماعيل الكردي: ص نحو تفعيل قواعد نقد متن 3
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:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث-2

الباب بدعوى مخالفته للقرآن من وجهين:لقد رد المعترضون حديث 

هذا الحديث فيه تجسيم وتشبيه الله عز وجل بخلقه حيث جعل له قدما يضعها في النار، الأول:
وهذا محال في حقه تعالى؛ لأنه يستلزم نسبة الأعضاء إلى االله وهو تمثيل له بخلقه الذي نفاه القرآن 

؛ فوجب ردُّ ]١١الشورى: [M3        2  14    7  6     5L الكريم في قوله تعالى: 
الحديث لمخالفته الآية السابقة.

الثاني: هذا الحديث يقرر أن جهنم تمتلئ بوضع قدم الرب سبحانه وتعالى فيها، وهذا شيء 
"  M مخالف للقرآن الكريم الذي أخبر أن النار إنما تمتلئ بالجنة والناس وليس برجله، قال تعالى: 

    ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #L] :ومما يدل على بطلان هذا ]٨٥–٨٤ص ،
M  u  t  s  r المعنى هو أن االله عز وجل أبطل ألوهية غيره بورودهم إلى النار فقال: 

¤  £  ¢  ¡            �  ~  }  |  {   z  y  x  w   v¥  ¨  §  ¦L
، فكيف يدخل رجله فيها وهو رب العالمين.؟! ]٩٩–٩٨الأنبياء: [
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.الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ

:تخریج الحدیث-1

:>عن النبي لقد ورد هذا الحديث في الصحيحين من طريقين

حديث أنس بن مالك:أولا: 

حتى يضع رب العزة ،جهنم تقول هل من مزيدلا تزال «: >عن أنس بن مالك: قال النبي 
1.»ى بعضها إلى بعضوَ زْ وي ـُ،وعزتك،فتقول قط قط؛فيها قدمه

حتى ، لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد«:قال>عن أنس عن النبي وفي رواية أخرى: 
ولا ،بعزتك وكرمك،قد قد:ثم تقول،إلى بعضفينزوي بعضها؛يضع فيها رب العالمين قدمه

2.»فيسكنهم فضل الجنة،حتى ينشئ االله لها خلقا،تزال الجنة تفضل

حديث أبي هريرةثانيا: 

:النارفقالت،والنارالجنةتتحاجَّ «: >قال النبي :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
،وسقطهم،الناسضعفاءإلايدخلنيلاليفما:الجنةوقالت،والمتجبرينبالمتكبرينأوثرت

إنما:للناروقالعبادي،منأشاءمنبكأرحميرحمتأنتإنما:للجنةااللهقال،وغرتهم
تمتلئفلاالنارفأما،ملؤهامنكماواحدةولكلعبادي،منأشاءمنبكأعذبعذابيأنت
قطقط:تقول-عليهاقدمهفيضعوفي رواية لمسلم: - رجلهوتعالىتباركااللهيضعحتى
االلهفإنالجنةوأما،أحداخلقهمنااللهيظلمولا،بعضإلىبعضهاويزوى،تمتلئفهنالك،قط

ـــــــــــــــــ
. وكتاب التفسير/ 1150ص: 6661برقم: ./ باب: الحلف بعزة االله وصفاته وكلامهه البخاري/ كتاب الأيمان والنذورأخرج1

الجنة ونعيمها/ باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. كتابومسلم/  .858ص: 4848باب: سورة ق برقم: 
. 519ص: 3272. والترمذي/ كتاب التفسير/ باب: ومن سورة ق.برقم: 1236ص: 7177برقم: 

ومسلم/ كتاب الجنة .1271ص: 7384. برقم: ﴾وهو العزيز الحكيم﴿أخرجها البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: 2
. 1236ص: 7179الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. برقم ونعيمها/ باب: النار يدخلها



93

1.»خلقالهاينشئ

2وفي الباب كذلك عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه مختصرا.

صحيح ولا وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: صحيح، وقال إسحاق بن راهويه: 
4و قال الحافظ ابن منده: هذا حديث ثابت باتفاق.3.الرأييدعه إلا مبتدع أو ضعيف 

:شرح غریب الحدیث-2

الزاء والواو والياء أصلٌ ي: وهو الجمع والانقباض، قال ابن فارس:" : مصدره الزَّ ىوَ زْ ي وي ـُوِ زَ ن ـْي ـَ
5.".يدلُّ على انضمامٍ وتجمُّع. يقال زوَيت الشَّيءَ: جمعته

معناه: ينقبض بعضها إلى بعض عند امتلاءها، قال الحميدي: "ويزوى وانزواء النار في الحديث 
ويقال انزوت الجلدة في ،الاجتماع والانقباض والانضمام:والانزواء،عُ مَ يجُْ :أيبعضها إلى بعض،

6...".واجتمعتتْ ضَ بَّ قَ النار إذا ت ـَ

خفيفة هي طْ قَ والحسب الكفاية، قال الفراهيدي:"بُ سْ : قط بسكون الطاء بمعنى حَ طْ قَ طْ قَ 

ـــــــــــــــــ
:. وكتاب التوحيد/ باب: ما جاء في قول االله تعالى858ص: 4850أخرجه البخاري/ كتاب التفسير/ باب: سورة ق برقم: 1

. ومسلم/ كتاب الجنة ونعيمها/ باب: النار يدخلها الجبارون 1284ص: 7449برقم: ﴾إن رحمة االله قريب من المحسنين﴿
/ كتاب صفة الجنة/ باب: ما جاء في خلود مختصراي. والترمذ1235ص: 7175و 7173برقم: . والجنة يدخلها الضعفاء

.415ص: 2557أهل الجنة و أهل النار. برقم: 
. وابن أبي 1236ص: 7176الجنة ونعيمها/ باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. برقم: كتابأخرجه مسلم/  2

.528عاصم في السنة برقم: 
.3/330الفرقة الناجية، ابن بطة العكبري: شريعةالإبانة عن 3

.42الرد على الجهمية، ابن منده: ص 4

.34/ 3معجم مقاييس اللغة، ابن فارس:5

.345ص :الحميديتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، 6
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1".نيِ طْ قال امتلأ الحوض وقال قَ هُ كَ بُ سْ حَ :هذا الشيء أي:كَ طْ يقال قَ بُ سْ بمنزلة حَ 

ذكر «:فيه: قطوقول النار في الحديث قط قط يعني: حسبي فقد اكتفيت، قال ابن الأثير:" 
وتكرارها للتأكيد وهي ،بُ سْ بمعنى حَ ، »: قط قط حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول:النار فقال

2".بيِ سْ أي حَ »قطني نيِ طْ : قَ فتقول«ساكنة الطاء مخففة ورواه بعضهم 

الناس هم: قليلو الفطنة منهم، الذين لم يجربوا الأمور، والمقصود بغرة الناس في ةُ رَّ : غِ مْ هُ ت ـَرَّ غِ 
أمور الدنيا، فلم يعرفوا طرق الشر، قال ابن الأثير: االحديث، هم الذين آثروا إصلاح أنفسهم ونبذو 

فهم قليلو الشر ؛ه الذين لم يجربوا الأمورلَّ الب ـُ:أي»الناس ةُ رَّ يدخلني غِ «:ومنه حديث الجنة"
ا فيما قصد فليس غِ ،ونبذ أمور الدنيا،فإن من آثر الخمول وإصلاح نفسه والتزود لمعاده،منقادون

3".ولا مذموما بنوع من الذم،له

ـــــــــــــــــ
.402/ 3معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي: 1

.957غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: ص: النهاية في 2

.666النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: ص 3
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.الفرع الثالث: مسالك العلماء في بیان معنى الحدیث

من المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هي: الإيمان بكل ما 
>وصف االله به نفسه في القرآن الكريم، وبما وصفه به نبيه محمد 

وإجراؤها على ظاهرها، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لأن االله أعلم بما يجب له 
أعلم الناس بما يجب الله عز وجل من الأسماء >من الأسماء والصفات وما لا يجب، ولأن رسول االله 

السلف الصالح من الصحابة والتابعين والصفات وما يستحيل في حقه سبحانه، فهذه هي طريقة 
ومن تبعهم من العلماء الراسخين، ولقد حكى هذه الطريقة عنهم الإمام الترمذي في جامعة حيث 

العلم في هذا وقد قال غير واحد من أهل قال بعد أن أورد حديثا من أحاديث الصفات:" ...
رك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبا

عن مالك و يَ وِ م ولا يقال كيف ؟ هكذا رُ 

1."..مية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيهالعلم من أهل السنة والجماعة وأما الجه

أما الكلام كما شرح الخطيب البغدادي مذهب السلف والعلماء في أحاديث الصفات فقال: "
،- رضوان االله عليهم - لف فإن ما رُوي منها في السنن والصحاح مذهب الس:تفي الصفا

،فأبطلوا ما أثبته االله سبحانهها قومٌ اوقد نف، ونفي الكيفية والتشبيه عنها ،اوإجراؤها على ظواهره
وك والقصد إن ما هو سل، لك إلى ضرب من التشبيه والتكييففخرجوا في ذ، وحققها من المثبتين قوم

2".ودين االله بين الغالي فيه والمقصر عنه،الطريقة المتوسطة بين الأمور

من مشاهير أحاديث الصفات الذي تكلم عليه -الذي نحن بصدد دراسته–وحديث الباب 
الله عز وجل، ولقد لِ جْ أو الرِ مِ دَ أهل العلم قديما وحديثا، لأن فيه تنصيص على نسبة صفة القَ 

اح الحديث وغيرهم في تفسير القدم الوارد في الحديث، مع اختلفت مسالك أهل العلم من شرَّ 
اتفاقهم على تنزيه االله

ـــــــــــــــــ
.129سنن الترمذي/ كتاب الزكاة/ باب: ما جاء في فضل الصدقة. ص: 1

.288-287مسألة في الصفات، الخطيب البغدادي. جزء منشور في مجلة الحكمة العدد الأول، ص: 2
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رئيسين:

الله عز وجل، وإجراؤها - كما في الرواية الأخرى- لِ جْ أو الرِ مِ دَ إثبات صفة القَ :المسلك الأول

المخلوقين، وأن لها حقيقة وكيفية لا يعلمها إلا االله، فكما أننا نؤمن بذاته سبحانه وتعالى من غير 
لك نؤمن بصفة القدم أو الرجل من غير تأويل ولا تكييف لها، كما قال معرفة بكنهها وكيفيتها، فكذ

.]١١الشورى: [M3        2  14    7  6     5L االله عز وجل: 

وهذا المسلك هو الذي عليه الصحابة والتابعون وكثير من العلماء، يقول ابن عباس في تفسير 
إن االله الملك، قد سبقت منه ، :" ]٣٠ق: [M    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL قوله تعالى: 

لا يلقى فيها شيء إلا ذهب فيها، لا يملأها شيء، حتى إذا لم يبق من ﴾لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ ﴿كلمة
، ثم قال لها: هل أتاها الربّ فوضع قدمه عليهاأهلها أحد إلا دخلها، وهي لا يملأها شيء، 

امتلأت، ملأتني من الجنّ والإنس فليس في مزيد; قال ابن امتلأت يا جهنم؟ فتقول: قطِ قطِ; قد 
موضعفيهافمافتضايقت،،ذكرهتعالىااللهقدممسّ عباس: ولم يكن يملأها شيء حتى وجدت

وهذا ظاهر في إثبات الصفة الله عز وجل.1".إبرة

نة: حيث قال في شرح الس-رحمه االله-وممن سار على هذا النهج من شراح الحديث: البغوي
التكييف سبحانه وتعالى المنزه عن والقدم والرجلان المذكوران في هذا الحديث من صفات االله"

،هذا القبيل في، وكذلك كل ما جاء منوالتشبيه
ها طريق لمهتدي من سلك فيفا،واجب، والامتناع عن الخوض فيها 

علواالظالمونيقولعماااللهتعالىمشبه،والمكيفمعطل،، والمنكرالتسليم، والخائض فيها زائغ
2.".﴾ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴿كبيرا، 

هم على نكيرُ ومن الشراح المتأخرين الذين نقلوا مذهب السلف في شرح هذا الحديث، واشتدَّ 
بعد أن ذكر مذاهب -لين، الأمير صديق حسن خان، حيث قال في شرحه لصحيح مسلمالمتأوِّ 
ـــــــــــــــــ

.445/ 21ن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري: جامع البيان ع1

.258-257/ 15شرح السنة، البغوي:2
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-لينالمتأوِّ 
 <

ن بظاهرها كما جاءت، بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه، فيا االله العجب من هذا الاقتحام، في الإيما
ولا خاض ،>بيان تأويلها، الذي لم يرد به حرف واحد، لا في كتاب االله، ولا في سنة رسول االله 

1.ع االله عليه"فيه أحد من جمهور السلف، باعتراف المؤولين، ومن لا يسعه ما وسعهم، فلا وسَّ 

وهذا المسلك في الحديث هو الذي ارتضاه كثير من العلماء كأبي عبيد القاسم بن سلام وأحمد 
بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وابن خزيمة،  وعثمان بن سعيد الدارمي، وابن تيمية، 

2. وغيرهم.والبرزنجي، ومن المعاصرين: تقي الدين الهلالي، وصفي الرحمن المباركفوري، وابن عثيمين..

تأويل القدم أو الرجل التي أضيفت إلى االله عز وجل في الحديث، بتأويلات : المسلك الثاني
سائغة في لغة العرب، بما يضمن تنزيه االله عز وجل عن القدم الجارحة، مع اعتقاد استحالة حمل 

لى معاني قريبة في الحديث على ظاهره؛ لأن ظاهره تشبيه وتمثيل الله عز وجل بخلقه، فوجب المصير إ
تأويل الحديث، بما يليق باالله عز وجل ويستحقه من المعاني والصفات، فيؤمن بلفظ الحديث، 

طابي في شرح هذا المسلك هو الذي عليه جمهور المتكلمين وكثير من الشراح المتأخرين، يقول الخ
ا يروى من نوع هذه الأحاديث : منكر لمالذي نحن فيه قد صار أهله حزبينولكن الزمانالمسلك: " 

وهم أئمة الدين ،ا هذه الأحاديثوُ وَ ، وفي ذلك تكذيب العلماء الذين رَ ومكذب به أصلا، رأسا
ذاهبة في ،ة للرواية فيهامَ لِّ سَ ، والطائفة الأخرى مُ >، والواسطة بيننا وبين رسول االله ونقلة السنن

ونحن نرغب عن الأمرين معا، ولا ،
من طريق ، فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحت نرضى بواحد منهما مذهبا

ـــــــــــــــــ
.240/ 11كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج، صديق حسن خان: منالسراج الوهاج 1

التوحيد ، كتاب 415، سنن الترمذي: ص: 3/330ة: ، الإبانة لابن بط40انظر أقوالهم على الترتيب: الصفات للدارقطني: ص2
-691، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: ص 197-195/ 1، نقض الدارمي على بشر المريسي: 202/ 1لابن خزيمة:

. منة 63/ 6سبيل الرشاد في هدي خير العباد للهلالي: .47لبرزنجي: ص لالقول المختار في حديث تحاجة الجنة والنار،،692
. 33- 32/ 2، شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: 324/ 4المنعم شرح مسلم للمباركفوري: 
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، العلماء، ولا نبطل الرواية فيها أصلاأويلا يخرج على معاني أصول الدين، ومذاهب ، تالنقل والسند
1".إذا كانت طرقها مرضية ونقلتها عدولا

ولقد تعددت توجهات أصحاب هذا المسلك في تأويل الحديث، وكلها تصب في إخراج 
الحديث عن ظاهره، والبحث عن تفسير قريب من ألفاظه، فكان أهم هذه التوجيهات ما يلي:

كناية عن تسكين رب العالمين »يضع رب العزة قدمه فيهاحتى«في الحديث: > قوله الأول:
لنار جهنم وردعها وقمعها، وذلك عند طغيان نار جهنم وقولها: هل من مزيد، يأتيها أمر االله 

عن ذلك بوضع القدم عليها وهذا وجه معروف في لغة ا ويقمعها، فعبرَّ ها عن طلب المزيد فيذلهُّ فيكفُّ 
العرب تضرب الأمثال فه وتقمعه وضعت قدمي عليه،يد أن تذلُّ العرب، تقول للشيء الذي تر 

، فكذلك ذكر القدم في الحديث على هذا النحو، ولقد رجح 
،وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلكقال ابن حجر: "، 2في شرح مسلمهذا القول القرطبي

،ا االله فوضعها تحت القدمأذلهَّ ،؛المراد إذلال جهنم:فقال
،والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال،وليس المراد حقيقة القدم

3".وسقط في يده،رغم أنفه

بَ قِّ عُ ت ـُوَ 
هذا فتح لباب إنكار اليوم الآخر في الكلام عن أمر غيبي لا مدخل للعقل فيه كالجنة والنار، و 

ى بدعو 
4خذ ابن عباس بظاهر الحديث وهذا أولى.الاستعارة، ولقد أحاجة لإدع

ـــــــــــــــــ
.193-192/ 2، والأسماء والصفات للبيهقي: 1908-1907، الخطابي: ص أعلام الحديث1

- 1909لام الحديث،الخطابي: أعوانظر حكاية هذا القول في: .195/ 7كتاب مسلم، القرطبي:المفهم لما أشكل من تلخيص2
.994يح لالفاظ الجامع الصحيح للزركشي: ص والتنق،165/ 3: للزمخشريديثفي غريب الحالفائق،1910

، والأسماء والصفات للبيهقي: 1908-1907م الحديث، الخطابي: ص وانظر: أعلا،758/ 8فتح الباري، ابن حجر:3
2193-194.

.195/ 1انظر: نقض الدارمي على المريسي: 4
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مهم االله للنار من أهلها الذين سبق في م، أي: من قدَّ أن القدم في الحديث بمعنى المتقدِّ الثاني:
 M  <;  :  9  8  7  6   5  4   3L]

أي: ما قدموه من الأعمال الصالحة، ويؤيد هذا التأويل أنه يقابل ما جاء في تمام ،]٢يونس: 
الحديث من أن قوما آخرين يدخلهم االله الجنة، وهذا القول يحكى عن الحسن البصري والنضر بن 

1شميل وابن الأعرابي ورجحه القاضي عياض في شرحه على مسلم.

ن يكون المراد به: من قدمهم االله للنار من أهلها ، هنا يحتمل أاوذكر القدم هقال الخطابي:" 
، ولما قبضته: مٌ دْ مته فهو قدم، كما قيل لما هدمته: هَ شيء قدَّ وكلَّ ،

موه من أي ما قدَّ ، ]٢يونس: [M  <;  :  9  8  7  6L ، ومن هذا قوله عز وجل: ضٌ بْ ق ـَ
وأما الجنة فإن االله «ده قوله في الحديث: ، ويؤيِّ نوقد روي معنى هذا عن الحس،الأعمال الصالحة

،أن كل واحدة من الجنة والنارفيفاتفق المعنيان؛»ينشئ لها خلقا
2".أهلها، فتمتلئ عند ذلك

هَ هَ قد وجَّ ف3.»رجلهيضعحتى«أما رواية: و

بأنه لو كان معنى القدم المتقدم من أهل النار، لما قال يضع قدمه، لأن أهل هذا القول:بَ قِّ عُ وت ـُ
M  Ä   Ã  Â  Á  À النار يلقون فيها إلقاء، نك

 ÅL] :فلما أضيف »هُ مَ دَ قَ «يختلف عن لفظ ﴾لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ ﴿لفظ ، كذلك]١٣الطور
القدم إلى شيء معنوي، وهو الصدق دل على أنه ما قدموه من أثر الصدق، ولكن الحديث يضيف 

في جهنم، لأن مْ هُ مَ دَّ القدم إلى االله وهذه إضافة صفة إلى االله، واالله عز وجل لا يضيف إليه من قَ 
" وهي بعيدة عن معنى هُ لَ جْ رِ الإضافة إليه تقتضي التكريم والتشريف.

ـــــــــــــــــ
:. والمفهم للقرطبي183/ 17وشرح النووي:،413/ 10وانظر: شرح ابن بطال:،380/ 8إكمال المعلم للقاضي عياض:1

. 61-60ص :،  ومشكل الحديث لابن فورك195/ 7
.193/ 2وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي:،1908ص أعلام الحديث، الخطابي:2

مسلم وأنكرها ابن فورك وهذا وهم منه .البخاري و أخرجها 3
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1بعيد جدا.في التأويلالتقديم، وأما قولهم الرجل بمعنى الجماعة فهذا تكلف

أن القدم في الحديث هي: الموضع والمكان الذي عصي االله عز وجل فيه، فلا يزال الثالث:
يلقى في النار حتى يضع االله موضع من الكفار والأمكنة التي عصوا فيها فتمتلئ، وأطلق القدم على 

2

هذا الخبر من الأخقال ابن حبان:"
في النار من الأمم والأمكنة التي عصي االله عليها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب جل وعلا موضعا 

لأن العرب تطلق في ؛: حسبي حسبيفتقول : قط قط تريدفتمتلئمن الكفار والأمكنة في النار 
يريد: ، ]٢يونس: [M  <;  :  9  8  7Lلغتها اسم القدم على الموضع قال االله جل وعلا : 

3".موضع صدق لا أن االله جل وعلا يضع قدمه في النار جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه

وإنما االله في النار،مْ هُ مَ دَّ في تفسير القدم بمن قَ وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الثاني
أضاف الأمكنة إلى الكفار في تفسير القدم، وتعقب هذا القول: بأن تفسير القدم بالأمكنة التي 

الغاية التي إليها ينتهي جعل وضع القدم للحديث على خلافه، ومن جهة أخرى فإن الحديث 
ت الأمكنة يقتضي أن تكون الغاية أعظم مما قبلها، وليسوهذا لقاء، ويكون عند ذلك الانزواء، الإ

4التي عصى فيها الكفار بأعظم مما سبق إلقاؤه في جهنم، فظهر أنه تأويل بعيد.

فتمتلئ به، ثم أن القدم مخلوق من مخلوقات االله عز وجل، يضعه االله في نار جهنم الرابع:

ـــــــــــــــــ
: اللآلئ البهية في شرح الواسطية لصالح آل الشيخ. 199-1/198: الفراءلأبي يعلىلأخبار الصفاتظر:  إبطال التأويلاتان1

2 /35 .
التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن ، 270-269/ 19عمدة القاري للعيني:،758/ 8انظر: فتح الباري لابن حجر:2

.280/ 23الملقن: 
.1/502: صحيح ابن حبان3

.157/ 1وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، الغنيمان: .691انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: ص 4
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فيكون المعنى حتى يضع االله في النار آخر أهلها فيها ،لأن القدم آخر الأعضاء؛المراد بالقدم الأخير
1إضافة فعل.ويكون الضمير للمزيد

هو الشيطان، يقول القاضي عياض في شرح ارفقيل أن الجبَّ »ار قدمهيضع الجبَّ «وأما رواية: 
بعض خلقه ، وتكون الإضافة هنا إلى مُ دَ ويحتمل أن يكون المراد ها هنا بالحديث : قَ هذا القول:" 

يخلق يريد أن االله سبحانهوقد قال بعضهم : يحتمل أن ، االله  سبحانه إضافة فعل لا إضافة جارحة
على رواية من رواه: آخرويحتمل وجها ، النار إلا بهتمتلئىخلقا يسمَّ الآخرةفي
حد الكفرة من الجبابرة، أارين، أو يريد به أنْ يريد به الشيطان؛ لأنه أصل الجبَّ . »ار حتى يضع الجبَّ «

2".فيها قدمه، أو هذا المشار إليهحتى يضع إبليس تمتلئفيكون المعنى: لا 

وتعقب هذا القول بأن: تفسير القدم بأنه مخلوق من مخلوقات االله يأباه سياق الحديث فإن 
ومما يدل على بطلان هذا التأويل، أنصراحة إلى االله، ولم تضف إلى أي مخلوق،تالقدم أضيف

3لا في أواخرهم.

الحديث اتفقوا على تصحيح بعد ذكر هذه الأقوال وتفصيلها، أن شراحإليهوالذي نخلص 
ه، كما اتفقوا على نفي التشبيه والتجسيم عن معنى الحديث بحمله على أحد الحديث وعدم ردِّ 

ح هو المسلك الأول: القائل بإجراء الحديث على ظاهره، مع المحامل الحسنة، وإن كان الصواب المرجَّ 
الصفات الواردة في القرآن والسنة،

على القاعدة العامة المتفق عليها بين الصحابة والتابعين في حمل نصوص الصفات فهذا المسلك جارٍ 
لين للحديث ففيه مخاطرة وقول بالتخمين والظن، وأما مذهب المتأوِّ على ظاهرها ونفي التشبيه عنها،

، خاصة وأن الصدر الأول من الصحابة والتابعين الذين هم إلا من طريق السمعمُ لَ عْ في أمر غيبي لا ي ـُ

ـــــــــــــــــ
.270/ 19عمدة القاري للعيني: ،183/ 17شرح مسلم للنووي:،758/ 8انظر: فتح الباري لابن حجر: 1

.379/ 8إكمال المعلم ، القاضي عياض:2

157/ 1وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، الغنيمان: .691الفتاوى المصرية لابن تيمية: ص انظر: مختصر 3
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اه السلف الصالح بالقبول، ولم يؤولوه، : "هذا الحديث و أمثاله تلقَّ 1الأحكم، يقول تقي الدين الهلالي
إن الله قدما مع نفي التشبيه بالمخلوقين، ورجلا مع نفي التشبيه بالمخلوقين، وقد ولم يحرفوه، فيقولون: 

االله أن يشبه شيئا من خلقه، أو يشبهه شيء من خلقه، ولو  تقدم الكلام في اليدين والوجه، وجلَّ 
وأصحابه والتابعون >نه رسول االله كان ما ذكر في هذه الأحاديث غامضا يحتاج إلى بيان، لبيَّ 

2والأ

الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث:

جواب الاعتراض الأول: 

على التجسيم والتشبيه، وهو بذلك مخالف عى المعترضون أن ظاهر حديث الباب يدلُّ لقد ادَّ 
M    2  1     5   43 لصريح القرآن الكريم الذي أبطل مماثلة االله عز وجل بخلقه في قوله: 

 7  6L] :والجواب على ، حيث أن الآية نفت أن يكون الله مثيل أو شبيه]١١الشورى ،
هذا من أوجه:

،مِ دَ قَ لقد تقدم أن مذهب السلف في صفة الالأول:
ـــــــــــــــــ

هـ، طلب العلم في بلده ثم سافر إلى 1311هو العلامة محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي ولد بسجلماسة  في المغرب سنة 1
ثم سافر إلى الهند لأخذ علم الحديث فلقي عبد الرحمن المباركفوري صاحب التحفة، عرف ،مصر والتقى بالشيخ محمد رشيد رضا

َ بعقيدته السلفية ودفاعه عنها ونبذ البدع ومحاربتها، عُ  مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وفي آخر حياته رجع إلى المغرب ينِّ
" تقويم اللسانين" وغيرها.. انظر ترجمته في: ذيل وفي هدي خير العباد"هـ، من مؤلفاته:" سبيل الرشاد1407وتوفي هناك سنة 

.171-170/ 1الأعلام: 
.63/ 6سبيل الرشاد في هدي خير العباد، تقي الدين الهلالي: 2
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لقدم المخلوقين، والمعترضون على الحديث إنما وقعوا في سوء الفهم فاعتقدوا أن اتفاق صفات 
- وهي من القواعد العقلية المسلمة عندهم-يوجب التماثلفي التسميةالمخلوق مع صفات الخالق

وهذا هو أصل الخطأ عند هؤلاء، وحقيقة مذهب و تأويله،الحديث أدِّ رَ بِ إماأوجبوا الفرار من ذلكف
المثبتين لصفة القدم الله ليس فيه تشبيه ولا تجسيم بأي وجه من الوجوه؛ فهم يثبتون الله عز وجل قدما 
تليق بعظمته وجلاله، وهي لا تشبه قدم المخلوق القاصرة التي تليق بضعفه إلا في الاسم، ولكن 

عن إثبات ما أثبته االله لنفسه، بإطلاق مثل هذه الألفاظ المحدثة، يقول ابن المعترض يريد تنفير الناس
﴾ليس كمثله شيء ﴿:فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقولهخزيمة: " 

يموهون بمثل ،وهذا من التمويه على الرعاع والسفل؟أو إن له شبيها؟فمن القائل إن لخالقنا مثلا
أو على لسان ،،الهَّ هذا على الجُ 

وليس في تسميتنا ...؟ كيف يكون يا ذوى الحجا خلقه مثلهو ،ه الخالق بالمخلوقفقد شبَّ ،نبيه
أن يقال إنكم ،ابهبموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن االله خط،بعض الخلق ببعض أسامي االله

هذه ال حلُّ وهل يمكن عند هؤلاء الجهَّ ،إذ أوقعتم بعض أسامي االله على خلقه،هتم االله بخلقهشبَّ 
، احف أو محوها من صدور أهل القرآنالأسامي من المص

1".والبيوت 

وإذا كان أمر الدنيا وأمر الآخرة بينهما فرق عظيم وإن اجتمعا في الاسم، فالخالق والمخلوق لا 
مماثلة بينهما من باب أولى وإن اتفقا في الاسم، مثال ذلك أن يقال: " شجرة الجنة وشجرة الدنيا"، 

الراكب في ظلها فالاشتراك بينها إنما هو في الاسم، وأما في الحقيقة فقد جاء أن شجرة الجنة يسير
لا يشبه شيئاً عن ابن عباس أنه قال: "رَ ثِ مائة سنة لا يقطعها، وشجرة الدنيا محدودة معروفة، لذلك أُ 

2".مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء

د ذلك إلا من وقع في قلبه مرض التشبيه، الله ليس فيها تجسيم، ولا يعتقمِ دَ فكذلك صفة القَ 
وأما من يعتقد أن االله ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا يخطر بباله أبدا، أن ما جاء من 

كقدم المخلوق سواء، هُ مَ دَ أحاديث الصفات أن ظاهرها التشبيه، وإنما يكون التشبيه إذا قال إن قَ 
ـــــــــــــــــ

.65/ 1كتاب التوحيد، ابن خزيمة: 1

219/ 5. والصحيحة للألباني: 66/ 1وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: .416/ 1لطبري: جامع البيان لانظر: 2
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قال: يد مثل يدي، أو يكون التشبيه إذا إنما":ق بن راهويهيقول الإمام إسحافهذا هو المحذور، 
:قال االله: يد وسمع وبصر، فلا يقول: كيف ولا يقولكماسمع كسمعي، فهذا تشبيه، وأما إذا قال 

]١١الشورى: [M  2  1 7  6     5   43L تعالى:فهذا لا يكون تشبيهاً، قالمثل، 
."1

الحقيقي الذي وقعت فيه بعض الطوائف الضالة، فهم بريئون منه، السنة التشبيهولقد أنكر أهل 
قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد ، والمشبهة ما يقولونقلت لأبي عبد االلهقال حنبل:" 

وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة نعوذ باالله من،كلام سوء والكلام في هذا لا أحبُّهوهذا  ،ه االله بخلقهشبَّ 
2".الزلل والارتياب والشك إنه على كل شيء قدير

للآية تماما، ومنه يتبين أن لا وجه للاحتجاج بالآية على بطلان الحديث، بل إن الحديث موافقٌ 
حيث أثبت قدما الله عز وجل لا تشبه أقدام المخلوقين، كما أثبتت الآية سمعا وبصرا الله لا يماثل سمع 

وبصر المخلوقين.

إن قول المعترض أن إثبات صفة القدم الله يستلزم التشبيه والتجسيم، قول باطل مخالف :الثاني
للقرآن والسنة؛ فإن االله عز وجل أثبت لنفسه صفات في كتابه في مواضع وأثبتها لخلقه في مواضع 

، وأثبت لخلقه وجوها فقال: ]٢٧الرحمن: [M    Y  X  W  V  U   TL أخرى، فقال تعالى: 
 M ~  }£  ¢  ¡      �¤L] :وأثبت لنفسه يدين فقال: ]١٤٤البقرة ، M  ²  ±  °  ¯

µ  ´  ³¶L] :٧٥ص[ :وأثبت لخلقه أيادي فقال ، M  _  ^  ]   \L] :الحج
، فلو كان إثبات الصفات يستلزم التجسيم والتمثيل، لوجب رد هذه الآيات المثبتة للوجه ]١٠

فليزم المعترض أن يؤمن بصفة القدم الله الواردة في الحديث، بنفس ، 3واليدين، وهذا باطل بلا شك
ـــــــــــــــــ

.129/ كتاب الزكاة/ باب: ما جاء في فضل الصدقة. ص: الترمذي في سننهعنهذكره1

.327/ 3انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ابن بطة: 2

سيم، وتناسوا أن هذا 3
برقم 2/179الإلزام يلزمهم كذلك لأن في كتبهم الأصيلة أخبار عن المعصومين فيها إثبات للصفات، في الكافي للكليني مثلا: 

.عن أبي جعفر عليه السلام قال: "إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل االله عز وجل يده بين أيديهما، وأقبل بوجهه على 03
الورق من الشجر"، فهل يتهم اتُ حَ تَ با لصاحبه، فإذا أقبل االله عز وجل بوجهه عليهما تحاتت عنهما الذنوب كما ي ـَأشدهما ح

=
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ليس  ﴿: واحتجوا بقولهفي البعض الآخر، يقول الإمام ابن بطة العكبري في إبطال شبه الجهمية: "
ووهمَّ ،لوا عمَّ فعد، ﴾كمثله شيء

في القدرة والعظمة والعز والبقاء ﴾ليس كمثله شيء﴿:وإنما أراد االله بقوله،وصرف التشبيه عنه
ثم وصف خلقه بمثل تلك الصفات في ،لأن االله عز و جل وصف نفسه بما شاء؛والسلطان والربوبية

Ml  k  j  i  h L :قال االله عز و جل، الأسماء والص
M  s   r  q :وقال، ]٨٨القصص: [Mj  i  h  g    fkL :و، ]١١٥البقرة: [

L] :١٥٠البقرة[،وقالفذكر لنفسه وجها وذكر لخلقه وجوها: MÇ  Æ  ÅÈL] آل
M  f : وقال،]١١٦المائدة: [Mv  u  t  s   r  q      p  o  nwL : وقال، ]٢٨عمران: 

 gL] :٤١طه[،وقال: MP  O  N  MQL] :وقال، ]٥٧العنكبوت: M  Ö  Õ  Ô
   ×L] :١٣٤النساء[ ،وقال: M    Ã   Â  ÁL] :فهذه كلها وأمثالها ....]٢الإنسان

و هو مع ذلك ليس كمثله ،نذكره من صفات االله التي وصف خلقه بمثلهاونظائرها وما لم 
1...".شيء

فظهر جليا بعد هذا أن منهج القرآن الكريم والسنة النبوية واحد في إثبات الصفات، وأنه ليس 
فيهما ما يوهم التشبيه، وبالتالي فلا تعارض بين الحديث وآية الشورى إلا في ذهن المعترض، لأن 

والظاهر معصوم من أن يصف ربه بما يوهم التشبيه، يقول ابن كثير في تفسيره: ">رسول االله
ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ﴿المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله لا يشبهه شيء من خلقه و 

من : "شيخ البخاري قال2بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي،﴾السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
وليس فيما وصف االله به نفسه ولا ،شبه االله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف االله به نفسه فقد كفر

ـــــــــــــــــ
=

الشيعة أبا جعفر بالتجسيم أم يعتقدون أن إثبات اليد والوجه لا تشبيه فيه ؟!!.
.321-319/ 3الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ابن بطة:1

اد الخزاعي، أبو عبد االله الفرضي، أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه، كان شديدا على الجهمية، سكن بن حمََّ مُ يْ عَ ن ـُ:هو2
. 234/ 1274وفي سنة تروى له البخاري وغيره، له كتاب الفتن والملاحم، و مصر، 
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فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه ".رسوله تشبيه
1".الهدىالذي يليق بجلال االله ونفى عن االله تعالى النقائص فقد سلك سبيل 

- على ما جاء في ظاهر الحديث-الله عز وجل مِ دَ ل أن إثبات صفة القَ عقَ أنه لا يُ :الثالث
في جمع من أصحابه ؟ وقد يكون فيهم >يستلزم التشبيه، كيف يكون ذلك وقد نطق به رسول االله 

يزيل هذا التوهم الأعرابي وحديث العهد بالإسلام، ثم لا يبين التأويل اللائق به، ولا يبين للأمة ما
الخطير في ما يتعلق بذات االله سبحانه وتعالى.

لأمته ونصحه لهم، >إن القائلين بأن ظاهر النصوص تفيد التشبيه، يطعنون في بلاغ النبي 
في رسالة الأنبياء، ألا وهو معرفة الرب وتوحيده، وهذا من ويتهمونه بالتقصير في بيان أعظم شيءٍ 

دمه على النار، اللوازم الباطلة التي لا
و لو كان بينهما تعارض لبينه، ولما جاز في ،﴾ليس كمثله شيء﴿هو أعلم الناس بتفسير قوله تعالى:

ولا يخفى على أدنى حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، يقول الشنقيطي في إبطال هذا القول:".. 
أن حقيقة معنى هذا القول: أن االله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى عاقل 

M  7     6   5 الذي قيل له: >والنَّبي ، لقول فيه بما لا يليق به جل وعلاوا،الفهم الكفر باالله
   <  ;  :  9  8L] :مع إجماع من يعتد به من ،، لم يبين حرفاً واحداً من ذلك]٤٤النحل

ولا ،: لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد>العلماء، على أنه 
ما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين، فزعموا أن سيَّ 

كتم أن ذلك الظاهر المتبادر  >ه لا يليق، والنَّبي االله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر من
كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو 

2".ذَا بُـهْتَانٌ عَظِيمٌ!كَ هَ سنة، سُبْحَانَ 

الأمة في هذه الحيرة >بتأويلات بعيده عن لفظ الحديث وسياقه، فيستحيل أن يترك رسول االله 

ـــــــــــــــــ
.320-319/ 6تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 1

.376-375/ 2ان، محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البي2
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والشك، ولا يبين المراد ولا التأويل اللائق بعظمته سبحانه، والمخرج من هذا كله هو مذهب السلف 
في التعامل مع أحاديث الصفات، وهو إمرارها كما جاءت و إثبات ظواهرها مع الاعتقاد الج

لنا به، مَ لْ : "القدم صفة الله تعالى كسائر صفاته، فلا يحتاج إلى تأويلها وصرفها إلى ما لا عِ 1البرزنجي
فوا به تعالى، فلا يحتاج إلى ما تكلَّ كيفيتها إلى االلهعلمُ لُ كَ وْ بل من المتشابه الذي يجب الإيمان به، وي ـُ

2حيث طعنوا فيه".لُ جْ من التأويل بالوجوه البعيدة، وكذلك الرِّ 

:جواب الاعتراض الثاني

عى المعترض أن هذا الحديث مخالف لظاهر القرآن الكريم، الذي أخبر أن جهنم إنما لقد ادَّ 
بل إن ، ]١١٩هود:[M  =  <  ;  :  9  8L تمتلئ بالجنة الناس، وليس برجل االله عز وجل: 

M  |  {   z  y  x  w   v  u  t  s  r االله يبطل ألوهية غيره بورود النار
     ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡            �  ~  }L] :فكيف يدخل ، ]٩٩–٩٨الأنبياء

؟ والجواب على هذا الاعتراض من وجوه:رجله فيها

، لا يقتضي أن جهنم لا ]١١٩هود: [M   =  <  ;  :  9  8L : أن قوله تعالى: الأول

يقتضي الحصر؛ لأنه قد جاءت آيات وأحاديث أخر، تخبر عن وجود أشياء أخر غير الجنة والناس 
M  r    |  {   z  y  x  w   v  u  t  sL تملئ النار، كقوله تعالى: 

، ومعلوم أن الكفار عبدوا الشجر والحجر وغيرها من الجمادات فهي معهم في نار ]٩٨الأنبياء: [

ـــــــــــــــــ
محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد بن قلندر الحسيني البرزنجي الشهرزوري الشافعي، الفقه صاحب التصانيف، ولد سنة هو1

م هـ، بـ" شهرزور" أخذ العلم عن برهان الدين الشافعي، جاور بالمدينة لسنوات عدة، فكان من تلاميذه: علامة الشا1045
إسماعيل العجلوني، له مؤلفات كثيرة أثنى عليها العلماء، أشهرها: " الإشاعة لأشراط الساعة" وله جزء: " القول المختار في 

. 302/ 2. وهدية العارفين:65/ 4هـ. انظر: ترجمته في: سلك الدرر للمرادي: 1103حديث تحاجت الجنة والنار" توفي سنة 
.203/ 6والأعلام للزركلي: 

.47ول المختار في حديث تحاجة الجنة والنار، محمد بن رسول البرزنجي: ص الق2
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M_     ^  ]       \  [  Z  Y   X  W  V`    d  c  b  a جهنم كما قال المفسرون، وقوله تعالى: 
       g  f   eL] :وهؤلاء ملائكة العذاب جعلهم االله في جهنم لتعذيب أهلها، ]٣١-٣٠المدثر ،

M  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î من غير أن يصيبهم ضررها، وقوله عز وجل: 
ÓÔ  Ö  ÕL] :فهذه الآيات كلها تخبر عن امتلاء جهنم بالمعبودات ، ]٢٤البقرة

أن هذا مخالف الباطلة من شجر وحجر، وملائكة العذاب، ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم
؛ لأن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا، ]١١٩هود: [M =  <  ;  :  9  8L لقوله تعالى:

فبطل استدلال المعترض بعموم الآية على مخالفة الحديث؛ لأن هذا العموم غير مراد، وإذا كان الأمر  
هذا الآية السابقة كذلك، فليس بمستنكر أن تمتلئ جهنم بوضع رب العزة قدمه عليها، ولا يخالف

إلا في ذهن المعترض، الذي توهم التعارض بين الآية والحديث، وحقيقة الأمر أن التعارض إنما وقع 
&  M : وأما قوله تعالىبين فهمه الخاطئ للآية وبين ظاهر الحديث. يقول القاضي أبو يعلى: "

  +     *  )  (  'L] :وبمن تبعه، لكن بعد ، ]٨٥ص
."1

، وهو أن الامتلاء المذكور في الآية، قد يكون نسبيا في طبقة ويتوجه على المعترض جوابا آخر
ء  
كل طبقة فقد يكون فيها سعة، ومع هذا يقال عن الكل: أن جهنم ممتلئة بأهلها، قال الألوسي: 

وأجيب ،الآية﴾لأملأن جهنم ﴿: راغا بأنه مناف لصريح قوله تعالىدعوى أن فيها فلَ كِ شْ تُ واسْ "
وإن كان فيها فراغ  ،ن يسكنهاقد يراد به أنه لا يخلو طبقة منها عمَّ الامتلاءلأن ؛لا منافاة: بأنه

أو أنَّ ،مع ما بينها من الأبنية والأفضية، ليس فيها دار خالية: إن البلدة ممتلئة بأهلهاكثير كما يقال
2...".فتمتلئثم يساق إليها الشياطين ونحوهم ،ذلك باعتبار حالين فالفراغ في الدخول فيها

الرجل من الطعام، والشراب، وهو يقدر أن كما يمتلئ استزاد،  للممتلئأن يقال لغتاً حُّ صِ كما يَ 
فالامتلاء نسبي ولا يعارض الزيادة وهذا معروف في لغة العرب، قال الدارمي في رده  على يستزيد،

ـــــــــــــــــ
.201/ 1: الفراءإبطال التأويلات لأخبار الصفات، القاضي أبو يعلى1

.188-187/ 26روح المعاني، الألوسي: 2
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يقال :فقلت،ثم رددت الحديث بعدما أقررت به أنه حقبشر المريسي الذي أثار هذه الشبهة: "
من زعم أن جهنم :فقل لهم،نعم:فإن قالوا؟ه كافرلهؤلاء المشبهة أليس من قال إن االله يخلف وعد

لأملأن جهنم من الجنة والناس ﴿:قاللأن االله تعالى؛فقد كفرالناستمتلئ من غير الجنة و
يوم نقول لجهنم هل ﴿ق :ويلك أيها المريسي إنما أنزل هذه الآية من أنزل التي في.﴾أجمعين

الرجل من يمتلئاستزاد كما :الكلام أن يقال لممتلئويجوز في ،﴾امتلأت وتقول هل من مزيد 
امتلأ المسجد من :كما يقال،وهو يقدر أن يزداد،قد امتلأت وشبعت:فيقول،الطعام والشراب

«: وكما قال النبي،وامتلأ الوادي ماء وهو محتمل لأكثر منه،الناس وفيه فضل وسعة للرجال بعد
وفي الأرض سعة بعد لأكثر من 1.»كما ملئت جورا وظلمايخرج المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا

فتقول،والناسالجنةمنوعدهاممافيهافتمتلئ جهنم بما يلقى،وأكثر من ذلك القسط،ذلك الظلم
،شاءكماااللهرسولأخبرماالجباريفعلحتى،الكفارعلىاللهغضبافيهالفضلمزيدمنهل

2".حسبيحسبيتقولفحينئذااللهرسولعنىوكما

لت الآية على هذين الوجهين، انتفت كل مخالفة متوهمة بين امتلاء جهنم بوضع الجبار فإذا حمُ 
قدمه عليها، وبين وعده لها سبحانه بملئها من الجنة والناس.  

، لا يتعارض مع ما ]٩٩الأنبياء: [M¤  £  ¢  ¡    �  ~ L إن قوله تعالى: ثانيا:
من وضع االله عز وجل قدمه على النار، إلا في ذهن من تلوث قلبه بدنس التشبيه، جاء في الحديث 

فقاس الخالق على المخلوق، حيث زعم أن ظاهر الحديث يفيد أن االله عز وجل يدخل قدمه في 
سبحانه !! وهذا فهم قاصر لم يقل به المثبتون لهذه الصفة من هِ النار، بحيث تكون النار ظرفا لقدمِ 

بل غاية ما دل عليه الحديث أن جهنم لا تزال تطلب المزيد وفيها سعة، حتى يضع رب العلماء، 
العزة عليها قدمه، فتنزوي ويتلاق طرفاها فتتضايق على نفسها وأهلها، بعد أن كانت فيها سعة، 

فإن "في" هنا ،»يضع فيها«

ـــــــــــــــــ
. وأبو يعلى في 6823. برقم: 236/ 15. وابن حبان في صحيحه: 11252برقم: 116/ 10أحمد في المسند: أخرجه 1

. كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري به. وهذا إسناد 987. برقم: 274/ 2مسنده: 
صحيح رجاله ثقات. وللحديث شواهد أخرى. 

.215/ 1سي، الدارمي: نقض الدارمي على المري2
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، يقول ابن »يضع قدمه عليها«ليست للظرفية، بل هي بمعنى على كما جاء في الروايات الأخرى: 
،فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم،وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهمتيمية : "

االلهرب النار و كيف يدخل بعض ال: حتى قالواوقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة
أو نقله هُ همََّ وَ وهذا جهل ممن ت ـَ؟]٩٩الأنبياء: [M¤  £  ¢  ¡    �  ~ L :تعالى يقول

فينزوي -ايهف:وفي رواية-حتى يضع رب العزة عليها«:فإن الحديث، والحديثعن أهل السنة
،لَّ دَ فَ ،»بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك

بشيء غير تمتلئفكيف ،،
فتنزوي وتضيق بمن ،وإنما المعنى أنه توضع القدم المضاف إلى الرب تعالى؟ذلك من خالق أو مخلوق

أو ساكنا فيتحرك ويركض جبلا ،الأجسام فيسكنوالواحد من الخلق قد يركض متحركا من،فيها
وقد يضع يده ،]٤٢ص: [MÞ  Ýß     ã  â  á  àL :كما قال تعالى،فينفجر منه ماء

1".على المريض فيبرأ وعلى الغضبان فيرضى

وكذلك تعلق المعترض بالآية ليس له فيها دليل، لأن الاستدلال على بطلان ألوهية من ورد 
لمن وردها على وجه الخوف والفزع والعقوبة، وأما الرب سبحانه فإنه وضع رجله عليها النار، إنما هو

وهو الجبار المتكبر، ليسكن فورة جهنم، وهذا الفعل منه دليل على ألوهيته وعظمته وكمال قدرته، 
رد فإن قيل: حمل الخبر على ظاهره يوجب وأنه لا يعجزه شيء من خلقه، يقول القاضي أبو يعلى: "

فأخبر أن ، ]٩٩الأنبياء: [M¤  £  ¢  ¡    �  ~ L : القرآن، لأن االله سبحانه يقول
&  '  )  (  *     +  M: لقدم فيها إيراد لها، وقال تعالىالإلهية: لا تردها، وفي جواز وضع ا

    ,L] :٨٥ص[،
لو كان ﴿: ب رَدَّ القرآن، وذلك أن قوله تعالىتأويله قيل: هذا غلط، لأن حمله على ظاهره لا يوج

`  M  a : لخوف والفزع والعقوبة، قال تعالىمعناه: ما وردوها على وجه ا﴾هؤلاء آلهة ما وردوها
c   b L]٧١:مريم[ ،راد على وجه الخوف، ثم قال تعالىوأ : M    n  m  l  kL] :مريم

M  +     *  )  (  '  &Lوهذا المعنى معدوم في حقه سبحانه وأما قوله تعالى : ، ]٧٢
،]٨٥ص: [

ـــــــــــــــــ
.692-691مختصر الفتاوى المصرية، ابن تيمية: ص 1
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."1

دُّ 
لتلك الفرق في هذا العصر، ولقد الحقيقة امتدادٌ الله، وهؤلاء فيلِ جْ حول صفة الرِ الفرق الضالة قديماً 

َ ب ـَ أهل السنة قديما وحديثا بطلان هذه الشبهة، وأثبتوا موافقة الحديث للقرآن في تقرير الصفات، ينَّ
فاجتمعت دلائل الكتاب والسنة والعقل السليم على إثبات ما أثبته حديث الباب.

ـــــــــــــــــ
.201: ص الفراءإبطال التأويلات لأخبار الصفات، أبو يعلى1
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الثالث:مطلبال

:قال> أبي ھریرة: عن النبي حدیث

خلق الله آدم على صورتھ طولھ ستون «
فلما خلقھ قال اذھب فسلم على أولئك نفر ،ذراعا

فإنھا ؛كَ ونَ یُّ حَ فاستمع ما یُ ،من الملائكة جلوس
:فقالوا،السلام علیكم:فقال،تحیتك وتحیة ذریتك

،فزادوه ورحمة الله،السلام علیك ورحمة الله
فلم یزل ،فكل من یدخل الجنة على صورة آدم

.»الخلق ینقص بعد حتى الآن

رواه البخاري ومسلم.
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.أولا: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث بدعوى مخالفتھ للقرآن
:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث-1

أنه متأثر بالإسرائيليات، لأنه مختلق هذا الحديث إما ذو خلفية إسرائيلية، أو: "يقول ابن قرناس
( فخلق االله اقتبس من كتاب اليهود المقدس عبارة: (خلق االله آدم على صورته) وأصل العبارة:

].27التكوين: الإصحاح الأول: [الإنسان على صورته، على صورة خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم)، 
M عن ذلك: هَ زَّ ن ـَب من صورته، لأنه ت ـَواالله تبارك وتعالى لم يخلق آدم على صورته سبحانه، ولا قري

   43        2  1  0/  .  -,   +  *   )  (  '   &  %  $#  "      !
    7  6     5L] :فكل ما في الإنسان ليس في االله سبحانه شبيه له، وكل ما ]١١الشورى ،

M   43    2  1 يخطر على بال الإنسان من صفات أو هيئة فليس الله شبيه لها؛ لأنه سبحانه: 
    7  6     5L] :وآدم خلقه االله بنفس الطول والهيئة التي نحن عليها الآن، ]١١الشورى ،

لماء ده الحفريات الأثرية التي وجد فيها العوإن كان هناك اختلاف فهو لون البشرة، وهو ما تؤكِّ 
ئكة وآدم، ولكن ليس ما والقرآن يذكر أن هناك حديث دار بين الملاهياكل عظمية للإنسان القديم، 

@  M   G  F  E  D  C  B  A ذكره الحديث، بل هو ما ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى:
      \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q   P  O  N    M  L  K  J  I  H

  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]
  t       s  rL] :ولم يكن هناك سلام ورد للسلام، كما جاء في الحديث، ]٣٣–٣١البقرة ،

ما ذكره القرآن بعد ذلك عن آدم والملائكة هو أمره سبحانه  لهم بالسجود له، فسجدوا إلا وكلَّ 
1".]٣٤البقرة: [M     £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  vL واحدا سماه إبليس: 

ويقول محمد سعيد حوى: "وبين أيدينا حديث آخر في الصحيحين فيه ما يعارض ظاهره 
وهنا يزداد الإشكال ....]ثم ذكر الحديث[ القرآن، بل ويوافق التوراة المحرفة وهو مما رواه أبو هريرة 

في التوراة  ، وأنه في النهاية موافق لما»خلق االله آدم على صورته«تعقيدا وندرك ماذا وراء هذه اللفظة: 
، وأن فيه تشبيه صريح الله بالإنسان وحاشا ﴾ليس كمثله شيء﴿كما نقلت، ويتنافى مع قوله تعالى: 

ـــــــــــــــــ
.166-165الحديث والقرآن، ابن قرناس: ص 1
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تسربت إلى مرويات أبي هريرة، »خلق االله آدم على صورته«وكلا.... وهكذا نجد أن هذه اللفظة: 
شا وكلا.. وتتنافى تماما مع 

1.".﴾ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴿قوله تعالى:

ويقول نيازي عز الدين: "من خلال ما رأيتم حتى الآن، فإن أغلب الحديث الموجود في 
على كتب أهل الكتاب المحرفة، دون الاعتماد على -كمصدر للعلم- الصحيحين يعتمد أساسا 
القرآن الكريم الذي هو م

تلك الكتب، التي تتصور أن االله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، والفرق الوحيد هو لمنبعا 
الفرق بالحجم والضخامة والقوة والقدرة، فهم يتصورونه كما يتصورونه في كنائسهم وكلها وهو جالس 

على عرشه، والملا
2لا يرسمونه في المساجد".

ولا على غيره من الأنبياء، ، >وقال عبد الحسين الموسوي: "وهذا مما لا يجوز على رسول االله 
ولا على أوصيائهم عليهم السلام، ولعل أبا هريرة إنما أخذه عن اليهود، بواسطة صديقه كعب 
الأحبار أو غيره، فإن مضمون هذا الحديث إنما هو عين الفقرة السابعة والعشرين من الإصحاح 

نصها بعين لفظه قال: وإليك–العهد القديم -الأول من إصحاحات التكوين من كتاب اليهود
(فخلق االله الإنسان على صورته، على صورة االله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم)، تقدس االله عن الصورة 

3والكيفية والتشبيه، وتعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا...".

:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث-2
ـــــــــــــــــ

جريدة حوى، مقال منشور في لمحمد سعيد ؟)( هل خلق االله آدم على صورته66منهجية التعامل مع السنة النبوية المقال رقم: 1
م.17/08/2009بتاريخ الرأي الأردنية

.293وانظر: ص .618دين السلطان، نيازي عز الدين: ص 2

.168-166. وانظر: أضواء على الصحيحين، النجمي: ص 60أبو هريرة، عبد الحسين شرف الدين الموسوي: ص 3
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ثلاث نقاط:يمكن تلخيص وجوه الاعتراض على الحديث في 

إثبات الصورة الله عز وجل على ما جاء في ظاهر الحديث يقتضي تشبيه االله عز وجل أولا:
M  6     5   432  1 بخلقه، وأن له صورة تشبه صورهم، وهذا مناقض تماما لقوله تعالى: 

    7L] :ا  لُ ؛ لأن االله عز وجل لا يماثله شيء من خلقه، تعالى االله عن ذلك عُ ]١١الشورى
كبيرا.

االله عز وجل، وهذا الحديث فيالقرآن الكريم يحثنا على مجانبة اعتقادات أهل الكتاب ثانيا:
يقرر عين ما هو موجود في التوراة في الإصحاح من صفر التكوين، من أن االله خلق الإنسان على 

هريرة في صورته؛ وهذا ما يؤكد أن هذا الحديث من الإسرائيليات التي تسربت إلى حديث أبي
الصحيحين. 

علينا في  لقد تكفل القرآن الكريم ببيان ما حصل بين آدم والملائكة من التخاطب، وقصَّ ثالثا:
@  M  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A من سورة البقرة:كتابه قصتهم كما في الآيات

  _  ^  ]      \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q   P  O  N    M  L  K
`       s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  ba

  tL] :وغيرها، وليس فيها ذكر لأمر االله عز وجل له بالتسليم على الملائكة، ]٣٣–٣١البقرة
ولا صفة الخلق التي خلق عليها، فهذا الحديث مخالف للقرآن من هذه الجهة.

.وشرح غریبھالفرع الثاني: تخریج الحدیث 
:تخریج الحدیث-1
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ورد هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه من طريقين:

خلق االله «: قال>عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة: عن النبي من روايةالأول: 
على أولئك نفر من الملائكة مْ لِّ سَ فلما خلقه قال اذهب فَ ،آدم على صورته طوله ستون ذراعا

:فقالوا،السلام عليكم:فقال،فإنها تحيتك وتحية ذريتك؛ ونكفاستمع ما يحيُّ ،جلوس
فلم يزل ،فكل من يدخل الجنة على صورة آدم،فزادوه ورحمة االله،السلام عليك ورحمة االله

1.»الخلق ينقص بعد حتى الآن

خلق االله عز وجل آدم على صورته «: قال>هريرة عن رسول االله أبيوفي رواية مسلم: عن 
وهم نفر من الملائكة ،م على أولئك النفراذهب فسلِّ :فلما خلقه قال،طوله ستون ذراعا

،السلام عليكم:فذهب فقال:قال،فإنها تحيتك وتحية ذريتك؛فاستمع ما يجيبونك،جلوس
فكل من يدخل الجنة على :قال،فزادوه ورحمة االله:قال،السلام عليك ورحمة االله:فقالوا

2».فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن،وطوله ستون ذراعا،صورة آدم

3قال أبو عبد االله ابن منده: "وهذا حديث ثابت باتفاق من أهل المعرفة بالأثر".

إذا قاتل أحدكم « :قال>النبيعن عن أبي هريرة: من رواية أبي الزناد عن الأعرج الثاني: 
4».أخاه فليجتنب الوجه فإن االله خلق آدم على صورته

5.»خلق آدم على صورة الرحمن«وفي الباب عن ابن عمر بلفظ: 

ـــــــــــــــــ
/ باب: خلق أحاديث الأنبياءكتابوفي  .1084. ص: 6227السلام. برقم: أخرجه البخاري/ كتاب الاستئذان/ باب: بدء 1

. دون لفظ" على صورته".552. ص: 3326برقم: آدم وذريته.
.1232ص: 7151برقم: 2

.42الرد على الجهمية، ابن منده: ص 3

.1140. ص: 6655برقم: / باب: النهي عن ضرب الوجه.البر والصلةأخرجه مسلم/ كتاب4

. وابن خزيمة 517. وابن أبي عاصم في السنة (ظلال الجنة): برقم: 498برقم: 268/ 1بن أحمد في السنة: أخرجه عبد االله 5
. و البيهقي في الأسماء والصفات48الصفات برقم: .والدارقطني في 725. و الآجري في الشريعة: برقم: 85/ 1في التوحيد: 

=
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:شرح غریب الحدیث-2

الصاد والواو والراء كلماتٌ كثيرةٌ الصورة هي الصفة والهيئة، قال ابن فارس: "على صورته:
من ذلك الصُّورة صُورة كلِّ مخلوق، والجمع صُوَر، وهي هيئةُ خِلْقته. واالله تعالى ....متباينة الأصول
1".ويقال: رجلٌ صَيـِّرٌ إذا كان جميل الصورة،البارئ المصَُوِّر

الصورة ترد في  
يقال صورة الفعل كذا ،وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته على معنى صفته،كلام العرب على ظاهرها

أتاه في :وصورة الأمر كذا وكذا: أي صفته. فيكون المراد بما جاء في الحديث أنه،وكذا: أي هيئته
2...".أحسن صفة

ها من الإنسان من المرفق إلى أطراف هي اليد من كل حيوان لكنَّ : اعُ رَ ذِّ لْ اَ ستون ذراعا: 
3".الذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى أنثى وقد تذكرالأصابع، قال ابن منظور: "

لأن حسن ؛عن المخاطبين، وليست بذراع نفسهوهي في الحديث الذراع المتعارف عليها يومئذٍ 
ل

ـــــــــــــــــ
=

عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا. وهذا إسناد رجاله من طريق جرير عن الأعمش . كلهم640برقم:
بيان تلبيس الجهمية: . وابن تيمية في 128ثقات، وقد صححه اسحاق بن راهويه كما في المنتخب من العلل لخلال برقم 

تدليس -1، ومن المحدثين من أعل الحديث بعلل كثيرة ذكر منها ابن خزيمة ثلاثة وزاد عليها الألباني رابعة وهي: 6/419
سوء حفظ جرير بن عبد الحميد في آخر -4مخالفة الثوري لجرير في رفع الحديث -3وتدليس حبيب بن أبي ثابت-2الأعمش 

عن الأعمش ومخالفة سفيان له في الحديث فلقد رواه مرسلا، وأشار الإمام عمره. ويدل على ذلك تفرد جرير بن عبد الحميد
26احمد لهذا التعليل بقوله كما في المنتخب( ص: 

). انظر: كتاب التوحيد 45رقطني في الصفات () والدا518الإسناد دون ذكر لفظ "الرحمن" كما عند ابن أبي عاصم في السنة (
.  والمنتخب من العلل للخلال مع تعليق طارق عوض االله: ص 317-316/ 3. السلسلة الضعيفة: 87/ 1لابن خزيمة: 

.3136. أطراف الغرائب والأفراد لابي طاهر المقدسي: برقم 265-270
.319/ 3معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 1

.529غريب الحديث، ابن الأثير: ص النهاية في 2

.1495لسان العرب، ابن منظور: مادة ( ذ ر ع ) ص: 3
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بذراع :الظاهر بالذراع المتعارف يومئذٍ عند المخاطبين وقيلالسندي في حاشيته على البخاري: "
ن ذراعه جزء أهُ لَ لأن حاصِ ؛إلى الجهالةوهذا ردٌّ ،للتعريفبأن الحديث مسوقٌ وهو مردودٌ ،نفسه

ذراع كل واحد من ستين جزءاً للطول ، وهذا يتصور في طويل غاية الطول وقصير غاية القصر، وبأن
، فلو كان ستين ذراعاً بذراع نفسه لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده جداً، ويلزم هِ عِ بْ مثل رُ 

1".منه قبح الصورة وعدم اعتدالها، وأن يكون عديم المنافع المعدّة لها اليدان ، واالله تعالى أعلم

.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

َ لقد ب ـَ علماء الحديث المتقدمون المنهج العلمي الدقيق للتعامل مع أخبار الصفات، فقالوا: ينَّ
يجب الإيمان بما جاء في هذه الأحاديث وإمرارها على ظاهرها، من غير تفسير يقتضي تشبيه االله 

بين المبالغة بين الغلو في الإثبات حتى يفضي الأمر إلى تشبيه االله بخلقه، و ،بخلقه، وهو منهج وسط
، وهو المنهج العدل الذي >في تكلف التأويلات حتى ينفى عن االله عز وجل ما أثبته له رسوله 

ـــــــــــــــــ
.274/ 2حاشية السندي على صحيح البخاري، محمد بن عبد الهادي السندي: 1
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، وتنزيه االله عز وجل عن مماثلة مخلوقاته، يقول الإمام ابن بطة >يجمع بين تصديق أخبار الرسول 
ما جاء لُّ وكُ : " -بأن االله عز و جل خلق آدم على صورته بلا كيفتحت باب: الإيمان -العكبري

،،اولهَُ بُ ق ـَ:ففرض على المسلمين،>ت عن رسول االلهوصحَّ ،من هذه الأحاديث
،أن لا يضرب لها المقاييس،ا وصدَّ هَ لَ بِ على من قَ وواجبٌ ،وترك الاعتراض عليها،والتسليم لها

إيماناً ؟ولا كيف؟على ما جاءت ولا يقال فيها لمرُّ لكن تمَُّ ،ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير
كما ،وننتهي منها حيث انتهى بنا،ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا،وتصديقاً 

بلا معارضة ولا تكذيب ولا تنقير ولا تفتيش واالله الموفق وهو حسبنا ونعم ،>قال المصطفى نبينا
1".الوكيل

حديث الباب الذي ورد فيه إضافة الصورة الله عز وجل، من أحاديث الصفات المشهورة، و
التي تنازع العلماء المتأخرون في توجيهها، واختلفوا في تحديد مراد رسول االله منها، ويكمن الخلاف 

. هل يعود على لفظ الجلالة، فيكون»على صورته«: >بينهم في تحديد عودة ضمير الكناية في قوله 
الحديث من أخبار الصفات ؟ أم يعود على آدم أو رجل آخر غيره، فيخرج هذا الحديث من دائرة 

يمكن تلخيص مذاهبهم في توجيه الحديث إلى ثلاثة مسالك رئيسة و هي: أخبار الصفات ؟ و

أن الضمير في الحديث عائد إلى االله، فتكون الصورة مضافة إلى االله، من قبيل :المسلك الأول
2.»على صورة الرحمن «هذا الرواية الأخرى التي جاءت بلفظ:دُ يِّ ؤَ إضافة الصفة للموصوف، وي ـُ

. أي: خلق االله آدم على صفته، فإن آدم عليه السلام »خلق االله آدم على صورته «:>ومعنى قوله 
اجتمعت فيه مسميات صفات االله، فهو على صورته من هذه الناحية، فإذا قلنا أن االله عز وجل 

الخالق والمخلوق، فكما أن لآدم وجها ليس كوجه االله 
عز وجل، فكذلك له صورة ليست كصورة االله عز وجل، وليس هناك تشابه بين صورة االله وصورة 

ـــــــــــــــــ
.244/ 3الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ابن بطة: 1

سبق تخريجها.2
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1آدم إلا في الاسم.

ويه، وابن قتيبة، وابن تيمية، وغيرهموإسحاق بن راه،حمدوهذا المسلك هو قول الإمام أ

فذكر جملة من المسائل التي أملاها –ملى عليَّ أحمد بن حنبل " أفعن محمد بن عوف قال: 
خلق على صورة الرحمن كما جاء الخبر عن >وأن آدم –ومنها ه مما يعتقده أهل السنة والجماعةعلي

2".>رسول االله 

أن الصورة ليست بأعجب من اليدين ،والذي عندي واالله تعالى أعلمابن قتيبة: "قال و 
؛ووقعت الوحشة من هذه،،والأصابع والعين

3".ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد، ونحن نؤمن بالجميع،القرآن

أنه مذهب السلف الذي لم يقع بينهم خلاف فيه، يقول رحمه - رحمه االله-بل حكى ابن تيمية 
االله: "والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن 
الضمير عائد إلى االله؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث  

،وابن عثيمين،الدين الهلاليمن المعاصرين تقيُّ هذا التفسير لقد اختار و 4كلها يدل على ذلك".
5.وغيرهم كثيروابن باز

هذا المسلك بأن ظاهره يقتضي تشبيه االله بخلقه، وهذا غير وارد؛ لأنه مجرد تشابه في بَ قِّ عُ ت ـُوَ 
هذا الاعتراض في مناقشة اعتراضات المعاصرين.الاسم لا غير، وسيأتي ردُّ 

ـــــــــــــــــ
شرح العقيدة . 524/ 6بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني: .3/244انظر: الإبانة لابن بطة:1

.45-42/ 2شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان: .109-107/ 1: الواسطية لابن عثيمين
.342/ 2طبقات الحنابلة، القاضي أبو يعلى:2

.415تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة: ص 3

. 373/ 6بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية: 4

. مجموع 108/ 1. شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: 63ص: انظر على الترتيب: الصفات للدارقطني ( تعليق في الحاشية)5
.226/ 4فتاوى ابن باز: 
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هذا المسلك كذلك، قول بعض العلماء أن الضمير في الحديث يعود على االله، مما يدخل تحت و 
ولكن إضافة الصورة إلى االله عز وجل هي من باب إضافة التشريف، لا إضافة الصفة إلى الموصوف، 

، أي: الصورة التي خلقها االله لآدم وأضافها إليه إضافة تكريم وتشريف، »على صورته«فيكون قوله: 
، قال ]١١الأعراف: [M  ¶     µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®L وهو كقوله تعالى: 

:والثالثابن الجوزي حاكيا هذا المذهب: "...
M  |  {  z  y    x  w  v  u :التي نفخت في آدم إليه فقالإضافة ذات كما أضاف الروح

    }L] :ابن خزيمة، ولقد استحسن هذا القول1".وهذا مذهب ابن عقيل،]٧٢ص
2ومن المعاصرين  ابن عثيمين.،السيوطيو 

هذا القول بأن إضافة الأعيان إلى االله، تكون إضافة ملك وخلق إذا كانت هذه الأعيان بَ قِّ عُ ت ـُوَ 
قائمة بنفسها كبيت االله وناقة االله، وأما إذا كانت الأعيان قائمة بغيرها كالسمع والوجه والصورة، 

3فإضافتها إلى االله تقتضي أن تكون صفة الله لا غير.

في الحديث يعود على أقرب مذكور في الحديث وهو آدم أن ضمير هاء الكناية:المسلك الثاني
عليه السلام، أي: أن االله عز وجل خلق آدم على صورته التي هو عليها في الدنيا، من غير ينتقل في 

.»طوله ستون ذراعا«في سائر البشر، والدليل على ذلك قوله بعدها: أطوار الخلق كما هو معروفٌ 
4وبالتالي يكون الحديث مختصا بوصف آدم، وليس من أخبار الصفات الإلهية.يقصد بذلك آدم،

" الهاء وقعت كناية بين اسمين ظاهرين، فلم يصلح أن تصرف إلى االله عز وجل قال الخطابي: 

ـــــــــــــــــ
/ 1الصفات لمرعي الكرمي: ويل الثقات في تأويل الأسماء و اوانظر: أق. 498/ 3كشف مشكل الصحيحين، ابن الجوزي:1

169.
. وشرح العقيدة الواسطية 538/ 5. والديباج شرح مسلم بن الحجاج للسيوطي: 92-88/ 1انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة: 2

.110-109/ 1لابن عثيمين: 
.أوجه. فقد أبطل ابن تيمية هذا القول من عشرة 541-534/ 6بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية: انظر:3

-10/ 29. التوضيح لابن الملقن: 442/ 6. فتح الباري لابن حجر:9/06شرح البخاري لابن بطال: :فيهذا القولانظر4
.62-61/ 2الأسماء والصفات للبيهقي: .130/ 9: إرشاد الساري للقسطلاني.11
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، فكان ]١١الشورى: [M3  2  1L لقيام الدليل على أنه ليس بذي صورة سبحانه: 
آدم إنما خلقوا أطوارا كانوا في مبدأ الخلقة نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، مرجعها إلى آدم، والمعنى أن ذرية

ثم صاروا صورا أجنة، إلى أن تتم مدة الحمل، فيولدون أطفالا، وينشئون صغارا إلى أن يكبروا، فيتم 
طول أجسامهم. يقول إن آدم لم يخلق على هذه الصفة، لكنه أول ما تناولته الخلقة وجد خلقا تاما 

1ون ذراعا".طوله ست

،على خلقته وصورته التي خلقه عليها:أي،فالهاء عائدة على آدموقال القاضي عياض: "...
ولا  ،ولا كان من أبوين،ولا انتقل في الأطوار،ولم ينشأ في الأرحام،أو على هيئته التي وجد عليها

آل [M¤    £  ¢  ¡  �  ~   ¦      ¥L :كما قال تعالى،كان نطفة ثم علقة ثم مضغة كغيره
2".هذا أحسن ما فيه،طوله ستون ذراعا:بدليل قوله في نفس الحديث، ]٥٩عمران: 

بأنه مخالف لما عليه السلف في القرون الأولى، الذين اتفقت كلمتهم على هذا القول: بَ قِّ عُ ت ـُوَ 
تعالى خلق آدم على صورة من قال إن االلهأن الضمير يعود على االله تعالى، حتى قال الإمام أحمد:" 

3؟ ".وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه،آدم فهو جهمي

كذلك لو كان معنى الحديث أن االله خلق آدم من غير مرور بأطوار الخلق المعروفة، لم يصلح 
لأنه يلزم من هذا جواز ضرب - كما في الحديث الآخر–هذا المعنى أن يكون علة لمنع ضرب الوجه 

4ذرية آدم على الوجه، فهم لم يخلقوا بالصفة التي خلق عليها أبوهم، وهذا مصادم للنص.

أن هاء الكناية في الحديث تعود على شخص آخر غير آدم، فيكون معنى :المسلك الثالث
لرجل على صورة أبيه آدم، ويؤيد هذا الرواية . أي خلق االله ذلك ا»خلق االله آدم على صورته «قوله: 

ـــــــــــــــــ
.2228-2227أعلام الحديث، الخطابي: ص : 1

.370/ 2القاضي عياض:مشارق الأنوار على صحاح الآثار، 2

.433/ 6وانظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية: .266/ 3الإبانة، ابن بطة العكبري: 3

.411وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ص .436/ 6بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية: 4
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وقالوا: إن ،1»إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن االله خلق آدم على صورته« الأخرى: 
وجعل مر برجل يضرب وجه رجل آخر فقال: .. الحديث، >أن النبي :للحديث سبب للورود وهو

2لصورة آدم.

إلى أن الحديث إنما خرج على سبب، وذهب طائفةيقول ابن بطال حاكيا هذا القول: "
ويقول: قبح االله ،وجهه لطخًافيأو عبده ،عليه السلام مر برجل يضرب ابنهالنبيأن وذلك:
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ، فإن االله «فقال عليه السلام : ،، ووجه من أشبه وجهكوجهك

،السلام والمؤمنينالأنبياء عليهم بَّ لأنه قد سَ ؛عن ذلكالنبيفزجره ،»خلق آدم على صورته 
، تخلق عليها سائر ولدهالذيعلى الحد ،وجههةُ قَ لْ خِ تْ أَ دِ تُ ب ـْاُ الذيلأنه هو ؛وخصَّ آدم بالذكر

3."وجههفيوب فالهاء على هذا الوجه كناية عن المضر 

وتعقب هذا القول بأنه لم يذكر في الحديث أحد غير آدم، حتى يقال أن الضمير يعود على هذا 
: مر برجل يضرب وجه رجل آخر، فهذه >المضروب، وأما ما ذكر من سبب ورود الحديث أن النبي 

4حكاية لا أصل لها في كتب الحديث ولا يعرف لها إسناد أو مصدر.

هذا المعنى لا يستقيم؛ لأن الناس هم الذين خلقوا على صورة آدم وليس وحمل الحديث على
آدم الذي خلق على صورة المضروب، فخلق آدم سابق على خلق هذا المضروب، ومن جهة أخرى 

5روب لا معنى له.صورة آدم، وتخصيص وجه المض

هذا مجمل ما جاء من المذاهب في تأويل معنى الحديث، وهناك أقوال أخرى ولكنها تندرج تحت 

ـــــــــــــــــ
سبق تخريجه.1
.88/ 8. إكمال المعلم للقاضي عياض: 10/ 29لابن الملقن:التوضيح لشرح الجامع الصحيح انظر: حكاية هذا القول:2

.07/ 9شرح صحيح البخاري لابن بطال: 3

.424/ 6وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية: .412انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ص 4

.426/ 6انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية: 5
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هو الأقرب الضمير يعود على لفظ الجلالة وبالتالي تكون الصورة من صفات االله عز وجل،
اتِ صَ رَ في حديث عَ >الأحاديث الأخرى كقوله للصواب، وهو الموافق لألفاظ الحديث، وعليه تدلُّ 

في صورة غير صورته التي وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم االله تبارك وتعالى...«يوم القيامة: 
ننا يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه،: نعوذ باالله منك، هذا مكافيقولونيعرفون، فيقول : أنا ربكم،

و قوله 1.»...: أنت ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولونفيأتيهم االله تعالى في صورته التي يعرفون
2.»صورةأحسنفيوتعالىتباركربيالليلةأتاني«: >

وبالجملة فإن إثبات صفة الصورة الله عز وجل على جاء في هذا الحديث الصحيح، من غير 
تعطيل ولا تمثيل، يوافق المنهج العام لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فهم يثبتون كل 

تماثل من الأسماء والصفات، مع اعتقاد أن صفات االله لا>ما أثبته االله لنفسه، أو أثبته له نبيه 
والحق الذي عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين صفات المخلوق، يقول تقي الدين الهلالي: "

<
3".وعلم وسمع وبصر وغير ذلك من الصفات لا تشبه صفات الخلقوكذلك له صورة

.الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث

:جواب الاعتراض الأول

ـــــــــــــــــ
ومسلم/ كتاب الإيمان/ .1279. ص: 7437برقم:﴾وجوه يومئد ناضرة ﴿باب قوله: أخرجه البخاري/ كتاب التوحيد/ 1

.93. ص: 451باب: معرفة طريق الرؤية. برقم: 
. برقم: 458/ 3. وأحمد في المسند: 512. ص: 3233الترمذي في/ كتاب التفسير/ باب: تفسير سورة ص. برقم: هأخرج2

هذا الحديث لَّ عِ ولقد أُ . من طرق عن أبي قلابة عن ابن عباس، 2608. برقم: 475/ 4. وأبو يعلى في مسنده: 3484
. ولكن صحح البخاري الحديث 57/ 6بالاضطراب كذلك كما في العلل للدارقطني: لَّ عِ ، وأُ بالانقطاع بين أبي قلابة وابن عباس

" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح سألتمحمد بن إسماعيل 514ية معاذ بن جبل كما في جامع الترمذي: ص من روا
.147/ 3عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وأنظر: إرواء الغليل: 

.63نقله المحقق: د. ناصر الفقيهي في الحاشية) ص: : (الأسماء والصفات للدارقطني3
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-على ما جاء في ظاهر الحديث- الصورة الله عز وجلعى المعترض أن إثبات صفةلقد ادَّ 
تماماً يقتضي تشبيه صورة الخالق عز وجل بصورة المخلوق: آدم عليه السلام، وهو بذلك مخالفٌ 

، والجواب عليه ]١١الشورى: [M  7  6     5   432  1L ل االله تعالى:لمحكم قو 
من وجوه:

في هذا الحديث >عليه قول المعصوم لَّ إن إثبات الصورة الله عز وجل هو الذي دَ :الأول
على القاعدة العامة لأهل السنة والجماعة في إثبات جميع ما جاء في ن صحته، وهو جارٍ قَّ المتي ـَ

ناس بصفات ربه وما يجب في حقه وما يستحيل، والطعن في الحديث بدعوى أنه يفيد أعلم ال

الشهادة، وهو قياس مع الفارق، فالصورة الثابتة المَِ الغيب على عَ المَُ وقعوا في ذلك بسبب قياسهم عَ 
ا فهي من علم الغيب، هَ هَ ن ـْالله عز وجل هي صورة تليق بعظمته وجلاله، لا نعرف كيفيتها ولا كُ 

وصورة آدم هي صورة تليق بعجزه وضعفه، وليس هنالك تشابه بينهما إلا في الاسم، وبالتالي ليس 
. أدنى تشبيه، ومن قال بذلك فهو يتهم رسول االله »صورتهخلق االله آدم على «في قول رسول االله: 

هذه الشبهة علماء السلف قديما، فلقد عقد الإمام أبو بمخالفة القرآن والتقصير في التبليغ، ولقد ردَّ 
االله عز أنكروا صفات نعلى الجهمية الذيفصل في الردِّ القاسم الأصبهاني فصلا في كتابه فقال: "

أخبر االله تعالى وسائر ما ،ويدين،قول أهل السنة أن الله وجهاً لسنة مشبهة، وليس وسمُّوا أهل ا،وجل
.»خلق االله آدم على صورته «:>وليس روايتهم حديث النبي، به عن نفسه موجباً تشبيهه بخلقه

فهو حق، >عن نفسه،  وأخبر به رسول االله بموجبه نسبة التشبيه إليهم، بل كل ما أخبر االله  به
أعلم بما قال، وإنما علينا الإيمان >قول االله حق، وقول رسوله حق، واالله أعلم بما يقول ورسوله 

1".والتسليم وحسباً االله  ونعم الوكيل

ومن جهة أخرى فإن نصب المعترض الخلاف بين حديث رسول االله وبين كتاب االله، هو صنعة 
فهمه عن إدراك معاني الكتاب والسنة، والجمع بين الأدلة المختلفة فيها، إذ ليس مجرد توهم رَ صُ من قَ 

الخلاف بين الآية والحديث، بموجب لرد الحديث وطرحه، إذا كان هناك طريق إلى الجمع بين القولين 
ـــــــــــــــــ

.286/ 1ان المحجة، أبو القاسم الأصبهاني: الحجة في بي1
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خين واستعمال كل قول في موضعه، بحيث يعمل بالكل ولا يطرح أي واحد منها، وهي طريقة الراس
ون المتشابه إلى المحكم، وهذا الأمر متحقق في هذا الحديث والله الحمد، فإن غاية في العلم الذين يردُّ 

أثبت الله عز وجل صورة تشبه صورة آدم في المسمى دون الحقيقة، فكما >ما دل عليه أن الرسول 
وجل كذلك صورة لا أن الله وجها ويدا وسمعا وبصرا، لا تشبه وجه آدم ويده وسمعه وبصره، فله عز

تشبه صورة آدم إلا في الاسم، وأما آية الشورى، فقد جاءت لنفي مماثلة االله عز وجل لخلقه، 
والمماثلة هي: أن يقال أن الله عز وجل صورة تماثل صورة البشر في الحقيقة والكيفية، وهذا باطل 

مخالفة بينها وبينه، ونظير هذا في باتفاق، وهذه المماثلة لم يدل عليها الحديث، وبالتالي فلا توجد أي 
فصورة أهل الجنة تشبه صورة 1.»إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر « :>المخلوقات قوله 

صور أهل الجنة كصورة القمر في ، ولا يعني هذا أن تكونو الوضاءةالقمر في التشريف والرفعة
ا كان هذا التباين مع اتفاق الاسم بين الحجم والكيفية،

المخلوقات، فهو بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم.

لا يمكن أن يناقض هذا هذا الاعتراض من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين فقال: "دَ نَّ ولقد ف ـَ
، فإن يَسَّرَ االله لك ]١١الشورى: [M    7  6     5   432  1L :الحديث قوله تعالى

، وعقيدتنا أن االله لا ]٧آل عمران: [M´  ³  ²       ±  °  ¯µL فاجمع، وإن لم يتيسر، فقل:الجمع
هذا كلام االله، وهذا كلام رسوله، والكل حق، ولا يمكن أن ، 

بعضه بعضاً، لأنه كله خبر وليس حكماً كي ينسخ، فأقول: هذا نفي للماثلة، وهذا إثبات بَ ذِّ كَ يُ 
للصورة، فقل: إن االله ليس كمثله شيء، وإن االله خلق آدم على صورته، فهذا كلام االله، وهذا كلام 

رسوله والكل حق نؤمن به، ونقول: كل من عند ربنا، ونسكت وهذا هو غاية ما نستطيع.

رسول الذي ،»إن االله خلق آدم على صورته«واب المفصل، فنقول: إن الذي قال:وأما الج
خلق «والذي قال: ،والرسول لا يمكن أن ينطلق بما يكذب المرسل،﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿قال: 

، فهل أنت 2»إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر«هو الذي قال: ،»آدم على صورته
ـــــــــــــــــ

. ومسلم/ كتاب الجنة 542ص: 3254أخرجه البخاري1
.1231ص: 7147ونعيمها/ باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. برقم: 

تقدم تخريجه.2
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،يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجههؤلاء الذينتعتقد أن
ل واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر، لا من كل الكن في الوضاءة والحسن والجم

يلزم من كون الشيء وتبين أنه لا،ر! وإن قلت بالثاني؛ زال الإشكالا قلنا: دخلوا وهم أحجاشئن
1".على صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه

توهم المعترض بأن الحديث يقتضي التشبيه، مصدره عدم التفريق بين المماثلة بالخلق أن:الثاني
،]١١الشورى: [M   432  1L التي نفاها االله عن نفسه بقوله:

الأوجه والمسميات الثابتة بين الخالق والمخلوق في نصوص الكتاب والسنة، وتفصيل ذلك: أن االله عز 
وجل نفى في آية الشورى أن يكون له مماثلا من خلقه، والمماثلة هي الاتفاق في الحقيقة والكيفية بين 

لم يقل به أحد من أهل السنة، وضلالٌ كفرٌ للآخر، وهذا التمثيل  شيئين بحيث يكون أحدهما كفؤاً 
قال: يد مثل يدي، أو سمع كسمعي، فهذا تشبيه، يكون التشبيه إذا إنماقال إسحاق بن راهويه:"

فهذا لا يكون تشبيهاً، مثل، :قال االله: يد وسمع وبصر، فلا يقول: كيف ولا يقولكماوأما إذا قال 
2".]١١الشورى: [M  2  1 5   437  6L تعالى:قال

وقال ابن تيمية: "...ليس هذا ظاهر الحديث، ومن زعم أن االله طوله ستون ذراعا وزعم أن 
اب، ملحد، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل ، كذَّ هذا ظاهره، أو حمله عليه فهو: مفترٍ 

عائد »طوله«عدم ظهوره من الحديث، فإن الضمير في قوله: - أيضا–والدين كما تقدم، ومعلوم 
طول آدم ستون ذراعا، فلما خلقه قال «. ثم قال:»خلق آدم على صورته«إلى آدم الذي قيل فيه :

3".، فهذه الضمائر كلها عائدة إلى آدم، وهذا منها أيضا»له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة 

ميات صفات الخالق والمخلوق عند التجرد عن الإضافة، فثابت بالقرآن 
عنه بعض أهل العلم بالاشتراك في أصل الصفة، فهذا ليس رُ بـِّ عَ والسنة لا ينكره إلا مكابر، وهو ما ي ـُ

ـــــــــــــــــ
.109-108/ 1ابن عثيمين:شرح العقيدة الواسطية،1
.129/ كتاب الزكاة/ باب: ما جاء في فضل الصدقة. ص: ذكره الترمذي في سننه2

.530/ 6بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية: 3
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فيه محذور شرعي، فلقد وصف االله نفسه أنه سميع بصير، والسمع هو إدراك المسموعات والبصر 
إدراك المبصرات، وهذا الإدراك يشترك فيه الخالق والمخلوق، ولكن إذا أضيف السمع والبصر للخالق 

ما غاب واختفى، وإذا أضيف السمع والبصر إلى المخلوق علمنا أنه يسمع السر وأخفى ويبصر
علمنا انه يسمع ويبصر ما قرب منه دون ما بعد، وأنه يعتريه في ذلك من النقص الشيء الكثير، 

تْ دَ رِّ فكذلك صفة الصورة في الحديث، إذا جُ 
الشيء، وهذا أمر يشترك فيه الخالق و 

أما القدر صورة آدم في الحقيقة والكيفية، وبالتالي تبطل دعوى التشبيه والتجسيم، يقول ابن تيمية : "
عنى الكلي الثابت في ذهن الإنسان فهذا لا يستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المشترك كالم

صورتنا يشبهنا لم يقل على سنخلق بشرا على :المخلوق فالاشتراك فيه لا محذور فيه ولفظ التوراة فيه
لا يقولن أحدكم قبح االله وجهك ووجه من أشبه «: وهو كقول النبي في الحديث الصحيح، مثالنا

فلم يذكر الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم  1.»االله تعالى خلق آدم على صورته وجهك فإن
2".ومحمد إلا لفظة شبه دون لفظ مثلكموسى

ا قال في آخر الحديث: وقال كذلك: "...والإضافة تتنوع دلالتها بحسب المضاف إليه، فلمَّ 
»فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، طوله ستون ذراعا «

خلق آدم «والقدر، لأن صورة المضاف من جنس صورة المضاف إليه، وحقيقتهما واحدة، وأما قوله: 
3»على صورته 

ا تقدم من الشرح، ظهر جليا أن احتجاج 

ـــــــــــــــــ
.  والحميدي في مسنده: 7414برقم: 222/ 7وأحمد في المسند: 5710. برقم: 18/ 13ابن حبان في صحيحه: أخرجه 1

. وغيرهم من طرق عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة 173. والبخاري في الأدب المفرد: برقم 1120. برقم: 476/ 2
، وحسنه الألباني في "صحيحمتصلمشهورإسنادهذابه، وهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات، قال الحافظ ابن منده:" 

.862الصحيحة: برقم: 
.444-443/ 3ة:الجواب الصحيح لملن بدل دين المسيح، ابن تيمي2

.532/ 6بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية: 3
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المعترض بآية الشورى على إبطال الحديث، هو احتجاج في غير محله، وأن الآية لا تخالف الحديث 

لقه.الصفات اللائقة باالله ونفي مماثلة االله عز وجل بخ

: جواب الاعتراض الثاني

وهو كتاب -عى المعترض أن معنى حديث الباب موافق لما جاء منصوصا عليه في التوراةلقد ادَّ 
وأن هذه  الموافقة علامة على أن الحديث من الإسرائيليات التي تسربت إلى مرويات - اليهود المحرف

على هذا يكون من وجهين:، والردُّ >أبي هريرة عن النبي 

ظْ فَ لم يحُْ :الأول
فيه، بل هذا المنهج من النقد الحديثي الحديث أو الشكِّ عند أهل الكتاب، سببا من أسباب ردِّ 

د الجميع أن التوراة مبتدع لا يوافق القواعد العلمية التي يقوم عليها علم الحديث؛ لأنه من المعلوم عن
فيها ما هو حق وفيها ما هو باطل، والمعيار في معرفة الحق من الباطل هو موافقة شريعة الإسلام، 
فما وافق الكتاب أو السنة من التوراة جزمنا بصحته لشهادة شرعنا له بالصحة، وهذا أمر قد دل 

حة ما جاء في الكتب السابقة، عليه القرآن الكريم الذي قرر أن الشريعة المحمدية شاهدة على ص
´  M  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ يقول االله عز وجل: 

     Ê   É    È  Ç  Æ  ÅL] :١٠١البقرة[ ، M  ^  ]  \    [  Z  Y  X  W  V  U   T  S
_`e  d  c  b  af  k  j  i  h  gL]
M   Ç          Æ  Å  ÄÉ  ÈÊ  Ò    Ñ       Ð  Ï  Î  Í       Ì  Ë ، ]٩٢الأنعام: 

    Ô  ÓL] :١٢الأحقاف[.

، وكيف يفعل هذا !بدعوى أنه موافق للتوراة فالعجب حينئذ ممن طعن في حديث الصورة 
مع المئات من النصوص في القرآن والحديث، التي -سواء كان شيعيا أو قرآنيا أو عقلانيا–الطاعن 

1جاء فيها أحكام عقدية وعملية موافقة لما في التوراة ؟ 

ـــــــــــــــــ
. أضواء السنة المحمدية أمام ظلمات أبي رية لعبد الرزاق حمزة: 186انظر الرد على هذه الشبهة: الأنوار الكاشفة للمعلمي: ص 1

.752-751/ 2. تحرير علوم الحديث للجديع: 147ص 
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إن الطعن في الحديث بمجرد موافقته للتوراة، قاعدة باطلة يلزم منها رد نصوص كثيرة من 
الكتاب والسنة هي من قطعيات الدين عند المسلمين، بل الأولى أن يقال أن موافقة ما جاء به النبي 

ما في فلو كانلما في التوراة دليل على صدق الخبر وتأكيد لصحته، يقول ابن تيمية رحمه االله: ">
فإن فيها من ذلك ما تنكره النفاة وتسميه ،

آدم على صورته وأمثال هذه الجهة وتكلم االله بالصوت وخلق :بل فيها إثبات،تشبيها وتجسيما
ك وبيان ذلك أولى من ذكر ما لذل>كان إنكار النبي هُ تْ لَ دَّ فإن كان هذا مما كذبته اليهود وبَ ، الأمور

فإنك تجد عامة ما جاء به ؛فكيف والمنصوص عنه موافق للمنصوص في التوراة،هو دون ذلك
وقد قلنا قبل ذلك إن هذا كله مما ،الكتاب والأحاديث في الصفات موافقا مطابقا لما ذكر في التوراة 

ومحمد لم يتعلم من أهل ،يواطىء محمداوموسى لم، توافق المخبرين به من غير مواطأةيمتنع في العادة 
وقلنا إن هذا لو كان ،ذلك على صدق الرسولين العظيمين وصدق الكتابين الكريمينفدلَّ ،الكتاب

من ،مخالفا لصريح المعقول لم يتفق عليه مثل هذين الرجلين اللذين هما وأمثالهما أكمل العالمين عقلا
1".با المكذِّ همَُ وَّ دُ ولا يعارض بما يناقضه عَ ،دقا المصمَ هُ يـُّ لِ غير أن يستشكل ذلك وَ 

ومن جهة أخرى فإن التشكيك في تسرب الإسرائيليات إلى حديث أبي هريرة ليس عليه دليل، 
إلا التشكيك اللامنهجي الذي أخذه هؤلاء المعاصرون من المستشرقين، فأبو هريرة حافظ هذه الأمة 

على أن يقحم في ، فضلاً >ليس ممن تختلط عليه مرويات أهل الكتاب مع حديث رسول االله 
ما ليس منه وهو يعلم، ولو افترضنا ذلك جدلاً >ل االله حديث رسو 

احتمال الوهم في هذا، متابعة ابن عمر لأبي هريرة في رواية هذا الحديث كما تقدم في التخريج، وابن 
ليس ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، ثم إن هذا الحديث لم ينفرد بنسبة صفة الصورة الله عمر 

فقد جاءت أحاديث أخرى في هذا كما سبق وان ذكرنا، فسقطت هذه الشبهة من أصلها.

أن القرآن الكريم قد قرر مشروعية الاستشهاد بما عند أهل الكتاب على صدق ما جاء :الثاني
إذا توافقت الأخبار في ذلك،  وليس كما زعم هؤلاء المعاصرون أنه علامة على أن >به محمد 

الحديث من الإسرائيليات المتسربة إلينا، وعليه فحديث الصورة الثابت في سنة نبينا، يشهد لصحته 
ـــــــــــــــــ

.90-89/ 7درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية:1
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M ما جاء في التوراة، فكتب االله يصدق بعضها بعضا، ولقد جاء تقرير هذا المنهج في قوله تعالى: 
  !%  $     #  "&  -  ,  +  *   )  (  '

     0  /  .L] :وقوله: ]٤٣الرعد ، M          ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }
ª  ©  ¨  §  ¦  ¥«  ³  ²  ±  °   ¯   ®  ¬

    µ  ´L] :وقوله: ]٩٤يونس ، M  ~  }  |  {    z  y  x  w  v          u   t  s  r
¤  £  ¢  ¡     �¥    «  ª  ©  ¨  §    ¦L] :وقوله: ]١٠الأحقاف ، M  `

i  h  g  f    e  d  c  b   aj  n  m  l  k
s  r  q  p   ot    x  w  v  uL] :١١٤الأنعام[.

فلقد استشهد القرآن الكريم على صحة رسالة نبينا، بما جاء في كتب أهل الكتاب من الإخبار 
، فكيف يقال بعد >عنه وعن شريعته، بل وأمر بسؤال أهل الكتاب لتصديق  ما جاء به محمد 

وعلا لَّ ذلك أن حديث الباب مخالف للقرآن؛ لأنه يقرر عين ما هو موجود في التوارة، والرب جَ 
جعل التوراة شاهدة على صدق الرسالة المحمدية ؟

لنا مدى جهل هؤلاء المعاصرين بالقرآن الكريم ومعانيه، فضلا إن هذا الاستدلال المتهافت يبينِّ 
، ثم إن أهل الكتاب لا غرض لهم في إثبات مثل هذا في  >عن جهلهم بمقاصد كلام رسول االله 

هذا أن ذلك رهون مثل هذه العبارات أن تنسب إليهم، فدلَّ 
في ذلك ما جاء في شرعنا، يقول ابن هُ قَ التحريف والتبديل، خاصة وقد صدَّ هُ لْ طَ النص من التوراة لم يَ 

و أيضا فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن الأنبياء  هذه الشبهة: "تيمية في ردِّ 
وقد قدمنا أنه يجوز (سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها)، السفر الأول منها: كالتوراة فإن في

عن نبينا، بخلاف ما لم نعلمه إلا من جهتهم، فإن رُ ث ـَؤْ الاستشهاد بما عند أهل الكتاب إذا وافق ما ي ـُ
بل هذا لا نصدقهم فيه ولا نكذِّ 

المعروف من حالهم كراهة وجود ذلك في كتبهم وكتمانه وتأويله، كما قد رأيت ذلك مما شاء االله من 
بوا كلاما يثبتونه في ضمن التوراة وغيرها، وهم يكرهون وجوده علمائهم، ومع هذا الحال يمتنع أن يكذِّ 

الموجودة في خِ سَ النُ عندهم، وإن قيل: الكاره لذلك غير الكاتب له، فيقال: هو موجود في جميع 
.>الزمان القديم، في جميع الأعصار والأمصار، من عهد النبي 

الموجودة اليوم بالتوراة ونحوها، قد كانت موجودة على عهد خُ سَ : فمن المعلوم أن هذه النُ وأيضا
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الله بما يجب تنزيهه عنه، كالشركاء ، ووصفاً وافتراءاً ، فلو كان ما فيها من الصفات كذباً >النبي 
أو الصحابة، أو التابعين، كما أنكروا >والأولاد، لكان إنكار ذلك عليهم موجودا في كلام النبي 

1".شدعليه أَ مْ هُ مُّ وذَ ،ن لهم أعظمالك

لنا أن موافقة الحديث للتوراة في إثبات الصفة الصورة الله عز وجل، ليس تضحد هذا البيان يوبع
مما يطعن فيه، ولا يخالف القرآن الكريم بأي وجه من الوجوه، بل إن دلائل القرآن الكريم تؤيد ما 

منجاء في هذا الحديث، حيث تقرر في كتاب االله أن رب العزة موصوف بصفات العظمة والجلال 
.]١١الشورى: [M    7  6     5   43        2  1L مماثلة بالمخلوقينغير

:جواب الاعتراض الثالث

قصة آدم مع رَ كَ عى المعترض أن حديث الباب مخالف لما جاء في القرآن الكريم الذي ذَ لقد ادَّ 
الملائكة، وتكمن هذه المخالفة في زيادة الحديث لتفاصيل لم تأت في القرآن، كأمر االله عز وجل لآدم 

عليها آدم، والجواب على هذا الاعتراض يكون من قَ لِ بالسلام على الملائكة، وصفة الخلقة التي خُ 
وجهين الأول منهما عام والثاني خاص.

لعلماء رحمهم االله أحوال السنة مع القرآن إلى ثلاثة أقسام، ليس في امَ سَّ : لقد قَ الوجه الأول
ا أن تكون مؤكدة لما في القرآن، وهذا أمر لا إشكال أحدها تناقض بحيث لا يمكن الجمع، فالسنة إمَّ 

ا أن تستقلَّ مبهمة وغيرها من وجوه الإيضاح والبيان، وإمَّ ل مجمل القرآن وتعينِّ فيه، وإما أن تفصِّ 
2سكت عنه القرآن.شيءٍ بذكر

والقسم الثاني هو الذي يندرج ضمنه حديث الباب؛ لأنه زاد أشياء لم تأت في القرآن، مع 
أو الحكم مجملا الخبردَ رِ هذا القسم أن يَ الصيغة فيو اتفاق الكتاب و السنة على مجمل قصة آدم، 

في القرآن الكريم، ثم تأتي السنة فتزيده إيضاحا وتفصيلا، وهذا أمر واقع لا ينكره إلا مكابر، يدلُّ 
، ]٤٤النحل: [M     >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5L عليه قوله تعالى: 

ـــــــــــــــــ
.452-451/ 6بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية: 1

.385-379. السنة ومكانتها في التشريع للسباعي: 85-84/ 4انظر:  أعلام الموقعين لابن القيم: 2
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علاقة بينهما هي وهذا التبيين ليس فيه مخالفة للأصل الذي هو القرآن بأي وجه من الوجوه، بل ال
علاقة تكامل وليست علاقة تضاد، يقول ابن القيم رحمه االله عن السنة الزائدة على ما في القرآن: 

>من النبي مبتدأٌ على القرآن فهو تشريعٌ فما كان منها زائداً ،فلا تعارض القرآن بوجه ما"... 
ن مبل امتثال لما أمر االله به،لها على كتاب االلهوليس هذا تقديماً ،معصيتهلُّ ولا تحَِ ،تجب طاعته فيه

وسقطت طاعته ،لم يكن لطاعته معنى،لا يطاع في هذا القسم>ولو كان رسول االله،طاعة رسوله
لم يكن له طاعة خاصة ،لا فيما زاد عليه،وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن،المختصة به

ن أحدا كوكيف يم، ]٨٠النساء: [M  '&  %  $  #  "  !L :وقد قال االله تعالى،تختص به
1؟!! ".من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب االله

حول قصة آدم -ليست في القرآن-فإذا تقرر هذا، فإن ما جاء في حديث الباب من تفاصيل 
مٌ كُّ من الوجوه، بل هذا تحََ 

طاعة مطلقة، وتصديق أخباره >ظاهر، يخالف القرآن الكريم في حد ذاته الذي أمرنا بطاعة الرسول 
االله مجملا في القرآن ؟هُ بتفاصيل ما قصَّ >تصديقا جازما، وأين الضرر أن يخبر الرسول 

إنه لا يطعن في الحديث بحجة الزيادة على ما في القرآن، إلا من ينكر السنة جملة وتفصيلا 
¬  M وهذا الأمر تكذيب لمحكم القرآن الذي أحال على السنة في كثير من المواضع قال تعالى: 

  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®

 ÀL] :حد ذاته كفر باالله؛ لأنه تكذيب للقرآن.، وهذا في]٦٥النساء

: من المعلوم أن القرآن الكريم لم يذكر قصة آدم، وقصص الأنبياء من بعده بجميع الوجه الثاني
تفاصيلها، وسكوت القرآن عن تلك التفاصيل لا يعني عدم وجودها، بل إن منهج القرآن في 

التي فيها عبر، والحث على الاعتبار القصص هو ذكر الأحداث مجملا مع التركيز على الأحداث
والتفكر فيها، دون التعمق في ذكر التفاصيل، إذ الغرض الأساسي من القصة القرآنية هو العبرة 

MÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½ÄL والاتعاظ، وليس مجرد السرد التاريخي قال تعالى: 
!  M ، ولقد أشار القرآن الكريم إلى منهج الانتقاء في القصص في قوله تعالى: ]١١١يوسف:[

ـــــــــــــــــ
.85-84/ 4علام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم: إ1
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.  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "/  6  5      4  3  2       1  0
8   79L]:فإذا كان االله عز وجل لم يقصص علينا أنباء بعض الرسل، فمن باب أولى ]٧٨غافر ،

التفاصيل في قصة آدم المذكورة في القرآن، وليس بمستنكر أن يأتي في أن لا يقصص علينا بعض 

لم تأت في القرآن، - عن قصة آدم-وعليه فإن الطعن في حديث الباب بدعوى أنه أتى بأشياء 
، لأن >يم الذي أمرنا بتصديق أخبار رسول االله 

ذلك من مقتضيات الإيمان برسالته، فظهر جليا أن دافع الطعن في الحديث ليس معارضة القرآن، 
وإنما هو معارضة مضمون الحديث لما في عقول هؤلاء المعاصرين من الاعتقادات الباطلة، فأرادوا أن 

، فإن الكتاب والسنة كلاهما وحي يصدق بعضه بعضا، لهم ذلكيضربوا السنة بالقرآن، وأنىَّ 
وقد أعاذ االله رسوله أن تعارض سنته والإشكال إنما هو الفهم السليم يقول ابن القيم رحمه االله: "

ما يصنع التعصب ونصرة التقليد وقد تقدم من !هللاويا،لنصوص القرآن بل تعاضدها وتؤيدها
وإنما يظن ،وبي،الكلام على الآية ما فيه كفاية

وهي رد السنن الثابتة بما يفهم من ظاهر ،وهذه طريقة وخيمة ذميمة،التعارض من سوء الفهم
وهي ،،والعلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن،القرآن

والذي نخلص إليه بعد الجواب على هذه الاعتراضات هو أن حديث 1."
لكتاب الباب الذي رضي العلماء أن يخرجوه في كتبهم، واتفقوا على قبوله، لا يمكن أن يكون مخالفاً 

االله بأي وجه، بل إن دلائل الكتاب والسنة وشرع من قبلنا يشهد له بصحة المعنى، ومن طعن فيه 
الكذب فهو تحامل ظاهر نابع عن عقيدة فاسدة. بدعوى التشبيه أو 

ـــــــــــــــــ
.488الروح، ابن قيم الجوزية: ص 1
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: ثانيالمبحث ال
أحادیث متعلقة بالاعتقاد في الأنبیاء وعصمتھم 

تحتھ ثلاث مطالب:و

رجل من بني زریق یقال > سَحَرَ رسول الله "حدیث::المطلب الأول
".لبید بن الأعصم:لھ

موسى بالقدر على الخطیئةاحتجاج آدم على حدیث: ":المطلب الثاني
."

نحن أحق بالشك من إبراھیم إذ قال رب أرني "حدیث::المطلب الثالث
".كیف تحي الموتى
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توطئھ

يعد موضوع النبوة والأنبياء من المواضيع العقدية المهمة التي كثرة الشبهات المعاصرة حولها، فقد 
تطرق لها كثير من الكتاب والمفكرين 

>نسبتها للنبي ا وطعنوا فيوهَ دُّ رَ أخلاقهم، ف ـَ

بالدراسة في هذا المبحث ثلاثة أحاديث هي الأكثر عرضة للنقد بسب الغموض ولقد تناولتُ 
حين المتعلقة بالنبوة لا تخالف ما جاء في كتاب االله فيها أن أحاديث الصحيالتي يعتري فهمها، أبينِّ 

!!!
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:الأولمطلبال

> سحر رسول الله "عائشة رضي الله عنھا قالت:حدیث
حتى كان ،لبید بن الأعصم:من بني زریق یقال لھرجل

حتى إذا یخیل إلیھ أنھ یفعل الشيء وما فعلھ>رسول الله
:كان ذات یوم أو ذات لیلة وھو عندي لكنھ دعا ودعا ثم قال

یا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فیما استفتیتھ فیھ أتاني «
ل رجلان فقعد أحدھما عند رأسي والآخر عند رجلي فقا

مطبوب قال من طبھ :أحدھما لصاحبھ ما وجع الرجل ؟ فقال
في مشط :في أي شيء ؟ قال:لبید بن الأعصم قال:؟ قال

وأین ھو ؟ قال في بئر :ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر . قال
في ناس من أصحابھ فجاء >فأتاھا رسول الله .»ذروان

رؤوس یا عائشة كأن ماءھا نقاعة الحناء أو كأن « :فقال
یا رسول الله أفلا :قلت»نخلھا رؤوس الشیاطین

قد عافاني الله فكرھت أن أثور على « :استخرجتھ ؟ قال
رواه .                 فأمر بھا فدفنت». الناس فیھ شرا

البخاري ومسلم
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.الفرع الأول: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث وتلخیصھا
:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث-1

أثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الأمر إلى تولا يخفى أن : "...1يقول محمد عبده
ولا من قبيل عروض ،ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان،أنه يفعل شيئًا وهو لا يفعلهنَّ ظُّ أن يَ 

ق قول وهو مما يصدّ ،آخذ بالروح،بالعقلبل هو ماسٌّ ،السهو والنسيان في بعض الأمور العادية
وليس المسحور عندهم إلا من ]، ٨الفرقان: [M      ¦  ¥       ¤  £       ¢L المشركين فيه:

..ل إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه.فيخيّ ،وخيّل له أن شيئًا يقع وهو لا يقع،في عقلهطَ لِ وْ خُ 
د بدعة، نعوذ باالله، يحتج على ثبوت الصحيح، والحق الصريح في نظر المقلّ فانظر كيف ينقلب الدين 

ويؤول في هذه ،وعدّه من افتراء المشركين عليه>ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه ،السحر
م كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه عليه ،ولا يؤول في تلك

وهو بعينه أثر السحر الذي ،وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب من ضروبهالسلام، 
والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به، .نسب إلى لبيد، فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم

وعدم الاعتقاد بما ينفيه،،فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته>وأنه كتاب االله بالتواتر عن المعصوم 
حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين ،وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام

،وأما الحديث على فرض صحته، هم على زعمهم هذا، فإذن هو ليس بمسحور قطعًاووبخّ ،أعدائه
وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من،

2".المظنونولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والعقائد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين،

ـــــــــــــــــ
خير االله، من آل التركماني، مفتي الديار المصرية ورجل التجديد والإصلاح في العصر الحديث، ولد هو: محمد عبده بن حسن 1

في مصر ودرس في الأزهر، ثم عمل في التعليم وكتب في صحف عدة، ولما جاء الاستعمار الإنكليزي ،م1849هـ/ 1266سنة 
هـ، واستمر في ذلك إلى أن توفي في الإسكندرية 1317سجن بسبب أفكاره الثورية، ثم عاد إلى مصر وعين مفتيا عاما فيها سنة 

دية حول الإسلام، أدى به إلى إنكار كثير من المسلمات م. عرف باتجاهه العقلاني في آراءه التجدي1905هـ/ 1323سنة 

.  252/ 6". انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي: والنصرانية مع العلم والمدنيةالإسلام
، محمود أبو أضواء على السنة المحمدية. وتبنى هذا القول كثير من المعاصرين، انظر: 182-181ير جزء عم، محمد عبده: تفس2

. 237. السنة ودورها في الفقه الجديد، جمال البنا: ص 776/ 8مجلة المنار، محمد رشيد رضا: .351-350: ص رية
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قد وقع ضحية للسحر وذلك >ويقول ابن قرناس: "لقد انتشر بين الناس مفهوم أن الرسول 
من صحتها، وهذا المفهوم أصبح عند الناس من قِ اء الأخذ بأخبار ظنية دون التحقُ من جرَّ 

الناس بالخروج عن الدين، وذلك هُ مْ هِ تَّ كل من يرفضه دفاعا عن العقيدة وعن النبوة ي ـَالمسلمات، و 
لأنه خالف ما تعارفوا عليه، وورثوه عن آبائهم رغم تصادمه مع صريح القرآن وعصمة الأنبياء 

M  Z وحقيقة النبوة... فهو أصح الناس نفسا وأقواهم عقلا وتفكيرا ناهيك عن عصمته من االله: 
  ^]  \    [L] :وأبعد هُ هَ زَّ ]، فكيف يصف المسلمون نبيهم بالسحر، والقرآن ن ـ٦٧َالمائدة

الإسراء: [M Ñ  Ð   Ï  Î    Í  Ì  Ë   ÊL عنه هذه التهمة التي وجهت إليه من الكفار:
فلهذا يجب على المسلمين أن يكون تفكيرهم سليما وموضوعيا، وأن لا يثبتوا أي خبر حتى ]...٤٧

يتثبتوا من صحته متنا قبل السند...ويرفضوا هذه الأخبار لتصادمها مع صريح القرآن وعصمة النبوة 
لأن حتى وإن كانت هذه الأخبار في البخاري ومسلم>والسلامة النفسية والقوة العقلية لرسول االله 

1".عْ بَ تَّ الحق أحق أن ي ـُ

كثير من العلماء القدماء والمعاصرين، حيث رأوا أنه هُ دَّ ويقول إسماعيل كردي: "هذا الحديث رَ 
ا شرعوه من الشرائع، إذ يحتمل على يحط من مقام النبوة، وأن تجويز هذا على الأنبياء يفقد الثقة بم

إليه بشيء، وقالوا إن الحديث يناقض الآيات التي نفت ، وأنه يوحىهذا أنه رأى جبريل وليس هو ثمََّ 
]، ٤٧الإسراء: [MÑ  Ð   Ï  Î    Í  Ì  Ë   ÊL عن رسول االله السحر كقوله تعالى:

]... ولا ننسى أن االله قد ٨الفرقان: [M   ¢    ¡    �   ¦  ¥       ¤  £L وقوله سبحانه:
]، أينكرون قول االله بأنه عصم رسوله ٦٧المائدة: M  ^]  \    [  ZL] قال في كتابه العزيز:

2ا، لا لشيء إلا لأنه جاء في البخاري ومسلم".قً فَّ لَ من أي تأثير للناس عليه، ويثبتون حديثا مُ 

، ومع ذلك فقد فتحنا صدورنا كلمةً إلينا متواترا كلمةً لَ قِ إن القرآن نُ ويقول محمد الغزالي: "
إسقاط الحديث عن درجة الصحة مخالفة ما فيي؟ مع أنه يكفلماذالروايات آحاد بقراءات شاذة. 

حديث يفيد توجيها غير ما يفيده أيهو أوثق منه. وكما يجب إعدام هذه الأحاديث، يجب إعدام 

ـــــــــــــــــ
.174ص تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي:1

.160-156نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث، إسماعيل كردي: 2
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سنده. لقد أنكر الشيخ محمد عبده متن الحديث ولو صحَّ فيوهناك علل تقدح .القرآن الكريم..
البخاريانت من رواية أحاديث سحر الرسول ـ وإن ك

أقوى نفس بشرية فيعلى التأثير يهوديى وَ قْ النفوس الضعيفة فكيف ي ـَفيساغ أن هذا التخييل يؤثر 
روحه مع أن السحر يعتمد فيأعضائه لا فيوما معنى القول أن هذا التأثير !>وهى نفس الرسول 

M قول المشركين: لا يصحُّ مَ لِ هذا فَ زعم مثبتيه لا على وسائل مادية. وإذا صحَّ فيعلى قوى خفية
   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥       ¤  £       ¢

    ±L] :1]".٩–٨الفرقان

يكون الساحر قادرا الآخرين، إذ ربمّاليس كسحر>إنّ سحر النبي ويقول جعفر السبحاني: "
وإلا >على أن يسحر إنسانا عاديا ويضر به بإذن االله سبحانه، ولكن السبيل له إلى سحر النبي 

لوجب تسلطه وهيمنته عليه، ولربما يسفر عن تزلزل عقيدة الناس الذين آمنوا به، فحكمته سبحانه 
كي عن موسى مخاطباً سحرة فرعون، نهّ سبحانه يحإ>عن أن يأذن لأحد بالهيمنة على النبي هُ دُّ صُّ تَ 

فإذا كان هذا حال موسى، ]، ٨١يونس: [M  ?>  =  <  ;:  9  8  7L بقوله: 
ص منه لا أن يتأثر به أياّماً ويتخلَّ أولى به منه، فبإمكانه أن يبطل السحر في أوّل لحظاته،>فالنبي

بل كذبه على لسان زيد بن أرقم ـ ،عن وهن الحديث وضعفهبُ رِ عْ بعد معونة جبرئيل له، كل ذلك ي ـُ
2".رضي اللّه عنه ـ

لا ؛هم المسحورونوهُ نُ وَّ هذا الحديث ودَ اوُ وَ الذين رَ ويقول هشام معروف الحسيني: "إن
على نبي لا ينطق عن الهوى كما وصفه ربه، حُّ صِ تون، وكيف يَ رون بما يكتبون، ويروون ولا يتثبَّ يفكِّ 
ينطقلابأنهالقرآنللمشعوذين، فيفقد شعوره ويغيب عن رشده، ومع ذلك يصفهيكون فريسةً أن
غيريقولقدوالمسحوروأفعاله،بأقوالهيقتدواأنأجمعينالناسعلىويفرضإليه،يوحىبماإلا

3".وإدراكهشعورهعنيخرجوقد،الناسسائرعلىفعلهوزيجلاماويفعل،الحق

ـــــــــــــــــ
.60-59الإسلام والطاقات المعطلة، محمد الغزالي: 1

.488الحديث النبوي بين الرواية والدراية، جعفر السبحاني: ص 2

ونقله عنه محمد صادق .255ص ، هشام معروف الحسني:)الكافي للكليني والصحيح للبخاري(دراسات في الحديث والمحدثين3
=
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:  بیان وجھ الاعتراض على الحدیث-2

تتلخص اعتراضات المعاصرين على هذا الحديث في ثلاث نقاط:

وعقله وروحه، وهسلامةهو قدح في>القول بوقوع السحر على النبي أولا:
�    ¡    ¢       £  M تعالى: بالسحر، وقد نفى االله ذلك عنه قال الظالمين من الكفار للأنبياء 

 ¦  ¥       ¤L] :وقوله:٨الفرقان ،[ M    Ñ  Ð   Ï  Î    Í  Ì  Ë   ÊL] :الإسراء
٤٧ .[

اليهود من الوصول إلى الإضرار نَ كُّ هذا الحديث مخالف لمحكم القرآن، حيث يقرر تمََ ثانيا:
M  \    [  Z كقوله تعالى:ة على عصمته  في عقله وروحه، وهذا مناقض للآيات الدالَّ >بالنبي

  ^]L] :٦٧المائدة .[

إن تجويز وقوع السحر على الأنبياء يفقد الثقة فيما شرعوا، إذ يحتمل أن يخيل إليهم أن ثالثا:
الدين والتشكيك في ثبوت جبريل أوحى لهم ولم يقع ذلك في الحقيقة، وهذا مدخل كبير للطعن في

ريم الذي أكد على عصمة الوحي من التبديل والتحريف.أحكامه، وهو بذلك مخالف للقرآن الك

.الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ
:تخریج الحدیث-1

بن عن هشاما هَ لُّ أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث بطوله في عدة مواضع من عدة طرق، كُ 

ـــــــــــــــــ
=

.274النجمي في كتابه: أضواء على الصحيحين: ص 
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عن عائشة رضي االله عنها قالت:عروةعن أبيهعروة

>حتى كان رسول االله ،لبيد بن الأعصم:يقال لهقٍ يْ رَ رجل من بني زُ >رسول االله رَ حَ سَ "
". إليه أنه يفعل الشيء وما فعلهلُ يَّ يخَُ 

1كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي".>وفي رواية سفيان بن عيينة: "مكث النبي 

وهذا أشد ما :قال سفيان"كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهنحتىوفي رواية له أخرى:"
2.يكون من السحر إذا كان كذا

يا عائشة «:ثم قال،ه دعا ودعالكنَّ ،حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي
أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند ،أشعرت أن االله أفتاني فيما استفتيته فيه

لبيد بن :؟ قالهُ بَّ مطبوب قال من طَ :ما وجع الرجل ؟ فقال:فقال أحدهما لصاحبه،رجلي
وأين هو ؟ :. قالنخلة ذكرعِ لْ طَ فِّ وجَ ةٍ اطَ شَ ومُ في مشطٍ :في أي شيء ؟ قال:الأعصم قال

3.»في بئر ذي أروان«وفي رواية: .»قال في بئر ذروان

اءِ الحنَّ ةَ اعَ قَ ماءها ن ـُكأنَّ :يا عائشة«:في ناس من أصحابه فجاء فقال>فأتاها رسول االله 
قد عافاني «:يا رسول االله أفلا استخرجته ؟ قال:قلت»رؤوس نخلها رؤوس الشياطينأو كأنَّ 

4.»اعلى الناس فيه شرَّ رَ وِّ ث ـَاالله فكرهت أن أُ 

ـــــــــــــــــ
.6063البخاري: برقم: 1

.5765البخاري: برقم: 2
.5703ومسلم، برقم: .5766برقم: البخاري،3

وفي باب: هل 1018ص: 5766. وبرقم: 1017ص: 5763أخرجه البخاري/ كتاب الطب/ باب السحر، برقم: 4
. وكتاب 545ص: 3268وكتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده، برقم: 1018ص: 5765ج السحر، برقم: يستخر 

. وكتاب الدعوات/ باب: باب تكرير 1058ص: 6063، برقم:﴾إن االله يأمر بالعدل والإحسان﴿الأدب/ باب قوله تعالى: 
. 971ص: 5703سحر، برقم: وأخرجه مسلم/ كتاب السلام/ باب ال.1109ص: 6391الدعاء، برقم: 
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، فللقصة شاهد من رواية الصحابي زيد بن أرقم قال: >1ولم تتفرد عائشة بقصة سحر النبي
إن رجلا من :رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل عليه السلام فقال> سَحَرَ النبي «

فقام ،>فأرسل رسول االله ،اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا
2.»ولا رآه في وجهه قط،ذكر ذلك لذلك اليهوديفما،كأنما نشط من عقال>رسول االله 

وهذا ابن القيم على أن حديث عائشة بعينه مما تلقاه العلماء بالقبول، حيث قال: "ولقد نصَّ 
وقد اتفق ...لا يختلفون في صحته،ى بالقبول بينهمقَّ لَ ت ـَمُ ،الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث

ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة ،الحديثأصحاب الصحيحين على تصحيح هذا 
والحديث والتاريخ والفقهاء وهؤلاء أعلم بأحوال والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن،واحدة

3".رسول االله وأيامه من المتكلمين

شرح غریب الحدیث:-2

قوله : طُبَّ "قال أبو عبيد: ، ورٌ حُ سْ فهو مَ رَ حِ ، أي سُ وبٌ بُ طْ فهو مَ بُّ طَ يُ بَّ طُ نْ مِ مطبوب: 
بالطِّب عن السِّحر كما  ونرى أنه إنما قيل له: مطبوب لأنه كُنيِ يقال منه: رجل مَطْبُوبٌ ،يعني سُحِرَ 

وكما كَنَوا عن الفلاة وهي ،ا إلى السلامة من اللدغو تطير ،سليم:فقالوابالسليم،يغذكَنَوا عن الل

ـــــــــــــــــ
1

وردت القصة بطولها من حديث علي بن أبي طالب مع بعض الزيادات منها:" أن علي بن فقدوهذا من عجائبهم و تناقضهم، 
، كذلك رويت القصة بمعناها عن -رضي االله عنه-أبي طالب هو الذي استخرج السحر من البئر" وجعلوا هذه القصة من مناقبه

- 113وطب الأئمة: ص .117/ 1ب: ومناقب علي بن أبي طال.69/ 18نظر: بحار الأنوار للمجلسي: اجعفر الصادق. 
114.

وأحمد في المسند: .428ص: 4080أخرجه النسائي في السنن الصغرى/ كتاب تحريم الدم/ باب: سحرة أهل الكتاب، برقم: 2
. وغيرهم، كلهم من طريق أبي معاوية عن 23865برقم: 25/ 8. وابن أبي شيبة في المصنف: 19163برقم: 425/ 14

/ 2يد بن حيان عن زيد بن أرقم، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، لذلك صححه العراقي في تخريج الإحياء: الأعمش عن يز 
.  2761. والألباني في السلسلة الصحيحة، برقم: 378

.740-739/ 2ئع الفوائد، ابن القيم: بدا3



144

وأصل الطَّب: الحِذْق بالأشياء ،ا إلى الفوز من الهلاكو فازة تطير فقالوا: مالمهلكة التي لا ماء فيها
1".وإن كان في غير علاج المرض،

الطِّبُ :أي مَسْحُورٌ ومن طبََّهُ أي سَحَرهَُ قال أبو بكر بن الأنباريوقال الحميدي: "مطبوب: 
ورجل طبَِيبٌ أي ،بٌ لعلاج الداء وطِبٌ سِحْرٌ وهو من أعظم الأدواءحرف من الأضداد يقال طِ 

2".حَاذِقٌ بالشيء الموصوف به سمي طبيبا لتَطْبِيبِهِ وحِذْقِهِ 

المشط معروف، وأما المشاطة فهو ما يسقط من الشعر عند التمشيط، يقول : ةٍ اطَ شَ مُ وَ طٍ شْ مُ 
هي الشعر الذي يسقط من : أنه طُبَّ في مشط ومشاطة:>في حديث سحر النبي ابن الأثير: "

3".الرأس واللحية عند التسريح بالمشط

قوله: "قال أبو عبيد:، يُـنْقر من جذعْ النَخْلة: هو الوعاء عٍ لْ طَ فِّ نخل أو جُ ةِ عَ لْ طَ فِّ جُ 
و الجُفُّ  أيضا في غير هذا يقال: هو ،جف طلعة يعني طلَْعُ النَخْلِ وَجُفُّهُ وِعَاؤُهُ الذي يكون فيه

4".يسع نصف قِربة أو نحوَه،يؤخذ فيه ماء السماء إذا جاء المطر،كالإناءالإبلشيء من جلود

بالباء ،ةٍ عَ لْ طَ بَّ جُ :ويروى،وعاؤها وهو الغشاء الذي عليها: الطلَْعَةِ وجُفُّ وقال الحميدي: "
5".ما في جوفها:أي

ونقاعة كل شيء، بالضم: الماء "فيه الحناء، قال الزبيدي:عُ قَ ن ـْهو الماء الذي ي ـُ: اءِ نَ الحِ ةُ اعَ قَ ن ـُ
ماءها نقاعة وكأنَّ ":قاله ابن دريد، ومنه الحديث في صفة بئر ذروانكنقاعة الحناءالذي ينقع فيه

لونه مثل ماء نقع فيه ومعناها في الحديث: أن ماءها متغيرٌ 6".الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين
ـــــــــــــــــ

.406-405/ 3غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام: 1

.541صحيحين البخاري ومسلم، أبو عبد االله الحميدي: ص تفسير غريب ما في ال2

.871النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري: ص 3

.114/ 2غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام: 4

.541تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، أبو عبد االله الحميدي: ص 5

.275/ 22اموس، الزبيدي: تاج العروس من جواهر الق6
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1الحناء.

.الفرع الثالث: مسالك أھل العلم في توجیھ معنى الحدیث

لقد اتفق جماهير أهل العلم على إثبات وجود السحر ووقوعه، وأن منه ما هو حقيقة: بحيث 
ل: لا يفيه بالمرض والقتل والتفريق بين المرء وزوجه بإذن االله، وأن منه تخيِّ رُ ثِّـ ؤَ يصيب الإنسان وي ـُ

يل أعين الناس بوقوع أشياء لا حقيقة لها، كل هذا حقيقة له، وإنما يتوصل الساحر بحيله إلى تخيِّ 
2بدلالة الكتاب والسنة، والواقع المشاهد.

عقلاً ، وأن ذلك ثابتٌ >كما ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بوقوع السحر على النبي 
هم على من أنكر ذلك، نكيرُ دَّ تَ ، بل اشْ 3من المتكلمين ومن تبعهم من المعاصرينذَّ ، إلا من شَ ونقلاً 

لسنة رسول االله، وتكذيباً وا قوله هذا مشاقةً دُّ وعَ فيه، ووصفوه بأبشع الأوصاف،الواردَ الحديثَ دَّ رَ وَ 
أعلم الناس بما يجوز على وا إدخاله في كتبهم، وقد كانوا ضَ وارتَ هُ وْ وَ رَ وا الحديث وَ حُ حَّ للأئمة الذين صَ 

الأنبياء وما يقدح في عصمتهم، ولا زال الأئمة قديما وحديثا يذودون عن هذا الحديث ويطعنون في 
وقد اعترض بعض الملحدين بحديث عائشة، : "4المهلب بن أبي صفرةيقولالطعن،أشدَّ هُ دَّ من رَ 

أعمال الشياطين، فكيف يصل وعمل من ، والسحر كفرٌ >وقالوا: كيف يجوز السحر على النبي

ـــــــــــــــــ
.33/ 11نظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري: ا1

فقالوا وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهري وطائفة، ،المعتزلة وأبو جعفر الإستراباذي من الشافعية:خالف في ذلك2
/ 1. موقف الإسلام من السحر، حياة سعيد عمر باأخضر: 10/274أنظر فتح الباري: السحر كله تخييل ولا حقيقة له.

299-301.
وأبو بكر الأصم من المتقدمين، ومن المعاصرين: محمد ،: المعتزلة، وأبو بكر الجصاص>من أشهر من أنكر حديث سحر النبي 3

ص السحر والشعوذة، سليمان الأشقر:عالمأنظر:.وغيرهم كثيرمحمد حسين هيكل،عبده، جمال الدين القاسمي، سيد قطب،
179-180.

هو: المهلب بن أحمد بن أسيد الأسيد بن أبي صفرة أبو القاسم التميمي ، من أهل العلم الراسخين المتفننين في الفقه والحديث 4
لمرية، وهو من أحي قراءة صحيح والعبادة والنظر، صحب الأصيلي وتفقه معه، كما سمع أبا ذر الهروي والقابسي، ولي قضاء أ

البخاري وشرحه بالأندلس، له اختصار مشهور سماه: النصيح في اختصار الصحيح، وله عليه شرح لطيف، توفي في شوال سنة 
. والعبر في خبر من غبر 352. وجذوة المقتبس للحميدي: ص 904-903/ 3هـ. انظر ترجمه: الصلة لابن بشكوال: 435

.272/ 2للذهبي: 
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وهذا ؟من الشياطينالوحيمع حياطة االله له وتسديده إياه بملائكته، وصون > ضره إلى النبي
1".للقرآنمن قائله وعنادٍ على جهل وغباوةٍ اعتراض يدلُّ 

طُّ وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحَُ وقال أبو عبد االله المازري: "
2".عاه هؤلاء المبتدعة باطلك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، هذا الذي ادَّ منصب النبوة ويشكِّ 

انتهى الحال إلى هذا لم إذاوقال القرطبي: "قد جعل هذا بعض أهل الزيغ مطعنا في النبوة، وقال:
3".عدم علمٍ ووالجواب: إن هذا صدر عن سوء فهمٍ يوثق بقول من كان كذلك، 

هل كان على بدنه وظاهر جوارحه ، >وقوع السحر على النبي لِّ وإنما اختلف أهل العلم في محََ 
أنه لم يصل السحر إلىعلىمع اتفاق الجميعكذلك ؟ فقط ؟ أم كان الوقوع على وروحه وتخيله

في اح الحديث لأنه معصوم عن ذلك باتفاق، ولقد سلك شرَّ ؛>التأثير فيما له علاقة بنبوته حد
توجيه ذلك مسلكين رئيسين:

ذلك إلى دَّ عَ ت ـَوظاهر جوارحه فقط، ولم ي ـَ>أن السحر وقع على بدن النبي :المسلك الأول
.»يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله«: >جاء في الحديث من أنه ما، وأماهِ تِ لَ يـِّ روحه ومخَُ 

فإذا دنى من أهله فترت قوته من تأثير ى من نفسه قوة وقدرة على الجماع، رَ المقصود به أنه ي ـَف
في الحديث بمعنى الاعتداد بالحال والنفس، وليس فساد المخيلة.لُ يُّ خَ السحر، فالتَ 

"ظهر لي في تأويل هذا الحديث ما هو أجلى وأبعد من مطاعن يقول القاضي عياض:
إلى النص ال والاستنباط،الملحدين، مع استفادته من نفس الحديث وخروجه عن حد الاحتم

على جسده وظواهر جوارحه، لا طُ لَّ سَ فقد استبان من معاني هذه الروايات أن السحر إنما يُ والبيان...
.»حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن«على عقله وقلبه واعتقاده، ويكون معنى قوله في الحديث: 

وزوال ما أنكر قبل من ،رة عليهنعادته القدمِ دَّ قَ ت ـَأي: يظهر له من نشاطه، ومُ »يخيل إليه«ويروى: 

ـــــــــــــــــ
.630/ 18التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن: .359/ 5صحيح البخاري لابن بطال: أنظر: شرح1

. 14/322وانظر: شرح صحيح مسلم، للنووي: .159/ 3المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد االله المازري: 2

.570/ 5المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي: 3
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ذَ خِ ةُ ذَ خْ أخذته أَ حاله، فإذا دنى منهنَّ 
حتى إنه لخيل إليه أنه فعل شيئا وما «عن ذلك، ويكون معنى قول عائشة في الرواية الأخرى: رَ حِ وسُ 
رأى شخصا من بعض أزواجه  أو غيرهن أو شاهد من باب ما اختل من بصره، فيظن أنه .»فعله

، وإذا كان هِ زِ يْ فعلا من غير، ولم يكن على ما يخيل إليه للآفة الطارئة على بصره، لا لشيء طرأ في مَ 
هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه، ما يدخل لبسا على الرسالة، ولا يوجب 

1ولي الضلالة".طعنا لأُ 

يكون السحر مرض من الأمراض، الذي يعترى أبدان الأنبياء والصالحين، لقول اوعلى هذا 
، بل هو من جنس >وليس فيه تأثير على روح النبي ولا بصيرته،>وليس له علاقة بعقل النبي 

عليه للطعن فيه، فليس في الحديث حجة لم يتكئُ سَ بْ فسلامة جانب الرسالة واضح لا لُ هذا المعنى 
،قد جعل هذا بعض أهل الزَّيغ مطعنًا في النبوةالقرطبي: "أبو العباس يقولفي النبوة وعصمة الرسالة،

سوء فهم والجواب: إن هذا صَدَر عن ،وقال: إذا انتهى الحال إلى هذا لم يوثق بقول من كان كذلك
أخذ عن النساء، فكان قبل مقاربة الجماع يخيل >،وعدم علم

منصوصًا وقد جاء هذا المعنى ،سه لم ينهض لغلبة مرض السحر عليهإليه أنه يتأتى له ذلك، فإذا لاب
. ولو لم ينُقل أن »يأتيهنحتى كان يخيل إليه: أنه يأتي النساء، فلا«فقالت:،في غير كتاب مسلم

فيتخيل إليه أنه يُـقْدِم على الأكل، أو المشي مثلا؛ً ،ذلك في الجماع فيصح في غيره كما صحَّ فيه
عن الناشئفإذا رام ذلك وأخذ فيه لم يأت له ذلك، لغلبة المرض ،لأنَّه لا يحُسُّ بمانع يمنعه منه

ليطاً في قوله؛ إذ قد قام برهان المعجزة على صدقه، أوجب له خللاً في عقله ولا تخ>لا أنه ،السحر
2...".وعصمة االله تعالى له عن الغلط فيما يبيِّنه بقوله وفعله

لتجنب الطعن في سليماً وجعله مخرجاً ،3محمد أبو شهبةولقد ارتضى هذا القول من المعاصرين 

ـــــــــــــــــ
.182/ 2: وانظر مثله في الشفا بتعريف حقوق المصطفى.88-87/ 7بشرح مسلم، القاضي عياض: إكمال المعلم 1

عمدة .و41/ 21لكرماني: لالكواكب الدراريوانظر:.570/ 5المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي: 2
.134/ 15عيني: ، للالقاري

في م، حفظ القرآن وهو صغير ودرس1914هـ/ 1332سنة "منية جناح"رية هو محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة، ولد في ق3
=
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عليه رواية سفيان بن تْ قول القاضي عياض: "وهذا الذي دلَّ مرجحاً -رحمه االله-الحديث فقال 
فلا إليه في فهم هذا الحديث، وعلى هذا ارَ صَ عيينة، وشرحه القاضي عياض، هو الذي ينبغي أن يُ 

1وينهار ما استشكله المنكرون للحديث".يكون هناك إخلال بعصمة النبي،

زائد على على أن السحر الذي وقع، هو أمرهذا القول بأن ظاهر لفظ الحديث يدلُّ بَ قِّ عُ ت ـُوَ 
لَ يُّ خَ المرض العضوي العادي، فقد جاء صريحا أنه كان يخيل له فعل الشيء ولا يفعله، ومعلوم أن التَ 

يطرأ على العقل لا على البدن.

ل أنه جامع أهله ولم يكن لته، فكان يتخيَّ ومخيِّ >أن السحر وقع على بدن النبي :المسلك الثاني
فيكون ،في أمر النبوة>قد جامعها، وهذا التخيل مقصور على أمر الجماع خاصة، مع عصمته 

التي تخطر على الإنسان ثم يسدده االله في معرفة حقيقتها.النفسية ذلك من قبيل الخواطر 

، وهذا من جملة ما صوصاً أمر النساء خإليه أنه يفعل الشيء منلَ يِّ وإنما كان خُ قال الخطابي: "
فلا ضرر إذا ]، ١٠٢البقرة: [M   NM  L  K  J  I  H  G  FL تضمنه قوله: 

عمل الشيطان فيما لحقه من السحر على نبوته وشريعته والحمد الله على ذلك، والسحر منيلحقه
ومعونته عليه، فإذا ويتلقاه الساحر بتعليمه إياه، وهمزه، ووسوسته،ونفخهيفعله في الإنسان بنفثه

ولذلك صار في غيره بالقول والنفث في العقد، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس،تلقاه عنه، استعمله
وقد مات قوم بكلام سمعوه وبقول امتعضوا منه،مَّ الإنسان إذا سمع ما كره يحمى ويغضب، وربما حُ 

2".منه

ـــــــــــــــــ
=

م،  ثم حصل على 1925هـ/ 1344المهد الديني، حتى التحق بكلية أصول الدين وتحصل منها على الشهادة العالمية سنة 
م، وعين مدرسا بالجامعة، ثم عميدا لكلية أصول الدين بجامعة أسيوط، له 1946هـ/ 1365سنة بدرجة الامتيازالدكتوراه 

، من أهم مؤلفاته 1983هـ/1403سنةشوالفي-رحمه االله-، توفي بالقرآن والسنة والسيرة والرد على المستشرقين والملحدين
". انظر ترجمته: ذيل الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير"، "دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين"

199-198الأعلام لأحمد العلاونة ص:
.225ن، محمد أبو شهبة: ص دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصري1

.188/ 12انظر قوله في: شرح السنة للبغوي: 2
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؛ لأنه لم يفقده شيئًا من >لم يضره وأيضًا فإن ذلك السحروقال المهلب بن أبي صفرة: "
الشريعة، وإنما اعتراه شيء من التخيل والتوهم، ثم لم يتركه االله في، ولا دخلت عليه داخلة الوحي

عنه، فعصمه االله من هِ لِّ على ذلك، بل تداركه ثم عصمه وأعلمه بموضع السحر، وأمره باستخراجه وحَ 
بعد أن أطلعه االله على المكيدة فيه، بأنه مِّ السُ رَّ الناس ومن شرهم كما وعده، وكما دفع عنه أيضًا ضُ 

1".أظهرها إليه معجزة من كلام الذراع

فينزعج منهبمثابة التخيل الذي يقع للإنسان في المنامأصحاب هذا القول يرون أن هذا السحرو 
وعلى هذا يكون السحر قد وقع ،في مرض سحره>لا يستبعد أن يقع للنبي كما هو معروف، ف

بل هو في أمر النساء خاصة، وهذا وجزء من مخيلته وهو فيما يتعلق بأمر الدنيا،>على بدن النبي 
وهو ما يسمى - واقع مشاهد فقد يمرض الإنسان ويصاب بالحمى فتفسد مخيلته عند اشتداد المرض

ى عنه ويشفى بإذن االله، والنبي رَّ سَ فيتخيل أشياء من شدة المرض، ثم يُ - تعكر المزاجبالحالة النفسية و 
رحمه - قال المازريفلا يمكن أن يؤثر هذا الحد من المرض على النبوة مسددٌ في كل هذا محاطٌ >
ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ،وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها: "- االله

فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة ؛ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض
>قال وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان ،له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين

ذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن وه،زوجاته ولم يكن وطأهنوطئيخيل إليه أنه 
2".يخيل إليه في اليقظة

اح الحديث المعاصرون كصفي الرحمن وهذا القول الأخير هو الذي ارتضاه العلماء وشرَّ 
وغيرهم... 3المباركفوري، والكشميري، ومحمد عبد الرزاق حمزة، وعبد الرحمن المعلمي، وابن عثيمين

ـــــــــــــــــ
، وعمدة 630/ 18، والتوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن: 385/ 5نظر قوله في: شرح صحيح البخاري لاين بطال: ا1

.134/ 15القاري للعيني: 
.279/ 10ر فتح الباري: . وانظ159/ 3المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد االله المازري: 2

/ 6فيض الباري شرح صحيح البخاري، الكشميري: .449/ 3منة المنعم شرح صحيح مسلم، المباركفوري: انظر على الترتيب:3
، عبد الرحمن بن يحي الأنوار الكاشفة.271ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية، محمد عبد الرزاق حمزة: ص .67

.180-179/ 2، محمد بن صالح العثيمين: العثيمينمجموع فتاوى ورسائل.249ص المعلمي: 
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لأنه يتلاءم مع ظاهر لفظ الحديث، ويدفع الإشكال المتوهم فيه، ويوافق مقتضى العقل ويصدق 
ة سحره ...فظهر أن مسأل": 1يقول محمد عبد الرزاق حمزةظاهر النقل دون حاجة إلى تأويل بعيد، 

MH  G  F  E   D  C    IL : الصدرِ وضيقِ والحزنِ ّ◌◌ِ مَ الهْ لم تكن إلا حالة نفسية كَ 
]، ٦الكهف: [M 4 >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5L ]، ٩٧الحجر: [

من سحره تخيل أنه يفعل الشيء ولم يفعله، فلا يعدوا ذلك أن يكون من >فإذا كان حصل له 
2هواجس النفس البشرية، وخطرات نفسية، لا تؤثر في ضبط العقل واتزانه".

المسلكين في فهم الحديث، أن المسلك الثاني هو الأقرب والذي يظهر من خلال عرض هذين 
على وجود تْ إلى ألفاظ الحديث، وهو الأقوى من حيث الأدلة؛ وذلك أن ألفاظ الحديث قد نصَّ 

يل بمعنى الاعتداد بالنفس بعيد نوعا يل، وهو أمر زائد على المرض العضوي الظاهر، وتأويل التخيِّ تخيِّ 
ما، ومن جهة أخرى فالمسلك الثاني فيه جمع بين القولين؛ لأن أصحابه يقولون أن السحر أثر في 

بالإضافة إلى تخيله إتيان النساء خاصة، مع الاتفاق على عصمته فيما عداها، > ظاهر جوارحه 
وهذا الحد ،>النبي مخيلةالساحر من الضرر على إتيان النساء هو أقصى ما توصل إليهلُ يُّ فيكون تخََ 

من التأثير على الأنبياء يشهد له القرآن الكريم حيث أثبت تعرض مخيلة نبي االله موسى لسحر 
M/   .   -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $    #  "  !0  4  3  2  1 ل، قال تعالى:التخييِّ 

     9  8  7  6  5L] :بل هو من جنس >، وليس في ذلك طعن في عقله ]٦٦–٦٥طه
الخواطر التي تمر على عقل الإنسان ثم لا يبقى لها أثر، وعلى هذا الترجيح سار المحققون من العلماء 

في فترة من عمره ناله مرض خفيف >ملخص الحديث أنه المعاصرين، يقول عبد الرحمن المعلمي: "
حتى  «:وفي رواية.»كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم حتى  «:بقولهاأعراضهذكرت عائشة أشد 

ـــــــــــــــــ
بمصر في شعبان عام بالقليوبيةولد في قرية كفر الشيخ عامر، الرازق بن حمزة بن تقي الدين بن محمد عالممحمد بن عبدهو 1

ب للتدريس في الحرم المدني والمكي، ودار انتدثم، يعد من أبرز تلامذة الشيخ محمد رشيد رضا، تخرج من الأزهر،هـ1311
1392صفر22رحمه االله يوم الخميس الحديث الخيرية بمكة، وله جهود طيبة في تحقيق وتصحيح الكتب، والدفاع عن السنة توفي

كتاب ظلمات أبي رية في" في الرد على القصيمي، " الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال. من آثاره" هـ ودفن بمقابر المعلاة
". في الرد على الكوثري. أنظر ترجمته: حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه". في الرد على محمود أبو رية، " أضواء على السنة
.516-514. مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن آل الشيخ: ص 203/ 6الأعلام للزركلي: 

.271حمزة: ص ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية، محمد عبد الرزاق 2
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، »يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله «: وفي أخرى. »كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن
لرواية الأولى فيما يظهر أصح الروايات فالأخريان محمولتان عليها...فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه او 
ه  ولكنَّ ،عالم أنه لم يجئها>وهو ،الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء إلى عائشةكان في تلك > هأن

ن ذلك، وليس في حمل الحديث على هذا م>كان يعاوده ذاك الخاطر على خلاف عادته، فتأذى 
1".فولا تكلُّ فٌ سُّ عَ ت ـَ

ما جاء صحةِ واعتقادِ هِ ولِ بُ 
فيه، مع حمله على المحمل الحسن الذي يتوافق مع ما تقرر من عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة، وهي 

ا إلى لمعاني المحكمة المتفق عليها، هَ دِّ رَ طريقة الراسخين في العلم الذين يفسرون ما اشتبه من النصوص بِ 
ة أهل الزيغ الذين يبتغون الفتنة والذين حذرنا االله دُّ وأما رَ 

منهم، ولقد تبين مما سبق أن المسلك الثاني في توجيه معنى الحديث كفيل بتحقيق هذا الغرض. 

الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث:

جواب الاعتراض الأول: 

ق كلام المشركين في يصدِّ لقد اعترض كثير من المعاصرين على حديث الباب بدعوى أنه 
M  ¦  ¥       ¤  £       ¢    ¡    �L تعالى: قال،بأنه مسحور>الرسولهم

فلقد ذكر على معنى الآية وسبب نزولها،فُ وللجواب على هذا الاعتراض ينبغي التعرُّ ]،٨الفرقان: [
> المفسرون أن الآية نزلت في المشركين الذين اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر رسول االله 

ينفروا ل،بأنه مسحورأن يتهموهلديهموكيفية القضاء على دعوته والتنفير عنه، حتى انتهى الأمر 
أعلم يا محمد بما يستمع به يقول تعالى ذكره: نحن في تفسير الآية: "ابن جريرالناس عنه، يقول 

وَإِذْ ﴿هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي قومك، إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ كتاب االله

ـــــــــــــــــ
.249ص 1
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حين يقول يقول:﴾إِذْ يَـقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَـتَّبِعُونَ إِلا رَجُلا مَسْحُوراً ﴿: وقوله...﴾هُمْ نجَْوَى 
وعنى فيما ذكُِر بالنجوى: الذين تشاوروا في أمر رسول ،جلا مسحوراباالله ما تتبعون إلا ر المشركون 

1".في دار النَّدوة>االله 

إِنْ ﴿:للمفسرين ثلاثة أقوال في تأويل قوله تعالىأنَّ مْ لَ عْ ي ـُلْ فإذا علمنا سبب نزول الآية، ف ـَ
:2﴾تَـتَّبِعُونَ إِلا رَجُلا مَسْحُوراً 

فإن المسحور الذي لا يُـتَّبَعْ هو وأختلط أمره،الذي سُحِرَ فذهب عقلهالرجل هُ نَّ القول الأول: أَ 
هو و ابن عباسوهذا القول هو اختيار،دَ سُ الذي فَ 

3حه كثير من المفسرين كابن كثير، وابن عطية، وابن القيم، والألوسي، وغيرهم.الذي رجَّ المشهور 

هُ مَ علَّ >الرسول وا أنعَ لأن المشركين ادَّ الرجل المخدوع المصروف عن الحق؛هُ نَّ قول الثاني: أَ ال
نىَّ أَ فَ ﴿: هو مثل قوله تعالى: مجاهدقال،مغرورٌ 

4تخدعون. واختار هذا القول أبو جعفر النحاس.:أي﴾ون رُ حَ سْ تُ 

لا يستغني و مثلكم ليس بملكبشر فهو، رئِةٌَ له :له سَحَرٌ أيالرجل الذي هُ نَّ الثالث: أَ القول 
، وهو قول أبو عبيدة القاسم بن سلام، وهذا أضعف الأقوال بل استنكره كثير عن الطعام والشراب

5من المفسرين.

ـــــــــــــــــ
.611/ 14: عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبريجامع البيان1

، 42/ 5سير: ، زاد الم24-23/ 9، وتفسير القرآن العظيم: 613-612/ 14نظرها في: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ا2
.586/ 4أضواء البيان: .90-89/ 15، روح المعاني: 322/ 3فتح القدير: 

بدائع .238/ 18روح المعاني، الألوسي: .461/ 3المحرر الوجيز، ابن عطية: .23/ 9القرآن العظيم، ابن كثير: انظر: تفسير3
. 744/ 2الفوائد، ابن القيم: 

.161/ 4لنحاس: أبو جعفر انظر: معاني القرآن،ا4

بدائع .90/ 15. روح المعاني، الألوسي: 461/ 3، المحرر الوجيز، ابن عطية: 24/ 9نظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: ا5
. 743/ 2الفوائد، ابن القيم: 
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بأنه مسحور >ليس في الآيةفعلى القول الثاني و الثالث ف
الي فهي لا تتعارض مع حديث الباب، ويسقط احتجاج بالمعنى المتعارف عليه للسحر، وبالت

رجلا مخدوعا أو بشرا له >
رئة، حتى يقال أنه موافق لقول المشركين.

بأنه >
مسحور بما يوجب اختلالا في عقله واضطرابا في رأيه، وعليه فينبغي عدم تصديقه فيما يقول لأنه  

أن حديث ىعَ دَّ لا يصح أن يُ -فعلى هذا القول كذلك-بهفي العقل وجنونٍ لٍ بَ لام ناشئ عن خَ ك
ق مزاعم المشركين بأن الذي يصدر عنه هو من أثر السحر، كما أنه لا يتعارض مع الباب يصدِّ 

مجنون أزيل عقله أي: أنه ﴾رجلا مسحورا﴿: أن الكفار كانوا يقصدون بقولهم:الوجه الأول
له أنه مرسل من عند االله بدين جديد غير دين قومه، تْ لَ يـَّ ، فاستهوته الشياطين و خَ السحربواسطة 

هِ عِ دَّ لا يأتيهم، فهذا لم يَ ، أو أنه يخيل له أنه يأتي أهله وهوفأما أن يكون مسحورا بألم يجده في بدنه
الأمر العظيم الذي لا ينكره أحد، وهو ليس بواقعٌ هذا الأمر معروفٌ لأن ؛ >الكفار على النبي 

أكثر من ذلك وهو الجنون وذهاب العقل، ولقد علمنا مما سبق من ، وإنما أرادوا أمراً الناس عنهرُ فِّ ن ـَي ـُ
إنما هي خواطر وتخيل في أمر النساء خاصة، وبالتالي فلا >أن الحالة التي أصابته ،شرح الحديث

تبطل مزاعم هالتي ثبتت في الحديث، وب
هذه الشبهة ليست من كيس ثم إن المعترضين بأن الحديث موافق لقول المشركين الذي نفاه القرآن، 

عليها علماؤنا المتقدمون، يقول الفخر هؤلاء المعاصرين وإنما تلقفوها من كتب المعتزلة، ولقد ردَّ 
بأنه مسحور فلو وقع ذلك عليه السلامنوا يعيبون الرسول الكفار كا:أما قوله" الرازي في تفسيره:

أن الكفار كانوا يريدون بكونه مسحورا أنه مجنون :فجوابه،لكان الكفار صادقين في ذلك القول
فأما أن يكون مسحورا بألم يجده في بدنه فذلك مما لا ،أزيل عقله بواسطة السحر فلذلك ترك دينهم

ط عليه لا شيطانا ولا إنسيا ولا جنيا يؤذيه في دينه تعالى ما كان يسلِّ وبالجملة فاالله ،ينكره أحد
1".وشرعه ونبوته فأما في الإضرار ببدنه فلا يبعد

ـــــــــــــــــ
.188/ 32مفاتيح الغيب، أبو بكر الرازي: 1
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، فالصواب هو الجواب الثالثوقال ابن القيم حاكيا كلام العلماء في جواب هذه الشبهة: " 
فقالوا ،رَ حتى جُنَّ سُحِ :إن المسحور على بابه وهو من:وهو جواب صاحب الكشاف وغيره

فإن المسحور الذي لا يُـتَّبَعْ هو الذي فسد عقله ؛مسحور مثل مجنون زائل العقل لا يعقل ما يقول
ه بمرض من نفأما من أصيب في بد،مجنونمٌ لَّ عَ ولهذا قالوا فيه مُ ،

وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان تباعه،إفإنه لا يمنع ذلك من ،الأمراض يصاب به الناس
وا حتى صاروا لا يعلمون ما رُ حِ إتباعهم،رون به سفهاءهم من وإنما قذفوهم بما يحذِّ 
M     Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   ÓL ولهذا قال تعالى: ،

1]".٤٨الإسراء:[

، وبينــوا فســاد هــذا الإدعــاء وأنــه ناشــئ عــن 2هــذه الشــبهة كثــير مــن العلمــاء المعاصــريندَّ كمــا رَ 
، مـع  >فمن غير المعقول أن تتفق الأمة علـى وقـوع السـحر علـى النـبي جهل بمعاني القرآن والحديث،

ل في وهــذه الحالــة أن يكــون الخلــدَّ 
ء المشـركين، وهـذا هـو المضـنون بالأدلـة اِ عَـتوهم المعارضة بين الدليلين، وأن الحديث له معـنى مغـاير لادِّ 

كـان المشـركون يعلمـون أنـه لا يقـول عبـد الـرحمن المعلمـي: "الصحيحة أن تتفق لا أن تفترق وتتناقض، 
وجــل فيمـا يخـبر بــه عنـه، ولا لأنــه الكــذب علـى االله عـز–د أي يعتمَّـ-يفـتري>مسـاغ لأن يزعمـوا أنــه 

يكـذب في ذلــك مــع كثرتــه غــير عامــد، فلجــأوا إلى محاولـة تقريــب هــذا الثــاني. بــزعم أن لــه اتصــالاً بــالجن، 
إليــه مــا يلقــون فيصــدقهم ويخــبر النــاس بمــا ألقــوه إليــه، هــذا مــدار شــبهتهم، وهــو مــرادهم ونَ قُــلْ وأن الجــن ي ـُ

مسحور، شاعر، كانوا يزعمون أن للشعراء قرنـاء مـن الجـن تلقـي بقولهم: به جنة، مجنون، كاهن، ساحر، 
ولم يقصـــدوا أنـــه يقـــول تلقـــي إليـــه كمـــا تلقـــى إلى الشـــعراء،إ لـــيهم الشـــعر فزعمـــوا أن شـــاعر أي أن الجـــن 

M Ñ  Ð   Ï  Î    ÍL إذ عـــــرف هـــــذا فالمشـــــركون أرادوا بقـــــولهم: أن القـــــرآن شـــــعر، للشـــــعر. أو 
-بــزعمهم-ن أمــر النبــوة كلــه ســحر، وأن ذلــك الشــيء عــن الشــياطين اســتولوا عليــه]، أ٤٧الإســراء: [

ـــــــــــــــــ
. 744-743/ 2بدائع الفوائد، ابن القيم: 1
فتح الملهم شرح صحيح مسلم، تقي . 449/ 3، صفي الرحمن المباركفوري:على هذه الشبهة: منة المنعم شرح مسلمللرد انظر 2

ظلمات .358ص دفاع عن السنة، أبو شهبة:.252ص المعلمي:الكاشفة، عبد الرحمن الأنوار.265/ 4الدين العثماني:
: ص عالم السحر والشعوذة، عمر سليمان الأشقر. 270-269ص :أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية، عبد الرزاق حمزة

.47- 44بين المؤيدين والمشككين، د. السيد الجميلي: ص >. سحر النبي 187-188
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يلقون إليه القرآن ويأمرونه ويفهمونـه، فيصـدقهم في ذلـك كلـه ظانـاً أنـه إنمـا يتلقـى مـن االله وملائكتـه. ولا 
لفترة خاصة ليست هـي هـذه الـتي زعمهـا المشـركون،>ريب أن الحال التي ذكر في الحديث عروضها له 

ح أن ا في شيء من الأوصاف المذكورة، إذن تكذيب القـرآن ومـا زعمـه المشـركون لا يصِّـهَ لِ بَ ولا هي من قِ 
1".يؤخذ منه نفيه لما في الحديث 

سحر، >وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي هذه الشبهة: "وقال الشيخ ابن عثيمين في ردِّ 
الإسراء: [M    Ñ  Ð   Ï  Î    ÍL الذين قالوا:بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الظالمين 

، لأن أولئك >ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين فيما وصفوا به النبي ]، ٤٧
فيما يتكلم به من الوحي، وأن ما جاء به هذيان كهذيان المسحور، مسحورٌ >عون أن الرسول يدَّ 

يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في شيء من العبادات، فلم >وأما السحر الذي وقع للرسول 
2".هُ مَ هِ من فَ هُ مَ هِ ب الأخبار الصحيحة بمجرد فهم شيء فَ ولا يجوز لنا أن نكذِّ 

لمزاعم المشركين حول -في الظاهر- : أن الطعن في الأحاديث بمجرد موافقتهاالوجه الثاني
للتعامل مع نصوص الشريعة؛ لأن هذا يفضي إلى الطعن في كثير من علمياً النبوة، ليس منهجاً 

جاء في الآية - مثلا- بالفقر والحاجة إلى الطعامالحقائق الشرعية في الكتاب والسنة، فإن التعييرِّ 
M    g  f  e  d  c   b فيها نبينا بالسحر، قال االله عز وجل: رَ يـِّ نفسها التي عُ 

    n  m    l   kj  i  h    u  t  s  r  q  p  o
       ¤  £       ¢    ¡    �  ~}   |  {  z  y   x   w     v

    ¦  ¥L] :فلو طبَّ ٨-٧الفرقان ،[
العوارض لمنعنا القول بأنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بمجرد أنه وافق زعمهم أن هذه ،>

البشرية تنافي مقام النبوة، وهذه نتيجة مصادمة للقرآن تماما الذي أكد على بشرية الأنبياء والرسل، 
M            P  O  N  M  L    K  J وأنه يعرض لهم من الحاجة والمرض ما يعرض لغيرهم، يقول االله عز وجل:

Z    Y  XW  V  U  T     S   R  QL] :الحديث عليها ردُّ نيَِ على أن تلك القاعدة التي بُ ]، فهذا يدلُّ ٦فصلت
باطلة للوازمها الفاسدة. 

ـــــــــــــــــ
.252، عبد الرحمن المعلمي: ص الكاشفةالأنوار 1

.180/ 2، محمد بن صالح العثيمين: العثيمينمجموع فتاوى ورسائل2
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فإن االله عز وجل ثم إن القرآن الكريم يشهد لهذا الحديث بصحة المعنى وسلامته من التناقض،
!  "  #    M قد أثبت في كتابه وقوع سحر التخييل على موسى عليه السلام وذلك في قوله تعالى:

     9  8  7  6  5  4  3  2  1  0/   .   -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $L] :٦٥طه
–٦٦

للقرآن من حيث لا ادٌ الحديث لموافقته ظاهر قول المشركين عن الأنبياء هو ر 
فكما أن الحديث أثبت وقوع السحر على مخيلة ق بعضه بعضا،لأن الحديث والقرآن يصدِّ يشعر؛

الآية لَ بِ فمن قَ ،- عليه السلام-، فالآية كذلك أثبتت وقوع السحر على مخيلة موسى>نبينا محمد 
يقول المباركفوري: "فلا ينطبق على ،>ظهر تحامله على سنة النبي الحديث وإلاَّ ولُ بُ فيجب عليه ق ـَ

؛]٤٧الإسراء: [M    Ñ  Ð   Ï  Î    ÍL هذا ما حكاه االله عن الكفار من قولهم: 
عيه من النبوة والرسالة، ولم يكن لهذا السحر أدنى أثر في هذا الجانب، ثم الحديث أنه مسحور فيما يدَّ 

بالسحر إلى هذا الحد مما ثبت >يل، وإصابة الرسول خيَّ يفيد أن هذا الأثر إنما كان إلى حد الت
M  6  5  4  3  2  1 بالقرآن، قال االله تعالى في قصة موسى عليه السلام وسحرة فرعون:

   9  8  7L] :٦٦طه
والرسالة، فقد رفضوا القرآن من حيث يشعرون أو لا حذوهم بحجة أنه ينافي منصب النبوة 

1يشعرون".

: جواب الاعتراض الثاني

بالسحر، منافي لمقتضى >عى المعترض أن وصول اليهودي إلى حد إيذاء الرسول لقد ادَّ 
]، وهذه ٦٧المائدة: M  ^]  \    [  ZL] عصمة الأنبياء من الضرر، ومناقض لقوله تعالى:

لا يعرف مقام الأنبياء وخصائصهم، ولا يعرف معاني القرآن الكريم ودلالاته، نْ مَ في الحقيقة دعوى 
2فلقد ذكر المفسرون

فإن االله يبتلي أنبيائه بما يشاء والأسر والمنع من تبليغ الدعوة، وأما غيرها من أنواع الأذى والشدائد، 
ـــــــــــــــــ

.362وانظر: دفاع عن السنة، أبو شهبة: ص .449/ 3ح مسلم، صفي الرحمن المباركفوري: منة المنعم شرح صحي1

. زاد المسير 79/ 3. معالم التنزيل للبغوي: 53/ 12مفاتيح الغيب للرازي: . 288/ 5تفسير القرآن العظيم لابن كثير: نظر: ا2
.397/ 2لابن الجوزي: 
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م أتباعهم الصبر والثبات على البلاء وغيرها من الحكم، يقول أبو 
لا تبال في التبليغ، فإن االله :أي﴾وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿"حيان الأندلسي في تفسيره:

... عليك بأخذ وأسرباستيلاءؤامرة، ولا باغتيال، ولا يعصمك فليس لهم تسليط على قتلك لا بم
جبينه وكسر رباعيته يوم أحد فقيل: الآية نزلت بعد أحد، فأما إن كانت قبله فلم تتضمن جُّ وأما شَ 

العصمة هذا الابتلاء ونحوه من أذى الكفار بالقول، بل تضمنت العصمة من القتل والأسر، وأما 
فيه رفع الدرجات واحتمال كل الأذى دون النفس في ذات االله، وابتلاء مثل هذه فيها الابتلاء الذي 

1".أعظم تكليفهم. الأنبياء أشد، وما

M  Z فإن قيل: إن االله تعالى قال في حقَّه عليه السَّلام: يقول ابن عادل في تفسيره: "و 
  ^]  \    [L] :أن قوله تعالى: :فالجوابفيه السحرُ ؟رَ ثَّـ فكيف أَ ]، ٦٧المائدة M  Z

  ^]  \    [L] :ا يرد عليه المراد به عصمة القلب والإيمان لا عصمة الجسد عمَّ ]، ٦٧المائدة
وكسرت رباعيته، ورُمي عليه الكرش والثرب، رَ حِ من الأمور الحادثة الدنيوية، فإنه عليه السلام قد سُ 

2".وآذاه جماعة من قريش

الكريم نستطيع أن نقول، أن الاعتراض على حديث الباب وعلى هذا الفهم السليم للقرآن 
بدعوى أنه يناقض آية العصمة غير صحيح من وجهين:

من طرف اليهودي هو شيء وقع على بدنه >: أن السحر الذي وقع على النبي الوجه الأول
أثر على وظاهر جوارحه، فهو من الأمراض الجائزة على الأنبياء باتفاق، أو هو في أقصى تقدير مما 

رُ دْ ، وهذا القَ -كما تقدم في شرح الحديث- مخيلته في أمر إتيان أهله خاصة مع عصمته فيما سواها
وهي القتل ومنع تبليغ -البشر عليه، ليس من الأمور التي وعده ربه بالعصمة منها طُ لُّ سَ من الأذى وتَ 

>صمة والتأثير على النبي ، فلا تعارض بتاتا بين آية الع-الرسالة كما جاء في سبب نزول الآية
وقد طعنت المعتزلة في هذا الحديث وطوائف من أهل البدع : "سيرتهي في لِ يْ هَ بالسحر، قال السُ 

:ونزع بقوله عز وجلوا.نُّ لجاز أن يجَُ وقالوا: لا يجوز على الأنبياء أن يسحروا، ولو جاز أن يسحروا

ـــــــــــــــــ
.540/ 3تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي:1

.330/ 2اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي: 2
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 M  ^]  \    [  ZL] :خرجه أهل الصحيح ولا مطعن فيه من والحديث ثابت ]، ٦٧المائدة
؛جهة النقل ولا من جهة العقل

من >والأخذة التي أخذها رسول االله ،يبتلون فيها، ويخلص إليهم بالجراحة والضرب والسموم والقتل
M  ^]  \    [  ZL : أما قوله سبحانه،إنما كانت في بعض جوارحه دون بعض،هذا الفن

كان يحرس في الغزو حتى نزلت هذه الآية فأمر حراسه أن ينصرفوا «:فإنه قد روي أنه]، ٦٧المائدة: [
2.".أو كما قال1»عنه وقال لا حاجة لي بكم فقد عصمني االله من الناس

في رد - رحمه االله–الذي بينوا بطلان هذا الإدعاء الشيخ ابن باز حيث قال 3ومن المعاصرين
وعندما استقر الوحي واستقرت ،في الحديث الصحيح أنه وقع في المدينةتَ بَ هذا ث ـَهذه الشبهة: "

ض له شخص تعرَّ ،ونصر االله نبيه على المشركين وأذلهم،وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة،الرسالة
أوبالرسالةلُّ يخُِ أوالناسيضرمماشيءذلكعلىيترتبولم....ليهود يدعى : لبيد بن الأعصممن ا

منالرسليصيبماأما، وتبليغهاالرسالةوصوليمنعمماالناسمنعصمهوعلاجلَّ واالله،بالوحي
البيضةوكسرت،أحديومجرحفقد،ذلكمنشيءأصابهبل،>منهيعصملمفإنه،البلاءأنواع
وقد،هناككانتالتيالحفربعضفيوسقط،رِ فَ غْ المِ حلقاتبعضوجنتيهفيودخلت، رأسهعلى
االلهكتبهومما،الرسلمنقبلهمنأصابمماشيءأصابهفقد،شديداً قاً تضييِّ مكةفيعليهواقُ ضيـَّ 

ـــــــــــــــــ
.والحاكم في مستدركه/ كتاب 485ص: 3046برقم:باب ومن سورة المائدة، /كتاب تفسير القرآنأخرج الترمذي في سننه/1

عن عبد االله بن شقيق من طريق الحارث بن عبيد عن معبد الجريري عن .3281برقم: 373/ 2التفسير/ باب سورة المائدة، 
رأسه >فأخرج النبي ﴾و االله يعصمك من الناس ﴿يحرس حتى نزلت هذه الآية: >كان النبي : "عائشة رضي االله عنها قالت

ووافقه الذهبي، قلت هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.قال الحاكم:»أيها الناس فقد عصمني االله«من القبة فقال لهم:
ولقد حسنه ابن حجر في فتح الباري: بشواهده،الله بن شقيق مرسلا، ولكن الحديث حسنورواه غير الحارث بن عبيد عن عبد ا

.644/ 5أنظر: السلسلة الصحيحة: و6/100
.371/ 2الروض الأنف في تفسير السيرة، أبو القاسم السهيلي: 2
. موقف الإسلام من 47-36بين المؤيدين والمشككين، د. السيد الجميلي: ص >نظر جواب هذه الشبهة: سحر النبي ا3

. السنة النبوية بين أدعياء الفتنة وأدعياء العلم، عبد الموجود محمد عبد 326-323/ 1السحر، حياة سعيد عمر با أخضر: 
.212اللطيف: ص 
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فلممنهمعصمهااللهولكن،حسناتهبهوضاعف،مقامهبهوأعلى،درجاتهبهااللهورفع،عليه
بلغفقد،البلاغمنعليهيجبماوبينبينهيحولواولم،الرسالةتبليغمنمنعهولاقتلهيستطيعوا

1".> الأمانةوأدىالرسالة

على أن الشيطان يكيد للأنبياء وأنه يصيبهم لاَّ أن القرآن الكريم والسنة النبوية دَ :الوجه الثاني
الشيء الكبير، وأن االله عز وجل لم يعصمهم من ذلك، وإنما العصمة في أمر التبليغ من أذى البشر 

فلا يستطيع الشيطان أو البشر، أن يلحقوا الضرر بجانب النبوة والتبليغ وهذا باتفاق العلماء،  قال 
M    Û  Ú      Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL االله تعالى في حق أيوب عليه السلام:

ML  KJ  I    H  G   U  T  S  R  QP  O   N  M وقال تعالى عن موسى لما قتل القبطي:]،٤١ص: [
L] :عليه السلام- وقال عز وجل عن تأثير سحرة فرعون على مخيلة موسى،]١٥القصص-: M  1

     9  8  7  6  5  4  3  2L] :وقال تعالى عن أنبيائه: ،]٦٦طه M  [  Z  Y  X
  q  po  n  m   l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b      a       `  _     ^  ]  \

    s  rL] :فأنت ترى من خلال هذه الآيات أن االله يسلط الشيطان على أنبيائه، ٥٢الحج ،[
بجانب التبليغ، قوا عليهم، لكنهم معصومون من جهة التبليغ فلا يصلون إلى الإخلال 

فهذه سنة االله في الأنبياء.>ط يهودي على نبينا محمد فلا غرابة حينئذ أن يسلَّ 

زعموه من دخول الضرر على النبوة من أجل إثبات السحر، وتأثيرها في فأما ما ":قال الخطابي
االله عليهم يجوز روه، والأنبياء صلوات أهلها، ووقوع الوهن في أمرها، فليس الأمر في ذلك على ما قدَّ 

عليهم من الأعراض والعلل، ما يجوز على غيرهم إلا فيما خصهم االله به من العصمة في أمر الدين 

في الشاة التي >نبينا مَّ سُ وَ وعوارض الأسقام فيهم، وقد قتل زكرياء وابنه يحي عليهما السلام، 
2.»«أهديت له بخيبر، وقال في آخر عمره: 

ـــــــــــــــــ
.150-149/ 8العزيز بن باز: عبد مجموع فتاوى ومقلات ابن باز،1

. والدرامي في 494ص: 4512أخرجه أبو داود في سننه/ كتاب الديات/ باب: فمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات. برقم: 2
ئشة، والحديث مرسلا، وأصله في البخاري معلقا عن عا> من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة عن النبي 67مسنده: برقم: 
.163-162/ 4: وتغليق التعليق لابن حجر. 69-68/ 1الكشاف للزيلعي: نظر: تخريج أحاديثوع طرقه، اصحيح بمجم

=
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وهو محموم فقلت: يا رسول االله إنك لتوعك >وقال عبد االله بن مسعود: دخلت على رسول االله 
1.»أجل. إني أوعك وعك رجلين منكم«وعكا، فقال:

لفضيلتهم، وإنما هو امتحان وابتلاء، وقد مما ذكرنا قادحاً فلم يكن شيء 
أو كما قال. ولم يكن 2.»إنا معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء، كما يضاعف لنا الثواب«:>قال 

كتابه أن ، وقد أخبر االله تبارك وتعالى في محكم  >أحد يلقى من عداوة الشيطان وكيده ما يلقاه النبي 
M  Z  Y  X الشيطان يكيد الأنبياء أشد الكيد، ويعرض لهم بأبلغ ما يكون من العنت، فقال:

  n  m   l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b      a       `  _     ^  ]  \  [
    s  r  q  poL] :فيما > ]، أي: في قراءته كيدا له، وتلبيسا على أمته، وقد قال ٥٢الحج
ولي «رسول االله؟ فقال:، فقيل: ولك يا»ما من أحد منكم إلا وله شيطان«رواه شريك بن طارق: 

4".3.»إلا أن االله أعانني عليه فأسلم 

اً زال يلحق بالأنبياء ابتلاءما،شياطين الإنس والجنىومن خلال هذا العرض يتبين لنا أن أذ
نا في مخيلته ثم يسدده االله، فهذا أمر قد وينصرهم، فلا غرابة أن يصاب نبيُّ مْ هُ دَ لهم ولكن االله يسدِّ 

وأما قولكم إن قال ابن القيم: "، له آيات قرآنية وأحاديث كثيرة كما سبق في كلام الخطابيتشهد

ـــــــــــــــــ
=

.91/ 3لباني:لأوصحيح سنن أبي داود ل
. ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب: 1000ص: 5648أخرجه البخاري/ كتاب المرض/ باب: أشد الناس بلاء الأنبياء، برقم: 1

.1126ص: 6559صيبه من مرض أوحزن، برقم: ثواب المؤمن فيما ي
. من طريق هشام بن 01ارات، برقم: وابن أبي الدنيا في: المرض والكفَّ .7929، برقم: 448/ 4أخرجه الحاكم في المستدرك: 2

سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. قال الحاكم : هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ولم 
.76/ 5يخرجاه، قلت: هشام بن سعد صدوق له أوهام، والحديث صحيح بشواهده، انظر: السلسلة الصحيحة: 

. وغيرهم من 7222برقم: 370/ 7. والطبراني في المعجم الكبير:4616برقم: 326/ 14أخرجه ابن حبان في صحيحه: 3
/ 15(اله ثقات، قال ابن حجر في المطالب العالية:طريق زياد بن علاقة عن شريك بن طارق مرفوعا، وهذا إسناد صحيح رج

وأصل الحديث في :هذا إسناد صحيح. قلت)60/ 7( هذا حديث صحيح. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: ) 641
.7108صحيح مسلم من حديث عبد االله بن مسعود، أنظره برقم: 

.349-344مختلف الحديث لابن قتيبة: ص نظر: تأويل وا.1503-1501ص، الخطابي:ديثأعلام الح4
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،ليستوجبوا كمال كرامته؛هم بما شاء من أذى الكفار لهمفيبتلي
وبعد شهادة القرآن الكريم للحديث بجواز تعرض الأنبياء لمكائد ووساوس شياطين 1"....وخلفائهم 

هذا من إتباع متشابه هُ قولُ دُّ عَ بالآية في طعنه عليه، بل ي ـُكٌ سَّ مُ تَ الإنس والجن، لم يبق للمعترض مُ 
على عصمة االله لأنبيائه وتسديده لهم فيما يتعلق الإجماع قائمٌ وأنَّ القول ابتغاء الفتنة، خاصةً 

من تيَِ التعارض بينهما فقد أُ نَّ بالتشريع، فحديث الباب في النهاية يوافق القرآن ولا يخالفه، ومن ظَ 
في الدين. وبدعةٍ ةٍ الذي هو أصل كل بليَّ >سوء الفهم عن الرسول 

:جواب الاعتراض الثالث

لقد زعم المعترض أن تجويز وقوع السحر على الأنبياء يفقد الثقة في ما شرعوا، لأنه يحتمل أن 
قليٌ عيتخيلوا أن جبريل أوحى لهم ولم يقع ذلك في الحقيقة، وهذا الاعتراض هو في الحقيقة تجويزٌ 

وهو مع ذلك يصادم ما جاء القرآن الكريم والسنة النبوية من إثبات محض ليس له في الواقع وجود، 
الحجر: [M     m   l  k      j  i  h  gL عصمة الوحي من التبديل والتغيير، كقوله تعالى: 

٩.[

وتفصيل الجواب على هذا الاعتراض يكون من وجهين:

بظاهر الحديث بل زاد من عنده أشياء لم ترد : أن المعترض لم يقف على القول الوجه الأول
إنما وقع له هذا الخاطر وهذا التخيل في أمر إتيان أهله >، والنبي كقوله: تخليطا في عقله وغيرهافيه

خاصة، ولم يوجب له ذلك خلل في عقله ولا فساد في كامل مخيلته، وإنما هذا شيء فهمه المعترض 
وا هذا الأمر أن يكون دُ عْ إتيان أهله، فلا ي ـَ>أمر زائد على تخيله هعليه، إذ ليس فيوالحديث لا يدلُّ 

له على إدراك الإنسان يصيب الإنسان من شدة المرض كما يصيبه من السحر، ولا تأثيرعابراً خاطراً 
بالنبوة، فقد عصمه االله في ذلك، وحرس وحيه أن >يقول الخطابي: "فأما ما يتعلق من أمره وتمييزه، 
، الفساد والتبديل، وإنما كان يخيل إليه من أنه يفعل الشيء ولا يفعله، في أمر النساء خصوصاً يلحقه 

، إذ كان قد أخذ عنهن بالسحر، دون ما سواه من أمر الدين والنبوة، وهذا من ةً رَ صْ وفي إتيان أهله قَ 

ـــــــــــــــــ
.745/ 2بدائع الفوائد، ابن القيم: 1
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]، ١٠٢البقرة: [M   NM  L  K  J  I  H  G  FL جملة ما تضمنه قوله تعالى:
ضرر إذن مما لحقه من السحر على نبوته، ولا نقص فيما أصابه منه على دينه وشريعته، والحمد فلا

1الله على ذلك".

لها العبد، من مُّ تَ هْ و هذه الحال أشبه ما تكون بالحالة النفسية العابرة التي يضيق منها الصدر وي ـَ
وقوعها على الأنبياء، يقول جائزٌ في الإدراك، وهي حالٌ في العقل ولا فساداً غير أن توجب خللاً 

الحديث أم ةُ يَ اوِ رَ 
المؤمنين تقول: إنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، وهذه حالة نفسية تعتري الإنسان في 

M   l  k      j  i  h  g ما الوحي فقد تكفل االله بحفظه كما قال: والحزن، أالأحوال العادية كالهمِّ 
     mL] :٩الحجر ،[ M     ³  ²        ±   °     ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦   ¥L] :٧–٦الأعلى ،[

 M  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑL] :مٍّ ]، فالأحوال النفسية من هَ ١٨–١٧القيامة
فيه، والصحابة ومنهم أم المؤمنين راوية كَ كِّ شَ لن تتسلط على الوحي ولن تُ وسحرٍ ومرضٍ نٍ زْ وحُ 

عما يشكل عليهم، ولم ينقل عن واحد >حديث السحر كانوا حريصين على سؤال رسول االله 

M  E   D  C ألة سحره لم تكن إلا حالة نفسية كالهم والحزن وضيق الصدر: والجهرية، فظهر أن مس
    I  H  G  FL] :٩٧الحجر ،[ M  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4

    >L] :فلا يعدو ،من سحره تخيل أنه يفعل الشيء ولم يفعله>]، فإذا كان حصل له ٦الكهف
ذلك أن يكون من هواجس النفس البشرية وخطرات نفسية لا تؤثر في ضبط العقل واتزانه، وعلى 
هذا فنحن نصدق الأئمة الثقات الأثبات فيما رووه من سنته وحديثه، ولا نكون ممن يؤمن ببعض 

2الحق ويكفر ببعضه".

: أنه مهما وقع على الأنبياء من الأمراض والأعراض والشدائد والابتلاءات، فإن الوجه الثاني
لأن االله عز وجل يسددهم ويحوطهم حتى عصمة جانب النبوة والتبليغ عندهم؛العلماء مجمعون على 

ـــــــــــــــــ
. 2/1504أعلام الحديث، الخطابي: 1

.271-270ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية، محمد عبد الرزاق حمزة: ص 2
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ى شَ يخُْ وإنمامنه،غَ رِ قد فُ يبلغوا رسالاته، فلا يجوز للعقل أن يحتمل وقوع الخلل في التبليغ لأن هذا أمرٌ 
فحتى ولو وقع >قدوة ولا مصدر تشريع، وأما النبي ذلك في سائر البشر الذين هم ليسوا محلَّ 

مرض السحر على بدنه وبعض مخيلته، فجانب التشريع منه في هذه الحال مأمون لا خوف عليه، 
، وزعموا ةٍ تَ بِ امن طريق ثَ وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث "يقول المازري في جواب هذه الشبهة:

مُ دِ عْ أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز هذا ي ـُ
إليه يَ وحِ ، وليس ثم ما يراه، أو أنه أُ عليه السلامالثقة بما شرعوه من الشرائع ولعله يتخيل إليه جبريل

إليه، وهذا الذي قالوه باطل، وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيما يبلغه عن االله يَ وحِ وما أُ 
سبحانه، وعلى عصمته فيه والمعجزة شاهدة بصدقه، وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل، وما 
يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان رسولا مفضلا من أجلها، هو في كثير منه 

وقال القاضي 1لما يتعرض البشر؛ فغير بعيد أن يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ".ةً ضَ رْ عُ 
فليس في هذا ما يدخل عليه ،ولا يفعلهيءوأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الش"عياض: 

من لقيام الدليل والإجماع على عصمته،أو يقدح في صدقه،من تبليغه أو شريعتهيءداخلة في ش
ولا فُضِّلَ من أجلها وهو ،لم يبعث بسببهاالتيوإنما هذا فيما يجوز طرُُوُّهُ عليه في أمر دنياه ،هذا

عنه ينجليفغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ،فيها عرضة للآفات كسائر البشر
."2

ة في الذي أثبت عصمة النبو لا تصادم القرآن الكريم >ه أن حادثة سحره ونخلص من هذا كلِّ 
، وليس فيها خدش لجانب البلاء على الأنبياءأنواع ا ثبت فيه من وقوع مجال التبليغ، بل هي توافق م

النبوة، ولا تشكيك في الوحي، والذي ينبغي هو تفسير هذه الحادثة تفسيرا حسنا يوضح الغموض 
عضا، وأما تكذيب الحديث 

ةِ ي إلى مشاقَّ ضِ فْ ، فهي طريقة وخيمة في التعامل مع النصوص، ت ـُبزعم تنزيه جانب النبوة من الشكِّ 
ف كما سبق في بيان معنى الحديث.، خاصة وأن الجمع ممكن بلا تكلُّ >الرسول 

ـــــــــــــــــ
.159/ 3المعلم بفوائد مسلم، المازري: 1
.181/ 2القاضي عياض:الشفا بتعريف حقوق المصطفى، 2
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:الثانيمطلبال

: قال> ھریرة عن رسول الله يأبحدیث 

التقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم أنت « 
قال لھ ،أشقیت الناس وأخرجتھم من الجنةالذي

اصطفاك الله برسالتھ، واصطفاك الذيآدم أنت 
قال فوجدتھا ،نعم :لنفسھ وأنزل علیك التوراة قال

قال نعم. فحج آدم موسىیخلقنيكتب على قبل أن 
«.

البخاري ومسلم.رواه 
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.الفرع الأول: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث وتلخیصھا

:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث-1

يقول إسماعيل كردي: "الإشكال الكبير في الحديث أنه ينسب لآدم احتجاجه على معصيته 
وبالتالي فلا يجوز ملامته عليها! وهذا هو عين قول فرقة رها عليه من قبل، الله، بأن االله تعالى كان قدِّ 

ما فعلوه كان مقدرا عليهم كلَّ الجبرية! وعليه لا يجوز لوم أحد من العصاة جميعهم من البشر؛ لأنَّ 
من الأزل!! إذن، فلماذا الحدود والقصاص والجنة والنار؟؟ و الأنكى من ذلك، أن ينسب للرسول 

ذلك أكثر من مرة! هذا مع أن القرآن ه، مكرراً اره أنه غلب موسى وحجَّ موافقته لكلام آدم واعتب
/  M  5  4  3   2     1  0 الكريم أبطل هذا النوع من الاحتجاج بصريح العبارة حين قال: 

<  ;  :  9  8  7  6=E  D  C    B  A  @       ?  >F  I  H  G
M  L  K  JN U  T  S  R       Q  P    O[  Z  Y  X  W  V\    `  _  ^  ]

L] :1، ويستحيل أن يعلمنا رسول االله أمرا يخالف القرآن".]١٤٩–١٤٨الأنعام

أن آدم ا، دون أن يفطن القاصُّ ويقول ابن قرناس: "والحديث الثاني يزعم أن موسى وآدم تحاجَّ 
ـــــــــــــــــ

.284نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث، إسماعيل الكردي: ص 1
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هو أبو البشر، وقد مات قبل آلاف السنين، ودون أن يعلم أنه سيولد من ذريته نبي اسمه موسى، 
يقصد أن موسى فكيف يحاج موسى الحي، آدم الذي مات قبله بآلاف السنين؟ إلا إذا كان القاصُّ 

عن أصحاب وآدم سيلتقيان يوم القيامة وسيتجادلان حينها، وهو ما يتعارض مع قول االله تعالى 
، فلن يكون هناك ]٤٧الحجر: [M     º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °L الجنة: 

مشاحنات ولا جدال في الجنة، أما إذا قصد القاص أن المشاحنة بين آدم وموسى حدثت في السماء 
بعد أن توفي آدم ولحق به موسى، فهو يعارض قول االله سبحانه بأن من مات فلن يعود للحياة إلا 

M   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  ÎLوم القيامة:ي
1".]١١السجدة:[

وقال جعفر سبحاني: "إن الاحتجاج بالقدر في تبرير المعاصي فكرة جاهلية قد أشار إليها 
=/  M<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3   2     1  0 سبحانه في كتابه الكريم فقال: 

E  D  C    B  A  @       ?  >FM  L  K  J  I  H  GN  R       Q  P    O
    V  U  T  SL] :وقال سبحانه:]١٤٨الأنعام ، M  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {

¥  ¤¦¬  «  ª   ©  ¨  §®    ´   ³  ²  ±  °  ¯L] :فالآيتان تشيران ،]٢٨الأعراف
ون شركهم، وشرك آبائهم وتحريمهم الحلال رُ 

واقترافهم الآثام بتقديره سبحانه وعلمه بأفعالهم، وهي نفس الفكرة التي طرحتها الرواية حيث احتج 
لق، والتقدير ليست إلا مشيئته سبحانه عليه قبل أن يخرَ دِّ آدم على موسى وأفحمه بأنه وجده قد قُ 

واالله ﴿أو أمره سبحانه الوارد في الآية الثانية: ﴾لو شاء االله ما أشركنا﴿وتعالى الواردة في الآية الأولى: 
جها الجهاز الحاكم آنذاك حتى يبرر أن هذه الأحاديث قد نسجت وفق العقائد التي روَّ أظنُّ ... ﴾

الاجتماعي لا يمكن تغييره أبدا بأي أسلوب من الأساليب، فالقوي يبقى قويا، والضعيف فكرة أن الوضع 
2في علم االله".يبقى ضعيفا، وهكذا الحال في الظالم والمظلوم لكونه مسبوقاً 

ويقول نيازي عز الدين: "نعود مرة أخرى إلى الحديث الذي استوحاه الراوي من كتب أهل 

ـــــــــــــــــ
.132الحديث والقرآن، ابن قرناس: ص 1

.177وانظر: "أبو هريرة" لعبد الحسين الموسوي: ص .525-524السبحاني: يث النبوي بين الرواية والدراية، جعفر الحد2
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بحيث أصبح منطق ذلك الحديث هو السائد ؟قلية الناس ومنطقهمالكتاب ومنطقهم، كيف قلب ع
بين المسلمين في كل مجال من مجالات الحياة؛ فكل مدير شركة مثلا أو مسؤول ما، عندما يأتي إليه 
أهل أحد المتضررين من حادث كانت نتيجته: قتلا أو عجزا عن العمل للمطالبة بحقوقهم، فبحسب 

طبق كقانون للحكم بين الناس بالعدل والميزان، الشرع الإسلامي الحنيف، إذا كان هو الوحيد الم
خاصة إذا كان يعتبر كل ما ورد في صحيح البخاري ومسلم وهي كلها نصوص مقدسة، وهي كما 

الصحيح) من كتاب يوم ، فليس للمتضررين حقوقا أبدا، وبحسب نصوص (أهل السنة اليعتبرها كلُّ 
يستطيع مدير الشركة أن يقول وهو مطمئن لنا اسمه حديثا إلى كتاب السنة،الحكمة الذي عدَّ 

وبصوت جهوري مسموع من الجميع: ( أتحاسبونني أنا على موضوع قدره االله سبحانه وتعالى) ؟ ( 
1".أنا أيضا قد تضررت مصالحي فمن يدفع لي) ؟

:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث-2

تتلخص اعتراضات المعاصرين على هذا الحديث في وجهين:

أقر آدم عليه السلام في احتجاجه بالقدر على معصيته، >على أن النبي هذه الرواية تدلُّ أولا: 
مخالف للقرآن الكريم الذي أنكر على الكفار قال ذلك؛ لأن هذا >ولا يمكن أن يكون النبي 

/  M  5  4  3   2     1  0 احتجاجهم بالقدر على كفرهم وإعراضهم، وذلك في قوله تعالى: 

6<  ;  :  9  8  7=E  D  C    B  A  @       ?  >F  I  H  G
M  L  K  JN[  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R       Q  P    O\    `  _  ^  ]

L] :١٤٩–١٤٨الأنعام[.

°  ±  M  ² رَ دِّ فإن قُ الدنيا، 

  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³L] :وكذلك التقاء الأرواح في السماء قبل ]٤٧الحجر ،
M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Îالآخرة مخالف لقول االله تعالى: 

 Ø  ×  ÖL] :١١السجدة[.

ـــــــــــــــــ
.814. وص 181و انظر كذلك: ص .657ص دين السلطان، نيازي عز الدين: 1
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.الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھالفرع 
تخریج الحدیث:-1

ها عن أبي هريرة رضي االله عنه بألفاظ ورد هذا الحديث في الصحيحين من طرق كثيرة، كلُّ 
قال:>متقاربة أن النبي

فقال ،أخرجتك خطيئتك من الجنةالذيآدم تَ نْ أَ :ىوسَ مُ هُ لَ الَ قَ ى ف ـَوسَ مُ وَ مُ آدَ جَّ تَ حْ اِ « 
قبل يَّ لَ عَ رَ دِّ قُ على أمر تلومنياصطفاك االله برسالاته وبكلامه، ثم الذيأنت موسى :له آدم

1.مرتين»آدم موسىفحجَّ « : >فقال رسول االله ،»أن أخلق

:فقال موسى لآدم،التقى آدم وموسى« : قال>هريرة عن رسول االله عن أبيوفي لفظ آخر 

ـــــــــــــــــ
. وكتاب التفسير/ باب: 572ص: 3409أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء/ باب: وفاة موسى وذكره بعد، برقم: 1

. وكتاب القدر/ باب: تحاج آدم وموسى عند االله، برقم:  825ص: 4738، برقم: ﴾فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى﴿قوله: 
. 1295ص: 7515: برقم، ﴾وكلم االله موسى تكليما﴿. وكتاب التوحيد/ باب: ما جاء في قوله تعالى:1143ص: 6614

. 6747-6746-6745-6744-6743-6742وأخرجه مسلم: كتاب القدر/ باب: حجاج آدم وموسى، برقم: 
.1156-1155ص: 
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اصطفاك االله برسالته، الذيأنت :قال له آدم،أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنةالذيأنت 
،يخلقنيقبل أن يعلتفوجدتها كتب:قال،نعم:واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال

1.»آدم موسىفحجَّ ،نعم:قال

من حديث أبي هريرة  3إلا النسائي، ومالك في الموطأ2كما أخرج هذا الحديث أصحاب السنن
أن الحديث متواتر عن أبي هريرة.4الحافظ ابن كثيرحَ رَّ كذلك، وصَ 

، فلقد أخرجه -رضي االله عنه-
قال رسول االله قال: - رضي االله عنه- أبو داود بسياق أتم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

:فأراه االله آدم فقال،أخرجنا ونفسه من الجنةالذييا رب أرنا آدم :إن موسى قال« : >
نفخ االله فيك من روحه وعلمك الأسماء  الذيأنت :نعم. قال:فقال له آدم،أنت أبونا آدم

فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من :نعم. قال:قال،كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك
كلمك االله الذيإسرائيل يبننبيأنت :أنا موسى. قال:قال،ومن أنت:فقال له آدم،الجنة

أفما وجدت أن ذلك  :نعم. قال:قال،من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه
سبق من االله تعالى فيه شيءفيتلومنيففيم :كتاب االله قبل أن أخلق قال نعم. قالفيكان 

5».موسىآدمُ فحجَّ ،موسىآدمُ فحجَّ « :عند ذلك>قال رسول االله ». ي؟القضاء قبل

ـــــــــــــــــ
.824ص: .4736برقم: ﴾واصطنعتك لنفسي﴿/ كتاب التفسير/ باب: قوله: أخرجه البخاري1

. والترمذي/ كتاب القدر/ باب: ما جاء في حجاج 512. ص: 4701أخرجه أبو داود/ كتاب السنة/ باب: في القدر، برقم: 2
.26ص: 80ابن ماجة/ المقدمة/ باب: في القدر، برقم: . و355ص: 2134آدم وموسى عليهما السلام، برقم: 

.687. ص: 1716/ باب النهي عن القول في القدر، برقم: كتاب القدرالموطأ (برواية يحي الليثي) /  3

.198/ 1البداية والنهاية، ابن كثير: 4

. 243برقم: 209/ 1. وأبو يعلى في مسنده: 513. ص: 4702أخرجه أبو داود/ كتاب السنة/ باب: في القدر، برقم: 5
. وغيرهم من طريق هشام بن 95ص 117والفريابي في القدر: برقم . 205برقم: 346/ 1وابن خزيمة في كتاب التوحيد: 

سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير هشام بن سعد فهو صدوق له أوهام، 
.1702برقم:  277/ 4. والألباني في الصحيحة: 84/ 26والحديث حسنه ابن عبد البر في الاستذكار: 
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هذا حديث صحيح ثابت من جهة الإسناد لا يختلفون في ثبوته رواه عن قال ابن عبد البر: "
1".من رواية الثقات الأئمة الأثبات>أبي هريرة جماعة من التابعين وروي من وجوه عن النبي 

عليه هنا، أن هذا الحديث مخرج كذلك في كتب الشيعة الأصيلة، فلقد جاءت ومما ينبغي التنبيه 
، ورويت كذلك عن جعفر الصادق مرفوعة 2من قولهقصة محاجة آدم وموسى عن جعفر الصادق

، ذكرت هذا؛ لأن الشيعة المعاصرون ينكرون على أهل السنة رواية مثل هذه الأحاديث  3>للنبي 
منهم.ظاهرٌ م عليه، وهو تناقضٌ 

:شرح غریب الحدیث-2

هو اجُّ حَ وهي الدليل والبرهان الذي يظهر به في الخصومة، والتَ ةِ جَّ من الحُ مشتق:جَّ وحَ جَّ تَ حْ اِ 
،والفِعل حاجَجْتُه فَحَجَجْتُه.والحُجَّةُ: وَجْهُ الظَّفَر عند الخُصومةالتخاصم، قال الفراهيدي: "

فحج آدم «وقوله في الحديث:4".ة: حُجَجٌ. والحِجاج المصدروجمع الحُجَّ ،واحتَجَجْتُ عليه بكذا
غلبه :قوله فحج آدم موسى أيأي غلبه فكان الحق مع آدم، قال القاضي عياض: "»موسى

5".بالحجة وظهر عليه

والدال والراء أصلٌ صحيح القافقال ابن فارس: "هُ : وهو مبلغُ رِ دَ من القَ :رَ دِّ قُ 
وكذلك ،يقال: قَدْرهُ كذا، أي مبلغُه،: مبلغُ كلِّ شيءرُ دْ فالقَ ؛يدلُّ على

: قضاء االله تعالى الأشياءَ على رُ دير، وقدَّرته أقَُدِّره. والقَدْ وقَدَرتُ الشّيءَ أقَْدِرهُ وأقَْدُرهُ من التق،القَدَر

ـــــــــــــــــ
.12/ 18: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر1

إن موسى عليه السلام سأل ربه أن يجمع بينه وبين آدم عليه السلام فجمع، عن أبي عبد االله عليه السلام قال:2
لا تأكل من الشجرة ؟ فلم ته، وأمرك أنموسى: يا أبه ألم يخلقك االله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكفقال له

؟ قال: بثلاثين سنة،  قال: فهو ذلك، قال الصادق عليه عصيته ؟ قال: يا موسى بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة
.44/ 1وتفسير القمي: . 89/ 5. و 163/ 11السلام: فحج آدم موسى عليه

.188/ 11: نظا3

.287/ 1كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي: 4

.181/ 1مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض: 5
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في الحديث أي:  »يَّ لَ عَ رَ دِّ قُ «والمراد بقوله 1".مبالغها
وألواحها، لمحفوظ وفي صحف التوراة المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح ا، قال النووي:" يَّ لَ عَ بَ تِ كُ 

فقال بكم وجدت ،،أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة
2".االله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين سنة

.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

بول كابراً هم بالتسليم والقَ علماؤُ اهُ قَّ لَ بول هذا الحديث، وت ـَفق أهل السنة والجماعة على قَ لقد اتَّ 
قد قاله، وحملوه على المعنى السليم الذي >ون في أن النبي في صحته ولا يشكُّ ونَ كُّ شُ ، لا يَ عن كابرٍ 

يتوافق مع عقيدة الإسلام في القضاء والقدر، وهي أن االله علم وكتب وقوع الأشياء قبل خلقها، ولم 
غيره، والعقلانيون المعاصرون و 3يائِ بَّ يطعن في هذا الحديث إلا المعتزلة أعداء السنن كأبي علي الجُ 

الذين ندبوا أنفسهم لإحياء منهج المعتزلة في التعامل مع النصوص.

هذا الحديث وطعن فيه، ووصفوه بأقبح الأوصاف، بما ولقد اشتد نكير العلماء على من ردَّ 
ان.أن الطعن في هذا الحديث إنما هو مسلك أهل البدع والزيغ، لا مسلك أهل السنة والإيميدلُّ 

،هذا الحديث عند جماعة أهل العلم بالحديث صحيح من جهة الإسناد: "قال ابن عبد البرَّ 
ـــــــــــــــــ

.62/ 4معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 1

. 201/ 16شرح صحيح مسلم، النووي: 2

شيخ المعتزلة وأبو شيخ المعتزلة أبي ،بالقصر قرية بالبصرةبيَّ إلى جُ نسبة،يائِ بَّ علي الجُ ، أبو محمد بن عبد الوهاب البصريهو3
وله مقالاتهـ، كان رأسا في الفلسفة والكلام على طريقة المعتزلة، 235، إليه تنسب الفرقة الجبائية، ولد في حدود سنة: هاشم
، خ أبو الحسن الأشعري. ثم أعرض الأشعري عن الاعتزال وتاب منهأخذ عنه: ابنه أبو هاشم، والشي،مشهورة وتصانيفشنيعة

. والفهرست 84-80انظر ترجمته: طبقات المعتزلة،للمرتضى: ص هـ.303مات بالبصرة سنة وعاش أبو علي ثمانياً وستين سنة
. 18/ 4. وشذرات الذهب لابن عماد: 70/ 7. وتاريخ الإسلام للذهبي: 218-217للنديم: ص 
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علم االله عز مِ دَ وهم أهل السنة في إثبات قِ ،بصحته ويحتج به أهل الحديث والفقهرُّ قِ وكلهم يرويه ويُ 
ومن قال العمل والعلم ،دون العلم1[العمل]وسواء منهم من قال خبر الواحد يوجب، وجل ذكره

وأما أهل البدع فينكرونه ويدفعونه ، نه خبر جاء مجيئا متواتراً فاشياً لأ؛به فيما ذكرناهم يحتجُّ كلُّ 
لا كتاب جدال وإتباعكرهت ذكر ذلك لأن كتابنا هذا كتاب سنة ،من القولوبٍ رُ دُ ويعترضون فيه بِ 

2".وابتداع

ه معنى احتجاج آدم بالقدر الوارد في الحديث، بما يتوافق مع الحديث في توجياحُ رَّ ولقد اجتهد شُ 
صها الأسباب؛ فسلكوا في ذلك مسالك عديدة ملخَّ لِ دْ بَ الإيمان بالقدر السابق، وأمر االله عز وجل بِ 

أربع مسالك رئيسة، مع اتفاقهم وإجماعهم أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية التي 
بدرت منه، وأنه لا

المحتوم، وتفصيل ذلك كما يلي:

إنما حكم لآدم بالغلبة عند احتجاجه بالقدر السابق؛ لأنه تاب من >أن النبي :المسلك الأول
لى ذنب قد تاب أكل الشجرة وأنزل االله توبته فسقط عنه اللوم والعتاب، ولم يكن لموسى أن يلومه ع

منه وقبل االله توبته، فكانت الحجة لآدم على موسى من هذه الجهة، وهذا المسلك هو المشهور الذي 
3حه كثير من الشراح كابن عبد البر، والقرطبي، والباجي، والنووي، وابن حجر.رجَّ 

أجل أن االلههذه القصة لآدم على موسى؛ منفيت الحجة وإنما صحَّ "قال الليث بن سعد:
بخطيئة قد غفرها االله له، ولذلك قال له وتاب عليه، فلم يكن لموسى أن يعيرِّ قد غفر لآدم خطيئته

فوجدت فيها أن االله قد قدّر علىّ ،شيءآتاك االله التوراة، وفيها علم كل الذيآدم: أنت موسى 
4".أنت، واالله لا يلومني، أتلومنيالتوبة منها، وأسقط بذلك اللوم عنييَّ ر علالمعصية، وقدَّ 

ـــــــــــــــــ
اللفظة ليس موجودة في المطبوع ولكن السياق يقتضيها.هذه 1

.85/ 26الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ابن عبد البر: الاستذكار2

. وشرح 266/ 9. المنتقى للباجي: 668/ 6. المفهم للقرطبي: 16-15/ 18التمهيد لابن عبد البر: انظر على الترتيب:3
. 621/ 11. فتح الباري لابن حجر: 202/ 16مسلم للنووي: 

.315/ 10نظر: شرح ابن بطال على البخاري: ا4
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؛فهذا عندي مخصوص به آدم.»أفتلومني على أمر قد قدر علي«:وأما قولهوقال ابن عبد البر: "
ى من ربه  على آدم وبعد أن تلقَّ يبَ لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى عليهما السلام بعد أن تِ 

،لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب؛
فيقول أتلومني على أن ،بمثل هذاويحتجُّ ،

يسوغلاماهذا؟أخلقأنقبلعليوقدرهااللهعلمفيسبققدوذلك، قتلت أو زنيت أو سرقت
فيحرجولابذمهبأسفلاعليهالذمَّ يستحقماأتىمنأنالأمةاجتمعتوقد،يقولهأنلأحد
معنىسعيدبنيحيىعنمالكحكىوقد،وحمدهعليهبمدحهبأسفلالهيحمدماأتىومن،لومه

وهذامالكعنوهبابنذكرهعليهتيبأنبعدالسلامعليهآدممنكانإنماذلكأن،ذكرناما
1...".صحيح

لآدم، لأن موسى وضع اللوم في غير موضعه، فكانت >وعلى هذا القول يكون إقرار النبي 
الحجة لآدم في ذلك، ولم يكن الإقرار منه على احتجاج آدم بالقدر على المعصية، فتبطل حجة كل 

نَّه قد علم من التوراة ما ذكروا: أن االله تاب عليه؛ لأجته عليه: إنما توجهت حوقيللقول فقال: "ا
رَ المعصيةدَّ قَ مع علمه بأن االله تعالى - فلوم موسى وعتبه له ،ؤم والعتبل، وأسقط عنه الواجتباه

ه لوقع في غير مح- ن لم تكنأالمعاتبة حتى صارت تلك المعصية كو ملؤ الوبإسقاط، بالتوبةقضىو 
أرباب ض، كما قال بعمن موسى نسبة جفاء في حالة صفاء، وكان هذاى غير مستحقهوعل

أن يتبين، وبه أشبه ما ذكروهذا الوجه إن شاء االلهء،: ذكر الجفاء في حال الصفاء جفاالإشارات
2".واالله أعلملا يلزم،الإلزامذلك 

بتوبته من الذنب، ولو كان الأمر كذلك لذكر في هذا القول بأن آدم لم يحتجَّ بَ قِّ عُ ولكن ت ـُ
آدم على احتجاجه بالقدر لا على احتجاجه بالتوبة، ومن جهة أخرى إنما أقرَّ > الحديث، والنبي 

3فموسى أعلم باالله وبدينه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه.

ـــــــــــــــــ
.16-15/ 18التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر: 1

.668/ 6المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي: 2

.198/ 1. البداية والنهاية، ابن كثير: 197/ 2. مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 26نظر: شفاء العليل، ابن القيم: ص ا3
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إنما توجهت اهُ نَّ أَ :المسلك الثاني

له على شيء لا يستطيع وتخجيلاً فيه إيذاءً لام أحد على الذنب بعد الموت؛ لأنَّ أن يُ نُ سُ يحَْ 
ة احتج آدم بالقدر السابق على الذنب، وكان الحق معه بشهادة النبي الاستدراك فيه، فمن هذه الجه

<.

لأن موسى لامه بعد ؛دملآتوجهت الحجة إنما:رابعهاقال ابن حجر موضحا هذا المسلك: "
فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم ؛ف ما دام في دار التكليفيتوجه على المكلَّ إنماواللوم ،ماتأن

يموت فقد ثبت النهي عن سب أنا بعد وأمَّ ،فيلام العاصي ويقام عليه الحد والقصاص وغير ذلك
العقوبة على وقد ثبت أنه لا يثني،لأن مرجع أمرهم إلى االله؛بخيرإلاولا تذكروا موتاكم ،الأموات

وإذا كان  ،عليها الحدوأقيمى الأمة إذا زنت بل ورد النهي عن التثريب عل،عليه الحدأقيممن 
االله تاب عليه فسقط عنه أنوقع بعد انتقاله عن دار التكليف وثبت إنمافلوم موسى لآدم ؛كذلك

1".بأنه غلب موسى بالحجة>فلذلك عدل إلى الاحتجاج بالقدر السابق وأخبر النبي ؛اللوم

في دار اقٍ لأنه بَ ؛يعتذر بمثل هذا وبتمسك بالتقديرولا يجوز للعاصي أن":2تيِ شْ بِ رِ وْ وقال الت ـُ
عليه التكليف وعالم الأسباب الذي لا يجوز فيه قطع النظر وصرفه عن الوسائط والأسباب، جارٍ 

له ولغيره عن مثل هذا أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته زجرٌ 
ن هذا العالم المشهود وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يبق في لومه سوى الفعل، وأما آدم فهو خارج ع

3".الإيذاء والتخجيل

ـــــــــــــــــ
.203-202/ 16وانظر شرح مسلم للنووي: .11/622فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: 1

باءثممكسورةراءثمساكنةواوبعدهافوقمنالمثناةالتاءبضم(تيِ شْ بِ رِ وْ هاب الدين أبو عبد االله  فضل االله بن حسن الت ـُهو: ش2
) محدث فقيه من أهل شيراز، لم تسعفنا المصادر بذكر الكثير من فوقمنمثناةتاءثمساكنةمعجمةشينثممكسورةموحدة

حياته ولعل ذلك بسبب فتنة التتار، اشتهر بشرحه الحسن لمشكاة المصابيح المسمى "التيسير شرح مشكاة المصابيح" أبان فيه عن 
هـ، انظر 661توفي في حدود سنة: "، المعتقدفيالمعتمد" و "المناسكعلمفيالناسكمطلب"مؤلفاته:علم وفهم جيدين، من 

.821/ 1. وهدية العارفين: 349/ 8ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 
.162/ 1نظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيد االله المباركفوري:ا3
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إلى المسلك الأول؛ لأن مداره على توبة آدم وترك لومه على ولُ ؤُ وهذا المسلك في حقيقته ي ـَ
نُ سُ ذنب تاب منه، ثم أضيف إليه خروجه من دار التكليف إلى دار البرزخ، كظرف زماني لا يحَْ 

تلاوم فيه، أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر بقوله: "وفي الجملة فأصح الأجوبة الثاني والثالث، ولا ال
بينهما، فيمكن أن يمتزج منهما جواب واحد، وهو أن التائب لا يلام على ما تيب عليه منه، تنافيِ 

1ما إذا انتقل عن دار التكليف".ولا سيَّ 

ه في غير دار التكليف، بل هي وجودُ هُ تَ جَّ هذا القول كذلك بأن آدم لم يجعل حُ بَ قِّ عُ ولقد ت ـُ
ح أن حجته هو القدر، ومن جهة أخرى فاالله عز وجل يلوم المؤمنين في البرزخ ويوم القيامة كما صرَّ 

2هو مقرر، فلا وجه للقول بأنه لا لوم في دار البرزخ.

ولا يسوغ للابن أن يلوم له،أبٌ موسى لأنه أن الحجة توجهت لآدم على:المسلك الثالث
ليس على احتجاج آدم بالقدر على >بغلبة آدم في الحجة، فإقرار النبي >ولذلك حكم النبي أباه،

لموسى، فلم يكن له أن يلوم أباه.أبٌ هُ نَّ معصيته، وإنما هو إقرار لآدم من حيث إِ 

ولم يسغ للابن لوم أبيه في ،وهو أن آدم أب لموسى:ووجه آخرقال أبو الوليد الباجي: "
Md  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  Xe  g  f : قال االله تعالى،معصيته

i  hjL] :وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه لما امتنع من الإيمان،]١٥لقمان : M¨  §©
¬  «  ª®     ²  ±   °  ¯L] :3".- عليه السلام–فهذا بين حجة آدم ،]٤٧مريم

لوم أبيه للابنولم يشرع - عليهما السلام-دم أب لموسىآإن: بل وقيلوقال القاضي عياض: "
4."، وعلة ذلكسياق الحديث، ومفهومه تذنيبه على لومهوهذا يبعد عن ، ومعصيته

ة لم تذكر في الحديث، وحجة ة والبنوَّ وهذا التوجيه ضعيف يأباه سياق الكلام، فإن قضية الأبوَّ 
ـــــــــــــــــ

.376/ 5العثماني: ، شبير أحمد وأنظر: فتح الملهم .622/ 11فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: 1

.198/ 1. البداية والنهاية، ابن كثير: 26نظر: شفاء العليل، ابن القيم: ص ا2

.267-266/ 9المنتقى شرح موطأ مالك، أبو الوليد الباجي: 3

. 139/ 8إكمال المعلم بشرح مسلم، القاضي عياض: 4
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لَ صَّ وهذا الكلام لا محَُ ، قال ابن القيم:" االله يجب على الأب قبولها من ابنه وعلى السيد من عبده
فيه البتة فإن حجة االله يجب المصير إليها مع الأب كانت أو الابن والعبد أو السيد ولو حج الرجل 

1..".أباه بحق وجب المصير إلى الحجة

أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي أصابته، وهي إخراجه من الجنة،  :الرابعالمسلك 
أشقيت الناس «، »أخرجتك خطيئتك من الجنة«كما جاء ذلك واضحا في ألفاظ الحديث: 

. ولم يكن على المعصية التي هي الأكل من الشجرة، والاحتجاج بالقدر »وأخرجتهم من الجنة
المصائب وراد شرعا وهذا الذي فعله آدم، وأما الاحتجاج بالقدر على المعايب والمعاصي السابق على 

فليس هو المقصود في الحديث، وهو غير جائز باتفاق.

لكن نكتة الحديث أن موسى لام آدم لأجل المصيبة التي لحقت الذرية من و ":يقول ابن تيمية
لماذا أخرجتنا و «: لهذا قالو ،اءقفي دار الشفإنه بسبب ذلك خرجوا من الجنة و صاروا ،أجله

. »نفسك من الجنة
ذهبت هذا أأنت الذي:-الذي أذهب ماله حتى افتقر هو و أولاده-كما يقول الولد لوالده ،تعالى

فقال له ،و أنت الذي نقلتنا إلى بلاد الغربة و نحو ذلك،الناساحتجنا إلى و ،ا فقراءنَ رْ المال حتى صِ 
فإنه كان ،هي و سببها وهو الذنب،آدم هذه المصيبة كانت مكتوبة عليك مقدرة قبل أن أخلق

2".قبل أن أخلق بأربعين سنةمكتوبا عليَّ 

ى أعرف باالله إذا عرفت هذا فموس: "- رحمه االله- وقال ابن القيم مرجحا قول شيخه ابن تيمية
وآدم،ه بعده وهداه واصطفاهفاجتباه ربُّ ،وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله

بل إنما لام موسى آدم على المعصية التي نالت ،أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته
فذكر الخطيئة تنبيها ،خطيئة أبيهمة بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسببالذريَّ 

: وفي لفظ،»أخرجتنا ونفسك من الجنة«: ولهذا قال له،على سبب المصيبة المحنة التي نالت الذرية
وقال أن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي  ،فاحتج آدم بالقدر على المصيبة،»خيبتنا«

ـــــــــــــــــ
.622/ 11وانظر فتح الباري لابن حجر: .25شفاء العليل، ابن القيم: ص 1

.621/ 11وانظر فتح الباري لابن حجر: .651-650الاستغاثة في الرد على البكري، ابن تيمية: ص 2
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أتلومني على :أي،به في المصائب دون المعائبجُّ تَ حْ والقدر يُ ،كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي
1".هذا جواب شيخنا رحمه االله،وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنةيَّ لَ رت عَ مصيبة قدِّ 

بين آدم اجَّ حَ ولعل هذا المسلك الأخير هو الراجح؛ لأنه يلائم ألفاظ الحديث حيث إن التَّ 
وموسى كان حول الإخراج من الجنة وهو المصيبة لا الأكل من الشجرة الذي هو المعصية والخطيئة؛ 

تين، وجواب الجبريين ، المتعنِّ يزول الإشكال المتوهم في الحديث، ويبرأ النبيان الكريمان من حال سؤال
فكان هذا المسلك هو المتعين في تأويل الحديث، لبعده عن التكلف، وقربه من ألفاظ الحديث، مع 
سلامة المعنى من الإشكال والتناقض، لذلك اختار هذا القول كثير من العلماء من المتقدمين كالفخر 

لحنبلي، ومرعي بن يوسف الكرمي، وابن الوزير الرازي في تفسيره، والحافظ ابن كثير، وابن مفلح ا
2اليماني، ومن المعاصرين، صفي الرحمن المباركفوري، وابن عثيمين. وابن باز

الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث

ـــــــــــــــــ
.32-31شفاء العليل، ابن قيم الجوزية: ص 1

. الآداب الشرعية والمنح 198/ 1: لابن كثير. البداية والنهاية54/ 2الرازي: مفاتيح الغيب، للفخر نظر أقوالهم على الترتيب:ا2
31-30، مرعي بن يوسف الكرمي: صبالقدرالمعاصيفعلعلىيحتجعمنوالغررالشبهةرفع. 278/ 1المرعية، ابن مفلح: 

منة المنعم شرح صحيح مسلم، المباركفوري: . 363/ 8العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير اليماني: .
.509/ 106.2/ 2. مجموع فتاوى ابن عثيمين: 218/ 4
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:جواب الاعتراض الأول
لفكرة جاهلية وهي الاحتجاج بالقدر على المعاصي، جُ عى المعترض أن هذا الحديث يروِّ لقد ادَّ 

/  M  9  8  7  6  5  4  3   2     1  0 هذه الفكرة التي أبطلها القرآن في قوله تعالى:

<  ;  :=E  D  C    B  A  @       ?  >FM  L  K  J  I  H  GN    O
[  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R       Q  P\ `  _  ^  ]L] :١٤٨الأنعام

، والجواب على هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه:]١٤٩–

إن الطعن في هذا الحديث المتفق على ثبوته بين علماء الحديث، بدعوى أنه :الوجه الأول
يخالف القرآن الكريم لهو سبيل المعتزلة الذين يطعنون في النصوص بمجرد مخالفتها لعقولهم، ثم يتشبثون 
بعموم آية لم يحسنوا فهمها كشاهد على قولهم والحجة إنما هي العقل لا القرآن عندهم، وسبب 

في الحديث هو تعارضه مع أصلهم الباطل في باب القدر، فهم يزعمون أن العبد يخلق فعله، طعنهم 
وا هذا الحديث وأمثاله، فلقد جاء في كتاب دُّ وأن أفعال العباد ليست بقدرة االله وتوفيقه، لذلك رَ 

تقول في : ماالبركاني أبا علي فقالوسأل ما يلي: "- ائيفي ترجمة أبي علي الجبَّ -طبقات المعتزلة
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على «:>حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 

حج آدم «حديث: لَ قِ ، فقال أبو علي: هو صحيح، قال البركاني: فبهذا الإسناد نُ 1»خالتها
أحدهما تَ حْ حَّ : هذا خبر باطل، فقال البركاني: حديثان بإسناد واحد صَ ، فقال أبو علي»موسى

، وإجماع المسلمين ودليل العقل، على بطلانهالقرآن يدلُّ وأبطلت الآخر!، قال أبو علي: لأنَّ 
فقال: كيف ذلك ؟ قال أبو علي: أليس في الحديث أن موسى لقي آدم في الجنة فقال: يا آدم أنت 

موسى أترى أبو البشر خلقك االله بيده وأسكنك جنته واسجد لك ملائكته، أفعصيته ؟ فقال: يا 
عام؟ قال موسى: بل شيء كان كتب قبل أن أخلق بألفيِّ يَّ لَ هذه المعصية فعلتها أنا أم كتبها االله عَ 

آدم موسى، قال أبو علي ؟ قال فحجَّ يَّ لَ عليك، قال: فكيف تلومني على شيء كان كتب عَ 
دم يكون عذرا لكل  للبركاني: أليس الحديث هكذا ؟ قال بلى، قال أبو علي: أليس إذا كان عذرا لآ

ـــــــــــــــــ
. ومسلم/كتاب 914ص: 5109تنكح المراة على عمتها، برقم: من هذا الطريق: البخاري/كتاب النكاح /باب: لا أخرجه1

.591ص: 3436. برقم: النكاحفيخالتهاأووعمتهاالمرأةبينالجمعتحريمالنكاح / باب: 



179

1، فسكت البركاني".كافر وعاص من ذريته، وأن يكون من لامهم محجوجاً 

وهؤلاء المعاصرون الذين طعنوا في الحديث، ليس لهم سلف في ذلك من العلماء المعروفين 
عنهم مقالات شنيعة تناقض دين تْ فَ رِ ، الذين عُ لِ لاَّ ائي ومن نحى نحوه من المعتزلة الظُ بالعلم، إلا الجبَّ 

مثل هؤلاء - تلقته الأمة بالقبول- حديثدِّ الإسلام، وكفى بالرجل ضلالا أن يكون عمدته في رَ 
ي ومن وافقه ائِ بَّ هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجُ دَّ رَ القوم، يقول ابن قيم الجوزية: "

للعاصي بطل الأمر ةً جَّ فإن القدر إذا كان حُ ؛نبياءلبطلت نبوات الأحَّ وقال لو صَ ،على ذلك
ارتفع اللوم ،ت له الحجة بالقدر السابقإذا صحَّ ،فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي؛والنهي

فإن هذا حديث صحيح متفق ؛تهوهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم باالله ورسوله وسنَّ ،عنه
،بعد قرن وتقابله بالتصديق والتسليملقبول من عهد نبيها قرناً تزل الأمة تتلقاه با، لمعلى صحته

فما لأجهلِ ؛أنه قاله وحكموا بصحته>ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول االله 
هة حشوية وهذا مة ومشبِّ ا والشهادةِ هَ تِ لَ حمََ فَ رِ الناس بالسنة ومن عُ 

التي تخالف قواعدهم >أحاديث رسول االله دِّ رَ بِ ينَ لِ وكَ ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم مُ ،الشأن
2".الباطلة وعقائدهم الفاسدة

ه بعض الناس، حتى آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على خطيئته كما يتوهمَّ أنَّ :الوجه الثاني
تقدَّ ه من جنس احتجاج المشركين بالقدر، فلقد يقال إنَّ 

بالقدر على معصيته، كما أجمعوا أنه لا ينبغي أن يتخذ أحد هذا الحديث أجمعوا أن آدم لم يحتجَّ 
وقد أجمع العلماء على أنه غير جائز ة للاحتجاج بالقدر على المعاصي، قال ابن عبد البر: "مطيَّ 

أتلومني على :فيقول،بمثل هذاأن يحتجَّ ،مه عليه،لأحد أن يجعله حجة
وقد سبق ،وتلومني في أن أسرق أو أزني أو أظلم أو أجور،أن قتلت وقد سبق في علم االله أن أقتل

والأمة مجتمعة ،وهذا ما لا يسوغ لأحد أن يجعله حجة لنفسه،ذلك علي في علم االله تعالى وقدره
،على أنه جائز لوم من أتى ما يلام عليه من معاصي ربه وذمه على ذلك

ـــــــــــــــــ
.81طبقات المعتزلة، أحمد بن يحي المرتضى: ص 1

.25شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن قيم الجوزية: ص 2
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1".حمد من أطاع ربه وأتى من الأمور المحمودة ما يحمد عليه

ق بالقدر السابق على المصيبة التي أصابته، بعد أن تاب من تعلَّ ×وغاية ما في الحديث أن آدم 
على أمر قد وقع قضاء االله فيه وقدره، رِ اب تسلية النفس وترك التحسُّ خطيئته، وتاب االله عليه، من ب

هم، هم في غيِّ لأصحاب المعاصي والذنوب في مضيِّ قٌ وهذا أمر مشروع لا غبار عليه، وليس فيه متعلَّ 

وصورة احتجاج الجبرية بالقدر، فآدم احتج بالقدر بعد التوبة وهؤلاء يعترضون بالقدر قبل بالقدر، 
ٌ التوبة وهذا فرق ب ـَ ه آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على وقد يتوجَّ واضح، يقول ابن القيم: "ينِّ

ته كما فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاود،الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع
فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به ،فعل آدم

؛الذاكر والسامع
ومني على أن عملت عملا كان أتل«:يوضحه أن آدم قال لموسى،لتوحيد والبراءة من الحول والقوةا

،فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن،»مكتوبا علي قبل أن أخلق
ويقول هذا أمر كان قد قدر على قبل ،ه حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلكعليه ولامَ بٌ نِّ ؤَ مُ هُ بَ نَّـ فأَ 

وأما .ولا محذور في الاحتجاج به،فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل؛أن أخلق
فيلومه ،بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا،الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل

كما ،  لال بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطفيبط،فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره،عليه لائم
M  8  7  6  5  4  3   2L : فقالوا،احتج به المصِّ 

،لما هم عليهينَ بِ وِّ صَ فاحتجوا به مُ ،]٢٠الزخرف: [Mµ  ´  ³  ²     ±¶L ،]١٤٨الأنعام: [
احتجاج من تبين له خطأ وا بفساده فهذا ضد رُ قِّ ولم ي ـُ،

، كان ما كان بقدر االله:وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود فإذا لامه لائم بعد ذلك قال،نفسه
لوم واقعا فالاحتجاج بالقدر وإذا كان ال،ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر

2".باطل

ـــــــــــــــــ
.88/ 26الجامع لمذاهب فقهاء الامصار، ابن عبد البر: الاستذكار1

.32ص ، ابن قيم الجوزية: شفاء العليل2
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ا القرآن الكريم عند إبطاله هَ مِّ أن الحديث لا يلتقي أبدا، مع الصورة التي جاء بذَ مُ لَ عْ 
لحجة الكفار في تعلقهم بالقدر، فلا خلاف بين هذا الحديث والقرآن الكريم والله الحمد.

قه القرآن الكريم في أن الاحتجاج بالقدر على المصائب الوارد في الحديث، يصدِّ :الوجه الثالث
يرة، إذ الغرض منه التسليم لحكمة االله، وتفويض الأمر إليه، والبراءة من الحول والقوة إلا آيات كث

بحوله وقوته، وهذا من أعظم أبواب توحيد االله، ومن أرقى مقامات العبودية الله، وفيه تسلية للنفس  
§ ̈   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  M : وجلَّ 

°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©±  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²
ÁÂ    È  Ç            Æ  Å  Ä   ÃL] :وقال سبحانه: ]٢٣-٢٢الحديد ، M   0  /  .

4  3        2  15:  9  8  7  6;    ?  >    =  <L] :١١التغابن[.

بل العبد مأمور أن ،بهوالقدر يؤمن به ولا يحتجُّ ":حيث قالتيميةابن ذلك ما قرره هُ جْ وَ وَ 
]  \  M :كما قال تعالى،بيالمعايرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر االله عند الذنوب و

  a  `  _   ^  ]L] :لما لام موسى ،ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام، ]٥٥غافر
أن هذا كان مكتوبا قبل أن :فذكر له آدم،آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة

�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M    «  ª :كما قال تعالى،فحج آدم موسى،أخلق
°  ¯  ®  ¬±        ¶  µ  ´  ³  ²L]:وقال تعالى، ]٢٢الحديد: M  2  1   0  /  .  3

45:  9  8  7  6;L] :قال بعض السلف،]١١التغابن:
ومعاذ االله أن يحتج آدم أو من هو دونه ،احتجاج آدم بالقدرجهةفهذا ،ممن عند االله فيرضى ويسلِّ 

فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن ،من المؤمنين على المعاصي بالقدر
ولم يعاقب ربنا ،وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان،ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود،والإنس بذلك

1".وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا،أحدا

ولو ساغ رد هذا الحديث بمجرد فهم الفاهم بأنه يقتضي إقرار مذهب الجبرية في الاحتجاج 
بالقدر، للزم من ذلك رد الآيات التي تثبت غلبة مشيئة االله الكونية على العبد من مثل قوله تعالى: 

ـــــــــــــــــ
.195-192/ 8. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 858-857/ 2، ابن تيمية: المستقيماقتضاء الصراط1
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 Må  ä  ã  â    á  àæ     ê  é  è  çL] :٣٥الأنعام
. وقوله: ]١٠٧الأنعام: [Mp  o  n  m  lqu   t  s  rv    z  y  x  wL ، وقوله: ]

 M°  ¯  ®  ¬     «   ª  ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤       £  ¢±  µ  ´  ³  ²L] :هود
المعترض هذه الآيات لكفر بالاتفاق، وإذا حملها على المحمل الحسن الذي ينفي عن ، فلو ردَّ ]٣٤

الآية معنى الجبر، قلنا له يلزمك أن تحمل الحديث على المحمل الحسن كما فعلت في الآية، فإن أبى 
.>فهو تحامل ظاهر على حديث النبي 

إن المفسرين ذكروا أن المشركين احتجوا الحديث فليس بمستقيم، فدِّ وأما تعلقهم بآية الأنعام في رَ 
للسوائب، بأن االله قدر عليهم ذلك، وهذا القول منهم كان كلمة حق مْ هِ يبِ يِّ سْ 

بيننا لْ ا االله من ذلك ولم يحَُ نَ ن ـَكَّ منهم ذلك مشيئة شرعية، فقالوا لما مَ عوا أن االله شاء وقعت لما ادَّ 
نا عليه، فجاء تكذيبهم في إدعائهم بأن االله رضي لهم ذلك، ولم يكذب االله لنا وأقرَّ هُ يَ ضِ وبينه، فقد رَ 

عز وجل قولهم بأن ذلك هو قضائه وقدره. 

باالله تيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشركلما لزمتهم الحجة و قال البغوي في تفسير الآية: "
﴾وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴿من قبل﴾لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْركَْنَا وَلا آباَؤُناَ ﴿: قالواوتحريم ما لم يحرمه االله 

حجة لهم على ﴾لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْركَْنَا ﴿وغيرهما، أرادوا أن يجعلوا قوله: بِ ائِ وَ والسَ رِ ائِ حَ من البَ 
إقامتهم على الشرك، وقالوا إن االله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله، 

﴿ا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك، فقال االله تعالى تكذيبا لهم: فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده منَّ 
ويستدل عذابنا.﴾حَتىَّ ذَاقوُا بأَْسَنَا ﴿من كفار الأمم الخالية، ﴾بَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَذَلِكَ كَذَّ 

﴿عليهم، فقال:دَّ 
بل ، ﴾لو شاء االله ما أشركنا﴿قلنا: التكذيب ليس في قولهم .﴾كذلك كذب الذين من قبلهم

، فالرد عليهم ]٢٨الأعراف: [M¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {¦L :سورة الأعراف
والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا ﴾قل إن االله لا يأمر بالفحشاء﴿في هذا كما قال تعالى:

ولو  ، بالتشديد﴾كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ ﴿، قوله: ﴾لو شاء االله ما أشركنا﴿لا في قولهم: 
لقال كَذَبَ الذين ﴾نَا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْركَْ ﴿
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1".يببالتخفيف فكان ينسبهم إلى الكذب لا إلى التكذِّ ،من قبلهم

وعليه فالآية لم تأت لتكذيب كون أن االله شاء منهم الكفر والعصيان قدرا، بل هذا الأمر 
Ma  `   _  ^  ]  \bf   e  d  cg  l  k  j   i  h حكم به القرآن في قوله تعالى:

p  o  n  mqu   t  s  rv    z  y  x  wL] :وإنما جاءت ، ]١٠٧-١٠٦الأنعام
عائهم أن االله رضي لهم ذلك وأراده لهم إرادة شرعية، وآدم عليه السلام لم يقل أن لتكذيبهم في إدِّ 

االله رضي له وأمره بالأكل من الشجرة، بل اعترف بذنبه وعلم أن الأكل منها ليس مراد االله عز 
M    ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !L وجل، ثم تاب من خطيئته:

]٢٣الأعراف: [
بين الآية والحديث، الكفار بالقدر على رضا االله عز وجل بكفرهم بأي حال، فلا تعارض أصلاً 

من الفقه معاني القرآن وعقيدة أهل الإسلام.وإنما يظن التعارض بينهما من لم يعط حظاً 

:جواب الاعتراض الثاني

ا وهذا علامة على نكارة الحديث: عى المعترض أن آدم وموسى لم يلتقيا حتى يتحاجَّ لقد ادَّ 
ت كثيرة، مدارها على الدار التي وقع فيها اح الحديث على هذا اللقاء وكيفيته باحتمالاولقد تكلم شرَّ 

التلاقي هل 
االله أرواحهما في دار الدنيا أو دار البرزخ أو دار الآخرة، فإن لذلك شواهد من الكتاب والسنة. 

ى قيل يحتمل أن يكون في زمن موس:قلت؟ فإن قلت متى كان ملاقاة آدم وموسى"العيني:يقول
أو أراه االله روحه كما ،اثَ أو كشف له عن قبره فتحدَّ ،مهعليه السلام وأحيا االله له آدم معجزة له فكلَّ 

أو  ،أو أراه االله في المنام رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي،النبي ليلة المعراج أرواح الأنبياء عليهم السلاميَ رِ أُ 
،ت موسى فالتقت أرواحهما في السماءكان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما ما

أو أن ذلك لم يقع وإنما يقع بعد في الآخرة والتعبير عنه بلفظ ،والقابسي،وبذلك جزم ابن عبد البر
2".ه قد وقعالماضي لأنه محقق الوقوع فكأنَّ 

ـــــــــــــــــ
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: .651-649/ 9. وانظر مثله في: جامع البيان لابن جرير:201/ 3معالم التتنزيل، البغوي: 1

.28وشفاء العليل لابن القيم: ص .204-205/ 6
.245/ 23عمدة القاري، بدر الدين العيني: 2
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س من ر وقوع المشاحنة والمخاصمة في دار الآخرة، وهذا ليالمعترض أن الحديث يقرِّ اءُ عَ دِّ وأما اِ 
فالجواب عليه من وجهين:-القرآنهُ رَ رَّ الذي ق ـَ- شيم الأنبياء ولا من خلقهم

ة موسى لآدم لم تكن على سبيل المخاصمة بالباطل ولا المشاحنة : أن محاجَّ الوجه الأول
المذمومة حتى يستبعد المعترض وقوعها بين النبيين الكريمين، وإنما كانت هذه المناظرة على سبيل 
الازدياد في العلم وتقرير الحق وابتغائه، وإذا كان هذا حال موسى مع آدم، لم يكن فيه أدنى انتقاص 

دهما، بل هو من التناظر لإظهار الحق، والإدلاء بالحجة لتقريره، يقول ابن الوزير لجانب النبوة عن
االله تعالى وصفاته عن الجهل ب-عليهم السّلام- الأمّة أجمعت على عصمة الأنبياء اليماني:"... 

وهذه القاعدة ، علّق بأفعال االله وحكمته وجلالهوعلى صحّة عقائدهم فيما يت،وقواعد شرائعه
فإن ،في أمر من الأمور الدينية- لسلامعليهم ا- المنع من تجويز وقوع المنازعة بين الأنبياء تقتضي 

على سبيل اللّجاجة في ولا،يس على طريق دفع الحقّ بالمماراةعلمنا أنهّ ل،وقع بينهم ما يشبه ذلك
ثال ذلك: ما جرى بين م،عاتبة وطلب الزيّادة في المعرفةوإنمّا يكون على سبيل الموعظة والم،

،،- سلام االله عليهم- موسى والخضر وبين،وسى وهارونم
كانت وإذا، فهم معصومون عن ذلك،قّ في أمر الدّين ولا الدّفع لهلا على سبيل الجهل بالح

وحسن منهم ، لقواعد القطعيّةولم تقرّر على ا، لم تدخلها البراهين العقلية، محاجّتهم من هذا القبيل
1".فيها الاسترواح إلى الاحتجاج بما يجري به الاعتذار في مألوف العادات ولطيف المخاطبات

بل هذا الحديث مما استنبط منه أهل الفهم السديد، مشروعية محاجة الابن لأبيه، والصغير 
بالباطل، كما هو الظن للكبير، إذا كان ذلك على سبيل إظهار الحق، لا على سبيل الممارات 

بات الحجاج والمناظرة وإباحة في هذا الحديث من الفقه إثبالنبيين الكريمين، يقول ابن عبد البر: "
وفيه إباحة التقرير والتعريض في معنى التوبيخ في درج الحجاج ...إذا كان طلبا للحق وظهوره، ذلك

وفيه دليل على أن من علم وطالع العلوم فالحجة له ألزم وتوبيخه على الغفلة ،هاالحجة مقرَّ رَّ قَ حتى ت ـَ
،العلممنللازديادطلباً ذلككانإذا،نِّ سَ لأَْ لِ والأصغرللكبيرالصغيرمناظرةإباحةوفيه، أعظم
2".لهوابتغاءً للحق◌ً وتقريرا

ـــــــــــــــــ
.465الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير اليماني: ص 1

.12/ 18التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر: 2
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الهدى، ثابتة بنص القرآن الكريم، فلقد : أن المحاجة بين الأنبياء في الحق وابتغاء الوجه الثاني
ة موسى للخضر، وقصة موسى مع أخيه هارون حين جره من لحيته ذكر لنا  القرآن الكريم محاجَّ 

M,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !-0  /  .1  4  3  2 فقال:
8  7  6    59  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :

    J   IL] :هذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد ذكر االله عز وجل في كتابه ]١٥٠الأعراف ،
M  X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O الكريم اختصام الملأ الأعلى في الدرجات، وذلك في قوله: 

    `      _       ^  ]  \  [  Z         YL] :فليس بمستنكر أن يتخاصم نبيين كريمين في،]٦٩- ٦٧ص
ارات والدرجات، فاختصام آدم بون يختصمون في الكفَّ مسائل العلم، والملأ الأعلى وهم الملائكة المقرَّ 

وموسى من جنس اختصام الملائكة المقربين، لا شحناء فيه ولا ضغائن، وإنما هو التنافس على الحق 
عن الدليل بل الدليل وإظهاره، ومنه نخلص إلى أن دعوى مخالفة هذا الحديث للقرآن الكريم، عارية 

على خلافها.

ن تصِح بينهم فإن قلت: هذا مسلَّمٌ في حق ميقول ابن الوزير في جواب هذه الشبهة:" 
قلت: يجوز على الأنبياء عليهم السلام؟ذلك أين أنبعضهم بعضاً، لكن من المنازعة، وأن يلوم

أخبر االله تعالى عن موسى أنه الجواب عن هذا واضحٌ، فقد ورد القرآن بذلك، بل بأكثر منه، فقد
أخذ برأس أخيه يجرُّه إليه، وذلك قبل أن يعلم بصدور ذنبٍ من أخيه عليه السلام، وقد حكى االله 
تعالى عن موسى والخَضِر عليهما السلام ما يرفع الإشكال، وكذلك حكى االله عن داود وسليمان 

الأنبياء: [Mw  vx|  {  z  y}L عليهما السلام الاختلاف، حيث قال: 
M  \  [  Z         Y  X وزيادةٌ، فقال: اختلاف، بل حكى االله تعالى عن الملائكة الخصومة، وهي ]٧٩

    `      _       ^  ]L] :وجاء ذكر خصومتهم في الذي قتل مئة نفسٍ، ثم تاب، ]٦٩ص ،
ملائكة الرحمة وملائكة وهاجر من أرضٍ إلى أرضٍ، فأدركته الوفاة في الطريق، فاختصمت فيه 

ث اختصامهم في الكفَّارات وكذلك حدي1...،لَكاً يحكم بينهمالعذاب، حتىَّ أرسل االله م

ـــــــــــــــــ
ومسلم/ كتاب التوبة/ باب: قبول توبة . 585. ص: 3470. برقم: 54أحاديث الأنبياء/ باب: أخرجه البخاري/ كتاب1

من حديث أبي سعيد الخدري..1199. ص: 7008إن كثر قتله، برقم: القاتل و
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وهذا لا يحتاج إليه مع نصِّ كتاب االله تعالى، بل ، 1رواه الترمذي من حديث ابن عباسٍ ،والدرجات
، فأوجب الاختلاف لو قدر حالاً ]٢٢الأنبياء: [M¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸L قال االله تعالى: 

على لزوم الاختلاف في بعض يصح من تعدُّد الآلهة كما دلَّت عليه الآيات الواردة في ذلك، فدلَّ 
2".الأمور لجميع المتعدِّدين بالأشخاص، فكيف يقطع بكذِب هذا الحديث مع ذلك كله؟

الأعراف: [M  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´¾  ½  ¼¿L : وأما تعلق المعترض بقوله تعالى
الذي كان بينهم في الدنيا والحسد على لَّ ، فإن معنى الآية أن االله ينزع من صدور أهل الجنة الغِ ]٤٣

وَصَفالذينهؤلاءصدورمنوأذهبناابن جرير في تفسير الآية: "اختلافهم في درجات الجنة، يقول 
علىالدنيافيبعضهممنكانوعَداوةوغِمْرٍ حقدمنفيهاماالجنة،أصحابوأخبرصفتهم،
شيءعلىبعضًابعضهميحسدلامتقابلين،سُرُرعلىدخلهموهاأُ إذاالجنةفيفجعلهمبعض،
3".الجنةتحتهممنتجريعليه،كرامتهمنوفضّلهبعضهمبهااللهخصَّ 

لم يكن من أجل الأمر من أمور ولقد علمنا من الوجهين السابقين أن التخاصم بين آدم وموسى، 
الدنيا بل هو مناظرة لإظهار الحق في أمر من أمور الآخرة، ولم تصل هذه المحاجة إلى حد الغل 

ا المعترض، فليس هناك أي تعارض بين المناظرة التي وقعت بين النبيين هَ رَ هِ ظْ والحسد، كما يريد أن يُ 

ـــــــــــــــــ
االلهرسول:قال:قالعباسابنعن.  512. ص: 3233أخرج الترمذي في/ كتاب التفسير/ باب: تفسير سورة ص. برقم: 1

الملأيختصمفيمتدريهلمحمديا:فقال،المنامفي:قالأحسبه:قال،صورةأحسنفيوتعالىتباركربيالليلةأتاني«: >
السماواتفيمافعلمتنحريفي:قالأو،ثدييبينبردهاوجدتحتىكتفيبينيدهفوضع:قال،لا:قلت:قال؟الأعلى

المسجدفيالمكثاراتوالكفَّ ،اراتالكفَّ في:قال،نعم:قلت؟الأعلىالملأيختصمفيمتدريهلمحمديا:قال،الأرضفيوما
منوكان،بخيروماتبخيرعاشذلكفعلومن،المكارهفيالوضوءوإسباغالجماعاتإلىالأقدامعلىوالمشي،الصلاةبعد

وإذا،المساكينوحبالمنكراتوتركالخيراتفعلأسألكإنياللهم:فقلصليتإذامحمديا:وقال،أمهولدتهكيومخطيئته
بالاضطراب  لَّ عِ ، وأُ هذا الحديث بالانقطاع بين أبي قلابة وابن عباسلَّ عِ ولقد أُ .»مفتونغيرإليكفاقبضني،فتنةبعبادكأردت

. ولكن صحح البخاري الحديث من رواية معاذ بن جبل كما في جامع الترمذي: ص 57/ 6كذلك كما في العلل للدارقطني: 
" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح سألت: محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن 514

.147/ 3صحيح. وأنظر: إرواء الغليل: 
.364-363/ 8: ، ابن الوزير اليمانيلقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمالعواصم و ا2

.198/ 10الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير 3
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سد من قلوب أهل الجنة، لاختلاف المحل أولا، فالآية والحلِّ الكريمين، وبين الآية التي تقرر نزع الغِ 
تتحدث عن الجنة والحديث في البرزخ، ولاختلاف نوع الخصام ثانيا، فتخاصم النبيين هو إظهار 

هَ الحجة مع سلامة القلب، وأما الغل المنزوع من قلوب أهل الجنة، فقد نزَّ 
بط الطاعنين في الحديث في دعواهم تعارض السنة مع القرآن، ولقد أعاذ بين الصورتين يظهر جليا تخ

االله سنة نبيه أن تخالف القرآن، بل هي توافقه وتفسره، وهو يشهد لها بالصحة. 

الثالث: المطلب

>أبي ھریرة رضي الله عنھ: أن رسول الله حدیث
:قال

ي نِ رِ أَ بَّ رَ :من إبراھیم إذ قالنحن أحق بالشكِّ « 
نَ ئِّ مَ طْ یَ لِ نْ كِّ لَ ى وَ لَ بَ لَ اْ قَ نْ مِ ؤْ تُ مْ لَ وَ أَ الَ ى قَ تَ وْ مُ لْ ي اَ یِّ حْ تُ فَ یْ كَ 
،ویرحم الله لوطا لقد كان یأوي إلى ركن شدید. يبِ لْ قَ 

في السجن طول ما لبث یوسف لأجبت الداعيتُّ ولو لبث
«.

رواه البخاري ومسلم



188

.ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث وتلخیصھاالأول:الفرع 
:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث-1

في قدرة ابن قرناس: "الحديث يقول بأن الرسول صلوات االله عليه، قال بأنه يراوده شكٌّ يقول 
االله على إحياء الموتى، وأنه كان سيزني ولا يبقى في السجن كالمدة التي أمضاها يوسف عليه السلام، 

}  |      {  ~  �  My  x    w  v  u  t   s  r  q  p   o  nz أما القرآن فيقول:"
£  ¢  ¡¤  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °   ¯   ®  ¬     «  ª  ©  ¨  §  ¦    ¥

»   º  ¹¼    ¿   ¾  ½L] :وقد أكد االله سبحانه وتعالى لمحمد، أن ]١٦–١٤الأنعام ،
{  ~       �  ¡  M ما يلقاه من وحي هو من عند االله، فلا يراوده أدنى شك حول ذلك:

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢«  °   ¯   ®  ¬
    µ  ´  ³  ²  ±L] :الرسول مطلقا بقدرة االله على ، ولم يشكَّ ]٩٤يونس
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الخلق أو إعادة الخلق يوم القيامة، كما أنه صلوات االله عليه أبعد ما يكون عن تفضيل الزنى على 
^     _      `  M\  [  Z]   a السجن، أو حتى اقتراف الزنى، وهو يقرأ على الناس قوله تعالى:

    bL] :1".]٣٢الإسراء

ثبت الشك لخليل أنه أحدها: وهذا الحديث ممتنع من وجوه، أوسوي: "المعبد الحسينويقول 
الأنبياء: [M  r  q  p    o  n  mLهيم عليه السلام؛ وقد قال االله عز من قائل: ابر إاالله 
M :  9  8  7  6  5  4  3  2L وقال جل سلطانه: ،]٥١

، والعقل أنلا يمكن يءمراتب العلم والموقن بالشأسمىوالإيقان،]٧٥الأنعام: [
أن:ثانيها.... مةالمسلَّ الأمور، وهذا من ةً عليهم السلام كافَّ الأنبياءيحيل وقوع الشك من ، بمجرده

ولسائر الأنبياء، >الشك لرسول االله ثبوت.»إبراهيممن بالشكِّ نحن أولى«الظاهر من قوله: 
مما لابد>رسول االله فإرادةالأنبياء جميعاً إرادةولو فرض عدم ، إبراهيمبه من أولىجميعاً 

الإجماعقد انعقد ﴾﴿في أنه أولى بالشك صريحٌ منها، والحديث نصٌ 
..على بطلانه، وتصافق العقل والنقل على امتناعه.

ليه؛ عتنديد بلوط وردٌّ . »ويرحم االله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد «قوله: إن: ثالثها
أراد أن يستفز وإنماوحاشاه أن يكون قليل الثقة باالله ،من االله عز وجلته
،صيلته التي تؤويهعشيريه وذويه ويستظهر بف

قوله ومعاذ االله أن يظن به إلا ما هو أهله دَ نِّ فَ بلوط أو ي ـُدَ دِّ نَ ي ـُأن>عن المنكر، وحاشا رسول االله 
نذر بكثرة الكذابة عليه.أ>ولكنه 

ظاهر في .»لبث يوسف لأجبت الداعي ولو لبثت في السجن طول ما«قوله: أن: رابعها
عليه الأمة وتواترت به الصحاح الصريحةأجمعتوهذا خلاف ما>تفضيل يوسف على رسول االله 

2...".وثبت بحكم الضرورة بين المسلمين

ـــــــــــــــــ
.130الحديث والقرآن، ابن قرناس: ص 1

. وانظر: الحديث النبوي بين الرواية والدراية، جعفر السبحاني: ص 87-85أبو هريرة، عبد الحسين شرف الدين الموسوي: ص 2
348-350.
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بعضهم هذا الحديث بتأويلات مختلفة لأن ظاهره مرفوض، لَ وَّ " أَ ويقول إسماعيل الكردي: 
على أن إن إبراهيم شكّ، بل تفيد أنه أراد رؤية معجزة الإحياء الكبرى بعيني رأسه، فالآية لا تدلُّ 

ليقوى إيمانه، وينتقل من علم اليقين لعين اليقين، بدليل أن الحقَّ لما سأله أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولا 
ذه شك أنه صادق مصدَّقٌ في قوله، فكيف يدُّعى أنه شكّ؟ وهل يمكن أن يخفى فهم الآية له

يصحاء ؟! والأنكى من ذلك أن الراو الدرجة على سيدنا رسول االله وهو سيد الف
إبراهيم بالشك، بل نسب لرسول االله أنه أكثر وأحق بالشك منه!! فكيف ينُسَبُ لإبراهيم أبي 

أو بقدرته تعالى الأنبياء وخليل الرحمن ولمحمد خاتم الأنبياء وحبيب الرحمن الشَّكُّ بوعد االله بالبعث 
عنده من مقامهما مقدار أنملة ليس في حين أن المؤمن العادي منا الذي لا يدنو ،على إحياء الموتى

ثم كيف يجوز رمي لوط بأنه كان يجهل أن االله تعالى ركْنُه ومأواه؟ وكذلك لا ذرة شك في ذلك ؟!. 
وجه حق أن يخرج من يصح أن يكون سيدنا رسول االله أقل مقاماً من يوسف الذي رفض بكل

السجن إلا بعد أن تثبت للجميع براءته، فينسب الراوي إليه أنه يقول: لو كنت مكانه لخرجت 
عموماً، ومن قدر عليهم السلام إن في هذا الحديث انتقاصاً من قدر أنبياء االله .!بسرعة ولم أنتظر

في متنه تكفي للحكم قادحةٌ ةٌ خاتمهم سيدنا محمد، إنه حديث مظلمٌ بعيد عن نور النبوة، وهذه علَّ 
تأويلات خلاف ظاهره. ولا ننسى أن هذه عادة شراح لَ وَّ ؤَ إلا أن ي ـُمَّ اللهُ صحته.بعدم

1".الأحاديث

:بیان وجھ الاعتراض على الحدیث-2

يمكن حصر اعتراضات المعاصرين على هذا الحديث في ثلاث نقاط أساسية:

في قدرة االله على إحياء الموتى، إلى الشكِّ >الأولى: أن هذا الحديث ينسب نبينا محمد 
{  ~       �  ¡  ¢  £  ¤          ¥  ¦  §  ¨  ©  M والقرآن يقول: 

ª«    µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯   ®  ¬L] :٩٤يونس[  ،
M  r  q  p    o  n  mLكما أن الحديث يثبت الشك لخليل الرحمن الذي قال االله فيه: 

ـــــــــــــــــ
.194-193نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث النبوي، إسماعيل الكردي: 1
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M     :  9  8  7  6  5         4  3  2L وقال: ،]٥١الأنبياء: [
ه طعن على الأنبياء في يقينهم باالله عز وجل.وهذا كلُّ ،]٧٥الأنعام: [

، لأنه تعجب من >الثانية: أن ظاهر الحديث هو تفضيل يوسف عليه السلام على نبينا محمد 
صبره وأخبر أن لا يصبر مثله، وأنه سيجيب الداعي، وليست الدعوة التي دعي إليها يوسف إلا 

}  |      {  ~  My  x    w  v  u  t   s  r  q  p   o  nz الزنى، والقرآن يقول: 
£  ¢  ¡  �¤  µ  ´  ³   ²  ±  °   ¯   ®  ¬     «  ª  ©  ¨  §  ¦    ¥

 ¹  ¸  ¶»   º¼    ¿   ¾  ½L] :و ينهى عن الزنى فيقول: ]١٦–١٤الأنعام ، M
\  [  Z]  b   a  `      _     ^L] :٣٢الإسراء[.

ة الثقة باالله، والجهل بأن االله هم لوطا عليه السلام بما لا يليق بمنزلته من قلَّ الثالثة: أن الحديث يتَّ 
وهذا مخالفٌ هو ركنه ومولاه، وليس القوم والعشيرة،

.الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ
:تخریج الحدیث-1

ابن هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة، فأخرجه البخاري من طريقىَ وِ رُ 
: أن رسول االله هريرة رضي االله عنهلمسيب عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن ا

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم ﴿:من إبراهيم إذ قالبالشكِّ نحن أحق «: قال>
ولو ،ركن شديدلقد كان يأوي إلى . ويرحم االله لوطاً ﴾تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 

1.»في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعيتُّ لبث

في يرحم االله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثتُّ « أخرى للبخاري:وفي رواية 
﴿ أولم تؤمن قال :ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له،السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي

ـــــــــــــــــ
وكتاب .565. ص: 3372برقم: ﴾هيمونبئهم عن ضيف إبرا﴿أخرجه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب: قوله: 1

.771ص: 4537، برقم: ﴾وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى﴿التفسير/ باب: 
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1.»بلى ولكن ليطمئن قلبي ﴾

من بالشكِّ نحن أحقُّ « :قال>عن أبى هريرة أن رسول االله وأخرجه مسلم من نفس الطريق
كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن يرب أرن﴿:إذ قال>إبراهيم 

السجن طول فيولو لبثتُّ ،إلى ركن شديديأويويرحم االله لوطا لقد كان « :قال.﴾قلبي
2.»الداعيلبث يوسف لأجبت 

.4وعثامة بن قيس البجلي3

:شرح غریب الحدیث-2

فلم يستطع في أمرٍ فقد دخل عليه أمرٌ كَّ هو نقيض اليقين، وأصله التداخل، فمن شَ :كُّ الشَ 
الشين والكاف أصل واحدٌ مشتقٌّ بعضُه من بعض، وهو يدلُّ الترجيح بينهما، يقول ابن فارس: "

، ..على التَّداخُل. الذي هو خلاف اليقين، إنما سمِّي بذلك لأنَّ الشَّاكَّ كأنه ومن هذا الباب الشكُّ
5...".شُكَّ له الأمرانِ في مَشَكٍّ واحد، وهو لا يتيقن واحداً منهما

> وهو الارتياب في أمر االله، لذلك قال النبي عن الشكِّ هٌ زَّ ن ـَومعناه في الحديث، أن إبراهيم مُ 
:وقوله"يقول القاضي عياض:، >راهيم ولا من النبي تواضعا نحن أولى بذلك ولكنه لم يكن من إب

،ليس على ظاهره وإثبات الشك لهما بل هو نفي الشك عنهما.»نحن أحق بالشك من إبراهيم «
ولو شك لكنت أولى ،وقيل ذلك على سبيل التواضع أنه لم يشك،أنه لم يشك ونحن كذلك:أي
ـــــــــــــــــ

. 809. ص: 4694، برقم: ﴾فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ﴿أخرجها البخاري/ كتاب التفسير/ باب:1

وكتاب الفضائل/ باب: من .76ص: 382، برقم: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة:باب/الإيمانكتاب/أخرجه مسلم2
.4026. وابن ماجه في السنن/ كتاب الفتن/ باب: الصبر على البلاء، برقم: 1040ص: 6142فضائل إبراهيم، برقم: 

ن الزهري عن أنس بن مالك به.من طريق عبد االله ابن أويس ع.1849برقم: 886/ 3أخرجه ابن الأعرابي في المعجم: 3

. برقم: 2261/ 4. وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة: 2530برقم: 390/ 3أخرجه الطبراني في مسند الشاميين: 4
. كلهم من طريق بلال بن أبي بلال عن عثامة بن قيس البجلي 312/ 50، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 5613

بن أبي بلال مجهول.لمرفوعا. وبلا
.173/ 3معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 5
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أنا لا أشك فكيف :كأنه قال> وتنزيها له عن الشك وتواضعا منه ،بالشك إعظاما لإبراهيم
فقال هذا على ، >جوابا لقوم قالوا شك إبراهيم ولم يشك نبينا محمد :قال ذلك:وقيل،إبراهيم

1".سبيل التنزيه له والتعظيم على ما تقدم

الركن هو الجانب القوي، و الركن الشديد هو: الجانب ذو العزة والمنعة، يقول ابن :يدٌ دِ شَ نٌ كْ رُ 
فركُن الشَّيء: جانبه الأقوى. وهو يأوي إلى ،النون أصلٌ واحد يدلُّ على قوَّةالراء والكاف و فارس: "
عَةركُْنٍ شدي 2".د، أي عِزٍّ ومَنـْ

ة ومنعة بقومه، قال القاضي زَّ كون له عِ عليه السلام أراد أن تومعناها في الحديث أن لوطاً 
يريد االله تعالى ترحم عليه لسهوه في .»إلى ركن شديدليأويرحم االله لوطا إن كان «:وقولهعياض: "

إليهويستندبهيعتزعمابهيعبروالركن،بااللهتوكلهيريد عشيرته ونسي،قوله أو آوي إلى ركن شديد
3".إليهايلجأالجبلمنالناحيةوالركن

.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

لقد اتَّ 
وثقةً الأنبياء عن الشك في قدرته عز وجل؛ لما آتاهم االله من آيات ودلائل، تجعلهم أقوى الناس إيماناً 

، وعلى هذا الأصل العظيم حمل علماء الإسلام جميع الآيات 4به سبحانه، وهذا شيء مجمع عليه

يث ، فإن سلامة المقصد والفهم تقتضي حمل الحد»نحن أحق بالشك من إبراهيم«الباب حديث: 
ون المتشابه إلى على الوجه الذي يتوافق مع مقام النبوة، وهي طريقة الراسخين في العلم الذين يردُّ 

5".هنا بالشك، ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلافافليس المراد هالمحكم، يقول ابن كثير: "

ـــــــــــــــــ
.252/ 2مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض: 1

.430/ 2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 2

.289/ 1مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض: 3

.98-97/ 2قاضي عياض : بتعريف حقوق المصطفى، الأنظر: الشفا4

.455/ 2تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 5
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إشكال في الفهم، وهذه 
ع به ذكر خبر شنَّ ابن حبان في صحيحه على هذا الحديث بقوله: "بَ وَّ طريقة أهل الأهواء، فلقد ب ـَ

حيث حرموا التوفيق >وا صناعة الحديث على منتحلي سنن المصطفى مُ كِ لة وجماعة لم يحُْ المعطِّ 
النصوص.ة الفهم وتعطيل فأنت ترى أنه وصفهم بقلَّ 1".لإدراك معناه

ا في نفي الشك في قدرة هَ لُّ كُ بُ صُّ مسالك عدة تَ توجيههاح الحديث فلقد سلكوا في وأما شرَّ 
ويتوجه ، عصمة الرسلالمحمل الحسن الذي يتوافق مع مبدأ عن الأنبياء، وحمل الحديث على االله

مسالك ، ولقد تعددت »نحن أحق بالشك من إبراهيم«>البحث في هذا الحديث على معنى قوله 
العلماء في تفسير هذا الشك المنسوب لهذين النبيين الكريمين، ويمكن حصرها في أربعة مسالك رئيسة 

وهي:

وهو من باب تعليق أن معنى الحديث هو تأكيد نفي الشك عن إبراهيم،:المسلك الأول
د، والمعنى أنه لو وقع الشك من إبراهيم، ، فيرجع الأمر إلى النفي المؤكَّ منفي قطعاً الإثبات على شيءٍ 

، وهذا تواضع >إبراهيم لم يشك قطعا فكذلك نبينا محمد ، ولكنَّ >لكان أولى أن يقع من النبي 
لأبيه إبراهيم الذي أمر بإتباعه، و إلى هذا التفسير ذهب جماهير العلماء في توجيه معنى >منه 

الحديث.

نحن أحق «واضع والهضم من النفس وليس في قوله: مذهب هذا الحديث التقال الخطابي: "
، لكن فيه نفي الشك عن كل ×، اعتراف بالشك على نفسه، ولا على إبراهيم »بالشك من إبراهيم

بأن ى إحياء الموتى، فإبراهيم أولىفي قدرة االله تعالى علأنا ولم أرتبْ واحد منهما، يقول: إذا لم أشكَّ 
2فيه وأن لا يرتاب...".لا يشكَّ 

وجماعات ،الشافعيصاحب المزنيإبراهيمأبو الإمامأحسنها وأصحها ما قاله قال النووي: "و 
الموتى لو كان متطرقا إحياءفين الشكِّ إف،إبراهيمحق فيمستحيل الشكُّ أن:من العلماء معناه

عليه السلام إبراهيمأنفاعلموا ؛لم أشكوقد علمتم أني،إبراهيملكنت أنا أحق به من ، الأنبياءإلى 
ـــــــــــــــــ

.88/ 14صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، أبو حاتم ابن حبان: 1

.1546-1545ص الخطابي:أبو سليمان،الحديث في شرح صحيح البخاريأعلام 2
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الفاسدة منها احتمال الأذهانلكون الآية قد يسبق إلى بعض >إبراهيمخصَّ وإنما،لم يشك
1".أنه خير ولد آدم>قبل أن يعلم أو،وأدباً تواضعاً >على نفسه إبراهيمح رجَّ وإنما،الشك

نَّ ظنه لما نزلت آية البقرة، ، وهو أالحديثدورو سبب جاء فيما ي هذا المسلكومما يقوِّ 
عليه >النبي ، فردَّ في قدرة اهللالبعض أن إبراهيم شكَّ 

: فأما قوله،ونحن نقول إنه ليس فيه شيء مما ذكروا بحمد االله تعالى ونعمتهابن قتيبة: "يقول السلام،
!  "  #    M :فإنه لما نزل عليه؛»عليه السلامأنا أحق بالشك من أبي إبراهيم «

(  '  &  %  $),    +  *-  1  0  /  .
23L] :فقال ، >ولم يشك نبينا >شك إبراهيم :قال قوم سمعوا الآية،]٢٦٠البقرة
،وتقديما لإبراهيم على نفسه،منهتواضعا عليه السلاممن أبي إبراهيم أنا أحق بالشكِّ >رسول االله 

2؟...".نشك ونحن دونه فكيف يشك هولميريد أنَّا

نحن أحق «مخرج هذا الحديث مخرج التواضع وكسر النفس وليس في قوله وقال ابن الجوزي: "
M وا في قوله قوما ظنُّ لأنَّ ؛إثبات شك له ولا لإبراهيم وإنما يتضمن نفي الشك عنهما»بالشك 

'  &  %()L] :وإنما المعنى إذا لم ،أنه شك فنفى ذلك عنه،]٢٦٠البقرة
ودل ،فكأنه رفعه على نفسه،يشكفإبراهيم أولى ألاَّ ،أشك أنا في قدرة االله تعالى على إحياء الموتى
لأنه أراد المشاهدة التي لا يبقى ؛ولكن لزيادة اليقين،

3".معها وسواس

حه جماهير العلماء فقد حكاه العيني عن الشافعي، ورجحه أبو المسلك هو الذي رجَّ وهذا 
حه ابن القيم، جعفر الطحاوي، وابن حزم، والقرطبي، وابن عطية، وابن حجر الهيتمي، وصحَّ 

لمباركفوري، وتقي الدين العثماني، و ابن والسيوطي، ومن المعاصرين: السندي، و صفي الرحمن ا

ـــــــــــــــــ
.239/ 2شرح النووي عل مسلم، النووي: 1

.208تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة: ص 2

. 499/ 6. وانظر عن سبب ورود الحديث، فتح الباري: 358/ 3كشف مشكل الصحيحين، ابن الجوزي:3



196

1عثيمين، وابن باز.

الشك من إبراهيم كان في استجابة الدعاء لا في القدرة على إحياء الموتى، :المسلك الثاني
لأنه قد يكون من المصلحة ألا ؟هل تقع الإجابة أم لاعند ربه، وشكهُ أراد معرفة منزلتَ فإبراهيم

وهو منه. ضعاً اأحق بالشك من إبراهيم تو نفسه> لذلك جعل النبي ، لْ أَ سْ يجاب المؤمن إلى ما يَ 
2.وحكاه ابن الجوزي عن ابن الأنباريصاحب الشافعي، وابن حبان،نيِ زَ قول المُ 

عنده حديث النبي رَ كِ وذُ ،يقولسمعت المزني:مد بن إسحاقمحالبيهقي بسنده: "قال روى 
أن االله قادر في ×ولا إبراهيم >: لم يشك النبي فقال المزني» بالشك من إبراهيم نحن أحق«:>

3".نما شكَّا أن يجيبهما إلى ما سألا، وإعلى أن يحُْيِيَ الموتى

إنما أراد ،به إحياء الموتىدْ رِ لم يُ »نحن أحق بالشك من إبراهيم «: >قوله وقال ابن حبان: "
ولم يتيقن أنه ﴾رب أرني كيف تحيي الموتى ﴿قال : >وذلك أن إبراهيم ،به في استجابة الدعاء له

، »نحن أحق بالشك من إبراهيم«: >فقال ،ا سألعمَّ هُ : في دعائه وسؤاله ربَّ يريد،يستجاب له فيه
ومحصول هذا الكلام أنه لفظة ،وربما لا يستجاب،ا إذا دعونا ربما يستجاب لنالأنَّ ؛به في الدعاء

4".مرادها التعليم للمخاطب له،إخبار

أعلم أنك قال: "في البقرة﴾ولكن ليطمئن قلبي ﴿ويشهد لهذا القول تفسير ابن عباس لآية

ـــــــــــــــــ
/ 4والفصل في الملل والأهواء والنحل:.299-298/ 1مشكل الآثار:شرح .368/ 15عمدة القاري: أنظر على الترتيب:1

/ 1. مدارج السالكين:333فتاوى الحديثية: ص .ال352/ 1. المحرر الوجيز:311-310/ 4جامع أحكام القرآن:.18
/ 4. منة المنعم شرح مسلم: 99/ 2صحيح البخاري:. حاشية السندي على 172/ 1. الديباج على صحيح مسلم: 357

305تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: ص.187/ 1. فتح الملهم شرح مسلم: 63
.158/ 3الثانية): 

.358/ 3كشف مشكل الصحيحين، ابن الجوزي:انظر:2

.487/ 2الأسماء والصفات، البيهقي: 3

.90-89/ 14ن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، أبو حاتم اب4
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َ فلقد ب ـ1َ."تجيبني إذا دعوتك ، وتعطيني إذا سألتك أن الطمأنينة التي كان يريدها إبراهيم هي على ينَّ
استجابة الدعاء، لا على قدرة االله في إحياء الموتى.

ل من علم اليقين إلى عين الانتقاب،زيادة في الطمأنينةالأن إبراهيم أراد بسؤاله: المسلك الثالث
، فليس الشك هنا نقيض زاً تجوُّ زلتين بالشكِّ ـعن تلك المسافة التي بين المن>، فعبر النبي اليقين

د هذا قول من قال: إن إبراهيم اليقين، وإنما هو المرحلة التي هي قبل المعاينة وطمأنينة القلب. ويؤيِّ 
به. نٌ وقَ لأنه مُ لا عن الإحياء نفسه،ةللطمأنينسأل عن كيفية الإحياء طلباً 

زيادة اليقين، بأن يعلم بالعيان يحتمل أن يكون لما رأى إبراهيم عليه السلام سأل قال المازري: "
عن المعنى الذي بين رَ بـِّ بالدليل، ومعلوم أن بين العلمين في العادة من انتفاء الشكوك تباينا، عُ مَ لِ ما عَ 

2".العلمين بالشك مجازا

كيف االلهأن يريه- عليه السلام- هي التي سألها إبراهيم الخليلوهذه المرتبة"قال ابن القيم:و 
،فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه،ليحصل له مع علم اليقين عين اليقينى؛يحيي الموت

وعلى هذه المسافة أطلق ،بر والعيانويطمئن لقطع المسافة التي بين الخ،فيسكن القلب عند المعاينة
ون هناك شكٌ ومعاذ االله أن يك.»نحن أحق بالشك من إبراهيم «:لفظ الشك حيث قال>النبي 
ومعاينة بعد ،وشهود بعد خبر،وإنما هو عين بعد علم-عليه السلام-ولا من إبراهيممنه،
3...".سماع

أولم تؤمن قال بلى﴿ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمنا كما أخبر االله عنه بقوله: وقال ابن تيمية: "
فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان . ﴾ولكن ليطمئن قلبي ﴿ولكن طلب طمأنينة قلبه كما قال: ﴾
كذلك الوعد بالنصر في الدنيا: يكون الشخص مؤمنا ،لذلك بإحياء الموتى>اه النبي سمَّ 

فالشك مظنة ،بذلك؛ ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن فيكون فوات الاطمئنان ظنا أنه قد كذب
،وإن كان فيها ما هو ذنب،لواجبوهذه الأمور لا تقدح في الإيمان ا،أنه يكون من باب واحد

ـــــــــــــــــ
.487/ 2. الأسماء والصفات للبيهقي: 509/ 2.تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم: 633/ 4، ابن جرير: بيانجامع ال1

.464/ 1. ونقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم: 318/ 1المعلم بفوائد مسلم، المازري: 2

.  286-285القرآن، ابن قيم الجوزية: ص يمانالتبيان في أ3
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فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الإقرار على ذلك كما في أفعالهم على ما عرف من أصول 
1."السنة والحديث

المذكور في الحديث ليس على ظاهره، بل هو من القول في هذا المسلك، أن الشكَّ ةُ لَ صِّ محَُ وَ 
ا، وليس هو الشك زً وُّ عن المرحلة التي قبلها بالشك تجََ مجاز القول، وإنما أراد زيادة الطمأنينة، فعبرَّ 

التي تمر على حمل الشك على المعنى الظاهر، والمقصود به وسوسة الشيطان:المسلك الرابع
عن ابن عباس ىَ وِ الأنبياء ولا تستقر، ولا تأثر على أصل الإيمان، وهو قول ابن جرير الطبري. ورُ 

2وعطاء.

على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان لكنها :وحمله أيضا الطبريقال ابن حجر: "
وعبد بن حميد وبن أبي حاتم واستند في ذلك إلى ما أخرجه هو،ولا زلزلت الإيمان الثابت،لم تستقر
أرجى آية في :"من طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر عن بن عباس قال:والحاكم

هذا لما :عباسبن اقال ، الآية﴾وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ﴿: القرآن هذه الآية
ومن طريق ، يعرض في الصدور ويوسوس به الشيطان فرضي االله من إبراهيم عليه السلام بأن قال بلى

معمر عن قتادة عن بن عباس نحوه ومن طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن بن عباس 
ريج وإلى ذلك جنح عطاء فروى بن أبي حاتم من طريق بن ج،بعضها بعضاوهذه طرق يشدُّ ،نحوه

3".بعض ما يدخل قلوب الناس فقال ذلكدخل قلب إبراهيم:سألت عطاء عن هذه الآية قال

وهذا المسلك وإن كان ينفي الشك عن نبينا إبراهيم ويثبت له وسوسة الشيطان التي قد تعرض 
نهم من وم"لكل إنسان مع بقاء الإيمان الأصلي، إلا أنه ضعيف لم يرتضه العلماء قال القرطبي: 

. حكي عن ابن لإحياءافي: قال، فمنهم من يهفوا فا اختلذماكن فيك من إبراهيم، لش: القال
نَّ االله ؛ لأنقله، ولا معناهحُّ لبه بعض ما يدخل على القلوب، وهذا لا يصق: دخل عباس أنه قال

ـــــــــــــــــ
. 104-103/ 15مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 1

.630/ 4نظر: جامع البيان لابن جرير الطبري: ا2

.498/ 6، ابن حجر: فتح الباري3
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وكيف،]٢٥٨لبقرة: ا[M  O   N  M  LL :معليهجقال للمحتبأنهل القصة و تعالى قد أخبر عنه في أ
1متفقون على الإيمان بالبعث".فإنَّ الأنبياء كفر!، وهويجوز على الأنبياء مثل هذا الشك

فأما قول ،لٌ وما أدخل تحت الترجمة متأوَّ ،وما ترجم به الطبري عندي مردودٌ وقال ابن عطية: "
لدنيا وليست فمن حيث فيها الإدلال على االله تعالى وسؤال الإحياء في ا، هي أرجى آية:ابن عباس
أي إن الإيمان كاف لا يحتاج ﴾أو لم تؤمن ﴿:ويجوز أن يقول هي أرجى آية لقوله،مظنة ذلك

دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب :وأما قول عطاء بن أبي رباح،بعده إلى تنقير وبحث
وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به ولهذا قال النبي ،فمعناه من حب المعاينة،الناس

فمعناه أنه لو كان »نحن أحق بالشك من إبراهيم«:>وأما قول النبي .»ليس الخبر كالمعاينة « :>
فإبراهيم عليه السلام أحرى أن لا يشك فالحديث مبني ،ونحن لا نشك،شك لكنا نحن أحق به

2".معلى نفي الشك عن إبراهي

اح متفقون على نفي الشك الذي هو نقيض والذي نخلص إليه بعد سرد هذه المسالك، أن الشرَّ 
، وإن كان أقوى المسالك هو المسلك الأول الذي عليه جماهير >اليقين عن نبي االله إبراهيم ومحمد 

أهل العلم، بل إن جميع المسالك عند التحقيق تؤول إلى القول الأول، وهو أن الحديث خرج مخرج 
بإتباعه، وإنما اختلفت الأقوال في كيفية نفي الشك رَ مِ اتجاه أبيه إبراهيم الذي أُ >التواضع من النبي 

ل الشك على إجابة الدعاء، ومنهم من جعل الشك مجازا يعبر به عن المسافة بين عنه، فمنهم من حم
الإيمان والزيادة في الطمأنينة، وأضعفها ما جاء عن الطبري أن وسواس عابر لا أثر له، مع اتفاق 

>النبي الجميع أن 
لحديث.من قرأ ا

.الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث

:جواب الاعتراض الأول

ـــــــــــــــــ
.317/ 7المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، القرطبي: 1

.352/ 1:، ابن عطيةالمحرر الوجيز2
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عى المعترض أن حديث الباب يناقض الآيات التي جاء فيها الثناء على يقين إبراهيم لقد ادَّ 
وإيمانه باالله عز وجل؛ لأنه ينسب الشك إلى نبينا محمد وأبيه إبراهيم عليهما السلام، والجواب على 

من وجهين:هذا يكون

الوجه الأول
معنى الشك عن إبراهيم الذي ينافي اليقين باالله عز وجل، وأن مخرج الحديث هو التواضع ينف

ي يتوافق والمبالغة في نفي الشك عن نبينا إبراهيم، هذا هو الفهم الذي عليه شراح الحديث، وهو الذ
وأما ما ،]٥١الأنبياء: [M  r  q  p    o  n  mL: مع مكانة إبراهيم في القرآن كقوله تعالى

باطل لم يقل به معنىفهوأن الشك تطرق إلى النبيين الكريمين،فهمه المعترض من ظاهر الحديث
لا علم عنده بلا فليس المراد ههنا بالشك، ما قد يفهمه من يقول ابن كثير:" ،أحد من العلماء

غيرمطلقاً الأنبياءنفسه الكريم بل)نحنـ (ب- واالله تعالى أعلم-دْ رِ لم يُ وقال السندي: "1".خلاف
أعطىقدإبراهيملأن؛بهأحقالأنبياءمنإبراهيمغيرلكانشكإبراهيممنكانلو: أيإبراهيم
فتحماالحجمنعليهوفتح، ]٥١الأنبياء: [M  r  q  p    o  n  mL: تعالىفقالرشده
، ]٧٥الأنعام: [M     :  9  8  7  6  5         4  3  2L :تعالىفقال
،فيهبالشكأحقالأنبياءمنغيرهكان،شيءفيشاكاً فرضناهفإذاالإيقان،فيعلماً كانفهو

2؟".هوفكيفالإحياءعلىوالقدرةالبعثفيغيرهشكماأنهومعلوم

وبالتالي فلا معارضة أصلا بين حديث الباب وبين آيات الثناء على يقين إبراهيم وعزيمته من 
، ]٧٥الأنعام: [M  4  3  2:  9  8  7  6  5L ه تعالى: مثل قول

ولا يوجد هذا الخلاف بين الآية والحديث إلا في ذهن المعترض؛ لأن العلماء مجمعون على عصمة 

طريق أن ما تعلق منه ب،إياك توفيقهوعلم منحنا اهللا"هذا الأصل العظيم، يقول القاضي عياض: 
فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين ،وبما أوحى إليه،والعلم باالله وصفاته والإيمان به،التوحيد

ـــــــــــــــــ
.455/ 2تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 1

.99-98/ 2حاشية السندي على صحيح البخاري: 2
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العصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك . الشك أو الريب فيهوأ،من ذلكيءعن الجهل شوالانتفاء
بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء إجماع المسلمين عليه، ولا يصحُّ ما وقعواليقين، هذا 

M2  1  0  /  .3L:×على هذا بقول إبراهيم يعترضولا ،سواه
ولكن أراد طمأنينة القلب ،إذ لم يشك إبراهيم في إخبار االله تعالى له بإحياء الموتى،]٢٦٠البقرة: [

وأراد العلم الثاني بكيفيته ،فحصل له العلم الأول بوقوعه،وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء
1".ومشاهدته

النبي فيهأُ برَِّ ، ي ـُفهذا الحديث في الحقيقة حجة على عصمة الأنبياء من الشك  والريبة في أمر االله
M :ا قد يسبق لفهم الجاهل لآيةمَ ، لِ في قدرة االله على إحياء الموتىبراهيم من الشكإساحة أبيه > 

(  '  &  %  $    #  "  !),    +  *-
2  1  0  /  .3L] :مسلك >، فسلك في ذلك ]٢٦٠البقرة

^  _       M\        [  Z  Y  X     W  V  U] التواضع مع أبيه إبراهيم الذي أمر بإتباعه بقوله: 
    a  `L] :فجعل انتفاء الشك عن إبراهيم من باب أولى عن نفسه ]١٢٣النحل ،<،
فمن ظن .»نحن أحق بالشك من إبراهيم « من قوله: >وأما ما روى عن النبي يقول ابن حزم: "

وهذا الحديث حجة لنا ،شك قط في قدرة ربه عز و جل على إحياء الموتى فقد كفر>أن النبي 
لكان من لم يشاهد من ،اشَ ×أي لو كان الكلام من إبراهيم ،على نفي الشك عن إبراهيم

فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم غير ،أحق بالشكِّ ×م القدرة ما شاهد إبراهي
2".فإبراهيم عليه السلام أبعد من الشكِّ ،شاك

الأنبياء في يقينهم صِ قُّ ن ـَت ـَالحديث بمجرد إشكال في الفهم، أو أنه يشعر بِ إن ردَّ :الوجه الثاني
فيه الأقدام لأنه يترتب عليه لوازم باطلة، فلقد جاء في القرآن من لُّ زِ ، تَ رٌ عِ باالله عز وجل، مسلك وَ 

M قوله تعالى:أن الأنبياء في شك من قدرة االله، من مثل - ما قد يسبق إلى ذهن الجاهل-الآيات
ª  ©  ¨  §  ¦  ¥          ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }«

ـــــــــــــــــ
.98-97/ 2الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: 1

.18/ 4م: الملل والأهواء والنحل، ابن حز الفصل في 2
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  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯   ®  ¬L] :وقوله:، ]٩٤يونس M  ^
  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `   _

  t  s  r       q  p  o     n  mL] :وقوله:]٨٧الأنبياء ، M  §   ¦
       »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L

مما أنزل إليه، وأن ذا كان في شكَّ >النبي لى ذهن بعض الناس أنإقد يتبادر ، ف]١١٠يوسف: [
ها باطلة كما هو وهذه المعاني كلُّ وأن الرسل قد استيأسوا من نصر االله، النون شك في قدرة االله عليه، 

دُّ رُ معلوم من تفسير هذه الآيات، فهل ي ـَ
فسرها بما يتوافق مع عصمة الأنبياء؟ للأنبياء بالشك في قدرة االله؟ أم يحملها وي

ب االله عز وجل، وإن قال: ليس المراد منها شك الأنبياء في قدرة االله، وأن ها فقد كذَّ فإن ردَّ 
ما يلزمك في فهم الآية، أن تحمله معناها ما ذكره المفسرون، قلنا له: يلزمك في فهم الحديث، مثلُ 

التوهم والاستشكال؛ فإنه كما ورد في القرآن الكريم ظواهر آيات على المعنى الصحيح ولا تردُّ 
يشكل فهمها، فإن في السنة كذلك ظواهر أحاديث قد يشكل فهمها، حينئذ يجب إتباع طريقة 

M  z  y  x  w  v  u ه إلى المحكم لقوله تعالى:الراسخين في العلم وهي: الإيمان بالمتشابه وردِّ 

¢  ¡  �  ~  }   |  {£¤¨  §  ¦  ¥©´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ªµ  ¶
  »  º   ¹     ¸L] :يقول ابن ، وأما ردُّ ]٧آل عمران

،لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن>ولو ساغ رد سنن رسول االله القيم: "
إلا ويمكنه أن يتشبت ،من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلتهفما ؛وبطلت بالكلية

1"....ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل،بعموم آية أو إطلاقها

الشرعية، فينبغي المصير إل
ق بعضها بعضا، وأما ضرب ظواهر النصوص بعضها ببعض دون تدبر المعاني، تجتمع الأدلة ويصدِّ 

رنا االله من النصوص لينفذوا إلى أغراضهم، ولقد حذَّ أعناقَ ونَ وُ لْ فهذا صنيع أهل الأهواء الذين ي ـَ

ـــــــــــــــــ
.223وانظر: الأنوار الكاشفة للمعلمي: ص .187-186الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم: ص 1
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إتباع سبيلهم. 

:جواب الاعتراض الثاني

، كما >عى المعترض أن الحديث يوحي بتفضيل يوسف عليه السلام على نبينا محمد لقد ادَّ 
قليل الصبر اتجاه الفتنة، حتى إنه ليخبر أن سيجيب الداعي إلى الفاحشة، ولا >يوحي أن النبي 

ض يكون من وجهين:يصبر على السجن، والجواب على هذا الاعترا

لو لبثت في السجن «: >حين زعم أن قوله >: أن المعترض أساء إلى النبي الوجه الأول
»لأجبت الداعيطول ما لبث يوسف

لمقام الأنبياء، وإنما يصدر هذا مٍ ظِّ عَ مُ يوسف عليه السلام، وهذا المعنى القبيح لا يخطر ببال مسلمٍ 
متأثر بتراث اليهود والنصارى، الذين ينسبون لأنبياء االله الفواحش والعظائم، التوهم من قلب رجل

؛ لأن العلماء اتفقوا على أن >النبي ابِ نَ من الجرأة على جَ دُّ عَ د احتمال هذا الفهم السقيم ي ـُومجرَّ 
إلى إجابتها هي دعوة الخروج من السجن، قال القاضي بأنه سيبادر>الدعوة التي أخبر النبي 

M : المراد به قوله تعالى. »الداعيالسجن طول لبث يوسف لأجبت فيلو لبثت «:وقولهعياض: "
|      {  z  y}  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~L] :فيأيضا غاية >هذا منه ،]٥٠يوسف

،اءتهوألاّ يخرج إلى الملك حتى يظهر بر ،التثبت والصبرفي×الأدب والتواضع وإظهار منزلة يوسف
لو ×، وأنه ته عليه من مراودته لها عن نفسها، ودعوى المرأة ما ادعولا تناله عنده حجلة التهمة

إليه للنجاة من أحبعيداوللأطول السجن، لكان التخليص إليه منه مثله منأو
رة، فينساه كما للملك بضرو لواشتغاى ر ؛ مخافة حوادث تطالأمرفيم ، ولأخذ بالحز عذابه وبقائه

هنا الداعي: ولا يظن أن مراده بإجابة قيل، سجنه كما كان حاله معهفي، فيبقى نسيه ويشتغل عنه
1".دعوة المرأة، وهذا مما لا يجوز على يوسف ولا محمد عليهما السلام .

للحديث، فلقد جاء فيها التصريح بأن الدعوة التي تأنى على هذا المعنى الروايات الأخرى ويدلُّ 
نفسه المعترضُ فَ لَّ يوسف عليه السلام في إجابتها، هي دعوة الملك له بالخروج من السجن، فلو كَ 
:هريرة قالعن أبيالإطلاع على روايات الحديث لما وقع في هذا الخطأ الشنيع، فلقد أخرج الترمذي 

ـــــــــــــــــ
.343/ 7إكمال المعلم، القاضي عياض: 1
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إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن « :>رسول االله:قال
~  �  ¡  ¢  M :الرسول أجبت. ثم قرأجاءنيالسجن ما لبث ثم فيولو لبثت :قال،إبراهيم

¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £®L] :قال ورحمة االله على لوط إن كان ، ]٥٠يوسف
فما بعث االله من ، ]٨٠هود: [M    Ê  É     È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   ÁL إلى ركن شديد إذ قال يوِ أْ يَ لَ 

لقد عجبت «ما جاء في تفسير الآية عن عكرمة يرفعه: هُ دُ ويؤيِّ 1».روة من قومه ثفيبعده نبيا إلا 
جبت حتى من يوسف وكرمه وصبره، حين سئل عن البقرات العجاف والسمان، ولو كنت مكانه ما أ

فقال: ارجع إلى - يعني ليخرج إلى الملك - أشترط أن يخرجوني، ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول 
2.»ولما ابتغيت العذر،لبادرت البابو،ربك، ولو كنت مكانه ولبثت ما لبث لأسرعت الإجابة

 M\  [  Z]   a  `      _     ^
bL] :على أن ، وهذا يدلُّ هِ لِ اهِ وَ لام على عَ حامل وإلقاء الكتفي ال، هو غايةٌ ]٣٢الإسراء

مخالفة الحديث ونَ عُ دَّ الحديث عند المعترض هو سوء الفهم لا القرآن الكريم، وأن الذين يَ منطلق ردِّ 
للقرآن هم أجهل الناس بالقرآن الكريم؛ لأن أي قارئ لسورة يوسف، يعلم أن دعوة امرأة العزيز 

يخبر في >يوسف إلى الفاحشة إنما كانت قبل دخوله إلى السجن، بل هي سبب دخوله إليه، والنبي 
دعوة الملك الحديث عن دعوة وصلت إلى يوسف وهو في السجن، وهذه الدعوة لا تكون إلا 

للخروج من السجن، كما هو ظاهر من القصة في سورة يوسف.

ى من المعاصرين الشيخ ابن باز لنفي هذه الشبهة، ودفع الاحتمال الممتنع عن ولقد تصدَّ 
الداعي ، إنما الآيات التي ورد فيها هذا الحديثليست امرأة العزيز هي الداعي في الحديث، فقال: "

~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  M|      {  z  y} : لك، قال االله تعالىفي هذه الآيات رسول الم

ـــــــــــــــــ
312/ 1الأدب المفرد:. والبخاري في 496ص: 3116ن سورة يوسف، برقم: أخرجه الترمذي/ كتاب التفسير/ باب: وم1

. كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.6207برقم: 87/ 14. وابن حبان في صحيحه: 605برقم: 
.152/ 4قال الترمذي: هذا حديث حسن، انظر الصحيحة: 

/ 7أبي حاتم في تفسيره: . وابن 202/ 13: ومن طريقه ابن جرير في تفسيره.323/ 1: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره2
>، وهذا مرسل ظاهر فعكرمة تابعي لم يسمع النبي عمرو بن دينار عن عكرمة يرفهابن عيينة عنمن طريق. كلهم 2156

.167/ 2:للزيلعيالكشافوانظر: تخريج أحاديث 



205

¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦®L] :يا وهذا بعد دخوله السجن وتأويله رؤ ، الآيات، ]٥٠يوسف
أما قصته مع، 

لأجبت رسول الملك بالخروج من ،»لأجبت الداعي«السجن، وعلى هذا يكون معنى الحديث:
، يأ االله له طريق الخلاص من الظلموقد ه،والحضور بمجلس الملك؛ لأنه سجن ظلما،السجن

1".سلامالنبيين عليهما الصلاة والوليس في هذا غضاضة على

فأنت ترى أن حديث الباب موافق تماما، للآية من سورة يوسف، بل ذكره المفسرون تحت 
تفسير هذه الآية، وهذا تصديق آخر من القرآن الكريم لهذا الحديث، ودليل على أن الآية والحديث، 

من مشكاة واحدة، هي مشكاة الوحي.

، ولا تفضيل ليوسف عليه >: ليس في الحديث التقليل من صبر نبينا محمد الثانيالوجه 
من قوة صبر أخبر بذلك متعجباً >، وغاية ما فيه أن النبي >السلام على خاتم النبيين محمد 

مع إخوته من >يوسف على السجن، وعدم مبادرته للخروج منه وانتظاره براءته، وهذا من تواضعه 
، والأمة مجمعة على أن نبينا وشرفاَ ال خلقه، والتواضع لا يزيد صاحبه إلا رفعةً الأنبياء، وهو من كم

«قوله:محمد هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، ولا يقدح في هذه المنزلة مثل هذا الحديث، يقول الخطابي:"
£  ¤   ¥  M يريد بذلك قوله: .»لأجبت الداعي لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف

   ¨  §  ¦¬  «  ª  © L] :أذن له في حين إلى الخروجفلم يسرع الإجابة ،]٥٠يوسف
لئلا يكون سبيله سبيل المذنب يمن عليه بالعفو، وأراد أن يقيم الحجة عليهم في حبسهم إياه ؛ذلك

رُ غِّ صَ والتواضع لا يُ تفضيله بذلك، والثناء عليه بحسن الصبر وقوة العزم، >ظلما، فأراد رسول االله 
، ويكسبه جلالاً ه يوجب لصاحبه فضلاً ، ولكنَّ حقاً لذي حقٍ ، ولا يبطل، ولا يضع رفيعاً اً كبير 
2".وقدرا

تأدب معه غاية الأدب، واعترف له بأنه من التثبت والصبر في >ثم إن نبينا : "وقال القرطبي
، داعٍ لِ وَّ لأَِ ر أنه: لو امتحن بذلك لبادر إلى التخلص من ذلك أعلى الرتب، وحمده على ذلك، وقدَّ 

ـــــــــــــــــ
.152/ 29فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ابن باز: 1

.1547-1546طابي: ص أعلام الحديث، الخ2
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قد أعطي من التثبت في الأمور، والصبر على المكاره الحظ الأوفر، والنصيب >هذا مع أن النبي 
1ب مع أخيه نبي االله".ه تواضع الله، وتأدَّ الأكبر، لكنَّ 

أراد أن يعلم الناس الأخذ بالحزم في مثل >وقد يتوجه في الحديث تعليل آخر، وهو أن النبي 
لأن قصة يوسف محل قدوة عند الناس، وليس كل الناس يستطيع أن يصبر صبر هذه الأمور؛ 

من المصالح على الناس، فأراد كثيراً تُ وِّ فَ يوسف، وقد يقع من المفاسد من المكث في السجن ما ي ـُ
إرشاد الناس إلى الأسلم، والأخذ بالأحوط، فليس عند الناس ما عند يوسف من اليقين >النبي 

وذلك أن ،عنهلَ صَ فَ ن ـْوهنا اعتراض ينبغي أن ي ـُلوا ما فعل يوسف، يقول ابن عطية: "والصبر حتى يفع
فما باله هو يذهب بنفسه عن حالة قد ،إنما ذكر هذا الكلام على جهة المدح ليوسف>النبي 

من الرأي له جهة أيضا من إنما أخذ لنفسه وجها آخر>فالوجه في ذلك أن النبي ؟
وذلك أن هذه القصص ،ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك، أي لو كنت أنا لبادرت بالخروج، الجودة

حمل الناس على >فأراد رسول االله ،يوم القيامةإلى
ق في مثل هذه النازلة التارك فرصة الخروج من مثل ذلك السجنوذلك أن المتعمِّ ،م من الأمورالأحزَ 

وإن كان يوسف عليه السلام أمن ،وانصرفت نفس مخرجه عنه،ربما تنتج له من ذلك البقاء في سجنه
بنفسه إليها حالة >فالحالة التي ذهب النبي ،فغيره من الناس لا يأمن ذلك،من ذلك بعلمه من االله

2".عظيم وجلدوما فعله يوسف عليه السلام صبرٌ ،ومدحٍ حزمٍ 

عليه -ولا تفضيل يوسف > من مكانة نبينا محمد في الحديث حطٌّ و على كل حال فليس 
على >عليه، وبالتالي فهو لا يخالف القرآن الكريم وما أجمعت عليه الأمة من تفضيله - السلام

االلهبحمدفإنا"مرض التشكيك في السنة النبوية، فيتحين أدنى الفرص للنيل منها، قال السمعاني:
عرضوإن،انمتعاضدمتوافقانوالسنةالكتاببل،الكتابيخالفصحيحاً خبراً نجدلمتعالى
السنةردُّ ومرماهمالقومغرضولكن...السنةعلماءعنهأجابفقد،خبرأوكتابفيسائلسؤال

ـــــــــــــــــ
.319-318/ 7المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، القرطبي: 1

. 252/ 3المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية: 2
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1جملة ".الأحاديثيِّ طَ وَ 

:جواب الاعتراض الثالث

للوط عليه السلام بقلة الثقة بربه، صٌ قُّ ن ـَعى المعترض أن هذا الحديث فيه ت ـَلقد ادَّ 
واعتماده على عشيرته وقومه، وهذا مخالف لآيات عصمة الأنبياء والثناء عليهم، وليس الأمر كذلك 

بتنقص لنبي االله لوط عليه رُ عِ شْ إذا فهمنا الحديث بمقتضى سياقه وسباقه، فإن الحديث ليس فيه ما يُ 
الرحمة والمغفرة للوط عليه >ى الأنبياء، وليس في طلب النبي السلام، بل هو تابع لسياقه في الثناء عل

ر، وإنما خرج هذا الدعاء مخرج العادة عند العرب، يدعون للرجل أنه مذنب أو مقصِّ رُ عِ شْ السلام ما يُ 
قبل الثناء عليه، فأراد رسول االله بترحمه على لوط وطلب المغفرة له، بيان شدة حرصه على دفع 

خاطر الأضياف، بقوله بَ يِّ طَ المكروه عن أضياف
لو كان لي عشيرة لما توانيت في الالتجاء إليها لدفع المكروه عنكم، من باب تمني فعل الخير لو 

يث على حرصه و مبالغته في الأخذ بالأسباب لدفع الشر، فالحد>، فأثنى النبي هُ ابُ بَ سْ وجدت أَ 
خرج مخرج الثناء على لوط عليه السلام وليس التنديد به، يقول الأبي المالكي في الرد على من توهم 

لم >إذ النبي من لوط في هذا الحديث: "ولا يخفى إيحاش هذا اللفظ مع عدم صحة معناه، صَ قُّ ن ـَالت ـَ
ا قال ذلك تطييبا لنفوس إلى االله تعالى في القضية، وإنمأَ جْ ينتقد، ولوط عليه السلام، لم ينس اللُ 

الأضياف وإبداء العذر لهم، بحسب ما ألف في العادة من أن الدفع يكون بقوة أو عشيرة، وهذا في 
، لا نقد. ثناءٌ »يرحم االله لوطا«: >وكرم أخلاق يستحق صاحبها الحمد، فقوله ،الحقيقة محمدة

االله الملك، وأصلح االله الأمير، وهو نظير دَ وهو جارٍ 
2".ما لو قيل: يرحم االله خالد بن الوليد لقد كان يبلي في العدو...

عن ربه، ولا غَ لِّ ب ـَكان يعرض نفسه على القبائل لحمايته حتى ي ـُ>د هذا المعنى أن النبي ويؤيِّ 
فوجب حمل الحديث على الثناء على لوط عليه السلام ما كان قد فعله،>أن ينكر النبي لُ قَ عْ ي ـُ

، ةعلى لوط، أنه لم يكن يعلم أن أضيافه من الملائك>ترحم النبي هُ جَّ وَ والمدح لا على الذم، وقد ي ـُ

ـــــــــــــــــ
.414-413/ 2قواطع الأدلة، أبو المظفر السمعاني: 1

.259/ 1: إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، الأبي المالكيإكمال 2
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ولا يقدح هذا في يقين لوط ولا توكله على االله، وإنما هو تنبيه على أن المنعة التي 
وذكروا ابن حزم: "تعجب من ذلك، يقول>النبي نَّ أَ كَ يعلم، فَ لا طلبها لوط من االله هي معه وهو

،]٨٠هود: [MÊ  É     È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   ÁL : قول االله تعالى في لوط عليه السلام أنه قال
فظنوا أن هذا القول منه ،»رحم االله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديدوي«:>فقال رسول االله 
M¢  ¡  �  ~  }£L :أيضا، وذكروا قول لوطعلى لوط عليه السلامر عليه السلام إنكا

لو أن لي بكم قوة أو ﴿:أما قوله عليه السلام،وهذا لا حجة لهم فيه:قال أبو محمد.]٧٨هود: [
رحم االله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن «:>فليس مخالفا لقول رسول االله ،﴾أوى إلى ركن شديد

ةً عَ ن ـَلأن لوطا عليه السلام إنما أراد مَ ؛القولين منهما عليهما السلام حق متفق عليهبل كلا .»شديد
طُّ قَ لَ هِ وما جَ ،مؤمنينأتباعمن قرابة أو عشيرة أو ،عاجلةً 
لوط عليه لا جناح على ف،أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة وأشد ركن-عليه السلام-لوط 

¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  M :فقد قال تعالى،السلام في طلب قوة من الناس
¨L] :من >وقد طلب رسول االله ،الذي طلب لوط عليه السلامهوفهذا، ]٢٥١البقرة

فكيف ينكر على لوط أمرا هو فعله عليه ،الأنصار والمهاجرين منعه حتى يبلغ كلام ربه تعالى
وإنما أخبر عليه السلام أن لوطا كان يأوي إلى ركن ،>تاالله ما أنكر ذلك رسول االله ،السلام
عليه السلام أن لوطاً نَّ ظَ ومن ،ولم يكن لوط علم بذلك،يعني من نصر االله له بالملائكة،شديد
أيضا وهذا ،إذ نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الكفر؛أنه ليس له من االله ركن شديد فقد كفراعتقد
1".إذ من الممتنع أن يظن برب أراه المعجزات وهو دائبا يدعو إليه هذا الظن،فيخظَنٌّ س

حديث الباب يجري مجرى آيات القرآن الكريم، في الثناء على الأنبياء أنِّ هِ لِّ ونخلص من هذا كُ 
أمره، والدعاء لهم، وتواضع بعضهم لبعض، مع إثبات كمال يقينهم باالله وعصمتهم من الشك في 

على المعنى وما جاء فيه من ألفاظ التي قد يتوهم منها الجاهل خلاف ذلك، فهي محمولة قطعاً 
السليم الذي يليق بمكانة الأنبياء، ولو ساغ رد السنة بما يفهمه المعترضون من ظواهر النصوص من 

معهم حتى آيات القرآن من النقد مَ لِ ت بذلك أكثر السنة، ولما سَ تعارض بين القرآن والسنة، لردَّ 
عاء التعارض والتشكيك، فالواجب هو إنزال السنة على معاني كتاب االله والتوفيق بينهما، لا إدِّ 

ـــــــــــــــــ
.20-19/ 4الملل والأهواء والنحل، ابن حزم: الفصل في 1
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وإسقاط النصوص، ومن لم يكن أهلا للجمع فليترك ذلك لأهل العلم الذين يعرفون أنه ما من 
بالصحة. حديث صحيح، إلا وله أصل في كتاب االله يدل عليه ويشهد له 

: المبحث الثالث
متعلقة بالاعتقاد في الیوم الآخرأحادیث 

:مطلبینتحتھ و

حشر الناس اثنان على بعیر وثلاثة على یُ حدیث: ": المطلب الأول
"بعیر

مكانھ إلا أدخل الله النارَ لا یموت مسلمٌ "حدیث: :المطلب الثاني
."یھودیا أو نصرانیا
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توطئھ

كان موضوع اليوم الآخر وأحداثه من المواضيع التي كثر النزاع فيها بين الفرق الإسلامية لقد
قديما وحديثا، ولعل السبب في ذلك هو ارتباط العلم به بالغيب المحجوب عن البشر، ومحاولة العقل 

البشري القاصر إدراك حقائق الآخرة.

كبرى في حياة المسلم، تناوله كثير من ولما كان موضوع الإيمان باليوم الآخر من ذو أهمية  
الكتاب المعاصرين من منطلق عقلي غير متقيد بما جاء في نصوص الوحيين فيما يتعلق بأحوال ذلك 

م ذلك إلى إنكار كثير من أحاديث الصحيحين التي جاءت في وصف اليوم الآخر، اهُ دَّ أَ اليوم، فَ 
وا عليها التناقض عَ حملوها على غير محملها، وادَّ وا فيها وعارضوها بآيات من كتاب االلهكُ كَّ حيث شَ 

بيان زيف دعوى التعارض مع القرآن، ولتصويب للدراسة لالطعن فيهما واستنكارهما، فجعلتهما محلاً 
تْ دَّ الفهم السليم لهما بما يتوافق مع الأصول العامة، تنبيها على ما سواها من أحاديث الباب التي رُ 

بنفس العلة.

!!!
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.على الحدیث وتلخیصھاأولا: ذكر اعتراضات المعاصرین
ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث-1

:الأولمطلب ال

>أبي ھریرة رضي الله عنھ: عن النبي حدیث
راغبین یحشر الناس على ثلاث طرائق « :قال

،وثلاثة على بعیر،واثنان على بعیر،راھبین
وتحشر ، بعیروعشرة على،وأربعة على بعیر

وتبیت معھم ،بقیتھم النار تقیل معھم حیث قالوا
وتمسي ،وتصبح معھم حیث أصبحوا،حیث باتوا

.»معھم حیث أمسوا

أخرجھ البخاري ومسلم.
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أن الناس يحشرون ( اثنان على بعير وثلاثة على بعير لُ ومختلق الحديث يتخيَّ يقول ابن قرناس: "
!  "  #  $  %   &         '  M وأربعة على بعير وعشرة على بعير). بينما القرآن يقول:

,     +  *   )  (-  2  1  0  /  .L] :ويكون الوضع رهيبا لدرجة:]٨–٧القمر ،
M ...  <  ;  :      9  8  7  6  5  4  3  2   1  0  /  .

     A  @  ?  >  =L] :اصُّ ، ولن يحضر الناس على الجمال، كما تصور القَ ]٢الحج ،
من راكب إلا الجمال التي يعرفها، كما أن الناس لن يحشروا أكثرلُّ قِ الذي لم يتصور وسيلة نقل تَ 

وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم ،وتبيت معهم حيث باتوا،تقيل حيث قالوا«النار معهم 
،كما يقول مختلق الحديث؛ لأن الناس سيحاسبون أولا، ثم يدخلون النار أو الجنة، »حيث أمسوا

1منذ اللحظة التي يبعثون فيها، وقبل الحساب".هم لن يحشروا في النار ولكنَّ 

ويقول نيازي عز الدين: " أغلب هذه الأحاديث مع أحاديث الإسراء والمعراج عند المسلمين 
أو من سفر يوحنا ،)التوراة(من مصدرين وهما: سفر حزقيل من العهد القديم جميعاً مستوحاةٌ 

وفي سفر الرؤيا )الكتاب المقدس(كتاب العهد الجديد. الرؤيا في آخر  رُ فْ ى سِ عَ دْ اللاهوتي، الذي يُ 
...ألا تلاحظون معي أننا كلما >نجد علامات الساعة التي نراها في أحاديث عندنا منسوبة للرسول 

قنا في أحاديث البخاري ومسلم ابتعدنا عن القرآن وعن صفات االله وصفات الإسلام ؟ وغرقنا تعمَّ 
بالإنجيل، بل لا يمكن تحديده ووصفه إلا إذا قلنا: إنه بعيد عن االله، في شيء لا هو بالتوراة ولا هو 

وبعيد عن الحق، وبعيد عن النور وبعيد عن العدل، وبعيد عن كل خير ؟ فكيف نتوقع الخير من هذه 

وقال في موضع آخر معلقا على الحديث: " ليس في القرآن ما يشهد على 2جره".
3صحة الحديث، وأن االله تعالى سوف يبعث البعير يوم القيامة".

تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث:-2

ـــــــــــــــــ
.168الحديث والقرآن، ابن قرناس: ص 1

.404دين السلطان، نيازي عز الدين: ص 2

.463المرجع السابق: ص 3
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نقطتين أساسيتين:ص الاعتراضات السابقة فييمكننا أن نلخِّ 

!  M ذلك اليوم فقال: ة هولِ الحشر يوم القيامة وشدَّ أولا: لقد ذكر االله سبحانه صفة 

,     +  *   )  (  '         &   %  $  #  "-    2  1  0  /  .L] :٧القمر–
الحديث، الذي لا يعرف وسيلة نقل ، ولن يبعث االله الجمال فيأتي الناس عليها كما تصور قاصُّ ]٨

على وضع هذا الحديث.غير الأبعرة، فهذا مؤشرٌ 

ثانيا: هذا الحديث مستوحى من التوراة والإنجيل في تصوير مشاهد يوم القيامة وقد أمرنا القرآن 
تعذيب النار للناس الذين تحشرهم قبل الحساب رُ ه أهل الكتاب، بالإضافة إلى أنه يقرِّ بترك ما يقصُّ 

الحساب وليس قبله.أن العذاب يكون بعدرُ والعرض على االله،  والقرآن يقرِّ 

.الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ

:تخریج الحدیث-1

«:قال>: عن النبي أبي هريرة رضي االله عنهأخرج هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث
وأربعة على ،وثلاثة على بعير،واثنان على بعير،راهبينطرائق راغبينعلى ثلاث الناسرُ شَ حْ يُ 

،وتبيت معهم حيث باتوا،واالُ معهم حيث قَ يلُ قِ تَ ،تهم الناروتحشر بقيَّ ،وعشرة على بعير،بعير
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1.»وتمسي معهم حيث أمسوا،وتصبح معهم حيث أصبحوا

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ،قال البغوي في شرح السنة: "
2".عن وهيب ، عن عبد االله بن طاووسعن أحمد بن إسحاق ،

يحشر الناس «: >قال رسول االله :عن أبي هريرة قال- بلفظ زائد- وأخرجه النسائي في سننه 
وأربعة على ،وثلاثة على بعير،اثنان على بعير،على ثلاث طرائق راغبين راهبين]يوم القيامة[

،وتبيت معهم حيث باتوا،وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا،وعشرة على بعير،بعير
3.»وتمسى معهم حيث أمسوا،وتصبح معهم حيث أصبحوا

:شرح غریب الحدیث-2

والراء قريبُ الحاء والشين، قال ابن فارس: " السّوقِ مع وهو الجمعُ رُ شْ مصدره الحَ : رُ شَ حْ يُ 
4".، وهو السّوقُ والبعثُ والانبعاث، وفيه زيادةُ معنىً ]والجمع[ يقصد الحشد بلهالمعنى من الذي ق

ا أن يكون سوق الناس إلى أرض الشام قبل قيام الساعة، أو حشر الناس في الحديث إمَّ والحشرُ 
ـــــــــــــــــ

ومسلم/ كتاب الجنة ونعيمها/ باب: فناء الدنيا .1130. ص: 6522برقم: لبخاري/ كتاب الرقاق/ باب: الحشر،أخرجه ا1
. وابن أبي شيبة في 7336. برقم: 331/ 16. وابن حبان في صحيحه: 1240.ص: 7202وبيان الحشر يوم القيامة، برقم: 

. من طرق عن وهيب عن عبد االله 5107. برقم: 210/ 5. والطبراني في الأوسط: 35401. برقم: 175/ 12المصنف: 
ن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا.بن طاوس ع

.125/ 15شرح السنة، البغوي: 2

من طريق أبي هاشم المغيرة بن .232. ص: 2085النسائي في السنن/ كتاب الجنائز / باب: البعث. برقم: أخرجه3
جميع من روى الحديث عن وهيب فزاد المغيرة بن سلمةسلمة عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، فخالف 

لفظ "يوم القيامة". والمغيرة بن سلمة وإن كان "ثقة ثبت" فزيادته غير محفوظة؛ فقد خالف فيها جماعة من الثقات الأثبات وهم: 
د أحم-4عبد االله بن معاوية الجمحي، وهو: ثقة. -3-2ى بن أسد، وهو: ثقة ثبت. معلَّ -1

ان بن مسلم الباهلي، وهو: ثقة ثبت. وعلى هذا تكون الزيادة شاذة غير محفوظة. انظر: عفَّ -5بن إسحاق الحضرمي، وهو ثقة.
. 1172/ 7. والسلسلة الصحيحة له: 1293/ 3الترغيب والترهيب بتخريج الألباني: 

.66/ 2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 4
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بالراء مع ][ يقصد الحشد والجمعوالحشر مثلهمن قبورهم يوم القيامة، يقول القاضي عياض: "
نار تخرج من قعر :شراطوفي الحديث في الأ،يه وسوقهم إليهع الناس فومنه يوم الحشر لجم،سوق

ثم الثاني حشر الناس إليها يوم القيامة ومنه قوله في ...يريد الشاممْ هِ رِ اشِ عدن تطرد الناس إلى محََ 
الجمعُ :ه بمعنىكلُّ ،تهم النارتحشر الناس على ثلاث طرائق الحديث وتحشر بقيَّ :الحديث الآخر

1".قُ والسو 

،السيرةُ :والطريقةُ ، قال ابن منظور: ".. والسيرةُ و السبيلُ ، وهي: الحالُ ةٍ قَ ي ـْرِ جمع طَ :قَ ائِ رَ طَ 
وفلان حسن ،على حالة واحدة:أي،ما زال فلان على طريقة واحدة:يقال،هُ بُ هَ ذْ مَ :وطريقة الرجلِ 

2".الحال يقال هو على طريقة حسنة وطريقة سيئة:والطريقة،الطريقة

الفرقة تخالف حالَ على حالٍ رُ شَ تحُْ ، فكل فرقةٍ المختلفةُ قُ رَ الفِ والطرائق في الحديث هي:
يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين «:وقولهالأخرى، وهذا بحسب الأعمال قال القرطبي: "

الجن: [M  ¿  ¾   ½L : لىمنه قوله تعاو ، ةرق، والفرق المتفالأحوالُ المختلفةُ : ، الطرائقُ »وراهبين
3".مختلفة: فرقاً أي.]١١

.أھل العلم في توجیھ الحدیثالفرع الثالث: مسالك 

من أركان الإيمان الذي يجب ر في عقيدة المسلمين أن الإيمان باليوم الآخر هو ركنٌ من المتقرِّ 
قبله، والأهوال التي ع عن الإيمان به التصديق بالأشراط التي تكون مسلم اعتقاده، ويتفرَّ على كلِّ 

ت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، إذ لا مدخل للعقل في تصور تكون بعده كما نصَّ 
ا يندرج 

عباده لموقف عظيم، وهذا الحشر ثابت ضمن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالحشر، وهو: جمع االله ل

ـــــــــــــــــ
.213/ 1مشارق الأنوار، القاضي عياض:1

.2665:ص)قرط(لسان العرب، ابن منظور:  مادة 2

.153/ 1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي: 3
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إنكم«، وقال عليه السلام:]٤٧الكهف: [M    :  9  8  7  6L بالقرآن والسنة، قال تعالى: 
1.»...غرلاعراةحفاةإلى االلهمحشورون

لَ صَّ حَ تَ ، اجتهد العلماء في تتبعها ف ـَشتىَّ ولقد ورد الحشر في نصوص الكتاب والسنة على معانٍ 
في الدنيا و حشران في الآخرة، فأما اللذان في الدنيا، انِ رَ شْ ، حَ 2عندهم أن الحشر على أربعة أوجه

إلى أرض >: حشر الكفار من أهل الكتاب في الدنيا، وهم بنو النضير الذين أجلاهم النبي فالأول
M l        k  j  i      h  g  q    p  o  n  m الشام، وهو أول الحشر المذكور في قوله تعالى: 

rsL] :النار التي تخرج من قعر عدن في آخر الزمان، فتحشر الناس من والثاني. ]٢الحشر :
المشرق إلى المغرب، أي إلى أرض الشام وهي آخر أشراط الساعة الكبرى كما جاء في حديث 

ثم ذكر في »آيات « قال: > حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي 
3.»محشرهمإلىالناستطرداليمنمنتخرجنارٌ ذلكوآخر«آخر الحديث: 

: حشر الناس من قبورهم إلى الموقف للعرض والحساب الوارد في فالأولوأما اللذان في الآخرة، 
الكهف: [M    :  9  8  7  6    5  4   3  2  1  0L قوله تعالى: 

M بعد العرض على االله إلى الجنة أو النار كما قال تعالى: من الموقف: حشر الناسوالثاني. ]٤٧
    4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +    *L] :وقال عن ]٣٤الفرقان ،

.]٨٥مريم: [M    l  k   j  i  h   gL أهل الجنة: 

مجملا لورود 
أن الناس يحشرون على ثلاثة طرائق، هو من الأحاديث الذي رَ 

- بعد الاتفاق على تصديقه- تلقتها الأمة بالقبول من حيث الأصل، وإنما اختلف العلماء في تصنيفه
الأربعة يدل ؟ ولقد في الآخرة ؟  وعلى أي نوع من أنواع الحشرفي الدنيا أم حشرٌ هل هو حشرٌ 

ـــــــــــــــــ
.825. ص: 4740برقم: .﴾...كما بدأنا أول خلق نعيده﴿أخرجه البخاري/ كتاب التفسير/ باب: 1

.155-154/ 2فما بعدها. ولوامع الأنوار البهية للسفاريني:515: التذكرة في أحوال الموتى للقرطبي: ص انظر2

.1256. ص: 7285في الآيات التي تكون قبل الساعة. برقم: أشراط الساعة/ باب: أخرجه مسلم/ كتاب الفتن و 3



217

سلكوا في تصنيف هذا الحشر مسلكين رئيسين:

أنَّ : المسلك الأول
الذين ونَ طُ لِّ خَ 

M  u ار تحشرهم النار، فالحديث كالتفسير لقوله تعالى: جَّ م، والبقية من الفُ 
w  vL] :ي، والبيهقي، يمِ لِ . وهذا المسلك ذهب إليه أبو حامد الغزالي، والحَ ]٧الواقعة

1بي.، وانتهى إلى ترجيحه الطيِّ تيِ شْ بِ ورِ والتُ 

ثلاثعلىالناسيحشر«: >النبيقوليكونأنفيحتمل": - االلهرحمه- 2ييمِ لِ الحَ قال
منلهمأعدفيماتعالىااللهإلىالراغبونفالأبرار،الكفاروطينالمخلِّ والأبرارإلىةشار إ»طرائق
فيرويكمابالنجائبنَ وْ ت ـَؤْ ي ـُالأبرارفأما،والرجاءالخوفبينهمالذينونوالراهب،ثوابه

،الأبعرةعلىونَ لُ مَ يحُْ إ، وقيل:الحديثهذافيأريدواالذينفهمطونالمخلِّ وأماآخر،حديث
بأن يبعث إليهم الملائكة فيقبض لهم مْ هُ لُ هِ ار فهم الذين تحملهم النار بأن االله تعالى لا يمُْ وأما الفجَّ 

نوقهم، ولم يرد في الحديث إلا ذكر البعير، فإما أن ذلك من إبل الجنة أو من إبل التي تجيء وتحشر 
3تكون من نجائب الجنة...".يوم القيامة فهو مما لم يأت بيانه، والأشبه ألاَّ 

ين بعض المخلطِّ وهذا الأصح فكأنَّ : "...-بعد أن ذكر قول الحليمي وانتصر له-وقال البيهقي 
من المؤمنين يكون راكبا كما جاء في الحديث الأول، وبعضهم يكون ماشيا كما جاء في الحديث، أو 

ـــــــــــــــــ
. 442/ 1. والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي:61انظر على الترتيب: الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة للغزالي: ص 1

، الكاشف عن حقائق السنن. 191/ 10. مرقاة المفاتيح لعلي القاري: 549-547/ 1والجامع لشعب الإيمان للبيهقي: 
.3498الطيبي: ص 

عن ، أخذرئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهرهو أبو عبد االله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري، فقيه شافعي و 2
نقل منها الحافظ أبو بكر صاحب مصنفات مفيدة، وهو صاحب وجه في المذهب، كان إماماً متقناً ، أبي علي القفّال، والشاشي

انظر: ترجمته وله خمس وستون سنةهـ،403سنة في ربيع الأول، منها " المنهاج في شعب الإيمان"، توفي الحليميالبيهقي كثيرا
.231/ 17. سير أعلام النبلاء:333/ 4: في: طبقات الشافعية للسبكي

.442/ 1شعب الإيمان، الحليمي: في المنهاج 3
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الذي يدل عليه ما قدمنا ذكره أن ذلك يكون حال و ...يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض
منا طين المؤمنين بالكسوة و الركوب كما قدَّ لِّ من شاء من المخالمتَّقون و مُ رَ كْ ثم يُ ،خروجهم من قبورهم

1".ذكره 

أصحاب هذا المسلك بأن الحشر إذا أطلق انصرف إلى الحشر من القبور يوم القيامة،  جَّ تَ واحْ 
على صحة هذا التفسير الحديث الآخر الذي جاء التصريح فيه بذكر يوم القيامة، وهو كما يدلُّ 

على وصنفٌ ،ركبانوصنفٌ ، القيامة ثلاثة أصناف صنفٌ مشاةوم يحشر الناس ي«:>قوله 
هم راهبين من النار، وليسوا على تلك فلو كان هذا الحشر إلى الشام لكانوا كلُّ 2.»...وجوههم

قول من يحمل الحشر على : "تيِ شْ بِ ورِ ، يقول أبو عبد االله التُ هُ يعرف مصيرَ الأقسام الثلاثة فلا أحدَ 
أن :وأقوى وأشبه بسياق الحديث من وجوه أحدهاالبعث من القبور أشدُّ الحشر الذي هو بعد

الحشر على الإطلاق في متعارف الشرع لا يراد منه إلا الحشر الذي بعد قيام الساعة إلا أن يخصَّ 
والآخر أن التقسيم الذي ذكر في هذا الحديث لا يستقيم في الحشر ،هنااههبنوع من الدليل ولم نجد

فأما أن لا يكون ،باً غأو راباً هأو را،راهباً وأن يكون راغباً دَّ بُ لأن المهاجر إليها لاَ ؛أرض الشامإلى
أن حشر النار بقيد :والثالث،وتكون هذه طريقة واحدة لا ثاني لها من جنسها فلا،وراهباً راغباً 

حتى لا تفارقهم في مقيل ولا والتزامها لهم ،الطائفتين على ما ذكره في هذا الحديث إلى أرض الشام
ولم يكن لنا أن نقول بتسليط النار على أولي ،لم يرد به التوقيفمبيت ولا صباح ولا مساء قولٌ 

ريرة ما روي عن أبي ه- وهو أقوى الدلائل وأوثقها- :والرابع،الشقاوة في هذه الدار من غير توقيف
3".الحديث...مة ثلاثة أصنافيوم القيايحشر الناس: وهو في الحسان من هذا الباب

ـــــــــــــــــ
.549-547/ 1ع لشعب الإيمان، البيهقي: الجام1

أحمد في المسند:و .499.ص: 3142الترمذي في السنن/ كتاب التفسير/ باب: ومن تفسير سورة بني إسرائيل. برقم: أخرجه2
زيدبنعليعنسلمةبنحماد. كلهم من طريق 2689. برقم: 293/ 4والطيالسي في مسنده: . 8632. برقم: 376/ 8

مرفوعا. قال الترمذي هذا حديث حسن. قلت: فيه علي بن زيد القرشي وهو: ضعيف الحديث هريرةأبيعنخالدبنأوسعن
لا يحتج به. و أوس بن خالد مجهول له مناكير عن أبي هريرة. وعليه فإسناد الحديث ضعيف. انظر: بيان الوهم والإيهام لابن 

.1292/ 3. والترغيب والترهيب بتخريج الألباني: 23/ 4القطان: 
.3495، الطيبي: ص الكاشف عن حقائق السننو . 191/ 10علي القاري:ر قوله في: مرقاة المفاتيح، انظ3



219

هذا القول بأن الحشر له معان شتى، منها ما ثبت في السنة من حشر الناس قبيل بَ قِّ عُ ت ـُوَ 
ق هذا الحديث، والتقسيم المذكور في الحديث ينطبق عليه فالراغبون هم الساعة إلى الشام وهو يصدِّ 

الظهر والزاد فيأتون ين توانوا حتى قلَّ الذين ساروا في فسحة إلى أرض المحشر، والراهبون فهم الذ
ط النار على هؤلاء الناس في الدنيا فليس تهم النار، وأما تسلُّ يتعاقبون على الأبعرة وتحشر بقيَّ 

به الحديث، وأما الحديث الذي جاء التصريح فيه بلفظ يوم بأعجب ما يكون قبل الساعة وقد صحَّ 
1القيامة فهو ضعيف لا تقوم به الحجة.

أن هذا الحشر يكون في الدنيا وليس في الآخرة، و هو آخر أشراط الساعة :المسلك الثاني
الكبرى حيث يحشر الناس قبيل الساعة إلى أرض المحشر وهي الشام ثم تقوم الساعة على إثر ذلك،  

في الأحاديث الأخرى، و هو المناسب لما جاء ذكره في تمام الحديث من القيلولةكما جاء مفسراً 
والبيتوتة، وهذا إنما يكون في الدنيا لا الآخرة. لذلك اختار هذا القول جماهير أهل العلم من شراح 
الحديث كالخطابي، والقاضي عياض، والنووي، وأبي العباس القرطبي، وابن حجر، و الكرماني، وبدر 

2الدين العيني، والسيوطي وغيرهم كثير.

ل قيام الساعة يحشر الناس أحياء إلى قبالحديث إنما يكونالمذكور في هذا الحشر: "قال الخطابي
ركوبعلى خلاف هذه الصورة من إنهفالذي يكون بعد البعث من القبور، ا الحشر أمَّ ف،الشام

3".لاَ رْ ا غُ مَ هْ ب ـُعراةً حفاةً إنما هو على ما ورد في ،عليهاةعاقبالإبل والم

الصورفيالنفخوقبيل،آخر الدنيا قبيل القيامةفيقال العلماء وهذا الحشر النووي: "وقال 
الساعةأشراطآخروهذا،وتمسىوتصبحوتقيل،معهمتبيتالناربقيتهمتحشر :>قولهبدليل
الناسترحلعدنقعرمنتخرجنارذلكوآخر:قال،الساعةآياتفيهذابعدمسلمذكركما

ـــــــــــــــــ
.463-462/ 11وفتح الباري لابن حجر: .3497-3496للطيبي: ص الكاشف عن حقائق السننانظر: 1

. شرح صحيح 391/ 8اض: . وإكمال المعلم للقاضي عي2269/ 3أقوالهم على الترتيب: أعلام الحديث للخطابي: انظر2
. والكواكب الدراري 461/ 11. وفتح الباري لابن حجر: 153/ 7. والمفهم لأبي العباس القرطبي: 322/ 17مسلم للنووي: 

.198/ 6. والديباج شرح مسلم للسيوطي:161/ 23. وعمدة القاري للعيني: 34/ 23للكرماني: 
.2269/ 3أعلام الحديث، الخطابي: 3
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1".محشرهمإلىالناستطردروايةوفى

أصحاب هذا المسلك بأن سياق الحديث الذي فيه ذكر التعاقب على ركوب الإبل جَّ واحتَ 
الظهر فيتعاقب الناس على الأبعرة، لُّ قِ على أنه الحشر إلى الشام حيث يَ والقيلولة والبيتوتة، تدلُّ 

شر إلى الشام قبيل الساعة، فعن ق هذا التفسير، الأحاديث الأخرى التي جاءت في وصف الحويصدِّ 
ونحا بيده - هاهنا :قال؟أين تأمرني،يا رسول االله:قلت«

حذيفة بن أسيد وحديث2.»ون على وجوهكمكم محشورون رجالا وركبانا وتجرُّ إنَّ :قال- نحو الشام
«ثم ذكر في آخر الحديث: »قبلها عشر آيات « قال: > الغفاري أن النبي 

3.»محشرهمإلىالناستطرداليمنمنتخرجنارٌ ذلكوآخر

على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيِا، فهذه السياقات تدلُّ ":يقو ابن كثير
يحشرون طاعمين  ةِ من أقطار محلَّ 

يمشون تارة ويركبون أخرى، وهم يعتقبون على البعير الواحد، كما تقدم في كاسين راكبين، وقسمٌ 
كما عير، يعني يعتقَّبونه من قلة الظهرالصحيحين اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرة على ب

التي تخرج من قعر عدن، تقدم، كما جاء مفسراً في الحديث الآخر، وتحشر بقيتهم النار، وهي 
فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب، إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلته النار، 

على أن هذا في آخر الدنيا، حيث الأكل والشرب، والركوب على الظهر المستوي ه مما يدلُّ وهذا كلُّ 
ولا ظهر خة البعث، لم يبق موتٌ وغيره، وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار، ولو كان هذا بعد نف

4".يسري، ولا أكل ولا شرب، ولا لبس في العرصات

ـــــــــــــــــ
.322/ 17مسلم، النووي: شرح صحيح 1

. 112/ 15أحمد في المسند: . 397. ص: 2424أخرجه الترمذي/ كتب صفة القيامة/ باب: ما جاء في شأن النص. برقم: 2
8750. برقم: 27/ 5والحاكم في المستدرك: .19933برقم: 

إسناد حسن، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني: في تخريج 
. 36أحاديث فضائل الشام: ص 

سبق تخريجه.3

.332/ 19، ابن كثير: البداية والنهاية4
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ر أن الحشر المذكور تها، أن القول الثاني الذي يقرِّ والذي يظهر بعد سياق حجج الفريقين بأدلَّ 
في الحديث، هو حشر الناس في آخر الزمان إلى الشام أرض المحشر، هو القول الراجح الذي يقتضيه 

الأحاديث الأخرى في وصف أشراط الساعة؛ لأن حشر الناس هُ دُ ضِّ عَ م السليم للحديث، وت ـُالفه
ة الظهر، شأنه أن يكون في الدنيا قبيل الساعة حين يقل الظهر راكبين يتعاقبون على الأبعرة من قلَّ 

من الحشر للسير إلى أرض المحشر، حتى أنه جاء أن الرجل يشترى البعير بالحديقة، ثم إن هذه الصفة 

، ففيه دليل على أن أول ]٢الحشر: [Mr  q L للصواب، ويشهد لذلك من القرآن قوله تعالى: 
حشر في الدنيا قد وقع على أهل الكتاب وأن الثاني منتظر في آخر الزمان ، قال قتادة في تفسير 

حيثمعهمتبيتالمغربإلىالمشرقمنتحشرهمنارالثانيوالحشرالحشر،أولهذاكانالآية: "  
1".قالواحيثمعهموتقيلباتوا

يقول تصويب هذا القول والأخذ به   2المتوافرة رجح كثير من المعاصرينة فلهذه القرائن والأدلَّ 
وهو آخر أشراط القيامة وهذا ،ظاهره أنه حشر الآخرة وغالب العلماء على أنه في الدنياالسندي: "

البيتوتة ونحوهما فيحمل قوله يوم القيامة على معنى قرب يوم هو المناسب لما سيجيء من القيلولة و
للقريب من الشيء حكم ذلك مجازا إعطاء،أو بعد زمان آخر العلامات من يوم القيامةالقيامة 
3".الشيء 

.الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث

:جواب الاعتراض الأول

الحديث الذي جعل الناس يوم القيامة عى المعترض أن حديث الباب من اختلاق قاصَّ لقد ادَّ 
يبعثون على جمال وهي الوسيلة المعروفة في عصره، ولما كانت الجمال لا تحشر ولا تبعث، فهذا 

، ولم يذكر ما ذكره الحديث، والجواب على ياً جلِّ الحديث مخالف للقرآن الذي وصف الحشر وصفاً 

ـــــــــــــــــ
.70-69/ 8. ومعالم التنزيل للبغوي: 499/ 22انظر قوله في: جامع البيان لابن جرير: 1

.1171/ 7الألباني في السلسلة الصحيحة: . و 280/ 6كشميري في فيض الباري: اختار هذا القول من المعاصرين: ال2

.116-115/ 4حاشية السندي على سنن النسائي: 3
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هذا من وجوه:

حديث الباب عن قصورهم العلمي وفهمهم السطحي : لقد أبان المعترضون علىالوجه الأول
وا حديث دُّ الاعتقاد في اليوم الآخر، لما رَ م بتفاصيلِ إحاطتهِ ةَ لَّ لنصوص السنة النبوية، وأظهروا قِ 

الباب وزعموا أنه من اختلاق القصاص بمجرد أنه يخالف ما يعتقدونه في معنى الحشر وصفته، وهذا 
الحديث هي مخالفة العقل وليس مخالفة القرآن، فقد غاب عن ردِّ على أن القاعدة عندهم فييدلُّ 

ون إتقان النقد الداخلي لمتون السنة، أن الحشر في نصوص الكتاب والسنة عُ دَّ عقول هؤلاء الذين يَ 
على أربعة أوجه، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة، فحملوا الحديث على الحشر المعروف في 

فوا أنفسهم البحث عن معنى الحديث في كتب س من قبورهم للموقف، ولم يكلِّ الآخرة وهو جمع النا
شرح الحديث، بل طعنوا فيه مباشرة بمجرد استشكاله، وهذه طريقة وخيمة في التعامل مع نصوص 

الوحي، وليست من النقد المبني على أساس علمي في شيء.

القول الراجح الذي عليه جماهير فلقد سبق وأن بينت مسالك العلماء في شرح الحديث، وأنَّ 
الأدلة الأخرى، أن الحشر المذكور في الحديث هو هُ دُ ضِّ عَ العلماء من المتقدمين والمتأخرين والذي ت ـُ

حشر في الدنيا وهو آخر أشراط الساعة، حيث يحشر الناس في آخر الزمان إلى أرض المحشر وهي 
يا قبيل قيام الساعة، وهو آخر أشراطها كما هذا الحشر هو في الدن"الشام، يقول القاضي عياض: 

وآخر ذلك نار تخرج منْ قعر عدن ترحل الناس« ذكره مسلم بعد هذا في آيات الساعة، قال فيه: 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار «وفي حديث آخر: ، »تطرد الناس إلى محشرهم «، وفى رواية: 1»

فتقيل معهم حيث قالوا ، وتمسى معهم حيث «قوله: ، ويدلُّ 2»من أرض الحجاز
3".».أمسوا ، وتصبح معهم حيث أصبحوا 

حذيفة بن أسيد عن أبى ذر قال إن الصادق د هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر عن ويؤكِّ 

ـــــــــــــــــ
تخريجهسبق 1

. ومسلم/ كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب: لا 1226. ص: 7118أخرجه البخاري/ كتاب الفتن/ باب: خروج النار. برقم: 2
.1257. ص: 7289تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز. برقم:  

.391/ 8إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض: 3
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وفوج تسحبهم ،كاسينن ثلاثة أفواج فوج راكبين طاعمينأن الناس يحشرو « :حدثني>المصدوق 
وفوج يمشون ويسعون يلقى االله الآفة على الظهر فلا يبقى ،الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار

"يلقى : >فقول النبي 1».حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها 
لينزح إلى الشام، وهذا دليل الأبعرة حتى يشتري الرجل البعير بالحديقة الآفة على الظهر" بمعنى تقلُّ 

قاطع على أن هذا الحشر يكون في الدنيا وليس في الآخرة، ويؤيد وجود الحشر في الدنيا من القرآن 
، ]٢الحشر: [Mr  q    p  o  n  m  l        k  j  i       h  gsL قوله سبحانه وتعالى: 

في الحياة الدنيا، وهو حشر بني النضير حيث أجلاهم النبي ليِ وَّ ت الآية على وجود حشر أَ فلقد دلِّ 
إلى الشام أرض المحشر، وليس هو حشر الناس من قبورهم يوم القيامة، قال الزهري: "كانوا من > 

أن الحشر في الشام يا إلى الشام، وقال ابن عباس وعكرمة: من شكَّ وكان أول حشر حشروا في الدن
وقال قتادة في تفسير الآية: "كان هذا أوّل الحشر، والحشر الثاني نار تحشرهم 2فليقرأ هذه الآية".

3من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل منهم من تخلّف".

القرآن والسنة على وجود حشر في الدنيا قبل يوم القيامة، وحديث الباب فتضافرت دلالات
تفصيلٌ 

بالدليل الواضح مبنية على أساس أن الحديث وارد في حشر الآخرة، وليس الأمر كذلك فلقد تبينَّ 

ـــــــــــــــــ
. برقم: 532/ 15. وأحمد في المسند: 232. ص: 2086النسائي في السنن: كتاب الجنائز/ باب: البعث. برقم: أخرجه1

. من طرق عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد 8749. برقم: 27/ 5. والحاكم في المستدرك: 21348
ليد بن جميع ولم يخرجاه". قلت: وإسناد الحديث حسن فالوليد عن أبي ذر الغفاري به. قال الحاكم " هذا حديث صحيح إلى الو 

ه بسقوط رجل بين أبي الطفيل وحذيفة بن أسيد، قال أبو حاتم: بن جميع "صدوق حسن الحديث" لولا أن ابن أبي حاتم أعلَّ 
، >، عن النبي ن أبي ذرعن العلاء بن أبي العباس الشاعر، عن أبي الطفيل، عن حلام بن جزل، ع،روى هذا الحديث ابن عيينة"

، عن أبي الطفيل، عن حلاَّم بن جزل،جميع الطريق وتابع سعد بن الصلت: ابن عيينة، عن معروف، ولزم الوليد بنوهو الصحيح
م بن جزل  تابعي مجهول الحال. . قلت: وحلاَّ 529/ 5أنظر: علل ابن أبي حاتم: ."، وهو الصحيح>، عن النبي بي ذرعن أ

واالله أعلم. فالإسناد ضعيف
.69/ 8. ومعالم التنزيل للبغوي: 334/ 20انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2

.70-69/ 8. ومعالم التنزيل للبغوي: 499/ 22انظر قوله في: جامع البيان لابن جرير: 3
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ط الساعة وليس حشر الناس من قبورهم، وعليه فتعاقب الناس على الأبعرة للوصول على أنه من أشرا
، إلى الشام أمر معقول لا غرابة فيه، وخروج النار التي تحشر الناس إلى الشام وتطردهم إليها طرداً 

تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، غير مستبعد أن يكون قبيل الساعة، فإن من 
ال، ومنه يظهر جليا تسرع هؤلاء الدابة وخروج الدجَّ مِ لَّ كَ تَ ساعة ما هو أعجب من ذلك كَ أشراط ال

السنة دون الوقوف على معانيها، أو الرجوع إلى الكتب التي تشرحها، وهذا دليلٌ الطاعنين في ردِّ 
على تحاملهم السنة النبوية وبعدهم عن النهج العلمي في النقد والمناقشة. 

الناس من ثُ عَ ب ـْلو افترضنا أن الحشر المذكور في الحديث يكون يوم القيامة حين ي ـُ:يالوجه الثان
، فلا وجه كذلك لاعتراض الطاعنين عليه بدعوى أن - ه بعض العلماءعلى ما رجحَّ –قبورهم 

الجمال لا تبعث مع البشر يوم القيامة، وأن الناس لا يركبون  على الأبعرة في أرض المحشر؛ لأن هذا 
قول على االله بغير علم، فإن أحداث الآخرة من علم الغيب الذي لا يُـعْلَمُ إلا من طريق السمع فلا 

ه بدعوى أن العقل لا يقبله الخبر عن وجود شيء في الآخرة فلا يصح ردُّ دخل للعقل فيه، ومتى صحَّ 
شر كثيرة في القرآن فأمر الآخرة لا يقاس على أمر الدنيا ، وعجائب الآخرة التي لا يطيقها عقل الب

يجب التصديق به، وليس حشر الناس على الجمال يوم القيامة إلى والسنة، ومع ذلك فهي حقُّ 
الحساب بأِْعَجَبَ من حشر الكفار يمشون على وجوههم إلى الموقف، فمشي البشر على وجوههم 

ركوب الناس على أمر لا يتصوره العقل ولكن القرآن الكريم أخبر بوقوعه فيجب التصديق بذلك، و 
M  3  2  1  0 الدواب يوم القيامة أقرب إلى العقل من مشيهم على وجوههم، قال تعالى: 

7   6  5  48L] :وقال سبحانه: ]٩٧الإسراء ، M  /  .  -  ,  +    *
   4  3  2   1  0L] :فمن أنكر إتيان الناس في أرض المحشر على ]٣٤الفرقان ،

شي الناس على وجوههم وهذا تكذيب للنصوص، ولقد سأل الصحابة دواب فلا بد أن ينكر م
رسول االله عن هذا الحدث العجيب في الآخرة فأرشدهم إلى الإيمان بقدرة االله على كل شيء، فعن 

كيف يحشر الكافر على وجوه يوم القيامة ؟ > أنس بن مالك رضي االله عنه قال: سئل رسول االله 
1.»الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة فيأمشاه على رجليه الذيأليس « قال :

ـــــــــــــــــ
فات المنافقين / باب: . ومسلم/ كتاب ص835. ص: 4760البخاري/ كتاب التفسير/ باب: سورة الفرقان. برقم: أخرجه 1

.1222. ص: 7087يحشر الكافر على وجهه. برقم: 
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بالكتاب والسنة وإجماع ثم إن تكذيب المعترضين لحشر البهائم مع البشر يوم القيامة، جهلٌ 
M3  2  1L الأمة؛ لأن حشر البهائم ثابت بالقرآن والسنة قال تعالى: 

M D   CN  M      L  K  J    I  H  G  F  EO  S  R  Q  P ، وقال سبحانه: ]٥التكوير: [

U  TVZ  Y   X  WL] :فهذه آيات صريحة في أن الوحوش والدواب تحشر إلى ]٣٨الأنعام ،
الحيوانات على هذا الوجه لا خلاف فيه بين أهل العلم، يقول ابن تيمية: "وأما البهائم ثُ عْ ب ـَ

MN  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   CO  P فهي مبعوثة بالكتاب والسنة، قال االله تعالى: 

U  T  S  R  QV     Z  Y   X  WL] :وقال تعالى: ]٣٨الأنعام ، M  2  1
   3L] :والحديث في قول الكافر: يا ليتني كنت ترابا  معروف. وما أعلم فيه خلافا ]٥التكوير ،

."1

للشاة الجلحاء من القرناء، فعن في الحديث أن االله عز وجل يبعث البهائم ويقتصُّ ولقد صحَّ 
الجلحاء من للشاةِ ادَ قَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى ي ـُنَّ دُّ ؤَ ت ـُلَ «قال: > أبي هريرة أن رسول االله 

قال النووي في شرح الحديث: "هذا تصريح بحشر البهائ2».الشاة القرناء

، ]٥التكوير: [M3  2  1L هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال االله تعالى: 
3حمله على ظاهره".بَ جَ ولا شرع وَ وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقلٌ 

يركب عليها الناس إلى أرض المحشر على حسب أعمالهم، ولا غرابة في إكرام االله عز وجل بعض 
> عن المعصوم الخبر قد صحَّ عباده بالركوب والتعاقب على الأبعرة للوصول إلى أرض المحشر، ومادام 

ب ذلك؛ لأن من مقتضيات الإيمان بركوب الناس في أرض المحشر، فليس للمؤمن بالغيب أن يكذِّ 
على بعض رداً - من تفاصيله في القرآن والسنة. يقول الطوفي باليوم الآخرة الإيمان بجميع ما صحَّ 

ـــــــــــــــــ
.323/ 3جامع الرسائل والمسائل، ابن تيمية: 1

.1130. ص: 6580أخرجه مسلم/ كتاب البر والصلة/ باب: تحريم الظلم. برقم: 2

. الطبعة المصرية.176-136/ 16شرح صحيح مسلم للنووي: 3
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لى الإبل والدواب، واقتصاص بعضها : "وأما حشر الناس ع- النصارى الذين أنكروا الركوب للمحشر
لإقامة العدل، في كل شيء من خلقه، والآخرة لا تقلب الحقائق، فكما يركب من بعض فتحقيقاً 

1

إن دعوى المعترض تناقض حديث الباب مع صفة الحشر المذكورة في قوله :الوجه الثالث
M  &   %  $  #  "  !    2  1  0  /  .  -,     +  *   )  (  'L تعالى: 

للخلاف بين الأدلة دون حجة؛ لأن معنى الآية كما ، ليس عليه دليل، بل هو نصبٌ ]٧القمر: [
قاله المفسرون أن الكفار يوم القيامة يخرجون من أجداثهم وهي: القبور، مسرعين مجيبين داعي 
م جراد منتشر في سرعة استجابتهم للداعي، فهذا وصف لحال الكفار يوم القيامة، 

﴿وليس فيه دليل لا من قريب ولا من بعيد على عدم ركوب الناس إلى المحشر، يقول ابن كثير: " 
﴿، وهي القبور ﴾يخرجون من الأجداث﴿، أي: ذليلة أبصارهم ﴾خشعا أبصارهم

، أي: ك﴾منتشر
يقول ﴿، لا يخالفون ولا يتأخرون ﴾إلى الداع﴿، أي: مسرعين ﴾مهطعين﴿الآفاق، ولهذا قال: 

2..".أي: يوم شديد الهول عبوس قمطرير ﴾الكافرون هذا يوم عسر

داعي الموقف، وبين ما قرره الحديث من تعاقب فلا منافاة بين خروج الكفار مسرعين إلى
المؤمنين على الأبعرة في سيرهم إلى الموقف، فكل إنسان يحشر على الحال التي كان عليها في الدنيا 

الناسيحشر«: >النبيقوليكونأنفيحتمل": االلهرحمهييمِ لِ الحَ الآية مع دلالة الحديث، يقول
أعدفيماتعالىااللهإلىالراغبونفالأبرار،الكفاروطينالمخلِّ والأبرارإلىةشار إ»طرائقثلاثعلى
رويكمابالنجائبيؤتونالأبرارفأما،والرجاءالخوفبينهمالذينونوالراهب،ثوابهمنلهم
علىونَ مُ لَ يحُْ إ، وقيل:الحديثهذافيأريدواالذينفهمالمخلطونأماوالآخر،حديثفي

وأما الفجار فهم الذين تحملهم النار بأن االله تعالى لا يمهلهم بأن يبعث إليهم الملائكة ،الأبعرة

ـــــــــــــــــ
.491/ 1كشف شبه النصرانية، نجم الدين الطوفي: الانتصارات الإسلامية في1

.118-117/ 22. وانظر: جامع البيان لابن جرير: 295/ 13تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 2
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عاء التعارض بين النصوص من دون دليل، وضرب وهذا الجمع أولى من ادِّ 1فيقبض لهم نوقهم".
قها كتاب االله فكلاهما وحي، وإنما يصدِّ > الأدلة بعضها ببعض ابتغاء الفتنة، فأحاديث المعصوم 

طرق التوفيق بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف.مْ كِ ينشأ الاختلاف والإشكال في ذهن من لم يحُْ 

ثم إن في القرآن الكريم كذلك تصديق لل
 M    r  q        p   o  n  m  l  k   j  i  h   gL

على االله راكبين؛ لأن من شأن الوفد أن ونَ دُ فِ ، فلقد قررت الآية أن المتقيين يَ ]٨٦–٨٥مريم: [

المكرمون: يقول ابن كثير في تفسيره: "يخبر تعالى عن أوليائه المتقين، الذين خافوه في الدار الدنيا 
وهم، وأطاعوهم فيما أمروهم به، وانتهوا عما عنه زجروهم: أنه قوهم فيما أخبر بعوا رسله وصدَّ واتَّ 

عطاشًا...وقال علي بن أبي ﴾وِرْدًا﴿إلى النار، المكذِّ 
قال: ركباناً، وقال ابن جرير: حدثني ﴾يَـوْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلىَ الرَّحمَْنِ وَفْدًا ﴿طلحة عن ابن عباس: 

يَـوْمَ نحَْشُرُ ﴿رجل، عن أبي هريرة: ابن المثنى، حدثنا ابن مهدي، عن شعبة ، عن إسماعيل، عن 
قال: على الإبل. وقال ابن جُريج: على النجائب. وقال الثوري: على ،﴾الْمُتَّقِينَ إِلىَ الرَّحمَْنِ وَفْدًا 

2الإبل النوق".

الآية حديث الباب بدعوى أنه يثبت شيئا يحيله العقل وهو الركوب في الآخرة، أن يردَّ دِّ رَ من مُ زَ لْ في ـَ
ره رت عين ما قرَّ 

على شيء فإنما يدلُّ الحديث، فتكذيب السنة بحجج واهية يفضي إلى تكذيب القرآن، وهذا إن دلَّ 
على أن حديث الباب خرج من ة إحاطتهم بمعاني كتاب االله، ويدلُّ ط هؤلاء المعاصرين وقلَّ على تخبُّ 

ـــــــــــــــــ
.442/ 1شعب الإيمان، الحليمي: في المنهاج 1

.631-629/ 15. وانظر: جامع البيان لابن جرير: 297-296/ 9تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 2
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نفس المشكاة التي خرجت منه الآية، ألا وهي مشكاة الوحي المنزه عن التعارض والتناقض، والسبب 
وإنما استعمل كتاب االله ذريعة للطعن الحقيقي للطعن في الحديث هو مخالفته لعقل المعترض لا غير،

في الحديث، ولقد تبين بالدليل موافقة القرآن للحديث وعدم معارضته له.

:جواب الاعتراض الثاني

لقد طعن المعترضون في حديث الباب بدعوى أنه مستوحى من التوراة والإنجيل في تصويره 
الكتاب، وهو كذلك يقرر معاقبة الناس أثناء 
حشرهم إلى الموقف قبل العرض على االله والحساب، والقرآن يقرر أن العذاب يكون بعد الحساب 

وليس قبله. والجواب على هذا من وجهين:

الحديث بمجرد موافقته لطريقة الكتب السابقة في تصوير مشاهد يوم إن ردَّ الوجه الأول:
تحامل على النص بغير حجة، وهذه الطريقة في النقد لا تقوم على أي أساس علمي بل القيامة، هو 

هي من التشكيك اللامنهجي الذي ابتدعه المستشرقون في نقد الشريعة الإسلامية، فمجرد التوافق في 
ث لم تأتِ وأن صفة الحشر المذكورة في الحديةً ، خاصَّ لِ وَ الأَ نَ مِ رِ خِ المعاني ليس دليل على اقتباس الآَ 

المعترض على الحديث أنه يوافق طريقة الكتب هُ مُ قِ نْ بالصفة نفسها في الكتب السابقة، بل غاية ما ي ـَ
السابقة في وصف القيامة من بعث الحيوانات وغيرها، وهذا في ميزان النقد العلمي غير كافٍ 

أن صفة الحشر المذكورة في بالقبول، وحتى لو فرضنا جدلاً > تلقته أمة محمد صحيحٍ لتكذيب نصٍّ 
الحديث ذكرت بعينها في الكتب السابقة، فليس في ذلك دليل على أن راوي الحديث اقتبسها من 

ما عند أهل الكتاب رَّ قِّ ت ـُأن شريعة الإسلام جاءت لِ 
>  =   <  M الله تعالى: ح ما عندهم من الباطل المحرف يقول ا، وتصحِّ من الحقِّ 

K   J  I  H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?L
    S   R  Q  P  O  N  ML] :وقال سبحانه: ]١٥المائدة ، M   P  O  N

X          W  V  U  T  S  R  QY    `  _  ^  ]   \  [  ZL] :فالقرآن ،]٤١البقرة
يصدق التوراة والإنجيل في أمور التوحيد والمعاد والأخلاق المتفق عليها؛ لأن هذه الأشياء لا تتغير 

أنه ...ا للتوراة وتصديق القرآن للتوراةمصدق:أيبتغير الشرائع، يقول الكلبي في تفسير الآية الأخيرة: "
قٌ فهو مصدِّ ،ذلك من عقائد الشرائعوغير،وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة



229

1".لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك

لما عند أهل الكتاب في كتبهم - من أحوال يوم القيامة- >وعليه فموافقة ما أخبر به الرسول 
، فهو شهادة من شرعنا على صحة هذه الأخبار الموجودة في برَِ وصدق الخَ برِِ خْ دليل على صدق المُ 

فهذا أمر يخالف >توجب تكذيب الخبر عن رسول االله ةً ذلك علَّ لَ عَ والإنجيل، وأما أن يجُْ التوراة 
القرآن والسنة والعقل السليم. 

إن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة في وصف أهوال يوم القيامة يطابق ما هو موجود عند ثمَّ 
¯  °    §  ¨  ©  M®  ¬  «  ª قوله تعالى: اليهود والنصارى، من ذلك

±²¹   ¸  ¶  µ  ´  ³ºÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  »ÂL
، ففي هذه الآية تأكيد على الجزاء الأخروي للشهيد بأن له الجنة هو وعد االله المقرر ]١١١التوبة: [

في التوراة والإنجيل والقرآن، وهذا يدل على أن القرآن يصدق التوراة والإنجيل في أمور الآخرة، وأن 
2الكتب الثلاثة على تقرير حكم ما، هو تأكيد بعد تأكيد على صحة ذلك الحكم.اجتماع  

أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما أخبروا أقرَّ >وأما السنة النبوية فقد جاء فيها أن النبي 
: جاء حبر من الأحبار إلى رضي االله عنه قالبن مسعودعن عبد االلهبه من أحوال يوم القيامة، ف

،ضين على إصبعوالأرَ ،إنا نجد أن االله يجعل السماوات على إصبع،يا محمد:فقال>االله رسول
أنا الملك فضحك :فيقول،وسائر الخلائق على إصبع،والماء والثرى على إصبع،والشجر على إصبع

¸  M  ½   ¼  »  º  ¹ >ثم قرأ رسول االله ،نواجذه تصديقا لقول الحبرحتى بدت>النبي 

¿  ¾Ä  Ã   Â  Á  ÀÅÉ  È  Ç  ÆL] :الزمر
د إنما ضحك تعجبا وتقريرا لصدق ما حكاه اليهودي عن كتبهم، ولو كانت مجرَّ >فالنبي 3".]٦٧

ا لم يفعل علمنا وبيان الحق له، فلمَّ لتكذيب ذلك الحبرْ >الخبر لبادر النبي ة تستوجب ردَّ الموافقة علَّ 

ـــــــــــــــــ
.64/ 1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزيء الكلبي: 1

.32-31/ 16انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 2
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عند أهل الكتاب في وصف أهوال يوم القيامة.أن شريعة الإسلام قد تطابق ما 

ا العقل الحصيف فإنه يحكم على الخبر الذي توافق عليه مخبرين من عصرين مختلفين بكتابين وأمَّ 
مختلفين، ولم يلق أحدهما الآخر ولا أخذ أحدهما عن الآخر، أن هذا التوافق دليل على صدق الخبر 

من أكمل الناس عقولا، فلا يبقى للعقل مجال للشك في في ذاته، وإذا كان المخبرين نبيين كريمين
فإنك تجد عامة ما جاء به الكتاب والأحاديث في : "...- رحمه االله–ة الخبر، يقول ابن تيمية صحَّ 

وقد قلنا قبل ذلك إن هذا كله مما يمتنع في العادة توافق ،الصفات موافقا مطابقا لما ذكر في التوراة
ذلك فدل،لم يتعلم من أهل الكتابومحمدٌ ،وموسى لم يواطىء محمداً ،ن غير مواطأةبه منِ يْ برَِ خْ المُ 

وقلنا إن هذا لو كان مخالفا لصريح ،وصدق الكتابين الكريمين،على صدق الرسولين العظيمين
من غير أن ،لم يتفق عليه مثل هذين الرجلين اللذين هما وأمثالهما أكمل العالمين عقلا،المعقول
>ويقولان إن إقرار محمد ،هما المكذبولا يعارض بما يناقضه عدوَّ ،هما المصدقكل ذلك وليُّ يستش

افتروه على 
1".موسى

على الأخبار التي لم يشهد لها شرعنا بٌ صَّ نْ الأخذ عن أهل الكتاب وتصديقهم، فهذا الحكم مُ 
لأمر يؤخذ به امتثالاقته الشريعة الإسلامية من الأخبار والأحكام، فهو حقٌّ ة، وأما ما صدَّ بالصحَّ 

شريعتنا وليس عملا بما في الكتب السابقة، ولكن يستأنس بما عند أهل الكتاب ويستشهد به على 
صحة شريعتنا، والطاعة تكون لشرعنا وليس لشرع من كان قبلنا. وهذا هو منهج القرآن في 

الاستدلال على صحة الأخبار. 

- المذكور في حديث الباب–االله أن حشرَ النارِ للكفارِ إلى موقف العرض على الوجه الثاني:
ره القرآن، من أن العقاب يكون بعد محاسبة الكافر وعرضه على ربه؛ لأن لا يتنافى مع المبدأ الذي قرَّ 

الكافر فهو الذي يكون بعد العرض والحساب، حيث يوفىَّ العذاب الأكبر
يكون قبل هذا العذاب الأكبر، عذابا أدنى يُـبَشَّرُ من العذاب على قدر كفره وعصيانه، ولا يمنع أن

ـــــــــــــــــ
.90-89/ 7رء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية: د1
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ي ضِ فْ ي ـُبه الكافر قبل ذلك، ولا يتنافى هذا مع عدل االله عز وجل؛ لأنه سبحانه يعلم مآلهم وما سَ 
م، فإن عاقبهم ببعض ما كسبوا قبل الحساب فهو من تعجيل بعض العقوبة، وهذا أمر قد 

ر أن الكفار تعجل لهم العقوبة في قبورهم قبل بعثهم وهو ما يسمى أثبته القرآن الكريم، حيث قر 
M  Æ بعذاب القبر، بل الأكثر من ذلك تُـعَجَّلُ لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، يقول االله تعالى: 

 Ï  Î   Í   Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL] :أي: دون ، قال القاسمي في تفسير الآية: " ]٤٧الطور
ما عذاب القبر، أو القحط، أو النوازل التي تذهب بأموالهم وأنفسهم...واللفظ يوم القيامة، وهو إ
وَإِنَّ للَِّذِينَ ظلََمُوا ﴿وكان ابن عباس يقول: إن عذاب القبر في القرآن، ثم تلا: 1صادق بالجميع".
2.﴾عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ 

 Mq  p  o   n
rs{  z  y  x    w  v  u  tL]:وهذا ]٤٦غافر ،

"احتج 

، ﴾وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ أدَْخِلُواْ ءالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿قال: وليس المراد منه يوم القيامة لأنه
وليس المراد منه أيضاً الدنيا لأن عرض النار عليهم غدواً وعشياً ما كان حاصلاً في الدنيا، فثبت أن 

في حق هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة، وذلك يدل على إثبات عذاب القبر
3هؤلاء ، وإذ ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم لأنه لا قائل بالفرق".

فإذا ثبت بنص القرآن أن الكفار يعذبون بالنار في قبورهم قبل البعث والحشر، فلا يُسْتـَغْرَبُ أن 
تحشرهم النارُ إلى الموقف، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، فهذا من العذاب المعجل 

تبش
ما يكون وهذا أشدُّ ا وعمياً 

ـــــــــــــــــ
.15/5549اسن التأويل، جمال الدين القاسمي: مح1

. 603/ 21انظر: جامع البيان للطبري: 2

.74/ 27مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي: 3
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،  ]٩٧الإسراء: [M7   6  5  4  3  2  1  08L من النكال والعذاب قال تعالى: 
;  >  =      <   ?  M كما أخبر أن النار تعرض على الكفار قبل دخولها تعذيبا لهم فقال تعالى: 

     E  D   C  B  A  @L] :قال ابن كثير: "يقول تعالى مخبرا عما ]١٠٠–٩٩الكهف ،
العذاب يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم، أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من

1والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم".

وعلى العموم فحديث الباب ليس فيه ما يتناقض مع قوانين الآخرة وأحداثها المذكورة في 
ره أدلة الكتاب لا تقِّ متهافتٌ القرآن، والطعن فيه بدعوى أنه يقرِّ 

بل هو تحامل ظاهر على النص بحجة واهية، فحديث الباب يجري مجرى القرآن الكريم في والسنة، 
تصوير أحداث الآخرة، فما من وصف ذكر في الحديث إلا وقد جاء ما يصدقه في القرآن الكريم.

ـــــــــــــــــ
.199/ 9تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 1
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ثانيالمطلبال

قال رسول الله :قالالأشعريأبى موسىحدیث
إذا كان یوم القیامة دفع الله عز وجل إلى كل « :>

من الناركَ اكُ كَ فَ مسلم یھودیا أو نصرانیا فیقول ھذا 
لا یموت رجل مسلم إلا « :قال. و في روایة أخرى »

.»أدخل الله مكانھ النار یھودیا أو نصرانیا

رواه مسلم.
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.وتلخیصھاأولا: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث 
.ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث-1

شخص آخر يوم القيامة، يقول جعفر السبحاني: "إنّ مسألة الفداء، أي أخذ شخص محلَّ 
فكرة يهودية ومسيحية تسربّت إلى أحاديث أبي موسى الأشعري، وقد اتضح ذلك من خلال 

ة روايات أخُرى نقلها مسلم عنه ...أقول منشأ الشك هو أن هذه استعراض الرواية السابقة، وثمَّ 
الروايات مخالفة للذكر الحكيم كما أوعزنا إليه، ولأنّ الناس يجزون بأعمالهم لا بأعمال غيرهم قال 

M   z  y وقال سبحانه: ،]٣٩الصافات: [M      ¥      ¤  £  ¢  ¡  �L سبحانه:
 �                 ~  }  |   {«  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £   ¢    ¡¬L] :وقال ]٣٣لقمان ،

يس: [M     Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  ÔL سبحانه: 
1بعمله".إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في أنّ كلّ إنسان مرهونٌ ،]٥٤

قوله يخالف بشكل صريح -بصيغته–
M  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â تعالى: 

   ×  Ù  ØL :من قائل: عزَّ ]، وقوله٣٩–٣٦[النجم M´  ³    ²  ±  °µ    º  ¹  ¸   ¶
Ã  Â     Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »L] :شأنه: ، وقوله جلَّ ]١٨فاطر M  =  <  ;       :  9

>?  [  Z  Y    X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A  @
    ^  ]  \L] :في قادحةً ةً علَّ ، ومخالفة متن حديث للقرآن تعدُّ ]١٢٤–١٢٣النساء

ناك ، وهل هأو علةٍ في متنه من شذوذٍ وخالياً سنداً ته؛ لأن شرط الصحيح أن يكون صحيحاً صحَّ 

ـــــــــــــــــ
. وانظر مثله عن الشيعة المعاصرين في: "دفاع عن 206-205دراية، جعفر السبحاني: ص الرواية و البينالحديث النبوي1

. وكتاب" ألف سؤال وإشكال على المخالفين لأهل البيت 286-285الرسول ضد الفقهاء والمحدثين"، صالح الورداني: ص 
. 170/ 1الطاهرين" علي الكوراني العاملي: 



235

1أكبر من معارضة الحديث للقرآن الكريم ؟! " ةٍ أو علَّ شذوذٌ 

س مقولة اليهود والنصارى نفسها، وبذلك نكون قد وقال سامر إسلامبولي: "إن الحديث يكرِّ 
MÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ÃÅ  ÄÆ  Ç وقعنا بما وقعوا به إذ قالوا: 

 Ì   Ë  Ê  É  ÈL] :ة إلا من آمن معنا وكذلك قال المسلمون لن يدخل الجنَّ ، ]١١١البقرة
ر المسلمين م عندما يقرؤون لا يفهمون، فالنص السابق الذكر يحذِّ >بمحمد 

ابين عليها يدخلون بوا أنفسهم بوَّ ة لهم، ونصَّ من أن يقعوا بما وقع به أهل الكتاب عندما احتكروا الجنَّ 
ة هي الله عز هم وأعلمهم أن الجنَّ هم االله على ذلك الفعل ووبخَّ ن من يشاءون، فذمَّ من يشاءون ويمنعو 

M   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î وجل فهو صاحب القرار ولا شريك معه بذلك، فقال تعالى: 
  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL]:وقال أيضا: ،]١١٢البقرة M  $  #  "  !

  8  7  6  5  4   3  2  1    0  /  .  -    ,  +  *  )  (   '  &  %L] :البقرة
، فالمقياس لدخول الجنة ليس هو الأسماء والصفات وإنما هو: الإيمان باالله واليوم الآخر والعمل ]٦٢

اك الآخر كَ فَ بذلك أبدا، ولن يكون أحدٌ لا شكَّ ق به ذلك فالجنة مأواه قطعاً الصالح، فمن يتحقَّ 
M´  ³    ²  ±  °µ الجميع، وكذلك الرحمة سوف تسع الجميع من النار؛ لأن العدل سوف يعمُّ 

L] :١٨فاطر[، M8 7  6   59L] :١٥٦الأعراف[، M  m  l  k  j  i  h
nL] :ذكرنا من الحقائق ذا فالحديث المذكور آنفا باطل وذلك لتصادمه مع ما، ل]٣٠الكهف

2الثابتة ".

>ويقول محمد شحرور: "... وفي حديث آخر عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي 
أو نصرانيا... إن واضع هذا الحديث ليس قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل االله مكانه يهودياً 

ع السكان، حيث أن المسلمين ع الأديان، ونسبها في الكرة الأرضية وتوزُّ لديه أي فكرة عن توزُّ 
ا لون أكثر من نصف سكان العالم، فنسي الراوي وضع النصف الآخر، ممَِّ والنصارى واليهود لا يشكِّ 

ـــــــــــــــــ
.199-198النبوي، إسماعيل كردي: ص نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث 1

.235-234تحرير العقل من النقل، سامر اسلامبولي: ص 2
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1أن الحديث موضوع".يبينِّ 

:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث-2

لنا في هذه الاعتراضات نجدها تدور حول محورين رئيسين:إذا تأمَّ 

ى بالكافر من النار دَ فْ ر أن المسلم ي ـُالحديث يعارض القرآن معارضة ظاهرة حيث قرَّ الأول: هذا 
يوم القيامة، وهذا فيه معاقبة للإنسان بشيء لم يعمله وهو ظلم لا يجوز على االله، بينما القرآن الكريم 

، ]٥٤يس: [M     Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  ÔL يقول: 
M ±  °´  ³    ²µÃ  Â     Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹  ¸   ¶ L ويقول سبحانه: 

، فالحديث باطل بمخالفته لمحكم القرآن. ]١٨فاطر: [

س مقولة اليهود والنصارى في اعتزازهم بانتمائهم وترك العمل كما في الثاني: هذا الحديث يكرِّ 
MÂ  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ÃÅ  ÄÆ  Ê  É  È  Ç قوله تعالى: 

Ì   ËL] :وهي الفداء وترك المحاسبة بإلقاء اللوم على مسيحيةً يهوديةً ر فكرةً ، ويقرِّ ]١١١البقرة
ربت إلى أحاديث أبي موسى.الغير، وهذه فكرة تسَّ 

ـــــــــــــــــ
.160نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، محمد شحرور: ص 1
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.الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ
: تخریج الحدیث-1

مدار الإسناد عنده على أبي بردة ابن أبي البخاري، وهذا الحديث دونَ انفرد مسلم بإخراج
موسى الأشعري، ولقد اختلف الرواة عنه في لفظ الحديث: 

إذا كان يوم « :>قال رسول االله :طلحة بن يحيى عن أبى بردة عن أبى موسى قالفرواه 
1».من الناركَ اكُ كَ فَ فيقول هذا ،أو نصرانياً مسلم يهودياً القيامة دفع االله عز وجل إلى كلَّ 

وروى عون بن عبد االله
2».أو نصرانياً مسلم إلا أدخل االله مكانه النار يهودياً لا يموت رجلٌ « :قال>النبيأبيه عن 

ثه عن رسول االله أباه حدَّ مرات أنَّ لا إله إلا هو ثلاث الذيقال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز باالله 
سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله.ثنييحدِّ فلم - قال -فحلف له ،قال>

يجيء« :قال>النبيعن أبى بردة عن أبيه عن غيلان بن جريرورواه أبو طلحة الراسبي عن 
فيغفرها االله لهم ويضعها على اليهود ،من المسلمين بذنوب أمثال الجباليوم القيامة ناسٌ 

به عمر تُ ثْ دَّ حَ فيما أحسب أنا. قال أبو روح لا أدرى ممن الشك. قال أبو بردة فَ 3».والنصارى
ـــــــــــــــــ

مسلم/ كتاب التوبة/ باب: في سعة رحمة االله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر في النار، برقم: أخرجه1
.85برقم: 94والبيهقي في البعث والنشور: ص .1199. ص: 7011

/ كتاب التوبة/ باب: في سعة رحمة االله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر في النار، برقم: أخرجه2
- 19377. برقم: 491/ 14وأحمد في المسند: .630. برقم: 397/ 2وابن حبان في صحيححه: .1199. ص: 7012

. كلهم من طريق أبي بردة عن 501. برقم: 402/ 1. والطيالسي في المسند: 19452. برقم: 512/ 14وفي: .19378
أبي موسى الأشعري به.

في النار، برقم: مسلم/كتاب التوبة/ باب: في سعة رحمة االله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافرأخرجه3
=
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نعم.:قلت>النبيهذا عن كَ ثَ دَّ أبوك حَ :بن عبد العزيز فقال

عن 1أبو طلحة الراسبيد به ليس بمحفوظ عند المحدثين النقاد، فقد تفرُّ وهذا اللفظ الأخير شاذٌ 
تفرده فكيف وقد خالف من هو لُ غيلان بن جرير، ولم يتابعه عليها أحد، وأبو طلحة ليس ممن يحتمِ 

2البيهقي وابن حجر والألباني هذا اللفظ الأخير بالشذوذ.لَّ عَ أوثق منه ؟ لذلك أَ 

اظ من اتفاق العلماء قلت: وعلى هذا تكون هذه اللفظة من الألفاظ اليسيرة التي استثناها الحفَّ 
ة ما في الصحيحين من أحاديث، ولا يطعن هذا في مكانة الصحيحين فأصل الحديث على صحَّ 

ـــــــــــــــــ
=

. والبيهقي في البعث والنشور: 238. برقم: 276/ 2وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: .1199. ص7011
. 90. برقم: 96ص 

بصري يعتبر "هو شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وتكلم بعضهم في حفظه قال الدارقطني: 1
. وقال العقيلي: "له غير حديث لا يتابع عليه". وخلاصة الأقوال فيه أنه ثقة في حفظه ليس بالقوي عندهم": "وقال الحاكم. به"

.155/ 260.2انظر: من تكلم فيه وهو موثق للذهبي: ص لين لا يقبل إذا تفرد،
وأما حديث شداد أبي طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن . فقال: "583/ 1هذا الحديث البيهقي في شعب الإيمان: أعلَّ 2

يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب مثل الجبال يغفرها االله لهم و « قال: >أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي 
وشداد أبو طلحة ممن تكلم ،فيه راويهقاله بعض رواته  فهذا حديث شكَّ -فيما أحسب أنا-»يضعها على اليهود و النصارى

والذين خالفوه ،أهل العلم بالحديث فيه و إن كان مسلم بن الحجاج استشهد به في كتابه فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه
". في لفظ الحديث عدد و هو واحد و كل واحد ممن خالفه أحفظ منه

وفي حديث الباب وما بعده دلالة على حيث قال: "...484-11/483وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح: 
يجيء يوم «:ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رفعه

فه البيهقي وقال تفرد به ضعَّ فقد»القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها االله لهم ويضعها على اليهود والنصارى 
...". شداد أبو طلحة

وأما اللفظ الأول فهو منكر أو شاذ : "668-667/ 11من المعاصرين الشيخ الألباني فقال في السلسلة الضعيفة: وأيدهما
وقال العقيلي ،دالوارثفه شيخه عبدالصمد بن عبعلى الأقل؛ لأنه تفرد به الراسبي، وهو وإن كان وثقه أحمد وغيره ؛ فقد ضعَّ 

:"له غير حديث لا يتابع عليه" . وقال ابن حبان :"ربما أخطأ" . وقال الدارقطني :"يعتبر به" . وقال الحاكم أبو أحمد :"ليس 
لم يخرج له ولذلك،على أن الرجل لم يكن قوياً في حفظه ، وإن كان صدوقاً في نفسهقلت: فهذه الأقوال تدلُّ . بالقوي عندهم"

".لم إلا في الشواهد كهذا الحديثمس
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ثابت باللفظيين الأولين والكلام إنما هو في الزيادة الأخيرة، لذلك أوردها مسلم في المتابعات لا في 
الأصول.

:شرح غریب الحدیث-2

، قال القاضي عياض: هُ صَ لَّ بمعنى خَ هُ كَّ ، ومنه فَ اجُ رَ فِ نْ والاِ حُ تُّ فَ وهو الت ـَكُّ : أصله الفَّ كَ اكُ كَ فَ 
الرقبة تخليصها اكُ كَ ومنه فَ ،منها ومعافاتككَ لاصُ بفتح الفاء أي خَ ،كاكك من النارهذا فَ :قوله"

افدوا الأسير :أيوا العاني وفكُّ ،وإطلاقه لربهةِ دَ هْ كاك الرهن تخليصه من عُ وفَ ،من الرقِّ 
1".وه من الأسرصُ وخلِّ 

من نار جهنم ثم يوضع مكانه صُ لَّ و فكاك المسلم بالكافر في الحديث بمعنى الفداء فالمسلم يخَُ 
ا للمؤمن، قال القرطبي:   به، وإن كان الكافر يدخل النار بكفره وليس تخليصً يَ دِ الكافر فكأنه فُ 

ي تخليص الرهن كما سمِّ اكاً كَ ي بذلك فَ سمِّ ،فع له الكافرديولما كان خلاص المؤمن من ذنوبه عندما"
2".فَكاكا: 

ـــــــــــــــــ
.433/ 4وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: .157/ 2مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض: 1

.201/ 7المفهم شرح مسلم، القرطبي: 2
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.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

عن ، ومنزهٌ مطلقاً عدلاً من المعلوم بيقين من عقيدة المسلمين أن االله سبحانه وتعالى عادلٌ 
.  /  M  3  2  1  0 الظلم فلا يظلم عباده مثقال ذرة، قال تعالى: 

    7  6  5   4L] :ومن كمال عدله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم ]٤٤يونس ،
ه عليهم، فلا يحاسبهم على أعمال من عباده الذين نسبوا له العظائم وجحدوا حقَّ اةَ صَ الكفار و العُ 

فيها، بل يأخذهم بما ظلموا ويحاسبهم على ما كسبوا، ويعاملهم بعدله باً لم يقترفوها أو لم يكونوا سب
M  Ô هم في الدنيا ولا يعاقبهم على ما اقترفه غيرهم في الآخرة، قال تعالى: فلا يبخسهم حقَّ 

     Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  ÕL] :وقال سبحانه: ]٥٤يس ،
 MB  A  @  ?  >      =  <      ;  :CK  J  I  H  G  F   E  DL  M

  O   NL] :يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، «، وفي الحديث القدسي: ]٤٧الأنبياء
عن قائم بالقسط بين عباده، ومنزهٌ وأجمع المسلمون أن االله عادلٌ 1.»وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

لا ،بالقسطقائمٌ لل على أن االله تعالى عدلٌ اتفق المسلمون وسائر أهل المظلمهم، قال ابن تيمية: "
2".عن الظلمهٌ زَّ ن ـَبل هو مُ يظلم شيئاً 

عن الظلم، هو المعنى المحكم الذي هِ هِ زُّ ن ـَت ـَوهذا الأصل العام المتفق عليه في كمال عدل االله وَ 
آية أو حديث ، فكلُّ هُ إليه جميع نصوص الكتاب والسنة التي يوهم ظاهرها خلافُ دَّ رَ يجب أن ت ـُ

ظاهر لُ وَّ ؤَ ي ـُأن هذا الظاهر غير مراد، ف ـَاالله لعباده، فيجب أن نعتقد قطعاً مَ لْ صحيح أوهم ظاهره ظُ 
النص إلى معنى قريب يتوافق من المبدأ العام في كمال عدل االله مع عباده، وهذه هي الطريقة 

ـــــــــــــــــ
.1128. ص: 6572مسلم/ كتاب البر والصلة/ باب: تحريم الظلم. برقم: أخرجه 1

.121/ 1ابن تيمية: الرسائل، جامع 2
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M  i    h   g المعنى قال تعالى: عليها القرآن في التعامل مع النصوص المشتبهةالصحيحة التي  نصَّ 
s  r   q  p  o  n  m  l  k  jt  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u

¢  ¡  �£¨  §  ¦  ¥  ¤©´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ªµ  º   ¹     ¸  ¶
    »L] :٧آل عمران[.

المعنى الظاهر منها، لُ كِ شْ قد يُ وحديث الباب من الأحاديث المتعلقة بعدل االله مع خلقه التي 
في النار ار من النار، فيدخل مكان كل مسلمٍ ي المؤمنين بالكفَّ دِ فْ إذ هو يقرر أن االله عز وجل ي ـَ

، ولما كان هذا الحديث قد يوهم ظاهره وقوع الظلم على الكفار بتعذيبهم مكان أو نصرانياً يهودياً 
في فهم الحديث - قديما وحديثا- 

، ومعرفة مراد رسول االله من هذا الفداء بما يتوافق مع ما تقرر من عدل االله مع عباده، صائباً فهماً 
بعين في ذلك أمر القرآن برد المشتبه من المعاني إلى المحكم منها، فأجمعوا على أن ظاهره غير مراد، مت

ثم اختلفوا في تأويل هذا الظاهر عبر مسلكين رئيسين:

عنأن هذا الحديث يفسره ما جاء في الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة :المسلك الأول
ولا يدخل النار ،مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرايَ رِ ة إلا أُ الجنلا يدخل أحدٌ « : قال>النبي 

عن النبي وحديث أنس بن مالك1.»مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرةيَ رِ أحد إلا أُ 
أتاه ملكان ،حتى إنه ليسمع قرع نعالهم،وذهب أصحابهالعبد إذا وضع في قبره وتولىَّ «قال: >

،أشهد أنه عبد االله ورسوله:؟ فيقول>ما كنت تقول في هذا الرجل محمد :فأقعداه فيقولان له
2.»...من الجنةانظر إلى مقعدك في النار أبدلك االله به مقعداً :فيقال

فاالله عز وجل خلق لكل إنسان مقعدين أحدهما في الجنة والآخر في النار، ثم قضى سبحانه أن 
في مقعد الجنة، خلفه الكافر بكفره في مقعد لَّ وحَ هِ لِ مَ عَ هذه المقاعد، فإذا دخل المسلم الجنة بِ ئَ لَ تمُْ 

للمسلم بالكافر، وفداءٌ كاكٌ فَ هُ فصار المعنى كأنَّ - لكان من نصيبههُ بَّ الذي لو عصى المسلم رَ - النار

ـــــــــــــــــ
.1136ص: 6569/ باب: صفة الجنة والنار. برقم: أخرجه البخاري/ كتاب الرقاق1

. ومسلم/ كتاب الجنة ونعيمها/ 213ص: 1338أخرجه البخاري/ كتاب الجنائز/ باب: الميت يسمع خفق النعال. برقم: 2
اللفظ للبخاري.. و 1243. ص: 7216باب: عرض مقعد الميت من الجنة والنار. برقم: 
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الكافر يدخل النار بعمله، وليس بعملية في التعبير، والحقيقة أن المؤمن يدخل الجنة بعمله و زٌ وهذا تجوُّ 
ليزداد المؤمن فرحة وشكرا، ويزداد الكافر حسرة وندامة، فداءاً يَ الفداء المذكور في الحديث، وإنما سمُِّ 

1اختاره البيهقي، والنووي، وجماهير شراح الحديث من المتقدمين والمتأخرين.وهذا قولٌ 

للمؤمن مقعدا في الجنة دَّ عَ أن االله تعالى قد أَ - أعلمواالله -ووجه هذا عندي قال البيهقي: "
، لكافر كما روي في حديث أبي هريرةكذلك ا،كما رُوِيَ في حديث أنس بن مالكارومقعدا في الن

مقعده والكافر يدخل النار بعد ما يرى،فالمؤمن يدخل الجنة بعدما يرى مقعده من النار ليزداد شكرا
، والمؤمن يورث على يورث على المؤمن مقعده من الجنةالكافرنَّ أَ كَ ، فَ ةمن الجنة لتكون عليه حسر 

2".ى المؤمن بالكافردَ فَ هُ نَّ أَ الكافر مقعده من النار فيصير في التقدير كَ 

الجنة ومنزل فيحديث أبى هريرة لكل أحد منزل فيومعنى هذا الحديث ما جاء "قال النووي:و 
من كَ اكُ كَ ومعنى فَ ،النار لاستحقاقه ذلك بكفرهفيدخل الجنة خلفه الكافر إذافالمؤمن ،النارفي

دخلها فإذار لها عددا يملؤها لأن االله تعالى قدَّ ؛كاككلدخول النار وهذا فَ ك كنت معرضاً النار أنَّ 
3".معنى الفكاك للمسلمينفيالكفَّ 

، فهو يدفع ر بعضها بعضاً ة تفسِّ في تفسير الحديث بالحديث فإن السنَّ وهذا القول وجيهٌ 
، رُ فْ الإشكال عن ظاهر الحديث الذي جعل سبب دخول الكافر النار هو فداء المؤمن وليس الكُ 

في التعبير فقط، وأن السبب الحقيقي هي الأعمال، يقول أبو زٌ وُّ أصحاب هذا القول أن ذلك تجََ فبينَّ 
الحسن السند

وعلى هذا النحو 4لاستحقاقهم لذلك، ويكتفي بدخولهم عن دخول الأمة فصاروا فداءا واالله أعلم".
مشى كثير من المعاصرين في تفسير الحديث كالألباني، و المباركفوري، وتقي الدين العثماني، 

ـــــــــــــــــ
. ومرقاة المفاتيح لعلي 107/ 6والديباج للسيوطي: .272/ 8المعلم للقاضي عياض: لانظر ترجيح هذا القول في: إكما1

. 11/107. السراج الوهاج لصديق حسن خان: 209/ 10القاري: 
.96البعث والنشور، البيهقي: ص 2

.85/ 17شرح صحيح مسلم، النووي: 3

.512/ 4ي  على سنن ابن ماجه: حاشية السند4
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.1وغيرهم

:  تفسير هذا الحديث بما جاء في الأحاديث السابقة من أن لكل رجل يوم لمسلك الثانيا
القيامة مقعدين أحدهما في الجنة والآخر في النار، فالمسلم المذنب لما كان يستحق العقاب بمكان في 

لى الكافر له وبقي مكانه خاليا، أضاف االله تعالى ذلك المكان من النار إرَ فِ النار بسبب ذنوبه ثم غُ 
للمؤمن، وإن على عذابه، واالله يضاعف العذاب لمن يشاء بسبب الكفر وليس تخليصاً ليزداد عذاباً 

في الحديث، وليس المقصود أنه يحاسبه بجريرة المسلم، ولكن حكمة االله اقتضت أن كاكاً هذا فَ يَ سمُِّ 
تملئ جهنَّ 

2العذاب. وهذا التوجيه هو قول أبي العباس القرطبي و أبي عبد االله القرطبي.

إلا أدخل االله مكانه مسلملا يموت«:وأما قوله في الرواية الأخرىقال أبو العباس القرطبي: "
يستحق مكانا من أن المسلم المذنب لما كان -واالله أعلم- ، فيعني بذلك »أو نصرانياً النار يهودياً 

أضاف االله ذلك المكان إلى يهودي ،، وبقي مكانه خاليا منهالنار بسبب ذنوبه، وعفا االله تعالى عنه
>، ويشهد لذلك قوله بسبب كفرهيستحقه، زيادة على تعذيب مكانه الذي صراني ليعذب فيهنأو 

: انظر إلى مقعدك من النار قد فيقال له«: في القبرمن الذي ثبت عند السؤالفي حديث أنس للمؤ 
3".، وقد تقدَّم الكلام عليه»أبدلك االله به مقعدا من الجنة

من النار مكاناً فمعنى ذلك أن المسلم المذنب لما كان يستحقُّ "...وقال أبو عبد االله القرطبي: 
أضاف االله تعالى ذلك المكان إلى يهودي أو ،قي مكانه خاليا منهبو ،بسبب ذنوبه و عفا االله عنه

و يشهد لهذا قوله عليه ،نصراني ليعذب فيه زيادة على تعذيب مكانه الذي يستحقه بحسب كفره

ـــــــــــــــــ
تكملة فتح الملهم .276/ 4نة المنعم شرح مسلم للمباركفوري: م.669/ 11انظر على الترتيب: السلسلة الضعيفة للألباني:1

.31/ 6للعثماني: 
هـ، صاحب 656أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المتوفى سنة أبو العباسوهو: القرطبي المحدثينبغي التفريق بين 2

محمد أبو عبد االله: القرطبي المفسر"المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" و"الإعلام بما في دين النصارى من أوهام". وتلميذه 
قرآن" و" التذكرة في أحوال الموتى والدار هـ، صاحب " الجامع لأحكام ال671بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي القرطبي المتوفى سنة 

الآخرة". 
.202-201/ 7القرطبي: أبو العباسالمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم،3
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: انظر إلى مقعدك من بت عند السؤال في القبر فيقال لهفي حديث أنس للمؤمن الذي يثالسلام
لم مذنبا  ة على أن لكل مسجاءت أحاديث دالَّ : قد قلت. أبدلك االله به مقعدا من الجنةالنار قد

M  Z :و ذلك هو معنى قوله تعالى،من الجنة و منزلا من النار: منزلاً كان أو غير مذنب منزلين
  \  [L] :أي يرث المؤمنون منازل الكفار و يجعل الكفار في منازلهم في النار،]١٠المؤمنون

الحديث - : إن العبد إذا وضع في قبره>حديث أنس عن النبي و هو مقتضى ،على ما يأتي بيانه
منهم من يرث بحسابه و و ،إلا أن هذه الوراثة تختلف فمنهم من يرث و لا حساب- مقد تقدَّ و 

1".أعلمبمناقشته و بعد الخروج من النار حسب ما تقدم من أحوال الناس و االله 

الباب بحديث أبي هريرة وأنس بن وهذا القول على شاكلة القول الأول في تفسير حديث 
مالك، وإنما يختلف عنه في تفسير الفداء من النار، حيث حمله أصحاب هذا القول على الحقيقة 
وذلك أن االله يضيف للكافر مقعد المؤمن لو عصى ليزداد عذابا بسبب كفره، بينما القول الأول 

من هم أهلها، وحمل الحديث لُ بْ ر االله من ق ـَدَّ في التعبير عن تبادل المقاعد التي قيجعل المفاداة مجازاً 
في التعذيب، فيه بعد عن لفظ الحديث الذي على إضافة مكان المسلم في النار إلى الكفار زيادةً 

ه أن يضاعف العذاب على تبادل الأمكنة لا الزيادة فيها، واالله عز وجل وإن كان يجوز في حقَّ صَّ نَ 
ه ليس هو المراد في ا إلا أنَّ إلى ذلك، فالقول وإن كان في نفسه حقً رْ شِ لمن يشاء، إلا أن الحديث لم يُ 

الحديث، بينما يظهر أن القول الأول هو الأقرب إلى سياق الحديث وإلى الفهم السليم.

ه،  والذي يتبين بعد سياق أقوال شرَّ 
على معنى فيه ظلم للكفار ومعاقبتهم على ذنب لم يقترفوه، وأنَّ الحديث لا يدلُّ كما اتفقوا على أن 

كاك بالكافر من النار هو بسبب كفره وظلمه وليس لتخليص المؤمن منها فحسب، فاالله الفداء والفَ 
بذنب غيره باتفاق العلماء، وإنما اختلف الشراح في تفسير معنى الفداء في عز وجل لا يؤاخذ أحداً 

أن القول الأول الذي هو قول جماهير الشراح هو الراجح؛ لأنه - واالله أعلم–لحديث، والذي يظهر ا
الأقرب لألفاظ الحديث الذي فيه تبادل الأماكن لا زيادة مكان التعذيب للكافر كما في القول 

M  Á  À  ¿  ¾  Â القول الأول يشهد له ظاهر القرآن وذلك في قوله تعالى: الثاني، ولأنَّ 
  Ä   ÃL] :في الجنة، وكذلك الكافر - لو أسلم- فالمؤمن يرث مكان الكافر،]٧٢الزخرف

ـــــــــــــــــ
.274/ 2. وانظر: لوامع الأنوار البهية، السفاريني:907التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، أبو عبد االله القرطبي: ص 1
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في النار، وكلا المكانين قد قدر االله من يسكنهما من قبل، يقول -لو كفر- يرث مكان المسلم
مقعد فيكون المراد بالفداء إنزال المؤمن في،وفيه في مقابله ليكون عليه حسرةالحافظ ابن حجر: "...

وقد يلاحظ في ،لهدَّ عِ الكافر في مقعد المؤمن الذي كان أُ وإنزال،لهدَّ عِ الكافر من الجنة الذي كان أُ 
1".لغيرهوبذلك أجاب النووي تبعاً ، ]٧٢الزخرف: [M  Á  À  ¿  ¾L :ذلك قوله

.الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث

:جواب الاعتراض الأول

مخالفة ظاهرة لما المعترضون على الطعن في حديث الباب وتكذيبه بدعوى أنه مخالفٌ لقد توافق 
وزر هُ لُ مِّ لم يفعله، ولا يحَُ على شيءٍ ر في كتاب االله، من أن االله لا يحاسب العبد ولو كان كافراً تقرَّ 

M     Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô تعالى: في قولهغيره كما 
L] :وقوله: ]٥٤يس ، MÃ  Â     Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³    ²  ±  °
 L] :والجواب على هذا من وجهين:،]١٨فاطر

الحديث الصحيح المتفق على صحَّ إن ردَّ الوجه الأول:
هذا من القصور العلمي دُّ عَ بل ي ـُظاهر لفظه، ليس بطريقة علمية في التعامل مع النصوص المشكلة، 

في حلَّ 
الآيات والأحاديث التي قد يخفى معناها على كثير من الناس، ولو شاء االله لجعل جميع نصوص 

أن يبتلي عباده بالمتشابه ليعلم هُ لكن اقتضت حكمتُ لا إشكال فيها، و ةً نَ يـِّ الكتاب والسنة واضحة ب ـَ
علمها إلى االله ممن يكذِّ دُّ رُ 

وحديث الباب الذي قد يوهم أن االله يعذب الكفار في النار بما كسبه المسلمون إنما يفهم في ضوء 
د من صحة لفظ الرب سبحانه عن ظلم عباده، وبعد التأكُّ هُ زِّ ن ـَمة التي ت ـُالنصوص الأخرى المحك
فلا يسع مسلم يؤمن باالله - كما هو الحال في الرواية الأولى  والثانية–> الحديث عن رسول االله 

، ]٣٩النجم: [M  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL بدعوى أنه يخالف عموم قوله تعالى: هُ دَّ رُ وبرسوله أن ي ـَ
الواجب هو إعمال قواعد أهل العلم في التوفيق بين النصوص المتعارضة كتأويل ظاهر وتخصيص بل 

ـــــــــــــــــ
.484/ 11البخاري، ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح 1
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عموم وتقييد مطلق...وغيرها، إذ لو ساغ رد السنن بمجرد إشكال في ظاهرها أو توهم مخالفتها 
ول على بطلان الأصل، يقت بذلك كثير من السنن المتفق عليها وهذه نتيجة باطلة تدلُّ للقرآن لردَّ 
وقولكم أنه معارض في من عارض حديث الصوم عن الميت بالآية السابقة: "- رحمه االله- ابن القيم 

إساءة أدب في اللفظ وخطأ عظيم في ،﴾وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴿:بنص القرآن وهو قوله
الله ما يصنع ويا،دهاوقد أعاذ االله رسوله أن تعارض سنته لنصوص القرآن بل تعاضدها وتؤيِّ ،المعنى

نَ يـَّ وب ـَ،وقد تقدم من الكلام على الآية ما فيه كفاية،التعصب ونصرة التقليد
وهذه طريقة وخيمة ذميمة وهي رد ،التعارض من سوء الفهمنُّ ظَّ وإنما يُ ،وبين سنة رسول االله بوجه

،والعلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن،السنن الثابتة بما يفهم من ظاهر القرآن
."1

المعترض قوله تعالى عن الغلام ويلزم على مقتضى هذه الطريقة في التعامل مع النصوص أن يردَّ 
M}  |  {  z  y  x  w      v  u     ~L الذي قتله الخضر عليه السلام: 

له على ذنب لم يقترفه بعد، فإن ؛ لأن ظاهر الآية أن االله أمر فيها بقتل الغلام عقاباً ]٨٠الكهف: [
توقف المعترض في قبول الآية فقد حكم على نفسه بالضلال، و إن حمل الآية على المحمل الحسن 

ا أن يقبل ألزمناه بأن ظاهر حديث الباب كذلك فيه عقاب الكفار على شيء لم يكتسبوه، فإمَّ 
حملها الراسخون في العلم من المفسرين 

وا، إذ لا فرق بين الآية والحديث في سبب الإشكال، وكذلك لُّ ضِ وهما فيَ ا أن يردُّ اح فيسلموا، وإمَّ والشرَّ 
هناك جملة من السنن يقبلها المعترضون وقد تجدها معارضة لظاهر بعض الآيات، فيتناقضون في 

ته من السنة بما ت كل طائفة ما ردَّ وردَّ "، يقول ابن القيم رحمه االله: 
رد الباب في قبولها وإما أن يطَّ ،هاهذه السنن كلَّ فإما أن يطرد الباب في ردِّ ، فهموه من ظاهر القرآن

إلى ونسبة المقبول ،بعضها ويقبل بعضهاأما أن يردَّ ،يء منها لما يفهم من ظاهر القرآنشولا يردُّ 
سنة بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد وما من أحد ردَّ ،ظاهرظاهر القرآن كنسبة المردود فتناقضٌ 

."2

ـــــــــــــــــ
.488-487/ 1الروح، ابن قيم الجوزية: ص 1

.190الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية: 2



247

وخيمة فنخلص من هذا أن ردَّ 
سلم من التناقض، وعلى هذا فالواجب الاجتهاد خطير في التعامل مع النصوص لا ي

هُ دُّ ه إلى المحكم، لا رَ في توضيح المتشابه وردِّ 

على أن الحديث - كما سبق في ذكر مذاهبهم–أن شراح الحديث قد اتفقوا الوجه الثاني: 
ليس على ظاهره، وأن الكفَّ 

منازل الجنة و منازل النار بأهلها، جعل دخول ئَ لَ وأعمالهم، ولما كان قضاء االله عز وجل أن تمُْ 
ق وعيد االله فيهما ونفذ وفكاكاً الكفار نار جهنم فداءاً 

التعبير؛ لأن الفكاك من النار هو بالطاعة وترك فيزٌ وُّ قضاءه بذلك، فكانوا بمعنى الفكاك لهم وهذا تجََ 
لون ذنوب المسلمين فيكونوا العصيان باتفاق المسلمين، ولم يقل أحد من العلماء أن الكفار يتحمَّ 

فدائهم من النار، يقول محمد تقي العثماني: "وظاهر هذا اللفظ أن الكافر يكون فدية للمسلم، 
وتفسيره ،]١٨فاطر: [M  µ´  ³    ²  ±  °L له تعالى: ظاهر غير مراد، لما تقرر في قو وهذا 

لكل أحد :حديث أبى هريرةفيومعنى هذا الحديث ما جاء ذكره النووي رحمه االله قال: الصحيح ما
،النار لاستحقاقه ذلك بكفرهفيدخل الجنة خلفه الكافر إذافالمؤمن ،النارفيالجنة ومنزل فيمنزل 

ر لها عددا وهذا فكاكك لأن االله تعالى قدَّ ،لدخول النارضاً أنك كنت معرَّ :كاكك من النارومعنى فَ 
وقال السندي: 1".معنى الفكاك للمسلمينفيفإذا،يملؤها

2م عن دخول الأمة فصاروا فداء واالله أعلم".بدخوله

فإذا كان معنى الحديث على هذا النحو الذي لا يتعارض مع المبدأ العام المتفق عليه من عدل 
M   Ö  Õ  Ô على الحديث بقوله تعالى: ضَ رَ ت ـَعْ االله عز وجل مع خلقه، فلا وجه حينئذ أن ي ـُ

     Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø  ×L] :لأن االله لم يظلم الكفار ؛ ]٥٤يس

ـــــــــــــــــ
.85/ 17وانظر قول النووي في شرح مسلم: .31/ 6تكملة شرح فتح الملهم شرح صحيح مسلم، محمد تقي العثماني: 1

.512/ 4ماجه: حاشية السندي على سنن ابن 2
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°  ±  M  ¼  »    º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³    ² على الحديث بقوله تعالى: ضُ رَ ت ـَعْ منها، كما لا ي ـُ
Ã  Â     Á   À  ¿  ¾  ½ L] :الحديث تحميل الكفار لذنوب المسلمين ؛ لأنه ليس في]١٨فاطر

غير شاذةٌ باتفاق العلماء، وأما الرواية الأخيرة التي فيها وضع ذنوب المسلمين على الكفار فهي لفظةٌ 
1وعلى القول بصحتها- نت في تخريج الحديثكما سبق وبيَّ - محفوظة

العنكبوت: [M°  ¯   ®  ¬  «±     ¸  ¶  µ    ´  ³  ²L يقول: 
M°  ¯  ®  ¬  «±  µ  ´  ³  ² ، وقال كذلك:]١٣

¸  ¶¹½  ¼  »    ºL] :الآيات أن هذهفمن ظنَّ ،]٢٥النحل
تخالف الحديث فلقد أوتي من سوء فهمه لها؛ لأن آيات القرآن الكريم لا تخالف الحديث الصحيح 

بأي حال من الأحوال.

مما يدلُّ -دهثم إن القرآن الكريم يشهد للمعنى الصحيح لحديث الباب ويؤيِّ 
M  Õ  Ô في كتابه أن المؤمنين يرثون الجنة فقال تعالى: فلقد ذكر االله- واحدة هي مشكاة الوحي

     Û                 Ú  Ù  Ø  ×  ÖL]:٤٣الأعراف[:وقال سبحانه ، M  ]  \  [  Z
    c  b  a  `     _  ^L] :ومعنى وراثة المسلمين للجنة هو ما ]١١–١٠المؤمنون ،

ن منزل منكم من أحد إلا له منزلاما«: >ل رسول االله قا:أبي هريرة قالجاء مفسرا في حديث
M  Z :فذلك قوله تعالى،دخل النار ورث أهل الجنة منزلهفإذا مات ف،في الجنة ومنزل في النار

    \  [L] :في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل الكافر إنسان له منزلٌ فكلُّ 2.»]١٠المؤمنون
النار ورث المؤمن مكانه في الجنة، وهو نفس معني الفكاك والفداء المذكور في الحديث، يقول ابن  

ـــــــــــــــــ
.كشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي: 85/ 17نظر: أجوبة العلماء الذين صححوا هذه الفظة في: شرح مسلم للنووي: ا1

.907. والتذكرة في أحوال الموتى للقرطبي: ص 272/ 8. إكمال المعلم للقاضي عياض: 419/ 1
. ص: 241والبيهقي في البعث والنشور: برقم .468. ص: 4341أخرجه ابن ماجه/ كتاب الزهد/ باب: صفة الجنة. برقم: 2

. وغيرهم من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 15/ 17. وابن جرير الطبري في تفسيره: 170
شرطعلىصحيحإسنادهذا: 266/ 4مرفوعا. وإسناد الحديث صحيح رجاله ثقات. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 

.348/ 5.  والألباني في الصحيحة: 538/ 11في الفتح:. وصحح إسناده ابن حجرلشيخينا
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بادة االله تعالى وحده لا ؛فالمؤمنون يرثون منازل الكفار..."كثير في تفسير الآية: 
أولئك ما أمروا به مما خلقوا وترك،بما وجب عليهم من العبادةؤمنونفلما قام هؤلاء الم،شريك له

وهو ما ثبت ،غ من هذا أيضابل أبل،أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو،له
من المسلمين يجيء ناس يوم القيامة«قال: >في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه عن النبي 

وفي لفظ له: قال رسول االله ،»ها االله لهم ويضعها على اليهود والنصارىفيغفر ،بذنوب أمثال الجبال
1.»فيقال: هذا فكاكك من النار،االله لكل مسلم يهوديا أو نصرانياإذا كان يوم القيامة دفع «: >

."2

على أن المؤمن يرث مكان الكافر في الجنة، وحديث الباب كذلك يدلُّ فإذا كان القرآن يدلَّ 
ى بالكافر بمعنى أنه يرث مكانه في الجنة ويدخل الكافر النار بعمله، تبين لنا دَ فْ على أن المؤمن ي ـُ

له ولا يعارضه بأي وجه، ومن زعم أنه معارض للقرآن لما في القرآن مفسرٌ جليا أن الحديث موافقٌ 
هو >؛ لأن رسول االله علمه في الجمع بين دلالات الكتاب والسنةورِ صُ من سوء فهمه، وقُ تيَِ فقد أُ 

السند الناقل لكلامه فلا يخالف كلامه كتاب أعلم الخلق بكتاب االله ولا يقول إلا حقا، ومتى صحَّ 
فقال له مطرف: ، لا تحدثونا إلا بالقرآن": االله بأي حال، قال رجل لمطرف بن عبد االله بن الشخير

3ا".بالقرآن منَّ واالله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم 

:جواب الاعتراض الثاني

س فكرة يهودية مسيحية هي عى المعترضون من الشيعة الروافض أن هذا الحديث يكرِّ لقد ادَّ 
أحاديث أبي موسى، إلى بت هذه الفكرة فكرة الفداء وترك المحاسبة بإلقاء اللوم على الغير، ثم تسرَّ 

M  ¹ وفيها تكريس مقولة اليهود والنصارى في اعتزازهم بانتمائهم وترك العمل كما في قوله تعالى: 
 Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  ºL] :البقرة

ـــــــــــــــــ
سبق تخريج الحديثين.1

فتح البيان في مقاصد .16-15/ 15. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 111/ 10تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 2
.101/ 9القرآن لمحمد صديق حسن خان: 

.1193/ 2العلم وفضله، ابن عبد البر:جامع بيان 3
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. والجواب على هذا من وجوه.]١١١

ر عقيدة مسيحية يهودية هي إن التشنيع على حديث الباب بدعوى أنه يقرِّ الوجه الأول:

منهم على ، وهذا في الحقيقة تدليسٌ 1
ة سنة ورميٌ مرويات أهل ال

روا في  في كتب الرافضة الأصيلة على نحو عقيدة النصارى في صلب عيسى عليه السلام، ويا ليتهم قرَّ 
من نَ وْ دَ فْ كتبهم فداء المؤمنين باليهود والنصارى فهذا أهون، ولكنهم يقررون في كتبهم أن شيعتهم ي ـُ

رين في فيعتقدون أن االله يأتي يوم القيامة بالمقصِّ - ابصَّ النُ –النار بأهل السنة الذين يسمُّ 
!! فلقد ابِ صَّ ألف من النُ ةى الواحد منهم بمائدَ تَ فْ ي ـُأعمالهم من الشيعة ممن حفظوا حق الإمامة، ف ـَ

M م أنه قال في تفسير قوله تعالى: 
     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  ÂL] :البقرة

أهلنا نجزي عن ا و فأما في يوم القيامة فإنَّ ، فيهوهذا يوم الموت، فإن الشفاعة والفداء لا يغني: "]٤٨
بين الجنة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الأعرافعلىنَ ونَّ كُ يَ لَ ،شيعتنا كل جزاء

فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات فمن كان منهم مقصرا في بعض بون من آلهم،السلام والطيِّ 
خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار ونظرائهم في العصر الذي فنبعث عليهم،شدائدها

،ون عليهم كالبزاة والصقورنقضُّ عصر إلى يوم القيامة، فيوفي كل،يليهم
خيار شيعتنا كالحمام من محبينا منلجنة زفا، وإنا لنبعث على آخرين والصقور صيدها فيزفُّ 

الجنان بحضرتنا، وسيؤتى بالواحد من ،
ويوقف بإزائه مابين مائة ،شيعتنا في أعماله بعد أن صان الولاية والتقية وحقوق إخوانهريمقصِّ 

، فيدخل هؤلاءاب، فيقال له: هؤلاء فداؤك من الناربمن ذلك إلى مائة ألف من النصَّ وأكثر
يعني ، ﴾كفروا ربما يود الذين﴿اب النار، وذلك ما قال االله تعالى: النصَّ وأولئكالمؤمنون الجنة 

ـــــــــــــــــ
، صالح عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين. دفاع206-205أنظر: الحديث النبوي بين الرواية والدراية، جعفر السبحاني: ص 1

/1. وكتاب" ألف سؤال وإشكال على المخالفين لأهل البيت الطاهرين" علي الكوراني العاملي: 286-285الورداني: ص 
170.
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1".مخالفوهم من النار فداءهمليجعلللإمامةفي الدنيا منقادين ﴾لو كانوا مسلمين ﴿بالولاية 

غضبوجلعزااللهإنوأخرج الكليني في الكافي عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: "
2".بنفسيوااللهفوقيتهم،همأونفسيفخيرنيالشيعةعلى

القول بالفداء على نحو فداء المسيح للنصارى الثابت في فكيف يجيب هؤلاء الرافضة عن هذا
للمسلمين ؟ في الفداء، أهو من يجعل اليهود والنصارى فداءاً لاً وْ كتبهم الموثوقة ؟ ومن أشنع ق ـَأصحِّ 

ن يجعل فرقة من فرق المسلمين فداءا للأخرى من النار؟!!!أمَّ 

على مرويات نعة ما هو إلا تشغيبٌ 
لها بحجج واهية قائمة على أساس غير علمي يوحي بتناقضهم في منهجية أهل السنة، وتكذيبٌ 

الذي هو عين الفداء الذي –وا القول الصريح بالفداء النقد، وإلا فإنه يلزم هؤلاء الرافضة أن يردُّ 
علة، فإن تأولوا معناه، قلنا لهم: يجب عليكم أن الموجود في كتبهم للاشتراك في ال- تقول به النصارى

تقبلوا حديث أبي موسى وتحملوه على المحمل الحسن كما قبلتم الفداء الموجود في كتبكم، وإلا ظهر 
با دون دليل، وهذا هو المعروف عنهم من خلا كتبهم. تحاملهم على مرويات أهل السنة تعصُّ 

ر من النار الوارد في حديث الباب، ليس هو الفداء الذي أن فداء المؤمنين بالكفاالوجه الثاني:
كثيرة في اللغة تقول به اليهود والنصارى، ولا يتفقان إلا في الاسم فقط ومعلوم أن الفداء له معانٍ 

والشرع، ولقد سبق في بيان معنى الحديث أن الفداء المذكور فيه، هو أن يرث المسلم منزل الكافر في 
وفكاكاً هذه الوارثة والتبادل فداءاً تْ يَ مِّ سُ الجنة بإيمانه، ويرث الكافر منزل المسلم في النار بكفره، فَ 

ن أوزار المسلمين التي لم يكتسبوها أو يكونوا سببا فيها زا، مع اتفاق العلماء أن الكفار لا يتحملو تجوُّ 
ولما كان لكل في شرح الحديث: "3

ـــــــــــــــــ
18 /44-45.

.05برقم: 26/ 1الكافي، أبو جعفر الكليني: 2

هـ، طلب العلم وبرع في الفقه 958ولد سنة ،محدث الهندوهو عبد الحق بن سيف الدين بن سعد االله الدهلوي الفقيه الحنفي3
وأخذ عن علمائها، له مصنفات كثيرة بالعربية والفارسية من أهمها:" أشعة الحنفي واشغل بعلم الحديث، جاور بالحرمين الشريفين 

هـ. أنظر ترجمته في: معجم المؤلفين: 1052سنة : -رحمه االله -توفي "المستقيمالصراط"اللمعات شرح المشكاة". وشرح كتاب 
.280/ 3. الأعلام: 58/ 2
=
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به صَ لِّ فلما دخل المؤمن الجنة صار الكافر كالفداء للمؤمن خُ ،ف مقعد في الجنة ومقعد في النارمكلَّ 
،لأنه لا يعذب أحد بذنوب أحد،عذيب الكتابي بما ارتكبه المسلم من الذنوبولم يرد به ت،عن النار

ارة المسلمين ومعرفة الحكم في غيرهم بطريق وتخصيص اليهود والنصارى بالذكر لاشتهارهم لمضَّ 
1".الأولى

الألم والعذاب من أجل تخليص البشرية وفدائهم من تبعات خطيئة هُ وينالُ بَ لَ صْ أن يُ يَ ضِ سلام رَ ال
، والمتأمل 2

بين الفداء المذكور في الحديث وفداء النصارى، فالفداء في الحديث في معنى القولين يرى بونا شاسعاً 
ليس فيه إسقاط ذنوب البشر بتعذيب غيرهم؛ لأن دلائل الكتاب والسنة مجتمعة على أنه لا يعذب 

، وأما الفداء عند النصارى فهي ]٢١الطور: [M    h     g  f  e      dL أحد بذنب أحد قال تعالى: 
ئمة على ترك مؤاخذة المذنبين بتعذيب المسيح عليه السلام فداءا لهم من الدخول في فكرة باطلة قا

النار وهذه عقيدة باطلة باتفاق المسلمين.

فإذا تبين الفرق بين القولين وأن معنى الحديث صحيح موافق لعقيدة المسلمين مخالف لعقيدة 
فوا بالتحامل عليه تعصباً النصارى في الفداء، لم يبق للطاعنين في الحديث إلا أن يوص

لفظ الفداء فيه، حيث جعلوا لفظ الفداء دليل على تسرب عقيدة النصارى إلى مرويات أبي موسى 
على أن كلمة الفداء لا تعبر عن عقيدة الأشعري، والقرآن الكريم يكذِّ 

M   p     o  n  m    l  k جاء في قوله تعالى: النصارى في الاستعمال الشرعي، فالفداء لفظ قرآني
s  r  qtv  uwy  xz            |  {L] :وقال تعالى:، ]١٥الحديد M   ;  :  9

L] :فاالله عز وجل افتدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، وذلك لما أمر االله ]١٠٧الصافات ،
امتحانا له في طاعة أمره، امتثل إبراهيم عليه السلام أمر ربه إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل 

ـــــــــــــــــ
=

.5/2093أشعة اللمعات شرح المشكاة، عبد الحق الدهلوي: 1

.17-116نظر: عقيدة الصلب والفداء، محمد رشيد رضا: ص ا2
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الناس إليه، فافتداه االله عز وجل بذبح وشرع في تنفيذه، وظهر بذلك كمال طاعته لربه في ذبح أحبَّ 
ض الابن بالكبش ص إسماعيل من الموت، فكانت حكمة االله أن يعوَّ عظيم لينفذ أمره بالذبح ويخلِّ 

العظيم، وليس في ذلك معاقبة للحيوان بدلا عن نبي االله إسماعيل، وإنما هو إنفاذ لأمر االله بالذبح 
الغرض بالفداء : "...الوزير اليمانيوليكون سنة للمسلمين في ذبح أضاحيهم من بعده، يقول ابن 
الصافات: [M  ;  :  9L صدقُ الوعيد مع العفو، وعدم الخلُْفِ كما أشار إليه قوله تعالى:

داء عبد االله بن عبد ، فإنه لا معنى له إلاَّ أن ذبحه يقوم مقام ذبح الذبيح عليه السلام، ومنه ف]١٠٧
من الإبل، كما هو معروف في السيرة النبوية، ولا يوُصَفُ بالخلف من وَعَدَ بدراهم، المطلب بمئة

1...".فأدّى ما يَـعْدِلهُاَ دنانير ونحو ذلك.

إذا ثبت أن الفداء لفظ قرآني له معنى يتوافق مع قواعد الشريعة من إبدال شيء بشيء في ف
الذين اعترضوا على لوزر أخرى، يلزم حينئذٍ إنفاذ قضاء االله، على وجه ليس فيه تحميل أي نفسٍ 

لهم الحديث أن يقبلوا حديث الباب كما قبلوا آية فداء إسماعيل؛ لأن معناهما واحد، وإلا ظهر تحام
في في السنة إلا وله أصلٌ رَ كِ ق بعضها بعضا، فما من شيء ذُ على الحديث، فالقرآن والسنة يصدِّ 

القرآن.

التي - إن الطعن في حديث الباب بدعوى أنه يكرس مقولة اليهود والنصارى الوجه الثالث:
وهي اعتزازهم بانتمائهم وجعل الجنة من نصيب أتباعهم فقط كما قال تعالى: -ها االله في القرآنذمَّ 
 MÌ   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹L
قهم بالآية ليس في محله، بل هذا ، هو في الحقيقة طعن في الحديث بحجة واهية، وتعلُّ ]١١١البقرة: [

ت عليه الآية هو إبطال كبير  عند القوم في فهم معاني كتاب االله؛ فإن المعنى الذي دلَّ ينبئ عن قصور
أماني أهل الكتاب في زعمهم أن جنة لا يدخلها إلا من كان على ملتهم، وملة النصارى هي 

ابن االله، وهذا اعتقاد شركي مباينٌ رُ ي ـْزَ الاعتقاد بأن المسيح ابن االله، وملة اليهود هي الاعتقاد بأن عُ 

تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، يبينِّ دليل ولا برهان، يقول ابن كثير في تفسير الآية: "
أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر عت كل طائفة من اليهود والنصارىحيث ادَّ 

ـــــــــــــــــ
.09-08/ 9صم، ابن الوزير اليماني:االعواصم والقو 1
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 M'  &  %  $  #  "  !(L] :المائدة
عوا لما كان الأمر كذلك، ، ]١٨

وردَّ عليهم تعالى ،ما معدودة، ثم ينتقلون إلى الجنةلنار إلا أياوكما تقدم من  دعواهم أنه لن تمسهم ا
1".في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة

ره الحديث من كون المسلمين هم أهل الجنة و بين ما أبطله االله من زعم أهل والفرق بين ما قرَّ 
م وأهل الكتاب ادعوا 

ر المعترض الآية التي بعدها لوجد فيها تصديقا أحقيتهم بالجنة مع شركهم وكفرهم باالله، ولو تدبَّ 
M  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î لحديث الباب قال تعالى: 

  Þ  Ý  ÜL] :وجل أن من أسلم له بالتوحيد وأحسن ، فقد حكم االله عز ]١١٢البقرة
ة من الأمم، وهذا يلتقي تماما مع أمَّ العمل، فهو المستحق للجنة  وهم المسلمون الموحدون في كلِّ 

بالكفار من النار يوم القيامة، ثم إن الحديث لم نَ وْ دَ فْ ر أن أهل التوحيد ي ـُحديث الباب الذي قرَّ 
ن الجنة لا يدخلها إلا المسلمون من أمة محمد فقط، بل غاية إلى أ- لا من قريب ولا من بعيد- رْ شِ يُ 

عليه: أن االله يدخل الموحدين المسلمين له الجنة بفضله ورحمته، وأنه يفديهم من النار بأقوام ما دلَّ 
من الكفار الذين أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، فيتحقق وعيده بمليء جهنم بالكفار المشركين، 

لمون إلى جناته جنات النعيم، ومعلوم أن أهل الجنة هم الموحدون من كل أمة وليست المسصُ لُ ويخَْ 
!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +  ,    -  .  /  M مقصورة على أمة محمد، قال تعالى: 

    8  7  6  5  4   3  2  1    0L] :٦٢البقرة[.

المسلمين على غيرهم وتشريفهم على سائر وأما الاعتزاز بالانتماء إلى أمة الإسلام وتفضيل 
،]٣٥القلم: [M    À  ¿      ¾L قرره القرآن الكريم في آيات كثيرة، قال تعالى: الأمم، فأمرٌ 

وقال ،]٨المنافقون: [M    k    j    i   h  g  f    e  dL وقال كذلك:
آل [M9  8   7  6  5      4  3  2  1  0  /  .:L تعالى: 

على سائر الأمم > ، فحديث الباب يجري مجرى القرآن الكريم في تفضيل أمة محمد ]١١٠عمران: 

ـــــــــــــــــ
.21/ 2تفسير القرآن العظيم، ابن كثير:1
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وتشريفها بخير الكتب والرسل، ومن كرامتها على االله أن فدى المسلمين منهم بالكفار من اليهود 
دة، قال وهي سنة كونية معروفة مشاهبالشرِّ الخيرَ يَ دِ تَ فْ والنصارى، فاقتضت حكمته سبحانه أن ي ـَ

وأن من تمام ،ه واحدفاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كلِّ ابن القيم رحمه االله: "...
وقهر بعضه ،إحواج بعضه إلى بعضو،وربط بعضه على بعض،ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه

إلى كل مؤمن عُ فَ دْ ولهذا يُ ،وجعل شره لخيره الفداء،وابتلاء بعضه ببعض وامتزج خيره بشره،ببعض
ط عليه الابتلاء وهكذا المؤمن في الدنيا يسلَّ ،هذا فداؤك من النار:فيقال له،يوم القيامة كافرٌ 

تلك الأسباب فداء له من شرور وقد تكون،والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب االله
1".أكثر منها في هذا العالم أيضا

ولها، وقضاؤه النافذ الذي يجب الإيمان به، بُ ضيل هو قسمة االله التي يجب ق ـَفظهر أن هذا التف
بالكفار نَ وْ دَ فْ وليس من قبيل الافتخار بالنسب والانتماء مع ترك العمل والإحسان فيه، فالمسلمون ي ـُ

وأحسنوا وا االله دُ مُ رَ كْ 
في ذلك، فافتدوا أنفسهم من غضب االله وعقابه، وحاق العمل، وصبروا على الإذاية من الكفار

بالكفار ما كانوا به يستهزؤون، فورثوا نار جهنم بشركهم وسوء عملهم، فكان شر عباد االله لخيرهم 
على هذا المعنى.   فداءاً 

ـــــــــــــــــ
.303-302، ابن قيم الجوزية: ص وباب السعادتينطريق الهجرتين1
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الفصل الثاني :

من الأحكامأحادیث في أبواب 
مخالفتھا للقرآن.يَ عِ دُّ الصحیحین أُ 

المبحث الأول: 
المرأةبأحكاممتعلقةأحادیث
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مطالب:ةتحتھ ثلاثو

إن یكن الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس حدیث: ":المطلب الأول
".والدابة

ما رأیت ناقصات عقل ودین أذھب للب حدیث: ":المطلب الثاني
".منكنالرجل الحازم 

أعوجعٍ لَ خلقت المرأة من ضِ ":حدیث:المطلب الثالث."

توطئھ:

في ظلِّ 

توهمَّ لماَّ هابالمرأة، تركزت كتابات كثير من المعاصرين على الطعن في أحاديث الصحيحين، وردِّ 
عوا أن هذه الأحاديث تخالف القرآن الكريم س للنظرة الدونية اتجاهها، وادَّ من قيمة المرأة وتكرِّ تحطُّ 

ها وساوى بينها وبين الرجل.الذي أعطى المرأة حقَّ 
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ولقد اخترت من هذه الأحاديث ثلاثة نماذج هي الأكثر عرضت للنقد بسبب الإشكال في 
لشبهة فيها، ليكون الدفاع عنها هو دفاع عن جميع أحاديث الصحيحين التي على فهمها وقوة ا

فيها بدعوى مخالفة القرآن، تبينَّ نَ عِ منوالها، فإنه بتتبع أحاديث المرأة التي طُ 
والشكل في الطعن، فالكلام عليها ينسحب على كل حديث طعن فيه على ذلك المنوال.  

!!!

:الأولمطلبال

قال: ماابن عمر رضي الله عنھحدیث
:>سمعت النبي

. »الدار، والفرس الشؤم في المرأة، و«
وفي روایة:

إن كان الشؤم في شيء ففي الدار، «
.»والمرأة، والفرس

رواه البخاري ومسلم.
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.الحدیث وتلخیصھاالفرع الأول: ذكر اعتراضات المعاصرین على

:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث- 1

قة بالمرأة في صحيح البخاري وغيره بعمق من يبحث الأحاديث المتعلِّ ":زكرياء أوزونيقول 
1".هُ وَ ن ـْولا يمكن أن تكون صِ ،امً وْ ،وحياد

: والجمادم، وهي تتساوى في ذلك مع الحيوان: الفرس،المرأة مصدر شؤ آخر: "وقال في موضع 

ـــــــــــــــــ
.113جناية البخاري، زكرياء أوزن: ص 1



260

1."الدار

!  "  #  $  %  M وبدليل يقيني:،قاطعاً التشاؤم محرم تحريماً ":ابن قرناسويقول 
  8  7  6  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &

?  >  =<   ;  :  9 L] :من الأزلام، وهي نوعٌ والتشاؤم برؤية شيء ،]٣المائدة
&  '  )  (   !  "  #  $  %  M لا مرية فيها:حرمةً وهو حرامٌ عادة جاهلية...

  /  .  -  ,  +  *L] :فإذا كان التشاؤم محرم بدليل قرءاني، فهل ،]٩٠المائدة
2."! ؟يعقل أن يتشاءم الرسول

بالحسن والجمال، وأنه سبحانه ما خلق لمََ االحكيم يصف العَ إن الذكر : "وقال جعفر السبحاني
وقال ، ]٥٠طه: [M    è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àL قال سبحانه:جميلاً إلا حسناً شيئاً 

M    ~  }     |  {      z  yx  w  v   u  t سبحانه:
L] :٧السجدة[ ،:وقال سبحانه Mu   t  s  r  q  pL] :غافر

الشؤم في المرأة والفرس لُّ ما خلقه بالجمال، فكيف يحَِّ وكلَّ ،فهذه الآيات تصف فعل االله،]٦٤
، وإلا ونحساً إن الشؤم والطيرة إنما هو وليد عمل الإنسان، فهو بفعله يجعل اليوم سعداً !...والدار؟

M  U  T  S فاليوم هو اليوم، والشمس هي الشمس، والقمر هو القمر، يجريان بأمره سبحانه:
  Y  X  WV     _  ^  ]   \  [  Z`  j  i  h   gf  e  dc  b  a

kL] :الذي يصيب الإنسان في داره وبعد ... وعلى كل تقدير، فالشرُّ ،]١٩–١٨يس
3واقعي، لا صلة له بالدار والزوجة التي تخدم الزوج وأولاده بجد ومثابرة...".زواجه، له سببٌ 

؟ ليس في القرآن القرآننَ مِ ؟ أَ هذا الغيب للرسولرُ دُ صْ ومن أين يَ ":نيازيويقول عز الدين 
للشؤم، بل ، ولم يجعل االله سبحانه وتعالى المرأة مصدراً مثل هذا الكلام المنافي للمنطق والعقل أبداً 

ـــــــــــــــــ
.122جناية البخاري، زكرياء أزون: ص 1
.341الحديث والقرآن، ابن قرناس: ص 2
.282-281الحديث النبوي بين الرواية والدراية، جعفر السبحاني: ص 3
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1ها القرآن وجعلها مساوية للرجل في أغلب الأمور".أعزَّ 

وحي االله ؟ وإذا كان صحيحا لماذا لم يخبرنا بأي شؤمٍ هل هذا من وقال في موضع آخر: "...
2."؟ إن الشؤم لا وجود له إلا فيأصلا في القرآن الكريم

:تلخیص وجوع الاعتراض على الحدیث- 2

يمكننا أن نلخص وجوه الاعتراض على هذا الحديث في نقاط:

في حصول المكروه، بالمرأة، ويجعلها سبباً يتشاءم ويتطيرَّ >: ظاهر الحديث يوحي بأن النبي أولاً 
لجنس المرأة وتطيرُّ وهذا احتقارٌ 

M ون بالأنبياء، ويحمِّ أعداء الرسل الذين يتطيرَّ ةُ لَ عْ هو فِ 
  Y  X  WV  U  T  S_   ̂  ]   \  [  Z  e  dc  b  a  `

  k  j  i  h   gfL] :فلا يمكن أن يكون هذا الحديث من قوله ]١٩–١٨يس ،
ـــــــــــــــــ

.317دين السلطان، نيازي عز الدين: ص 1
.830المرجع السابق: ص 2
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<.

بالمرأة من ضروب الشرك الذي أنكره القرآن الكريم، فالتطيرُّ ر ضرباً هذا الحديث يقرِّ :ثانياً 
!  "  #  M مه االله عز وجل بنص القرآن:وغيرها هو مثل الاستقسام بالأزلام الذي حرَّ 

  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &  %  $
?  >  =<   ;  :  9  8  7  6 L] :وقال عز وجل:]٣المائدة ، M  "  !

  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &       %  $  #L] :ولا ]٩٠المائدة ،
>يعقل أن يفعل النبي 

بالمخلوقات في التشاؤم لا يوجد أصلاً ر أن جميع مخلوقات االله حسنة، فالقرآن الكريم يقرِّ :ثالثاً 
M  {      z  yx  w  v   u  t تعالى:القرآن الكريم يقول االله 

~  }     |L] :فكيف يثبت هذا الحديث أن لبعض المخلوقات شؤما ،]٧السجدة
على بطلان الحديث؛ فهو يعارض الكتاب المعصوم من قاطعٌ على صاحبها ؟ إن هذا دليلٌ 

التحريف.

.الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ

:تخریج الحدیث- 1

بعدة ألفاظ:هذا الحديث في الصحيحين عن ثلاثة من الصحابة دَ رَ وَ 

.: حديث ابن عمرأولا

يقول: >قال: سمعت النبي ماعن ابن عمر رضي االله عنه
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1.»الشؤم في المرأة، والدار، والفرس«

2.»إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار«وفي لفظ:

إن كان الشؤم في شيء ففي الدار، «فقال:>وفي لفظ آخر: ذكروا الشؤم عند النبي 
3.»والمرأة، والفرس

4.»، ففي الفرس والمرأة والدارمن الشؤم شيء حقٌ كُ إن يَ «وفي لفظ لمسلم: 

5.»في الفرس، والمرأة، والدار، إنما الشؤم في ثلاث:لا عدوى ولا طيرة«وفي لفظ:

.حديث سهل الساعدي: ثانيا

6.- يعني الشؤم - »إن كان، ففي المرأة والفرس والمسكن«: >قال رسول االله 

.: حديث جابر بن عبد االلهثالثا

ـــــــــــــــــ
لطيرة ا:كتاب السلام/ باب. ومسلم/911ص: 5093برقم:.: ما يتقى من شؤم المرأةكتاب النكاح/ بابالبخاري/أخرجه 1

. 429ص:.3922برقم:ة. في الطير . وأبو داود/ كتاب الطب/ باب:987ص: 5804برقم: والفأل وما يكون فيه الشؤم.
لأدب/ والترمذي/ كتاب ا.216ص: 1995برقم: : ما يكون فيه اليمن والشؤم.وابن ماجة في السنن/ كتاب النكاح/ باب

.378ص: 3568برقم: الخيل.:والنسائي/ كتاب الخيل/ باب.452ص: 2824برقم: : ما جاء في الشؤم.باب
.473ص:2858برقم: : ما يذكر من شؤم الفرس.بابكتاب الجهاد والسير/البخاري/2
الطيرة :كتاب السلام/ بابومسلم/. 5094ص:.5094برقم:: ما يتقى من شؤم المرأة.البخاري/ كتاب النكاح/ باب3

.988ص: .5809والفأل وما يكون فيه الشؤم، برقم:
.988ص: 5807الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم، برقم: :مسلم/كتاب السلام/ باب4
يكون فيه وماالطيرة والفأل :. ومسلم/ كتاب السلام/ باب1016ص: .5753تاب الطب/ باب: الطيرة. برقم: البخاري/ ك5

.987ص: .5805برقم: الشؤم.
: ما يتقى من . و كتاب النكاح/ باب473ص:. 2859: ما يذكر من شؤم الفرس. برقم بابالبخاري/ كتاب الجهاد والسير/6

ص: .5810الفأل وما يكون فيه الشؤم. برقم:الطيرة و :كتاب السلام/ بابمسلم/. 911. ص:5095شؤم المرأة. برقم 
.216. ص 1994برقم والشؤم.ما يكون فيه اليمن:كتاب النكاح/ بابوابن ماجة/.988
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1.»والخادم والفرسعِ بْ رَّ لْ إن كان في شيء، ففي اَ «:>قال رسول االله 

:شرح الغریب- 2

الضرر والنحس في بالتأثيراعتقادهو:اصطلاحاً ن، و مْ اليُ دُّ ضِ أصله الجانب اليسار وهو :مُ ؤْ الشُ 
ومعناه ما كانت عادة وأما المراد به في الحديث، فقد قال القاضي عياض: "ا،العين المتشائم 
وقيل معناه أن الناس ،معنى الحديث إن كان في شيء ففي هذه الثلاثة:وقيل،بهالجاهلية تتطيرَّ 

ر االله في وذلك بجري العادة من قدَّ ،وتفسير مالك له في غير الموطأ على ظاهره،يعتقدون ذلك فيها
ى مَ ؤْ أيضا والشُ ةُ مَ أَ شْ والمَ ،ةٌ مَ اءَ شَ مكروه ومحذور شؤم ومُ ي كلُّ وقد سمِّ ، ذلك وهو ظاهر ترجمته له فيه

2."]٩الواقعة: [M  ¡  �L :واليد اليسرى قال االله تعالى،الجهة اليسرى:بالضم

،ومؤاكلتههُ تُ طَ الَ ى مخَُ قَ تـَّ تُ ف ـَ؛امٌ ذَ أو جُ صٌ رَ أو بإنسان ب ـَبٌ رَ أن يكون ببعير جَ أصلها:ى: وَ دْ العَ 
وكانوا يراعون ذلك قبل ، أعداه الداء:فيقال،أن يتعدى ما به إلى من يقاربه فيصيبه ما أصابهةَ افَ مخََ 

ومنه التعدي وهو مجاوزة الحق أو الشيء إلى ،لا عدوى:السلام ذلك بقولهفأبطل عليه،الإسلام
3.غيره

:. يقاليرُ طَّ وهو مصدر تَ ،بكسر الطاء وفتح الياء وقد تُسَكَّنْ: هي التشاؤم بالشيء:ةُ رَ ي ـَالطِّ 
ولم يجيء من المصادر هكذا غيرها. ،خيرةرَ يـَّ وتخََ ،يرةطِ رَ ي ـَطَّ تَ 

هم عن وكان ذلك يصدُّ ،الطير والظباء وغيرهمابوارح من : التطير بالسوانح والوأصله فيما يقال
4.رٍ له تأثير في جلب نفعٍ أو دفع ض،فنفاه الشرع وأبطله،مقاصدهم

المنزل في زمن الربيع :والربع،الربع الدار بعينها حيث كانت:قال الأصمعيعٍ بْ جمع رَ :عُ بْ الرَّ 
.خاصة

ـــــــــــــــــ
.988ص:.5812برقم:الفأل وما يكون فيه الشؤم.الطيرة و :مسلم/ كتاب السلام/ باب1
.242/ 2مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض: 2

.90دي: ص ، الحميومسلمالبخاريالصحيحين فيتفسير غريب ما 3

.574النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري: ص 4
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ح ما قاله وأنه مختص بما هو يصحِّ ،في الحديث بين الأرض والربعوتفريقه "عياض:قال القاضي
أو ربعه :وفي رواية،ومنزل ومنزلة،ودارةدار:كما قالوا،بزيادة تاءةٌ عَ ب ـْوفي بعض الروايات أو رَ ،مبني

وجاء في الرواية ،وإن كان ففي الربع:ويعضده أيضا ما تقدم من قوله في الشؤم،
1.أنه المرادففي الدار فدلَّ :المعروفة

.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

أن التشاؤم بالمرئي أو المسموع من المخلوقات، واعتقاد تأثيرها في من المعلوم عند العلماء قاطبةً 
جلب النفع ودفع الضر، هو اعتقاد جاهلي مناقض لعقيدة المسلمين، التي جاءت لإبطال نسبة 
التصرف في هذا الكون لغير االله سبحانه وتعالى، والتأكيد على أن االله عز وجل هو المتصرف الوحيد 

يكون في ملكه إلا ما يريد، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى استدلال، وعلى ضوء في ملكوته، وأنه لا 
المتشابه من كل نصٍ ر، ويجب ردُّ هذا الاعتقاد السليم، يجب أن يحمل كل نص يوهم خلاف ما تقرَّ 

أوهم المخالفة، إلى المعنى المحكم المتقرر في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وهي طريقة الراسخين 
لعلم.في ا

م فيه بعض من لم ترسخ قدمه في العلم، أنه ينافي الاعتقاد السليم كان حديث الباب قد يتوهَّ ولماَّ 
في توجيه معنى الحديث، بطريقة - رحمهم االله- بحرمة التشاؤم بالمرأة وغيرها، اجتهد علماء الإسلام 

يتوافق النصوص المحكمة ، وحمل الحديث على المحمل الحسن بما>تجمع بين التصديق بخبر الرسول 
في تحريم التشاؤم الشركي، ولقد تعدَّ 

.>في نفي التشاؤم الشركي المحرم عن النبي ها تصبُّ في خمسة مسالك رئيسة، كلُّ 

ة، فهي مستثناة من حمل الحديث على ظاهره، بتخصيص وقوع الشؤم في هذه الثلاث:المسلك الأول
ة لطول االله بحصول المكروه عند هذه الأشياء الثلاثة خاصَّ رُ دَ الطيرة المنهي عنها، وذلك بأن يوافق قَ 

.2ملازمتها للإنسان، وهو قول مالك وابن قتيبة وهو الذي رجحه: ابن رجب الحنبلي والشوكاني

ـــــــــــــــــ
.279/ 1مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض: 1
.228/ 9نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني:2
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قد يجعل االله تعالى سكناها سبباً قال النووي: "فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار 
للضرر والهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء االله 

1تعالى".

وقال ابن قتيبة:" ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي وأعلمهم أن لا طيرة فلما 
2الأشياء الثلاثة".أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه 

وقال ابن رجب: "والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث، ما ذكرناه في النهي عن 
ر 

3

وهذا الحمل على الظاهر
ر للخير ل عنها، ويبتغي الخير في غيرها، مع اعتقاد أن االله هو المقدِّ لمن تأذَّ 

الذي بمن قال هذا القول أن نُّ ظَ والشر وليست تلك الأشياء الثلاث قال القرطبي رحمه االله: "ولا يُ 
رخَّ 

على أن الطيرة تضر قطعا، فإن هذا اءً نَ 
ا لملازمتهم إياها، فمن وقع في ظنٌّ 

نفسه شيء من ذلك، فقد أباح الشرع له أن يتركه، ويستبدل به غيره مما تطيب به نفسه، و يسكن 
الشرع أن يقيم في موضع يكرهه، أو مع امرأة يكرهها، بل قد فسح االله له في هُ مْ زِ لْ له خاطره، ولم ي ـُ

ال لما يريد، وليس لهذه الأشياء أثر في الفعَّ ه، لكن مع اعتقاد أن االله تعالى هوترك ذلك كلَّ 
4الوجود..".

عاء وجود وفيه اشتباه بالطيرة الشركية، فقد يفتح الباب لادِّ مٌ هذا المسلك بأن معناه موهِ بَ قِّ عُ ت ـُوَ 
ـــــــــــــــــ

. 358/ 7شرح صحيح مسلم، النووي:1
.76/ 6: ، ابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري2
.150سم من وظائف، ابن رجب الحنبلي: ص لطائف المعارف فيما للموا3
.630-629/ 5للقرطبي:لما أشكل من تلخيص مسلم،المفهم4
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الطيرة تْ مَ رِّ الشؤم المقرون ببعض الأعيان والتطيرِّ 
الشركية.

كما في حديث سهل بن ،  »إن كان«ترجيح الرواية التي جاءت بصيغة التعليق: :المسلك الثاني
غير موجود فرجع الأمر على شيءٍ قَ لِّ سعد، وجابر، فيصبح المعنى هو النفي وليس الإثبات؛ لأنه عُ 

إلى النفي، وأما رواية الإثبات فهي غلط من الراوي أو رويت بالمعنى، ويكون معنى الحديث: لو كان 
في هذه الثلاث، ولكنه غير موجود في هذه الثلاث، فلا وجود للشؤم دَ جِ وُ ، لَ في شيءٍ الشؤم موجوداً 

طبري، والطحاوي، واستحسنه ابن عبد البر، أصلا، فعاد المعنى إلى نفي التشاؤم أصلا، وهو قول ال
1حه من المعاصرين الشيخ الألباني.ورجَّ 

،»والمرأة والفرسر إن كان الشؤم في شيء ففي الدا«: >وأما قوله يقول الطبري رحمه االله: "
،ففي هذه الثلاث،أن ذلك إن كان في شيء>بل إنما أخبر ،ة الطيرةبذلك صحَّ تْ بِ ثْ فإنه لم ي ـُ

غير ،إن كان في هذه الدار أحد فزيد:لأن قول القائل؛وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب
بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها ،إثبات منه أن فيها زيدا

2".زيدا

لو كانت . أي: »إن تكن في شيء ففيهن «
3تكون في شيء لكانت في هؤلاء، فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاثة، فليست في شيء".

جة في الصحيح فلا وجه هذا المسلك بأن رواية الجزم بوقوع الشؤم في هذه الثلاث مخرَّ بَ قِّ عُ ت ـُوَ 
الأخرى، إلى ترجيح أحدها وإهدارارُ صَ لإنكارها، ومادام هناك وجه للجمع بين تلك الروايات فلا يُ 

فالجمع أولى من الترجيح.

ة الموافقة، فالشؤم ليس في ذوات هذه الثلاث المذكورة، فليس تفسير الشؤم بقلَّ :المسلك الثالث
ـــــــــــــــــ

/ 2لألباني: لالصحيحةالسلسلة.338/ 3بن القيم: ص:لامفتاح دار السعادة، .279/ 9التمهيد لابن عبد البر:نظر:ا1
292-293.

.1/34جرير الطبري: 2
.314/ 4شرح معاني الآثار، الطحاوي: 3
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عصيان المرأة والفرس وضيق الدار، فتكون شؤماً 
شؤم المرأة إذا كانت غير ولود ، وسمعت من يفسِّر هذا الحديث يقول:بعد رواية الحديث قال: "

قد أشار البخاري إلى هذا لو 1".وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل االله ، وشؤم الدار جار السوء
̀    M  a :الاستدلال بأن قَـرَنَ التأويل   _  ^  ]  \L

على الرجال من تركت بعدي فتنة أضرَّ ما«:وذكر في الباب حديث أسامة بن زيد، ]١٤التغابن: [
2.»النساء

بمعنى قلة ، لكنالتطيرنىوقد يكون الشؤم هنا على غير المفهوم منه من معقال القاضي عياض: "
فيدم آثلاثة، وشقوة ابن فيآدمسعادة ابن«: خرالحديث الآفيجاء كما،  الموافقة وسوء الطباع

ومن شقاوته: المسكن السوء، ، ثلاثة: فمن سعادته: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الصالح
4".3.»والمرأة السوء، والمركب السوء

سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع مل على الكراهة التي يحوعليه فالشؤم وقال الطيبي: "..
وشؤم الفرس ،،ءكما قيل شؤم الدار ضيقها وسو ،والطبع

5."فالشؤم فيها عدم موافقتها له طبعا وشرعا،أن لا يغزو عليها

كثير من المعاصرين  حه  ولوضوح المعنى في هذا المسلك وسلامته من التطير الشركي الباطل، رجَّ 

ـــــــــــــــــ
.411/ 10المصنف، عبد الرزاق الصنعاني: 1
.911. ص: 5096أخرجه البخاري/ كتاب النكاح/ باب: ما يتقى من شؤم المرأة برقم: 2
/ 1. والطيالسي في المسند:2697:رقم172/ 2. والحاكم في المستدرك:1445:رقم210/ 2أخرجه أحمد في المسند:3

. كلهم من طريق محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده. وإسناده ضعيف 207:رقم171
. 549/ 3ديث وقال أحمد: أحاديثه مناكير، الضعف محمد بن أبي حميد، قال البخاري فيه: منكر الح

.151/ 7ائد مسلم، القاضي عياض: إكمال المعلم بفو 4
.485/ 4شرح الزرقاني على الموطأ: 5
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1كحافظ حكمي، وابن عثيمين، وصفي الرحمن المباركفوري.

: "...على كل حال هذا معنى الشؤم: الإتعاب وأما أن تكون شؤما يقول ابن عثيمين: رحمه االله
هذا، ثم >الرسول دْ رِ بمعنى أن يموت ولده بسببها، أو يفقد ماله  أو صحته أو ما أشبه ذلك، فلم يُ 

-وهذا عام-بخاري رحمه االله الحديث الأول الذي فيه إطلاق الشؤم في المرأة والدابة والفرسأورد ال
إن  «: >د هذا الإطلاق أو هذا العموم قال وظاهره حصول الشؤم بكل حال، ثم أعقبه بحديث يقيِّ 

بركة على الزوج، وبعض نَّ كُ ... ولا يلزم أن يوجد الشؤم فبعض النساء يَ »كان الشؤم في شيء
السيارات خير وبركة على الإنسان يقضي به أموره ويمضي عليه الأسفار لا يحصل فيها عطل واحد،  
كذلك بعض البيوت تجدها تبقى السنوات الكثيرة لم يحرج منها شيء، وهذا موجود بكثرة والحمد الله 

."2

الضرر الذي يحصل من سوء حه صفي الرحمن المباركفوري حيث قال: "والصحيح أنكما رجَّ 
هذه الأشياء الثلاثة أكثر من هذا المذكور، وهو سوء يرجع إلى بناء البيت من الضيق، وعدم مراعاة 
الشمس والهواء ونحو ذلك، وإلى فساد طبيعة المرأة من الجدال والخصام و النشوز والكفران ونحو 

ء الجري ونحو ذلك. فهذا هو الذي ذلك، وإلى سوء طبيعة الفرس من الجموح وعدم الانقياد وسو 
> قصده 

3تفضي إلى إهلاك من جاورها أو تعذيبه".

هذا القول بأنه خروج عن ظاهر لفظ الذي ذكر الشؤم وليس قلة الموافقة، وهو تعقبٌ بَ قِّ عِ تُ وَ 
ت عليه قرائن أخرى.الخروج عن الظاهر سائغ إذا دلَّ ضعيف؛ لأن

تغليط الراوي وإنكار صيغة الحديث، وهو مذهب عائشة رضي االله عنها، حيث  :المسلك الرابع
>كانت ترى أن النبي 

ـــــــــــــــــ
.471/ 3. منة المنعم: 416/ 6شرح رياض الصالحين: .992انظر على الترتيب: معارج القبول: ص 1
زين طرح التثريب في شرح التقريب،وانظر حول ترجمة البخاري على لحديث: .446/ 4عثيمين: ابن شرح صحيح البخاري، 2

.123/ 8الدين العراقي: 
.471/ 3منة المنعم في شرح صحيح مسلم، صفي الرحمن المباركفوري: 3
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، قال ابن عبد البر: "وكانت عائشة هُ لَ وَّ أبا هريرة غلط في ذلك فنقل آخر الحديث وترك أَ فيها، ولكنَّ 
عن أهل الجاهلية وأقوالهم، وكانت تنفي الطيرة >تنكر حديث الشؤم وتقول: إنما حكاه رسول االله 

1ولا تعتقد شيئا منها".

دخلا على عائشة فقالا : إن أبا عن أبي حسان الأعرج، أنَّ رجلين وتفصيل ذلك ما جاء 
: فطارت شقة قال»إنما الطيرة في المرأة، والدابة، والدار« كان يقول: >هريرة يحدث أن نبي االله 

، ما هكذا كان يقول،على أبي القاسم: والذي أنزل القرآن وشقة في الأرض، فقالتالسماءمنها في
ثم قرأت »الطيرة في المرأة والدار والدابةيقولون:كان أهل الجاهلية «:كان يقول>ولكن نبي االله 

̄   °M عائشة:  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �±   ́  ³  ²
        ¶  µL :2".. ]٢٢[الحديد

الشؤم في ثلاثة: في الدار « :>ال رسول االله : قإن أبا هريرة يقول:عن مكحول قيل لعائشةو 
قاتل االله : « يقول>االله لأنه دخل ورسول؛: لم يحفظ أبو هريرةفقالت عائشة» والمرأة والفرس

3.هُ لَ فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوَّ ،»اليهود ، يقولون إن الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس

من وجوه يَ وِ بل رُ >هذا المسلك بأن أبا هريرة لم ينفرد بسماع هذا الحديث من النبي بَ قِّ عُ وت ـُ
أخرى عن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وغيره، وأبو هريرة حافظ هذه الأمة ليس من السهل أن 

هم يرويه على ذلك النحو، يقول ابن القيم يفوته هذا، ولئن فاته فلن يفوت أربعة من الصاحبة كلُّ 

ـــــــــــــــــ
.288/ 9التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر: 1
أحمد في المسند: وبنحوه:.9/288وابن عبد البر في التمهيد: .2702: رقمب50/ 4الطبراني في مسند الشاميين:أخرجه 2

.7105برقم: 314/ 4والطحاوي في معاني الآثار:.25046برقم: 531/ 17:و في.25912:رقم118/ 18
كلهم من طريق قتادة عن ر قصة إنكار عائشة على أبي هريرة،  دون ذك. 3845: برقم565/ 2الحاكم في المستدرك: وأخرجه 

وافقه الذهبي، وصححه الألباني في إسناده صحيح، و قال الحاكم:، وهذا إسناد صحيحأبي حسان الأعرج عن عائشة،
.  690/ 2:الصحيحة

. من طريق 3505برقم:.4/342والطبراني في مسند الشاميين:.1641:برقم.124/ 3أخرجه الطيالسي في المسند:3
حول لم يسمع من عائشة فهو مكو"مكحول عن عائشة، وإسناده ضعيف للانقطاع بين مكحول وعائشة، قال ابن حجر:

.76/ 6". انظر: فتح الباريمنقطع
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ولكن قول ،أت قائلهت هذا الحديث وأنكرته وخطَّ والمقصود أن عائشة رضي االله عنها ردَّ "رحمه االله: 
الصحيحة خالفها فيه غيرها ثالأحاديبعض ولها رضي االله عنها اجتهاد في ردِّ ،عائشة هذا مرجوح

ديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من لحت أن هذا انَّ ظوهي رضي االله عنها لما ،من الصحابة
،روايتهمكن ردُّ ممن لا يمهُ وْ وَ ولكن الذين رَ ،هالشرك لم يسعها غير تكذيبه وردِّ 

فهو صحيح بل >النبي عنما رواهوكلُّ ،ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق،هريرة وحده
ي،وسهل بن سعد الساعد،عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه:>قد رواه عن النبي 

فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث و،وأحاديثهم في الصحيح،وجابر بن عبد االله الأنصاري
1."مباينته للطيرة الشركية

ل الإسلام على ما كان القول بالنسخ أي أن الشؤم في هذه الثلاثة كان أوَّ :المسلك الخامس
ذلك بآيات وأحاديث النهي عن الطيرة والتشاؤم، فالحديث من خَ سِ يعتقده أهل الجاهلية، ثم نُ 

معناه، يقول لُ كِ شْ المنسوخ وبالتالي فلا إشكال فيه فيعمل بالناسخ وهو المحكم ويترك المنسوخ الذي يُ 
: الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس،  >ابن عبد البر: "وقد يحتمل أن يكون قول رسول االله 

خَ سِ ا كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت عائشة، ثم نُ مَّ عَ سلام خبراً كان في أول الإ
2ذلك وأبطله القرآن والسنن".

هذا المسلك بأنه ضعيف قائم على الاحتمال، ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل ظاهر، بَ قِّ عُ وت ـُ
ما وقد ورد في نفس لاسيَّ ما مع إمكان الجمع و قال ابن حجر: "والنسخ لا يثبت بالاحتمال، لاسيَّ 
3هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة".

اح اتفقوا على نفي والذي نخلص إليه بعد عرض مسالك العلماء في فهم هذا الحديث، أن الشرَّ 
لها أو اعتقاداً أن يتشاءم بالمرأة احتقاراً >كما اتفقوا على تنزيهه ، >التشاؤم الشركي عن النبي 

ة وهو قلَّ 

ـــــــــــــــــ
. 336/ 3مفتاح دار السعادة، ابن القيم:1
.290/ 9:، ابن عبد البرالتمهيد2
.77/ 6: ، ابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري3
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فالشؤم في الموافقة وما ينتج عنها من الضر الطبيعي الذي يلحق بالإنسان بمقاربة هذه الثلاث، 
رمان بسببها، ، ونظيره في الشرع إطلاق الشؤم على المعصية لما يحدث من الحالأعمال لا في الذوات

د هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر: من سعادة المرء المرأة الصالحة ومن شقاوته المرأة السوء، ويؤيِّ 
رٌ عِ شْ فالتفريق بين المرأة الصالحة والسيئة مُ 
ى الالمعنى من القرآن الكريم أن االله سمََّ 

والمراد يقول حافظ حكمي: "، ]٩[الواقعة: M    ¤     £  ¢  ¡  �L :أعمالهم قال تعالى
رة بمال زوجها سفاهة أو المبذِّ ،ة المؤذيةنَ سِ أو اللَ ،به الأمر المحسوس المشاهد كالمرأة العاقر التي لا تلد

فإن ذلك أمر ،كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة المنفيةا  ذفه...ونحو ذلك
؛آخر عند من يعتقده ليس من هذا

وإنه إن يأخذها يموت ،فيعتقدون أنه إن كان غنياً افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه،وانتفائها
،بل ينطحه ويكسرههبل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجم،بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس

1".أوليائه من المشركينإلىوذلك من وحي الشيطان يوحيه 

.جواب الاعتراضات على الحدیث:الفرع الخامس

:جواب الاعتراض الأول

س لفكرة جاهلية هي: التطير والتشاؤم بالمرأة، الباب يؤسِّ عى المعترضون أن حديث لقد ادَّ 
وتحميلها مسؤولية وقوع المصائب وإن لم تكن سببا فيها، وهذا أمر يخالف القرآن الكريم الذي أخبر 

أعداء الرسل الذين كانوا يتشاءمون ويتطيرَّ ةُ لَ عْ أن التطير هو فِ 
اب على هذا من وجهين:المصائب، والجو 

، وضرب النصوص >: أن أصل غلط هؤلاء المعاصرين هو في سوء الفهم عن الرسول الأول
ل القرآن بعضها ببعض، وهذا منهج أهل الزيغ والفتنة، وليس منهج من يريد معرفة الحقيقة، فلقد أصَّ 

طريقة الراسخين في العلم هي أن 
M  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g المتشابه إلى المحكم قال عز وجل: ردُّ 

ـــــــــــــــــ
.993ص معارج القبول شرح سلم الوصول، حافظ حكمي: 1
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st¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u£¨  §  ¦  ¥  ¤©  ª
´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «µ    »  º   ¹     ¸  ¶L] :من يحٍ صحنصٍ ، فكلُّ ]٧آل عمران

ه الشريعة، فالواجب تفسيره بما يتوافق مع الآيات والأحاديث الكتاب والسنة أوهم معنى باطل لا تقرُّ 
ب بعضه بعضا.الأخرى المحكمة؛ لأن جميع هذه النصوص وحي لا يكذِّ 

وا أنه يدعوا إلى التطير بالمرأة وحديث الباب أشكل فهمه على هؤلاء المعاصرين، حيث ظنُّ 
كان بقصد أو هو مخالف للقرآن، وهذا في الحقيقة منشأه الفهم السقيم لمعنى الحديث، سواءٌ وبالتالي 

بغير قصد، فلقد سبق وأن بيَّ 
: -االلهحمهر - 1تقي الدين السبكيعلى المعنى المحذور شرعا وهو التطير الشركي الجاهلي، يقول الإمام 

إشارة إلى ،بعد ذكر الآية في الترجمةعقب حديثي ابن عمر وسهل2في إيراد البخاري هذا الحديث"
بكعبها أو أن لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم،م بمن تحصل منها العداوة والفتنةتخصيص الشؤ 

سبب في ذلك فهو ، و يقول به أحد من العلماءوهو شيء لا، لها تأثيرا في ذلك
فكيف بمن ينسب ما يقع من الشر ،من ينسب المطر إلى النوء الكفر، وقد أطلق الشارع علىجاهلٌ 

، فمن وقع له قة قضاء وقدر فتنفر النفس من ذلكوإنما يتفق موافلها فيه مدخل،إلى المرأة مما ليس
3".ه أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليهايضرُّ ذلك فلا

َ ب ـَفإذا كان أمر الحديث على هذا النحو، ت ـَ جليا أن آفة الطاعنين في الحديث هي الفهم الجزئي ينَّ
عن الآيات والأحاديث الأخرى في الباب، وهي طريقة أهل الزيغ للنصوص، أي: فهم الحديث بمعزلٍ 

الذين يبتغون الفتنة، وأما طريقة الراسخين في العلم فهي فهم الحديث في ضوء الآيات القرآنية 
ـــــــــــــــــ

الشافعي، الإمام البارع المتفنن قاض قضاة الشافعية، أخد افي بن علي تمام السبكي الأنصاري الكتقي الدين علي بن عبد هو: 1
تولى التدريس في المدرسة الأشرفية ..وغيرهم كثيرأخذ النحو عن أبي حيان الأندلسي،عن شرف الدين الدمياطي ولازمه، و 

وصلاح الدين الصفدي، له مؤلفات كثيرة من ،الدين العراقيسراج الدين البلقيني، وزين :وأخذ عنه خلق كثير منهم،وغيرها

ها. تذكرة الحفاظ فما بعد139/ 10طبقات الشافعية لابنه تاج الدين السبكي: :هـ. أنظر ترجمته في756جمادى الآخرة 
.1507/ 4للذهبي: 

فتنة أضر على الرجال من النساء" وسيأتي تخريجه.يقصد حديث" ما تركت بعدي2
.173/ 9فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: انظر: 3
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ة فهم الإمام البخاري والأحاديث الأخرى التي في الباب، حتى تجتمع النصوص ولا تتعارض، ومن دقَّ 
ى من شؤم المرأة وقول االله قَ تـَّ ب على هذا الحديث بقوله: باب ما ي ـُعه أن بوَّ وحسن صني-رحمه االله- 

ما «، ثم أعقبه بحديث: ]١٤التغابن: [M  a   `  _  ^  ]  \L عز وجل: 
في ضوء مُ هَ فْ وكأنه يشير إلى أن حديث الشؤم ي ـ1ُ.»تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء 

على الحديث جعل بعض النساء شؤماً نَّ ات للرجال، فكما أَ وَّ دُ هذه الآية التي جعلت الزوجات عَ 
ات لأزواجهن، والمقصود من الآية وَّ دُ رته الآية أن بعض النساء عَ الرجال، فهذا من قبيل ما قرَّ 

ات لوعدوَّ شؤمٌ أن بعض النساء بسبب أخلاقهن وأعمالهن هنَّ والحديث معاً 
ة للرجل، بل هذا على معصية االله، ولا يفهم منه أبدا أن المرأة بطبيعتها وجنسها مشئومة أو عدوَّ 

المرأةمن السعادة:أربعٌ «: >ق هذا الأحاديث الأخرى كقوله ا، ويصدِّ هَ لِ مَ ا وعَ هَ قُ لِ بحسب خُ 
من الشقاء: الجار السوء، والمرأةوأربعٌ والمركب الهنيءوالجار الصالح،الصالحة، والمسكن الواسع،

2.»الضيق والمسكنالسوء،

سببها وعلى هذا المعنى درج المفسرون في تأويل هذه الآية يقول ابن جزيء الكلبي في تفسيره:"
رهم االله من طاعتهم في طهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة فحذَّ أن قوما أسلموا وأرادوا الهجرة فثبَّ 

ا وْ كَ شَ وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع أهله وأولاده فَ ،وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي،ذلك
فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد ثم صرف ،ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم،ق لهم ورجعفرَّ ،من فراقه

مومه في ولفظ الآية مع ذلك على ع،الآية﴾وإن تعفوا وتصفحوا ﴿:تعالى عن معاقبتهم بقوله
3".سواءٌ ،من أهله وأولادهواً التحذير ممن يكون للإنسان عدُّ 

وجه العداوة هذا يبينوأشار ابن العربي المالكي إلى سبب جعل الآية المرأة عدوة للرجل فقال: "
الزوج والولد فعل العدو كان فإذا فعل ،وإنما كان عدوا بفعله،لم يكن عدوا لذاتهن العدو إ؛ ف
ـــــــــــــــــ

.911. ص: 5096أخرجه البخاري/ كتاب النكاح/ باب: ما يتقى من شؤم المرأة برقم: 1
:رقم340/ 9لتي هي من سعادة المرء في الدنيا.ذكر الإخبار عن الأشياء ا:بابابن حبان في صحيحه/ كتاب النكاح/أخرجه2

. كلاهما من طريق الفضل بن موسى عن عبد االله بن سعيد بن أبي الهند 581/ 13. والخطيب البغدادي تاريخ بغداد: 4032
. 282برقم :بيه عن جده، والحديث إسناده صحيح وانظر: الصحيحةعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أ

.453/ 2التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزيء الكلبي: 3
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ثم أعقب هذا البيان بالتأكيد على أنه 1".، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعةعدواً 
كما

و. بعينهالمعنىاعدوً وولدهازوجهالهايكونالمرأةكذلكاوزوجهولدهلهيكونالرجلأن
2".آيةكلفيلدخولهماوالأنثىالذكرفيهيدخل﴾أزواجكممن﴿: قولهعموم

وبعد هذا البيان فأين الاحتقار للمرأة في كلام رسول االله ؟ وأين التعارض المزعوم بين الحديث 
الثقافة الغربية التي تشبَّ والقرآن ؟ والجواب الواضح أن الخلل إنما هو 
عليهم أن النصوص التشريعية الإسلامية كرَّ 

جوا ما لها، ليروِّ سقيمٍ ون على هذا بعموم آية أو فهمٍ 
بين المسلمين المعظِّ هم عليه 

التطير والتشاؤم الشركي من مثل أن حديث الباب لا يخالف الآيات التي جاءت في ذمِّ :الثاني
̂   _     M  Y  X  WV  U  T  S قوله تعالى:   ]   \  [  Z`  b  a

k  j  i  h   gf  e  dcL] :عنه ، فصورة الشؤم الذي جاء النهي ]١٩–١٨يس
في الآية، هي ادِّ 

هم من هذه الجهة، قال ابن كثير في تأويل 
فإنما هو من لم نر على وجوهكم خيرا في عيشنا. وقال قتادة: يقولون إن أصابنا شرٌ :أيالآية: " 

وقال البغوي في تفسيرها: 3".أهلهابَ ذِّ أجلكم. وقال مجاهد: يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عُ 
4".عنهم، فقالوا: أصابنا هذا بشؤمكمسَ بِ تشاءمنا بكم، وذلك أن المطر حُ "

عمال لا تشاؤم بالأوأما الشؤم الوارد في الحديث فليس من قبيل صورة الطيرة الشركية، بل هو 

ـــــــــــــــــ
.264/ 4أحكام القرآن، ابن العربي: 1

.265-264/ 4المرجع السابق:  2

.352/ 11تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 3

.13/ 7معالم التنزيل، البغوي:4
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ا في الآية على الصورة التي جاءت في الحديث، وإذا كان هَ مُّ ، فلا تنطبق الصورة التي جاء ذَ بالذوات
الأمر كذلك، بطلت دعوى التعارض بينه وبين الآية، يقول حافظ حكمي في توجيه الحديث: 

رة بمال زوجها أو المبذِّ ،المؤذيةةنَ سِ أو اللَّ ،والمراد به الأمر المحسوس المشاهد كالمرأة العاقر التي لا تلد"
فإن ،ه شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة المنفيةفهدا كلُّ ...سفاهة ونحو ذلك

؛ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا
ه إن وإنَّ ،ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليهافتقر فيعتقدون أنه إن كان غنياً ،مصلحتها وانتفائها

بل هبل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجم،يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس
والمقصود أن الشؤم ...أوليائه من المشركينإلىوذلك من وحي الشيطان يوحيه ،ينطحه ويكسره

ن باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد ليس م
1".الجاهلية ومن وافقهم 

لا عدوى «د على أن الطيرة الشركية منفية عن الحديث ما جاء في الرواية الأخرى قال: ومما يؤكِّ 
فبدأ بنفي الطيرة ثم أثبت الشؤم في 2.»ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار

بأن الشؤم هو غير الطيرة، وإلا لكان أول الحديث ينقض آخره، فثبت هذه الثلاث، وهذا مشعرٌ 
تغاير المعنيين.يقيناً 

أن الآفة عند هؤلاء المعاصرين هي عدم تفريقهم بين الأحاديث المشكلة والأحاديث 
ون المكذوبة، فهم يردُّ 

المعلوم أنه كما أن القرآن فيه آيات مشكلة في الفهم، فكذلك السنة فيها أحاديث مشكلة، الغرض 
همم العلماء لفهمها فينالوا بذلك الأجر قال ذِ حْ 

©¤  ¥  ¦  §  ¨£Mt¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  uتعالى: 

´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ªµ    »  º   ¹     ¸  ¶L] :3.]٧آل عمران

ـــــــــــــــــ
.993-992ص القبول شرح سلم الوصول، حافظ حكمي: معارج1
وما يكون فيه الطيرة والفأل :. ومسلم/ كتاب السلام/ باب1016ص: .5753تاب الطب/ باب: الطيرة. برقم: البخاري/ ك2

.987ص: .5805برقم: الشؤم.
.223انظر: الأنوار الكاشفة لعبد الرحمان المعلمي: ص 3
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ل إليه أن فيها انتقاص للمرأة ففي باب المرأة مثلا نجد آيات كثيرة قد تشكل على البعض ويخيِّ 
، وقوله ]١٤التغابن: [M  a   `  _  ^  ]  \L وليس كذلك، كقوله تعالى: 

M  z  y  x   w  v  u وقوله سبحانه:،]٣٦آل عمران: [M´  ³  ²µL : تعالى
  }  |    {L]:فعلى طريقة هؤلاء المعاصرين قد يحتج عليهم بعض الملحدين ]١٨الزخرف ،

وهي دعوى الاشتباه في المعنى وإيهام هذه الآيات بالطريقة نفسها التي ردُّ ويردُّ 
فإن قالوا: تحمل هذه الآيات على المحمل الحسن الذي يحفظ للمرأة مكانتها، قلنا: نعم، النقص،

في الآيات السابقة، أن مْ كُ مَ زِ ما لَ - بولى بالقَ قَّ لَ ت ـَمُ لْ اَ - وهذا هو الواجب، ويلزمكم في حديث الشؤم
ق النصوص الواردة في الباب، وهو أن شؤمها مكتسب بسبب تحملوه على المحمل الحسن الذي يواف

هؤلاء رَّ صَ ذاتيا لكل امرأة، فلا فرق في هذا بين القرآن والحديث، فإن أَ 
المعاصرون على التفرقة بين القرآن والحديث، وضرب السنة بالقرآن، ظهر تحاملهم على السنة النبوية، 

اح الحديث لو كان مقصودهم حقا الدفاع عن المرأة، فلقد دافع عنها شرَّ وسوء نيتهم اتجاهها، إذ 
وا بإتباع الهوى في الحكم على هذا الحديث.فُ صَ وْ ته، فلم يبق لهم إلا أن ي ـُدون الطعن في صحَّ 

: جواب الاعتراض الثاني

!  "  #  $  %  &  '  M ه للحديث بقوله تعالى: ق المعترض في ردِّ تعلَّ لقد
  (  :  9  8  7  6  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *      )

?  >  =<   ; L :وقوله:،]٣[المائدة M  (  '  &       %  $  #  "  !
    /  .  -  ,  +  *   )L] :حيث زعم أن حديث إثبات الشؤم ]٩٠المائدة ،

الكتاب، فأبطلوا الحديث بمخالفته للقرآن م بنصِّ من ضروب الاستقسام بالأزلام المحرَّ للمرأة ضربٌ 
الكريم من هذه الجهة، والجواب على هذه الشبهة كما يلي:

رنا الآيتين في سورة المائدة، الواردتين في تحريم الاستقسام بالأزلام، وتأملنا في معناها على إذا تدبَّ 
الاستقسام، وعلاقتها ضوء ما قاله المفسرون في تأويلها، ندرك جيدا تلك الصورة الشركية من

بالتطير، وهي صورة واضحة في نسبة علم الغيب لغير االله، واعتقاد النفع والضر في المخلوقات، وهذا 
وذلك أن أهل الجاهلية كان من أمر الجاهلية الذي أبطله الإسلام، يقو ابن جرير في تفسير الآية: "

وكانت قِداحًا مكتوباً على ، الأزلام: وهيداحأو غزوًا أو نحو ذلك، أَجال الق،أحدهم إذا أراد سفراً
أمرني ربي، فإن خرج القدح الذي هو مكتوب عليه:،أمرني ربيّ بعضها:ىوعل،بعضها:
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وإن خرج الذي عليه مكتوب:،من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلكمضى لما أراد 
،؛﴾لام ِ زْ الأَ وا بِ مُ سِ قْ ت ـَسْ تَ نْ أَ ﴿ وَ عن المضي لذلك وأمسك، فقيل:

، وشركٌ وجهالةٌ وضلالٌ وغيٌ أي: تعاطيه فسقٌ وقال ابن كثير: "1."يسألون أزلامهم أن يَـقْسِمن لهم
دوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه، ثم يسألوه الخيـَرةَ في الأمر الذي وقد أمر االله المؤمنين إذا تردَّ 

2".يريدونه

:جعل الأزلام وهيمَ سِ قْ ت ـَسْ مُ لْ هي أن اَ ،العلاقة بين الاستقسام بالأزلام والتشاؤم الشركيف
التشاؤم الشركي فيه نسبة كذلك لعلم الغيب، و ةٌ رَ هِ ظْ اسبب،القداح

لمعترض واالإنسان، ر في حصول الضرر على باعتقاد أنه يؤثِّ ،الضر والنفع للشيء المرئي والمسموع
، إنما أساء فهم معنى التشاؤم في الحديث، فجعله من قبيل التشاؤم على حديث الشؤم في المرأة

الشركي، ومن ثمََّ 
ع ليس كذلك، فصورة الشؤم المنسوب للمرأة في والواق،خاطئاً مقدمة خاطئة فنتج عنها حكماً 

إنما قصد >مما سبق أن النبيمَ لِ لقد عُ فم بنص الآية،الحديث، ليس كصورة الشؤم بالأقداح المحرَّ 
ها دون بالشؤم حصول الضرر الطبيعي بمخالطة هذه الثلاثة من سوء عشرة وفساد طبع، وإنما خصَّ 

وهذا المعنى ليس فيه نسبة الضر والنفع لغير االله.غيرها لكثرة ملازمة الإنسان لها، 

لا معارضة لحديث الشؤم مع آية النهي عن الاستقسام بالأزلام، وبعد هذا البيان نخلص إلى أنه
بل إن الحديث موافق لمحكم القرآن والعقل، في أن المعاصي والمساوئ لها شؤم على الإنسان، وهو 

M تعالى، يقول سبحانه: وكل ذلك بتقدير االله،شقاء وعنتالأثر السلبي الذي يلحقه بسببها من
&  %  $  #  "  !'  -  ,  +   *  )  (

./    8  7  6   5  4  3  2  1  0L] :الأعراف
هم الشركي بالأنبياء، ثم أثبت الشؤم المكتسب االله عز وجل على الكفار تطيرُّ ، فلقد ردَّ ]١٣١

إنما جاءهم الشؤم من قبلأي:﴾ألا إنما طائرهم عند االله ﴿بسبب العصيان وتكذيب الرسل، فقال: 

ـــــــــــــــــ
.510/ 9تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري: جامع البيان عن 1
.44/ 5تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 2
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1.بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسلهاالله

نسب الطيرة >فمن اعتقد أن رسول االله : "-رحمه االله- يقول ابن القيم وفي هذا الصدد 
فقد أعظم الفرية على االله وعلى ،نه مؤثر بذلك دون االلهأوالشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل 

بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات >وبالجملة فإخباره ... ضلالا بعيداوضلَّ ،رسوله
،ئو ا مشن االله سبحانه قد يخلق منها أعيانأوإنما غايته ،الطيرة التي نفاها

وهذا كما يعطى سبحانه الوالدين ولدا مباركاً ،
اهُ طَ عْ وكذلك ما ي ـُ،نذلا يريان الشر على وجههماً ئو مشويعطى غيرهما ولداً ،يريان الخير على وجهه

واالله سبحانه خالق الخير والشر والسعود ،فكذلك الدار والمرأة والفرس،ولاية أو غيرهامنالعبد
وحصول اليمن له ،،والنحوس

2".سُ حَّ نَ ت ـَا ي ـَوسً ويخلق بعض ذلك نحُُ ،والبركة

:جواب الاعتراض الثالث

ى المعترض على حديث الباب، أن إثبات الشؤم للمخلوقات ليس له وجود في القرآن عَ لقد ادَّ 
M  v   u  t أحسن خلق جميع مخلوقاته فقال: الكريم؛ لأن االله قرر في كتابه أنه

~  }     |  {      z  yx  wL] :فكيف يثبت ،]٧السجدة
هذا الحديث الشؤم للمرأة وقد خلقت في أحسن تقويم ؟

والجواب على هذا الاعتراض يكون من وجهين:

المرأة، ناتج عن قِ لْ : إن الطعن في الحديث بحجة أنه يتعارض مع إحسان االله عز وجل لخَِ الأول
M الحديث، فقوله تعالى: سوء الفهم لمعنى إحسان الخلق المذكور في الآية، وشؤم المرأة المذكور في

 yx  w  v   u  tL] :المقصود منه هو الثناء على ]٧السجدة ،
، وعلى محكمةٍ متقنةٍ االله عز وجل وحسن فعله، بأنه خلق مخلوقاته على أكمل وجه، وأحسن صورةٍ 

ـــــــــــــــــ
.268/ 3معالم التنزيل للبغوي: .367/ 6بن كثير: لاانظر: تفسير القرآن العظيم1

.342/ 3مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية: 2
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يقول تعالى مخبرا أنه الذي فطرة سليمة، وكل هذا في أصل الخلقة، يقول ابن كثير في تفسير الآية: "
الذي أحسن كل ﴿أسلم:أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. وقال مالك عن زيد بن 

1".المقدم والمؤخركأنه جعله منشيءٍ كلَّ قَ لْ خَ قال: أحسن ،﴾شيء خلقه

وأما حديث الباب فقد جاء ليقرر أن بعض النساء قد تكون مشئومات على أزواجهن بسبب 

في أصل خلقتها، أو شؤمها أمر فطري فيها دون النظر إلى أعمالها، فهذا معنى باطل لا يدل عليه 
"والصحيح أن الضرر الذي يحصل من سوء هذه صفي الرحمن المباركفوري:ياق الحديث، يقول س

الأشياء الثلاثة أكثر من هذا المذكور، وهو سوء يرجع إلى بناء البيت من الضيق وعدم مراعاة 
الشمس والهواء ونحو ذلك، وإلى فساد طبيعة المرأة من الجدال والخصام و النشوز والكفران ونحو 

ك، وإلى سوء طبيعة الفرس من الجموح وعدم الانقياد وسوء الجري ونحو ذلك. فهذا هو الذي ذل
> قصده 

2تفضي إلى إهلاك من جاورها أو تعذيبه".

والحديث بأي وجه، فأصل جميع المخلوقات فإذا كان الأمر على هذا النحو فلا منافاة بين الآية
رته الآية، ولكن قد يطرأ على المخلوقات من التبديل بسبب العصيان هو الخيرية والحسن على ما قرَّ 

هذا الحديث في  قُ دِّ ره الحديث عن المرأة، ثم إن القرآن الكريم يصَ ما يجعلها شر وشؤم وهذا ما قرَّ 
M  rكتسبته من العصيان والآثام، وذلك في قوله تعالى: لما ا وشؤمٌ كون بعض المخلوقات شرٌ 

    {  z  y    x  w  v  u  t  sL]وقوله: ،]٢٢لأنفال: ا
 M     S  R  Q          P  O  N  M  L  K  JL] :من أعرض عن دين االله فكلُّ ،]٥٥الأنفال

على نفسه وغيره.وشؤمٌ ولم يستمع لما أمر به، فهو شرٌ 

وهو من كبار علماء -جعفر السبحانينَ عْ ومن جهة أخرى فإن طَ 
القرآن، ولقد ضُ اقِ نَ اء، وإيهام بأن أحاديث أهل السنة ت ـُرَّ منه على القُ تدليسٌ - الشيعة في هذا العصر

ـــــــــــــــــ
.93/ 11تفسير القرآن العظيم، ابن كثير:1
.471/ 3المنعم في شرح صحيح مسلم، صفي الرحمن المباركفوري: منة 2
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فيه ونَ عُ دَّ كتب الشيعة عن جعفر الصادق الذي يَ تناسى أن هذا الحديث بعينه مروي في أصحِّ 
االله الصادق عليه عبدعن أبي- كتبهمالذي هو أصحُّ - العصمة، فلقد أخرج الكليني في الكافي 

الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار، فأما شؤم المرأة (السلام قال: تذاكروا الشؤم عنده فقال: 
، الدار فضيقُ ساحتهاوأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها،فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأما 

وأخبر بخبر >على النبي بَ ذِ المعصوم بأنه كَ هُ السبحاني إمامَ مْ هِ تَّ فهل ي ـ1َ.)وشرُ 
له المخارج الحسنة ؟ والعجيب أن هذا الخبر عن أبي عبد االله الصادق، لُ وَّ أَ تَ يناقض كتاب االله ؟ أم ي ـَ

الشيعة بُ غِّ شَ يوافق تأويل أهل السنة في حمل الحديث على شؤم الأعمال لا على شؤم الذوات، ثم يُ 
على تناقضهم وتحاملهم المعاصرون على أهل السنة، ويعيبون عليهم رواية هذه الأخبار، وهذا يدلُّ 

ت أهل السنة بغير دليل.  على مرويا

لا وجود للشؤم في القرآن الكريم وأن أفعال االله ومخلوقاته كلها خير (أن قول المعترض: : الثاني
)لا شؤم فيها

ث كثيرة.غير وارد في القرآن والسنة، بل هما يبطلانه في آيات وأحادي

في القرآن الكريم نسبة الشؤم لبعض المخلوقات نسبة محل وظرف فهذا دْ رِ أنه لم يَ الَ قَ ا أن ي ـُوأمَّ 
-غلط، فإنه كما ورد في الحديث نسبة الشؤم للمرأة نسبة محلٍّ 

فيها لأ-
M  z  y  x  w  v الشؤم والنحس لبعض المخلوقات نسبة محل وظرف، يقول االله تعالى:

£  ¢  ¡  �  ~      }  |   {¤§     ¦  ¥¨    «  ª    ©L] :١٦فصلت[ ،
قال: النحسات، عنه و واالله كانت مشئومة على القوم، أيامٌ قال قتادة في تفسير الأيام النحسات: 

2مشائيم، وقال السدي: أيام مشئومات عليهم.ات، وقال مجاهد: دَ كِ المشئومات النَّ 

فوصف ،]١٩[القمر: M    ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }L عز وجل:هقولوكذلك 

ـــــــــــــــــ
556/ 3. وابن بابويه القمي في: من لا يحضره الفقيه: 528/ 5أخرجه الكليني في الكافي: 1

7 /39973 /15.
. 400/ 20رير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جانظر: 2
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شديد ":في تفسير اليوم النحسقال البغوياليوم الذي هو من مخلوقات االله بالنحس وهو الشؤم،
ي دائم أ"وقال القرطبي:1."دائم الشؤم، استمر عليهم بنحو سنة فلم يُـبْقِ منهم أحدًا إلا أهلكه

إلى ، واستمر عليهم فيه العذابالشؤم استمر عليهم بنحوسه
2".جهنم

½  ¾   ¿  M  Ä  Ã  Â  Á  À :وكذلك قوله عز وجل
  Ë  Ê  É       È   Ç  Æ  ÅL :فوصف الأيام بالحسوم  بمعنى: أيام ]٧[الحاقة ،

: وقال الليث3."مشائيم،متتابعات،كوامل":في تفسير الحسومقال ابن كثيرمشئومة عديمة الخير،
وقال عكرمة والربيع بن ،، أي تحسم الخير عن أهلهاويقال: هذه ليالي الحسوم، الشؤم:الحسوم"

4". : مشائيمأنس

�  ¡  M :قولهو ]١٩[البلد: M      Å  Ä  Ã   Â      Á   ÀL :وكذلك قوله تعالى
    ¤     £  ¢L :في الربيعقال الحسن و ، فأثبت الشؤم لأصحاب السيئات،]٩[الواقعة

وأصحاب المشأمة المشائيم ،الصالحةنة الميامين على أنفسهم بالأعمالالميمأصحاب":تفسير الآية
5.على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة

نسب الشؤم والنحس لبعض الأيام والليالي والأشخاص في القرآن عز وجل
الشؤم للمرأة والفرس والدار على المعنى والمنوال نفسه، فالقرآن >، كما نسب النبي وظرفٍ نسبة محلٍ 

للمخلوقات فكيف يقال بعد هذا أنه ليس في القرآن وصفٌ والسنة يلتقيان في المعاني والمقاصد،
بالشؤم؟ وكيف يفعل هؤلاء المعاصرون مع هذه الآيات الصريحة في إثبات الشؤم لبعض الأيام وبعض 

ـــــــــــــــــ
430/ 7معالم التنزيل، البغوي: 1
.89/ 20الجامع لأحكام القرآن، القرطبي:2
.111/ 14تفسير القرآن العظيم، ابن كثير:3
.193-192/ 21الجامع لأحكام القرآن، القرطبي:4
.181/ 20: المصدر السابق5
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هذه الآيات تْ دَّ رُ دُّ غ رَ ه لو سا الأشخاص؟ إنَّ 
الصريحة في إثبات ذلك، وهذا لا يقول به مسلم، فرجع الأمر إلى تفسير النحس والشؤم الوارد في 

، وحمله على المعنى الذي يوافق ما أجمع عليه العلماء من بطلان نسبة حسناً الكتاب والسنة تفسيراً 
ال

عاء التعارض بينها، ولقد تبين من خلال م فيها، وهو أولى من إسقاط النصوص وادِّ الإشكال المتوهَّ 
نى والمعنى. ة المب، بل القرآن يشهد له بصحَّ هذا العرض أن حديث الباب لا يعارض القرآن بأي وجهٍ 
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.الفرع الأول: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث وتلخیصھا

:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث- 1

الثاني:مطلبال

قال: خرج -رضي الله عنھ-أبي سعید الخدريحدیث
في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على >رسول الله 

یا معشر النساء تصدقن فإني أریتكن أكثر «النساء فقال: 
تكثرن اللعن، «فقلن: وبم یا رسول الله ؟ قال: »أھل النار
العشیر، ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذھب وتكفرن 

، قلن: وما نقصان دیننا »للب الرجل الحازم من إحداكن
ألیس شھادة المرأة مثل نصف «وعقلنا یا رسول الله ؟ قال: 

فذلك من نقصان عقلھا، «قلن: بلى، قال: ، »شھادة الرجل
قلن: بلى، قال: ، »ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

.»دینھافذلك من نقصان«

أخرجھ البخاري ومسلم.
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الدين في هذه الحالة لأنه لتحيض.....ولن يكون ناقصَ تصوم، فهي حاضت لأن االله خلقها 
MK     J  I   H  G    F  E   D  C     B  A   @L  T  S  R  Q  P  O  N  M معذور:

V  UW    \  [  Z  Y  XL] :ولا ،وإذا كانت المرأة لا تصوم وقت الحيض، ]١٧الفتح

ة نبيلة وليس فيها من نقص الدين والعقل شيء، وتكون المرأة تتمتع بنفس الجنس البشري، وهي مهمَّ 
إن آمنت وعملت ين،كاملة العقل والدات الدينية، وهي  قدرات الرجل العقلية، وعليها نفس الواجب

¿¸  M¾       ½  ¼  »  º  ¹ صالحا، ولها نفس الجنة التي للرجل:
  Í  Ì  Ë  Ê  É   È     Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À

     Ï     ÎL] :جلاله أن يكون لماذا يختار االله جلَّ "ويقول في موضع آخر: 1". ]٤٠غافر
M  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y غالبية من يدخل النار النساء ؟ وهو سبحانه وتعالى يقول:

d  c  b  ae    k  j  i  h  g   fL] :ولم يخلق االله ،]٩٧النحل
سبحانه وتعالى الرجال أقل قدرات عقلية أو تكليف، ولذلك فلا يعقل أن يكون أكثر أهل النار 

2ل الرجال على النساء".النساء، وإلا لظن قارئ الحديث أن االله يفضِّ 

د علىا يؤكِّ موضعه في الحيض والشهادة، ممَّ دَ دَّ ويقول زكرياء أوزون: "وإذا كان النقصان قد حَ 
بوضوح أن أكثر أهل النار 

ق أحدهم بأن تعداد النساء في العالم أكثر من الرجال وكذلك سيكون النساء. وهنا نأمل أن لا يعلِّ 
سباب الداعية ة الأحاديث المذكورة لم تتعرض لذلك وإنما أعطت الأحالهم في النار، ذلك أن كافَّ 

لكثرة النساء في جهنم، من الخيانة إلى كثرة اللعن إلى عدم الكمال إلى الفتنة ...وإلى غير ذلك من 
3العيوب والنواقص التي جمعت في المرأة." 

ا نكتفي بالإشارة إلى آيتين من آيات التنـزيل الحكيم، من أصل نَ وقال محمد شحرور: "...لكنـَّ 

ـــــــــــــــــ
.369ص الحديث والقرآن، ابن قرناس:1

.421ص:السابقالمصدر 2

122-121صجناية البخاري، زكرياء أوزون:3
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M  M   L  K  J  I  H     G  F  E م المرأة وتساويها بالرجل: عشرات الآيات التي تكرِّ 
O  NPU  T  S  R    QV    Z  Y   X  WL] :ونفهم أن الذكر والأنثى ،]١٣الحجرات
_  M ، وليس عنده أي معيار آخر: وأن معيار التكريم عند االله هو العمل الصالح، عند االله سواء

g  f  e  d   c  b   a  `L] :١٠التحريم[ M  ¢  ¡  �  ~  }  |
  £L] :ونفهم أن المسألة عند االله ليست مسألة ذكورة أو أنوثة، ولا مسألة ، ]١١التحريم

د الصلاة والصوم، واالله تعالى أكبر حيض يمنع من الصلاة والصوم فينقص الدين، فالدين أكبر من مجرَّ 
سببا لتحقير - المرأة لغايات حفظ النوع الذي أبدعه هو في - وأعقل من أن يجعل من الحيض

1ونقصان دينها".

من > يلاحظ على الحديث أن هذا لا يناسب ما نعلم من النبي ويقول جعفر سبحاني: "
، وقد ورد في الكتاب الكريم كيفية ]٤القلم: [M    n  m     l  kL : عظيم، قال سبحانهخلقٍ 

M|  {   z  y  x   w  v} من قائل:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عزَّ 
¢  ¡  �  ~£L] :بنغمة ملائمة لا > النبي نَّ هُ مَ لِّ كَ فهذا يقتضي أن يُ ،]١٢٥النحل

من شأن النساء، وجعل أكثرهن من أهل النار لا يختصُّ بقوله: فإنكن أكثر أهل النار...إن الحطَّ 
2النساء." مرويات حول الموضوع تعكس فكرة الجاهلية في حقِّ ةَ 

النساء من تقول: وما ذنبنا في كل هذا يا رسول االله ويقول نيازي عز الدين: "ألم تخرج من كلِّ 
أليس االله هو ،]٢٨٦البقرة: [M¬  «  ª  ©   ¨  §®L ؟ أليس هو القائل في قرآنه الكريم: 
وما ذنبنا إذا خلقنا ،]١٨فاطر: [M´  ³    ²  ±  °µL الذي يقول أيضا في القرآن الكريم: 

القوانين الشرعية الجديدة على لسان الرسول نَّ سُ االله نساء؟ ولكن هكذا كانت مشيئة السلطان بأن تُ 
بمثل هذه الأحاديث هو ورجاله من جنوده، ، حتى إن فعل مثلها السلطان قال مستشهداً الكريم كذباً 

وتسعون يتبع سيد المرسلين، والغريب أكثر: أن ما يزيد عن تسعةٍ تقيٌ ا بأنه رجلٌ هَ لِّ روا تصرفاته كُ ليبرِّ 
لسمعة الرسول وأخلاقه وتصرفاته ةُ هَ وِّ شَ مُ لْ قون مثل هذه الأحاديث اَ بالمائة من المسلمين، لا زالوا يصدِّ 

ـــــــــــــــــ
.354-353نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي( فقه المرأة)، محمد شحرور: ص 1

. 128-127ص الحديث النبوي بين الرواية والدراية، جعفر السبحاني:2
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1."أو منافقٌ ، أو حاسدٌ ا على رسول االله إلا حاقدٌ هَ فَ لِّ ؤَ التي لا يمكن أن ي ـُبين العالمين،

:بیان وجھ الاعتراض على الحدیث- 2

اعتراضات المعاصرين على هذا الحديث في ثلاث نقاط:صُ تتلخَّ 

M  J  I  H     G  F  E  K ى بين الذكر والأنثى كما في قوله تعالى: اوَ : القرآن الكريم سَ أولاً 
O  N  M   LPU  T  S  R    QV    Z  Y   X  WL] :وقوله]١٣الحجرات ،: M

¾       ½  ¼  »  º  ¹  ¸¿  Ä  Ã  Â  Á  À
  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È     Ç  Æ       ÅL] :بينما ، ]٤٠غافر
. هذا الحديث ينسب النقص إلى المرأة في عقلها ودينها ويجعلها دون الرجل منزلةً 

ثانياً 
MK     J  I   H  G    F  E   D  C     B  A   @L  O  N  M والمريض معذور كما قال تعالى: 

V  U  T  S  R  Q  PW    \  [  Z  Y  XL] :١٧الفتح[.

فه في مخاطبة الناس ، منافي لحسن خلقه وتلطُّ أهل النارِ >: إخبار النبي ثالثاً 
M  {   z  y  x   w  v ، ويقول: ]٤القلم: [M     n  m     l  kL واالله يقول:

|}¢  ¡  �  ~£L] :كمَ ]١٢٥النحل ،
، وغيرها من الآيات، وهذا يدلُّ ]٢٨٦البقرة: [M  §¬  «  ª  ©   ¨®L : منافي لقوله تعالى

. >عنه قٌ على أن الحديث ملفَّ 

الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ

:تخریج الحدیث- 1

:عبد االله بن عمرو ،هذا الحديث في الصحيحين عن اثنين من الصحابة هما أبو سعيد الخدريدَ رَ وَ 

سعيد الخدري.حديث أبي : أولا

ـــــــــــــــــ
.445صدين السلطان، نيازي عز الدين:1
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في أضحى أو فطر إلى المصلَّى >خرج رسول االله :قال- رضي االله عنه-عن أبي سعيد الخدري
وبم يا فقلن:»أهل النارأكثرَ نَّ كُ يتُ رِ قن فإني أُ يا معشر النساء تصدَّ «: فمرَّ على النساء فقال

عقل ودين أذهب للبِّ رأيت من ناقصات تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما«رسول االله ؟ قال: 
أليس شهادة «: ديننا وعقلنا يا رسول االله ؟ قال: وما نقصان ، قلن»من إحداكنالحازمالرجلِ 

، أليس إذا فذلك من نقصان عقلها«:قال،ىقلن: بل، »المرأة مثل نصف شهادة الرجل
1.»فذلك من نقصان دينها«:قلن: بلى، قال، »ولم تصمُ حاضت لم تصلِّ 

في أضحى أو >خرج رسول االله قال:-رضي االله عنه-عن أبي سعيد الخدريوفي لفظ آخر 
على رَّ مَ فَ »واقُ تصدَّ أيها الناس«: وأمرهم بالصدقة، فقالفطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس

ذلك يا رسول : وبمفقلن»أكثر أهل النارنَّ كِ تُ ي ـْأَ فإني رَ تصدَّقن، يا معشر النساء«النساء فقال:
أذهبَ للبِّ الرجلِ تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين«: االله؟ قال

امرأة ابن فلما صار إلى منزله جاءت زينبثم انصرف،»يا معشر النساءالحازمِ من إحداكنَّ 
فقيل: امرأة ابن ؟ »الزيانبأيُّ «:فقال،تستأذن عليه، فقيل: يا رسول االله هذه زينبمسعود 

وكان فأذن لها، قالت: يا نبي االله، إنَّك أمرت اليوم بالصدقة»ائذنوا لهانعم«: مسعود، قال
، أنَّه وَوَلَدَهُ أحقُّ من تصدَّقْتُ به عليهم: فزعم ابن مسعودعندي حلَّي لي، فأردت أن أتصدَّق به

2.»به عليهم تِ قْ دَّ صَ من تَ صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحقُّ «:>فقال النبي 

.: حديث ابن عمرثانيا

يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن «: أنه قال> عن رسول االله عن عبد االله بن عمر
لنا يا رسول االله أكثر أهل : وما جَزْلَةٌ فقالت امرأة منهن »أكثر أهل الناري رأيتكنَّ ، فإنِّ الاستغفار

لذي لبٍّ بَ لَ غْ ، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أَ العشيرتكثرن اللعن، وتكفرن «: ؟ قالالنار
فشهادة أما نقصان العقل:«:؟ قالوما نقصان العقل والدينسول االله: يا ر قالت»منكن 

، وتفطر في رمضان تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكثُ اللَّيالي ما تصلِّيامرأتين 
ـــــــــــــــــ

. 304رقم: .53ترك الحائض الصوم، ص: :/ بابصحيح البخاري/ كتاب الحيض1
.1461رقم: 236، ص:باب الزكاة على الأقارب/ كتاب الزكاة/صحيح البخاري2
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1.»فهذا نقصان الدين

وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
2الوجه.

.شرح غریب الحدیث- 2

لك، وهو هنا الزوج الذي يعاشر المرأة، قال أبو عبيد القاسم بن المعاشرُ هو الصاحبُ :يرُ شِ العَ 
ا؛ لأنه يعاشرها وتعاشره، وقال االله تبارك يرً شِ ي عَ ، يعني الزوج سمِّ »يرَ شِ العَ نَ رْ فُ كْ تَ «سلام: "قوله: 

3".]١٣الحج: [M      À  ¿  ¾  ½L وتعالى: 

والجنُّ مَعشر، والجمع كلُّ جماعة أمرهُم واحد، نحو معشر المسلمين، والإنس معشرٌ :رُ شَ عْ المَ 
،والشيوخ معشر،فالشباب معشر؛الطائفة الذين يشملهم وصفٌ :المعشرقال السيوطي: "4.مَعاشِر

5".وكذا ما أشبهه،والأنبياء معشر،والنساء معشر

«:ولهوق، قال القاضي عياض:       "قاطعٍ جيدٍ يٍ أْ ، ورَ ووقارٍ لٍ قْ ذات عَ أي امرأةٌ :ةٌ لَ زْ جَ امرأة 
وفي وقال ابن الجزري: "6".الوقار والعقل،الجزالة:عاقلة قال ابن دريد:أي»فقالت امرأة جزلة

ويجوز أن تكون ذاتَ كلام ،تامَّة الخلَْق:أي،»قالت امرأة منـْهُن جَزْلَة«:موْعِظة النِّسَاءحديث 

ـــــــــــــــــ
:. وابن ماجة/ كتاب الفتن/ باب242رقم: 51ص:بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات:بابمسلم/ كتاب الإيمان/ أخرجه1

رقم:510الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ص::داود/ كتاب السنة/ بابوو أب.4003رقم:430فتنة النساء ص:
. مختصرا. 4679

. 424. ص: 2613سنن الترمذي/ كتاب الإيمان / باب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه يرقم: 2
.617الحديث، ابن الجزري: ص النهاية في غريب وانظر:.73/ 2غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام: 3
. 161/ 3: للفراهيديومعجم العين.327/ 4انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 4
.08/ 4الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، أبو بكر السيوطي: 5
.148/ 1مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض: 6
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1".: أي قَوِيّ شديدجَزْل

الشيء أي: والحذر من فواته، من قولهم حزمتُ هُ رَ مَ أَ لِ جُ الرَ طُ بْ : الحزم هو ضَ الحازمُ الرجلُ 
2لعقل الرجل المحترز في الأمور المستظهر فيها. بَ هَ ذْ أي: أَ ، والمعنى في الحديث هُ تُ دْ دَ شَ 

3.في قلبه من العقللَ عِ الرجل ما جُ بُّ ولُ ..هُ ارُ يَ وخِ هُ صُ الِ خَ هُ ابُ بَ ولُ شيءٍ كلِّ بُّ لُ :بُّ اللُّ 

.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقَّ 
عند الأمم الغابرة ولا الأمم الكافرة، التي يشهد عليها التاريخ باستغلال المرأة واحتقارها، وعدم إنفاذ 

ةُ مَ ، والسِّ مَ كَ انية محُْ ة، أحكام ربَّ التي جاءت في الكتاب والسن
في هذا التشريع، هي مراعاة التفاوت الطبيعي والفطري بين الرجل والمرأة في القدرات البدنية الظاهرةُ 

والنفسية والعقلية، فكانت التكاليف على حسب هذه القدرات وحسب استطاعة كل جنس كما 
ـــــــــــــــــ

. 152الأثير الجزري: ص ، ابن الحديث والأثرالنهاية في غريب1
.205المرجع السابق: ص 2
.3979ص مادة ( لب)لسان العرب:3
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الجزاء في الدنيا والآخرة على بَ تِّ ، ثم رُ ]٢٨٦البقرة: [M¬  «  ª  ©   ¨  §®L عالى:قال ت

بين الرجل والمرأة، قُ رِّ فَ من أحكام ت ـُ>ما جاء من النصوص في كتاب االله وسنة رسوله فكلُّ 
من البشر، وليس كما جنسٍ فهو مبني على هذا الأساس المحكم، الغرض منه رفع الحرج عن كلَّ 

ه ليس واجب على ست لمبدأ احتقار المرأة، وأنَّ يقول المعاصرون من أن بعض الأحاديث النبوية كرَّ 
قة بين الرجل المفرِّ ثوءها جميع الأحاديفي ضمَ هَ فْ ا؛ لأن القاعدة العامة التي يجب أن ت ـُولهَُ بُ الأمة ق ـَ

M  F  E والمرأة، هي أن أساس التفضيل بين البشر هو تقوى االله والعمل الصالح كما قال تعالى: 
O  N  M   L  K  J  I  H     GPU  T  S  R    QVL] :١٣الحجرات[.

ت الفوارق الطبيعية بين الجنسين، الحديث ر هذا، فإن من بين الأحاديث التي أقرَّ فإذا تقرَّ 
، هذا الحديث الذي أكثر المعاصرون من الخوض فيه بغير حقٍّ ، »ناقصات عقل ودين«المشهور: 
هذا بسبب الإشكال في فهمه، واستغراب له عن معناه الحقيقي، كلُّ له، وصارفٍ بٍ بين مكذِّ 

مون قد أن علماء الإسلام المتقدِّ والحقُّ ،»ناقصات عقل ودين «للنساء بقوله: >وصف النبي 
عندهم من وجود تفاوت طبيعي بين قدرات الرجل راً روا هذا الحديث على ضوء ما كان متقرِّ فسَّ 

والمرأة، فلم يكن عندهم إشكال في فهم هذا الحديث، فتجدهم يسوقون الكلام عليه مساق 
دة على الفطرة المعاصرين المتشبعين بالثقافة الغربية المتمرِّ اب مات، وإنما وقع الإشكال عند الكتَّ المسلَّ 

السليمة، الذين ينادون برفض جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، وإن فرقت بينهما الطبيعة، 
أقوال الشرَّ تُ عْ بـَّ تَ فبغية الوقوف على المعنى الحقيقي لهذا الحديث ت ـَ

من مكانتها.في تفسيره

يُ لِّ بِ تفسير نقصان العقل في الحديث بحمله على ظاهره وهو: النقص الطبيعي الجِ :المسلك الأول
ة التجارب والمعرفة بالأمور ة الضبط وقلَّ بالرجل، يظهر ذلك في قلَّ في القدرات العقلية للمرأة مقارنةً 

عند النساء في
تْ لَ عِ ؛ ولذلك جُ مجربٌ مشاهدٌ 
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1جماهير أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين.

العلم، قول من قال : هوفأما علىيقول القاضي عياض في تفسير معنى العقل في الحديث: " 
، وقلَّة الضبط على ظاهره؛ لأن ذلك نقصٌ من العلومالنسيانلأجلفيكون وصفهنَّ بنقص العقل

ا على القصور مً ة الضبط والنسيان وشبه ذلك عَلَ غير ذلك يكون قلَّ العقلأن رأىمن يوعلى رأ
2."ليف وكثرة العلومتَـلَقَّى التكافيهو شرط الذي، الطبيعيذلك المعنى فيوالنقص 

بقوله: أليس شهادة المرأة على مثل نصف شهادة الرجل على ما نبه >هَ بَّ ن: "ن ـَويقول ابن الملقِّ 
،]٢٨٢البقرة: [Mm  l   k  j  i  hnL في كتابه بقوله: عز وجلعليه االله 
عن قليل كما صحَّ ه نادرقليلات الضبط، وإن كان بعض أفرادهن يخرجن عن ذلك، فإنَّ نَّ 

من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت لَ مُ كَ «رسول االله أنه قال: 
4".3»مزاحم

وهذا المسلك في توجيه الحديث يلتقي تماما مع الآية التي جعلت شهادة المرأتين تعدل شهادة 
جل وعقل المرأة في الشهادة، فهذا الحديث على بين عقل الر قَ الرجل الواحد، فكما أن القرآن فرَّ 
M  b : وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالىالمنوال نفسه، يقول ابن حجر: "

  g  f  e  d   cL] :بقلة ضبطها وهو نٌ ذِ ؤْ لأن الاستظهار بأخرى مُ ؛]٢٨٢البقرة
5".بنقص عقلهارٌ عِ شْ مُ 

ـــــــــــــــــ
. السلسلة الصحيحة 269/ 1والمفهم للقرطبي: .522/ 1: لابن حجرفتح الباري.326/ 3التمهيد لابن عبد البر: انظر:1

.167-166/ 3ومجموع فتاوى ابن باز: . 32/ 10للألباني: 
.339/ 1شرح صحيح مسلم: إكمال المعلم2

برقم: 573، ص: ﴾وضرب مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون﴿أخرجه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب: قوله تعالى:3
. بنحوه.6272برقم: 1069فضائل خديجة أم المؤمنين، ص: :. ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة / باب3411

.54/ 5الملقن: التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن 4

.527/ 1فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5
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كثير من المعاصرين يقول ابن عثيمين: "والمراد بالعقل هنا ليس حه  وهذا المسلك هو الذي رجَّ 
«ذلك بقوله: > رسول االله الجنون، المراد بذلك عقل الأشياء وضبطها فبينَّ العقل الذي هو ضدَّ 

1.".»أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ 

ة ة فهي على النصف من ديَّ الديَّ بالنقص، بأنه >تفسير العقل الذي وصفه النبي :المسلك الثاني
، وهم العصبة والقرابة من جهة ةِ لَ اقِ الرجل كما هو معلوم، وعليه يكون العقل في الحديث من العَ 

كان أن القاتل،أما العَقْلُ: فهو الديَّة وأصلهالقتل الخطأ، قال ابن الأثير: "ةَ يَّ الأب الذين يعطون دِ 
،مها إليهمها في عقلها ليسلِّ أي شدَّ ،بل فَـعَقَلَهَا بفناء أولياء المقتولة من الإإذا قتل قتيلا جمع الديَّ 

2"ة عقلا بالمصدريت الديَّ ويقبضوها منه فسمِّ 

و هذا التأويل حكاه ابن التين وغيره عن بعض العلماء، وهو تفسير لكلمة العقل بغير معناها 
ينافي السياق والمعنى العام للحديث، كما المتعارف عليه، والذي يظهر أن هذا التأويل بعيد؛ لأنه 

لنقص العقل بجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، لذلك استغرب >ينافي تفسير النبي 
ن: "وأغرب بعضهم فقال: نقص العقل أي في الديَّ اح الحديث، يقول ابن الملقِّ هذا التأويل شرَّ 

ره وقال ابن العربي: "وفسَّ 3ين، وظاهر الحديث يأباه".ة الرجل حكاه ابن التعلى النصف من ديَّ 
> ة، وقد فسره النبي الديَّ يفِ صِ نْ ت ـَبعض الغافلين بِ 

و قال ابن حجر: "وحكى ابن التين عن بعضهم أنه حمل العقل 4الرجل فذلك نقصان عقلهن".
5هنا على الدية وفيه بعد. قلت: بل سياق الكلام يأباه".

ة، ليبطلوا وصف روا العقل بمعنى الديَّ والظاهر من كلام الشراح أن أصحاب هذا المسلك لم يفسِّ 
رأة عن الرجل ليتطابق مع الوصف لعقل المرأة بأنه ناقص، وإنما حملوه على نقصان دية الم>النبي 

ـــــــــــــــــ
.486/ 1شرح صحيح البخاري، ابن عثيمين: 1

.632النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري: 2

.54/ 1التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن: 3

.89/ 10عارضة الأحوذي شرح الترمذي، ابن العربي: 4

.527/ 1الباري شرح صحيح البخاري: فتح 5
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مٌ مسلَّ الثاني وهو نقصان نصاب الشهادة عن الرجل؛ لأن الفوارق بين الطبيعية بين الرجل والمرأة أمرٌ 
اح الحديث يناقشون هذا الأمر فهو معلوم بالضرورة عندهم، وإنما يختلفون عند العلماء، فلا تجد شرَّ 

.على المعنى الأصليفي توجيه بعض الألفاظ فقط، مع الاتفاق

هو ،ده الأدلة الأخرى ويقتضيه سياق الحديثالراجح من هذين المسلكين الذي تؤيِّ لَّ عَ ولَ 
ي في القدرات العقلية للمرأة الفطري الجبلِّ صِ قْ ر نقصان عقل المرأة بذلك الن ـَل الذي فسَّ المسلك الأوَّ 

يدلُّ ؟كيف يغلبه من هو أضعف منهأقوى عقلاً ن هو ممَِّ قال ذلك تعجباً >بالرجل، فالنبي مقارنةً 
«الصريح لهذا النقص حيث قال: النبويعلى ذلك التفسير

منه على أنَّ نبيهٌ تفقوله هذا . »شهادة الرجل
عقلا من بعض الرجال ولكن العبرة بالجنس لا بالأفراد، تمََّ في الغالب، وإلا فقد تكون بعض النساء أَ 

عباقرة العالم والشخصيات البارزة التي لها أثر كبير في الحضارة لُّ جُ على ذلك فَ والواقع والتاريخ شاهدٌ 
لها بالجنون أو يراً يِّ عْ ولا ت ـَ،في عقل المرأةالإنسانية هم من جنس الرجال، وهذا لا يقتضي قدحاً 

؛ فأصل العقل الذي يعقل به فهذا ليس مراد رسول االله قطعاً ، وما أشبه ذلك..قليالقصور الع
ا بكمال قدراته هَ لُ ضُ فْ ولكن الرجل ي ـَ،عند الرجل والمرأةبه أفكاره موجودٌ جُ تِ نْ وي ـُ،الإنسان تصرفاته

ولا تعاب العقلية بما يتيح له تحمل مسؤولياته التي أنيطت به، فلا لوم على المرأة في هذا النقص 
جميع مَ لَّ ا ، كما سَ مَ لِّ سَ ة ينبغي عليها أن تُ لَّ بِ لأنه ليس من كسبها بل هو فطرة وجِ ؛بسببه

الحديث هذه بُّ الطِ دَ كَّ 
، ففي جانب 1تطالعنا بتأكيدات على هذا الأمر، فلا زالت الأبحاث العلميةوتجريبياً لمياً الفوارق عِ 

الرجل، وأن خِّ من مُ ووزناً حجماً لُّ قَ المرأة أَ خَّ د الدراسات أن مُ تؤكِّ ،التركيبة الدماغية والعقلية مثلاً 
الرجل أكثر تعقيدا من عمليات المرأة، يضاف إلى ذلك قوة تأثير خُّ 

لحالة النفسية في تفكير المرأة بعكس الرجل، ثم إن الواقع المشاهد يؤكد أن المهام التي العاطفة وا
تتطلب عمليات عقلية  صعبة وعمق تفكير وبعد نظر لا يصلح لها إلا الرجال كالولايات العامة 

ة، ولا ة تأثرهم بالعوامل النفسيوذلك لكمال عقولهم وقلَّ ،وقيادة الجيوش والقضاء بين الخصوم وغيرها

ـــــــــــــــــ
.50-40انظر عن الفوارق بين الجنسين ونتائج الأبحاث العلمية حولها في: عمل المرأة في الميزان لمحمد علي البار ص: 1
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المشاهد والتاريخ من جهة أخرى، على تصديق ما قرره الحديث من نقصان عقل المرأة عن عقل 
يجب التسليم له لا الاعتراض عليه.  طبيعياً اً الرجل نقصان

.الاعتراضات على الحدیثالفرع الرابع: جواب 

:جواب الاعتراض الأول

ر نقصان عقل المرأة عن عقل الرجل، مناقضٌ عى المعترضون أن حديث الباب الذي يقرِّ لقد ادَّ 
و إنما هره القرآن الكريم، وهو تساوي البشر عند االله وأن التفاضل بينهم للمبدأ الذي قرَّ تماماً 

M    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E بالتقوى، وذلك في قوله تعالى: 
    Z  Y   X  W  VU  T  S  RL :وقوله: ]١٣[الحجرات ، M  »  º  ¹  ¸

  É   È     Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾       ½  ¼
  Ï     Î  Í  Ì  Ë  ÊL] :والجواب على هذا الاعتراض يكون من ]٤٠غافر ،

وجهين:

مة خاطئة وهي قولهم: إن ا حكمهم ببطلان الحديث على مقدِّ وْ ن ـَن ب ـَو المعاصر : أن هؤلاء الأول
ق بينهما إلا بالتقوى، لذلك نتج عن هذه المقدمة الخاطئة القرآن ساوى بين الرجل والمرأة ولم يفرِّ 

هذا القرآن للأمة غَ لَّ ، وهو إبطال الحديث بدعوى مخالفة القرآن، مع العلم أن الذي ب ـَخاطئاً حكماً 
ثت عن الرجل والمرأة، رنا آيات القرآن التي تحدَّ هو الذي وصف المرأة بنقصان العقل !! ونحن إذا تدبَّ 

اب فساد تلك المقدمة، التي هي في الأصل قناعات فكرية عند هؤلاء الكتَّ جازماً ندرك إدراكاً 
ر عند عامة المسلمين المعظمين لكتاب االله، فإن هذه الأفكاوجَ رُ ت ـَ، لِ وزوراً 

أصل فكرة المساواة المطلقة بين الجنسين هي فكرة يهودية قامت عليها الثورة الفرنسية، ظاهرها حفظ 
المرأة على ميادين الامتهان والاستغلال، رُّ جَ حقوق الجنسين وحقيقتها هي إفساد النظام البشري وَ 

ره القرآن فهذا عين الكذب على االله والقول عليه ه الفكرة مما قرَّ ولا يمكن بأي حال أن تكون هذ
، فالمتتبع لآيات القرآن المتعلقة بالجنسين يجد أن االله عز وجل ساوى بين الرجل والمرأة 1بغير علم

ـــــــــــــــــ
.232-231انظر: كواشف زيوف الفرق المعاصرة، عبد الرحمن حبنكة الميداني: ص 1
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_  `        M  d   c  b  a، فساوى بينهما في تكريم الخلقة فقال:وعدلٌ حيث كانت المساواة حقٌ 
  g  f  e    o  n  m  l   k  j  i  hL :وساوى ]٧٠[الإسراء ،

M  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y والجزاء) فقال:ةبينهما في أصل التكاليف الشرعية( المسؤولي
  k  j  i  h  g   f  ed  c  b  aL :وفرق بين ]٩٧[النحل ،

M  µ´  ³  ²L ه فقال: حقَّ كل ذي حقٍ ، وإعطاءُ وعدلٌ الجنسين حيث كانت التفرقة حقٌ 
M  lk  j  i   hL الحقوق على قدر التكاليف فقال: ق بينهما في ، وفرَّ ]٣٦[آل عمران: 

بل هي في كثير من الأحيان ظلمٌ مَ لِ عُ ، ف ـَ]١١[النساء: 
الجهاد والدفاع عن الوطن ضد العدو ينا بين الجنسين في وجوب ه القرآن، فلو سوَّ وتعدي لا يقرُّ 

وألزمنا المرأة بالخروج لأرض المعركة للقتال لكان هذا عين الظلم؛ لأن قدرة المرأة البدنية والنفسية 
المرأة إلى هذا الميدان هو تعريض لها للفساد ة، وجرُّ والعقلية لا تتلاءم مع مثل هذه الأعمال الشاقَّ 

الحج جهادكنَّ « في الجهاد قال: >النبي -رضي االله عنها- ئشةوالتهلكة، ولذلك لما استأذنت عا
2.»والعمرةالحجفيهقتاللاجهادعليهنَّ نعم«وفي رواية أخرى: 1.»

فإن على المساواة المطلقة،ق المعترض بآيات التسوية في الجزاء على الأعمال فليس دليلاً وأما تعلُّ 
، هو أن أساس ]١٣[الحجرات: M  VU  T  S  R    QL عليه قوله تعالى: غاية ما دلَّ 

التفاضل في الآخرة عند االله، هو تقوى االله والعمل الصالح وليس الأنساب و الأحساب، فجاءت 
بأن رهذه الآية لتبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من الافتخار بالأنساب وترك العمل الصالح، ولتذكِّ 

يقول ابن كثير في تفسير الآية: يفتخر الناس بالأنساب ويتركوا العمل،لاَّ ئَ أصل الجنسين واحد، لِ 
يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وهما آدم وحواء، وجعلهم "

فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما ...من القبائلشعوباً وهي أعمُّ 

ـــــــــــــــــ
. 475ص:.2875برقم:جهاد النساء.باب:/ الجهاد والسير/ كتابأخرجه البخاري1

. 359/ 4وابن خزيمة في صحيحه: .316.ص: 2901أخرجه ابن ماجه/ كتاب المناسك / باب: الحج جهاد النساء. برقم: 2
. كلهم من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن 25198. برقم: 569/ 17. وأحمد في المسند: 3074برقم: 

حة عن عائشة رضي االله عنها به. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، لذلك صححه الحافظ ابن حجر في بلوغ عائشة ابنة طل
.151/ 4المرام، والألباني في إرواء الغليل: 
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1".>وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة االله تعالى ومتابعة رسوله السلام سواء،

على نفي الفوارق الطبيعة بين -لا من قريب ولا من بعيد-والآية على هذا المعنى لا تدلُّ 
ه؛ لأنه 

على تثبيت حكم عام، فتفاضل الناس فيما بينهم بالتقوى والعمل الصالح لا لدليل خاصاستعمال 
مطالب بالتقوى على حسب طاقته وقدراته، من المرأة، فالكلُّ يتعارض مع كون الرجل أتم عقلاً 

فعقل الرجل مطالب بالتخطيط للحروب وإدارة شؤون الدولة، وعقل المرأة مطالب بتدبير شؤون 
تعالى: على ما أنيط به من مهام، يشهد لهذا من القرآن قولهبُ اسَ حَ يُ سَ لٌّ عاية الأولاد، وكُ الأسرة ور 

M´  ³  ²µL] :ت ، فالمرأة ليست كالرجل في تكوينها ومهامهما، لذلك تمنَّ ]٣٦آل عمران
في القوة "أي::كثير في تفسير الآيةابنيقوليقوم على المسجد الأقصى، مريم عليها السلام رجلاً 

فأين تلك الدعوى العريضة من هذا النص القرآني البينِّ 2.والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى"
؟

¾¿   ¸  M ½  ¼  »  º  ¹ قهم بقوله تعالى: ا تعلُّ وأمَّ 
  Í  Ì  Ë  Ê  É   È     Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À

  Ï     ÎL] :المطلقة بين الرجل والمرأة، فإن الآية جاءت ، فلا يدل على المساواة ]٤٠غافر
ب الثواب على الأعمال لتبين كمال عدل االله عز وجل بين الناس في الجزاء الأخروي، حيث رتَّ 

للجنسين على الإيمان به، وهو أمر معلوم لا يتعارض مع حديث الباب، يقول الطاهر بن عاشور في 
، الموصولة)من(ت عليه ين للعموم الذي دلَّ تبيِّ ،﴾من ذكر أو أنثى ﴿وقوله تعالى: تفسير الآية: "

عدا ما خَصَّصَهُ الدين ، سلام يستوي فيها الذكور والنساءوفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإ
ه ومن أين لهم هذا الفهم السقيم للآية ؟ والقرآن الكريم يقرر في الآية الأخرى أنَّ 3".بأحد الصنفين

Ml  k   j  i  hmp  o  nq  s  r الرجال على النساء درجة قال تعالى: لَ ضَّ فَ 

ـــــــــــــــــ
.168/ 13تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 1

.48/ 3تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 2

.14/273التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور: 3
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    tL .] :االله الرجال على النساء درجة، وهي القوامة والإنفاق الذي يقتضيه  لَ ضَّ فَ ف ـَ، ]٢٢٨البقرة
وهذه الدرجة اقتضاها ما أودعه قال الطاهر بن عاشور في تفسير الآية:" م العقلي والجسدي، لهُْ اُ مَ كَ 

، ولذلك ذكورة في الحيوان تمام في الخلقة، فإن المن زيادة القوة العقلية والبدنيةاالله في صنف الرجال 
وعزماً، وعن إرادته يكون ، وأقوى جسماً كل أنواع الحيوان أذكى من الأنثىنجد صنف الذكر في  

بعض أفراد الصنف، وتفوق بعض أفراد الآخر ارض يوجب انحطاط ، ما لم يعرض للخلقة عالصدر
تكوينية، لأن واضع ، فلذلك كانت الأحكام التشريعية الإسلامية جارية على وفق النظم النادراً 

1".الأمرين واحد

ونخلص من هذا كلِّ 
تمرد على الفطرة الإنسانية، وبالتالي فلا مجال لدعوى تعارض حديث والعقل والواقع، وهي في الحقيقة

ر ما هو معروف في القرآن من الفوارق الطبيعة في الباب مع القرآن الكريم؛ لأن حديث الباب قرَّ 
القدرات العقلية بين الرجل والمرأة، وهذا في الأصل العام فلا يمنع أن تكون بعض النساء أكمل عقلا 

العبرة بالعموم في الجنس، ووصف المرأة بنقصان العقل ليس على سبيل الذم ال، ولكنَّ من بعض الرج
-من لا يحسن الفهم، وإنما جاء هذا الوصف في سياق التعجب من قدرة المرأة هُ لها كما قد يتوهمَُّ 

، هِ بِّ لُ على السيطرة على عقل الرجل والذهاب بِ - التي هي في أصل الخلقة ناقصة عقل بالنسبة للرجل
: "وليس نقصان ذلك ا لها، يقول القرطبيبقوة تأثير المرأة على الرجل وليس ذَ وهذا في الحقيقة إقرارٌ 
ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من الرجال حيث >، وإنما ذكر النبي لهنَّ 

2".يغلبهم من نقص عن درجتهم، ولم يبلغ كمالهم

به في آيات قررت عين ما قرره الحديث، القرآن الكريم ولا يكذِّ هُ قُ دِّ صَ حديث الباب يُ : أنالثاني
من المرأة، وليس المقصود بنقص عقلاً وهو تفاوت القدرات العقلية بين الرجل والمرأة، فالرجل أكملُ 

العقل في الحديث هو الجنون أو البلاهة، وإنما المقصود بالعقل القدرة على تسيير الأمور وضبطها، 
اف إلى ذلك التجربة والمعرفة بالأمور، فأصل العقل الذي هو مناط التكليف موجود عند الرجل يض

ـــــــــــــــــ
.401/ 2التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور: 1

.270/ 1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي: 2
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والمرأة، ولكن الرجل يفضل المرأة بكمال العقل بما أعطاه االله من استعدادات عقلية فطرية للقيام بما 
د المناصب اللُّ قَ أنيط به من مهام عظيمة كتسيير شؤون الأسرة وتدبير معاشها، وت ـَ

الزخرف: [M    }  |    {  z  y  x   w  v  uL وغيرها، يشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 
١٨[

يقول بالحلية لإتمام نقصها، وإذا خاصمت على شيء فهي ضعيفة الحجة على عكس الرجل، 
ة وهو عاجز عن في الزينبىَ رَ ي ـُنْ أَ هُ نُ أْ شَ نْ وا له سبحانه مَ لُ عَ جَ وَ أَ :والمعنىالشوكاني في تفسير الآية: "

لنقصان ،لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما يجادله به خصمهمَ وصِ وإذا خُ ،نفسهبأمورأن يقوم 
1".عقله وضعف رأيه

أقلُّ - وهو صراع عقلي محض-فهذا بيان صريح من القرآن أن القدرة العقلية للمرأة في الحجاج
من قدرة الرجل، وليس عليها في ذلك عيب، فهي لم تخلق للمحاجة والمشاحنة في الأمور العظيمة، 
فهذا واجب الرجال وهم الذين سيحاسبون على التقصير فيه، وأما المرأة فالمطلوب منها الاستتار 

ف وقد جاء وعدم الاختلاط بالرجال وتربية الأجيال، ولا يعني هذا أن المرأة ليس لها عقل راجح كي
في أول الحديث أن السائلة امرأة جزلة ؟ أي: صاحبة العقل الحصيف والرأي السديد كما سبق في 

مبحث غريب الحديث.

^  _  `  M\  [   Z  Y]  d   c  b  a وكذلك قوله تعالى: 

m  l   k  j  i  h  g  f  enL] :القرآن الكريم لُ عْ جَ ، فَ ]٢٨٢البقرة
هذا لَ على تفاوت القدرات العقلية بينهما، وعلَّ واضحٌ شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين، دليلٌ 

وأما الشهادة فإنما "بن القيم رحمه االله: ل ايقو ضة للنسيان أكثر من الرجل، الحكم بأن المرأة معرَّ 
وهي أن المرأة ،زيز الحكيم في كتابهجعلت المرأة فيها على النصف من الرجل لحكمة أشار إليها الع

ل االله الرجال على النساء في العقول والفهم وقد فضَّ ،ضعيفة العقل قليلة الضبط لما تحفظه
،فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل؛والحفظ والتمييز

إليها في قبول الشهادة ألصقها بالعقول أن ضمَّ وتعطيل لها فكان من أحسن الأمور و ،من الحقوق
ـــــــــــــــــ

. 719/ 4فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني: 1
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ويقع من العلم أو الظن الغالب ،رها إذا نسيت فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجللتذكِّ ،نظيرها
."1

!  "  #  $  %  &  '  )    (  *  +  ,  -  M وكذلك قوله تعالى:
./L] :فيه تقرير للفوراق الطبيعية والمكتسبة بين المرأة والرجل، على حسب ، ]٣٤النساء

: إنَّ أيالتكاليف، يقول محمد رشيد رضا في الآية: "
، ومن لوازمماية والرعاية والولاية والكفايةبالح

لأن عليهم من النفقة ما ليس عليهن،، ، وأن يكون حظهم من الميراث أكثر من حظهنَّ ية لهنَّ الحما
لم يعطهن من الحول وأعطاهم ما،الرجال على النساء في أصل الخلقةوسبب ذلك أن االله تعالى فضل 

2".ثر التفاوت في الفطرة والاستعدادإن التفاوت في التكاليف والأحكام ، فكاوالقوة

على المعنى السديد الذي جاء به حديث الباب، من القرآن الكريم تدلُّ ها شواهدٌ كلُّ فهذه
ى إليه القرآن من المساواة ؟ إن عَ ه يناقض ما دَ للقرآن ؟ وأنَّ مخالفٌ بعد هذا أن الحديثَ الُ قَ فكيف ي ـُ

باس القرآن الكريم الذين يردُّ 
ق بعضه بعضا؛ لأن مصدره الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن الوحي يصدِّ 

واحد وهو تدبير الحكيم الخبير.

:جواب الاعتراض الثاني

@   M مخالف لقوله تعالى:ه عاها المعترضون على حديث الباب، قولهم بأنَّ من التناقضات التي ادَّ 
  X   WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   LK     J  I   H  G    F  E   D  C     B  A

    \  [  Z  YL] :المرأة لنقص دينها بسبب الحيض، ، ووجه ذلك أن الحديث ذمَّ ]١٧الفتح
وهي معذورة في عليه تْ لَ بِ ومعلوم أن الحيض أمر فطري غير مكتسب فكيف تحاسب على أمر جُ 

على هذا يكون كما يلي:والجواب؟ ذلك 

ـــــــــــــــــ
.418/ 3أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية: 1

.67/ 5المنار، محمد رشيد رضا: تفسير 2
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لها كما مِّ ي الطبيعي لدين المرأة لا على سبيل الذَ يخبر في هذا الحديث عن النقص الجبلِّ >النبي 
ه المعترض، وإنما على سبيل التعجب من قدرة من كان ناقصا في عقله ودينه،كيف يستطيع توهمَّ 

؟ وهذا التعجب فيه إقرار بقوة تأثير المرأة على ةِ لَّ بِ لجِْ في أصل اَ وعقلاً منه ديناً التأثير فيمن هو أكملُ 
على الرجل الذي لا يستطيع بٌ صَ نْ فهو مُ الرجل أمامها، فلو كان في هذا الحديث ذمٌ الرجل وضعفِ 

ا كونية أجراها االله عز وجل على الرجال نً ن ـَمقاومة تأثير المرأة عليه، ولكن الحديث جاء ليقرر سُ 
؛ لأنه يستمر في الصلاة ضعيف أمام المرأة، وهو في نفس الوقت أكمل منها ديناً والنساء، فالرجل 

والصيام لا يمنعه عارض طبيعي، والمرأة يمنعها الحيض والنفاس عن ذلك، وليس عليها في ذلك شيء 
"والدين هنا يراد به: العبادات، وليس نقصان ذلك في : -رحمه االله-االله، يقول القرطبي رُ دَ فهو قَ 
ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من الرجال حيث يغلبهم >ا لهن، وإنما ذكر النبي حقه

1".من نقص عن درجتهم، ولم يبلغ كمالهم

يض فقد النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الح>وأما وصفه "وقال النووي: 
معنى واحد  الدين والإيمان والإسلام مشتركة في، بل هو ظاهر فإنَّ يُسْتَشْكَلُ معناه وليس بمِشُْكَلٍ 

، وإذا ثبت هذا ضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينامنا أيضا في موا، وقد قدَّ كما قدَّمناه في مواضع
ثم نقص الدين قد ،من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينهعلمنا أن 

، ن العبادات الواجبة عليه بلا عذرأو الصوم أو غيرهما ميكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة
، غير ذلك مما لا يجب عليه بلا عذروقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو 

2."وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم

النقص وأن ترضى بما قسم االله لها؛ بوجود هذامَ لِّ سَ والذي ينبغي على المرأة في هذا، هو أن تُ 
أن يكون من خلقه الفقراء والأغنياء، والأنبياء رَ دَّ االله في كل شيء، فاالله قد قَ رُ دَ التفاوت قَ لأنَّ 

هذا الحديث ، يقول ابن عبد البر: "ونَ لُ ئ ـَسْ ا يفعل وهم يُ عمَّ لُ أَ سْ اء، لا يُ والملائكة، والمرضى والأصحَّ 
على ما يكون نقصاً نَّ هُ لَ ب ـَألا ترى أن االله جَ ،الدين قد يقع ضرورة لا تدفعيدل على أن نقصان 

ـــــــــــــــــ
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، ]٣٤النساء: [M  *  )    (  '  &  %  $  #  "  !L : قال االله عز وجلفيهنَّ 
،وبعض الأنبياء على بعض،وبعض النساء على بعض،االله أيضا بعض الرجال على بعضلَ وقد فضَّ 

لها، أو أن تقدير النقص على المرأة فيه احتقارٌ نَّ ومن ظَ 1".الحكيم العليما يفعل وهولا يسأل عمَّ 
؛ إذ ليس علمٍ و فهمٍ ة على حكمهما بقلَّ الله ولرسوله، ومعترضٌ اقٌّ شَ اعترض على هذه القسمة فهو مُ 

فإن قيل: كيف نسب ، يقول ابن العربي: "تهقسمة االله إلا التسليم وإحسان الظن بحكممعلنا 
إليهن وليس من فعلهن ؟ قلنا: هذا من عدل االله يحط ما شاء ويرفع ما شاء، ويقضي ما النقص 

ه خلق المخلوقات منازل، ورتَّبها ا يفعل وهم يسألون؛ وهذا لأنَّ ولا يسأل عمَّ ويلومُ أراد، ويمدحُ 
2".مناهذلك لنا فعلمنا وآمنَّا به وسلَّ مراتب؛ فبينَّ 

من فَ لِّ محتوم لا مؤاخذة على المرأة فيه، ومعلوم أنه من كُ فنقصان الدين من هذه الناحية أمرٌ 
الأعمال أكثر كان له من الأجر أكثر، لذلك كان الرجل أكثر من المرأة دينا من هذه الناحية، و لا 
يمنع أن تكون بعض النساء أفضل دينا من بعض الرجال، فالمعتبر هنا هو الجنس لا الأفراد، لذلك 

ال وكذلك وجوب الجهاد وشهود الجماعات وغيرها، وهذا التفاوت في الدين اختصت النبوة بالرج
ن ويذكرون االله  وَ لُّ صَ االله الأغنياء على الفقراء، فهم يُ لَ ضَّ بين الخلق له نظائر كثيرة في الشرع، فلقد فَ 

اء قون بفضول أموالهم زيادة على ما يفعله الفقراء، ولقد سأل فقر كما يفعل الفقراء، ولكن يتصدَّ 
3.»ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء«فقال لهم: وهُ كُ رِ دْ عن هذا الفضل الذي لم يُ >الصحابة النبي 

وعليه فإن نقصان عبادة المرأة زمن الحيض والنفاس أمر ينبغي على المرأة أن تسلم الله فيه، كما 
الوالدة وأعظم قَّ حَ مَ ظَّ عَ الوالد، وَ رِّ الوالدة أولى من بِ رَّ موا الله أن جعل بِ يجب على الرجال أن يسلِّ 
رحمه االله: الولادة، يقول ابن تيميةأجرها حتى جعل بر الول

حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال، دينا لها تعاقب عليه، لكن هو نقصفليس هذا النقص "
بطاعة يفعلها كان أفضل رَ مِ ذلك على أن من أُ لَّ دَ والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال، فَ 

ـــــــــــــــــ
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عات، لكن هذه زيادة بواجب في حق شخص، وليس بواجب في فهذه زيادة كزيادة الإيمان بالتطوُّ 
حق شخص غيره، فهذه الزيادة لو تر 

1".بتركها، ولكن إيمان ذلك أكمل

MK     J  I   H  G    F  E   D  C     B  A   @L  N  M وأما تعلق المعترض بقوله تعالى: 
V  U  T  S  R  Q  P  OW    \  [  Z  Y  XL] :فإن معنى هذه ]١٧الفتح ،

حيث رفعت الحرج والإثم عن أصحاب الأعذار في ترك الجهاد، فاالله عز وجل لا يكلف ، الآية حقٌ 
أن االله تعالى عذر الأعمى والأعرج :الآية معناهاالنفس إلا وسعها يقول ابن جزيء الكلبي: "

وليس في حديث الباب تحميل المرأة الحرج أو الإثم 2".والمريض في تركهم للجهاد لسبب أعذارهم
يقال أنه مخالف للآية، فهذا لم يقل به أحد من ها الصلاة والصيام حال عذرها حتىَّ بسب ترك

ا في شرح الحديث، وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لمعارضة حديث الباب لهذه نَ يـَّ العلماء كما سبق وب ـَ
في قوله هُ قُ الآية، بل إن آيات القرآن الأخرى تصدِّ 

M.   -  ,  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "  !/  2  1  0 تعالى: 
7  6  5  4      38<  ;  :  9=  D  C   B  A   @   ?  >L] :النساء

ل ، فكما أن هذه الآية فضَّ ]٩٥
وصيامه، على المرأة المعذورة في ذلك.هذا الحديث الرجل بكمال صلاته

د تطمين المرأة على نقص دينها زمن الحيض،  فعن عائشة ولقد جاء في السنة النبوية ما يؤكِّ 
>رسول االله فدخل عليَّ ،تُّ ضْ فلما كنا بسرف حِ ،خرجنا لا نرى إلا الحجرضي االله عنها قالت: 

إن هذا أمر كتبه االله على بنات آدم فاقضي «: قال،نعم:. قلت»؟تِ سْ فِ ما لك نِ «:وأنا أبكي قال
وأنا أبكي >رسول االله فدخل عليَّ وفي رواية أخرى: 3.»ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت

ـــــــــــــــــ
.95/ 1وانظر نحوه في: الديباج على صحيح مسلم للسيوطي: . 33-32/ 13مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 1

.349/ 2التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي: 2
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»؟وما شأنك«: قالالعمرة تُ عْ نِ مُ فَ ،قولك لأصحابكسمعتُ :قلتُ »؟ما يبكيك يا هَنْتَاهُ «: فقال
،إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب االله عليك ما كتب عليهنَّ كِ يرُ ضِ فلا يَ «: ي قاللا أصلِّ :قلت

طمأن عائشة >فالمستفاد من هذا الحديث أن النبي 1.»االله أن يَـرْزقَُكِيهَاتك فعسىفكوني في حجَّ 
عليه، ثم أرشدها للاحتساب والصبر لتنال ضُ رَ ت ـَعْ ها، بأن أمر الحيض من قدر االله الذي لا ي ـُوسلاَّ 

:ها أيهمَّ فَ فَّ ا عليه الصلاة والسلام بذلك وخَ هَ لاَّ سَ : "نيِ لاَّ طُ سْ الأجر على امتثالها لأمر االله، قال القُ 
2".مختصة بذلك بل كل بنات آدم يكون منهن هذاك لستِ إنً 

ا، في تفضيل من قام بالواجب ق بعضها بعضه أن الآيات والأحاديث يصدِّ ونخلص من هذا كلِّ 
عى التناقض بين  على من تخلف عنه لعذر، وعدم تأثيمه ورفع الحرج عنه، و به تبطل دعوى من ادَّ 

كتاب االله وسنة رسوله. 

:جواب الاعتراض الثالث

له: رأيتكن أكثر أهل النار، لنساء في يوم عيد بقو ل> عى المعترضون أن مواجهة النبي لقد ادَّ 
M     l  k : الوارد في قوله تعالىفه في مخاطبة الناس تلطُّ ، و >هِ قِ لُ لما قرره القرآن من حسن خُ منافٍ 

     n  mL] :وله، وق]٤القلم : M  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w  v
  £¢L] :نساء، منافي لقوله تعالىنَّ هُ ت ـَيَ بِ الِ ، كما أن الحكم على غَ ]١٢٥النحل :

 M  ®¬  «  ª  ©   ¨  §L] :والجواب على هذا من وجهين:]٢٨٦البقرة ،

في دَّ تَ شْ الإنسان في موضع اللين، وأن يَ ينَ لِ من المعلوم عند العقلاء أنه من تمام الحكمة أن يَ :الأول
بخسارة ق في الحديث متعلَّ اا، والأمر هاهنهَ ئِ يِّ موضع الحزم، وأن هذا من محاسن الأخلاق وليس من سَ 

في موعظته؛ لأن كل شيء من أمر الدنيا يهون > النبي دَ دِّ شَ عظيمة وهي دخول النار، فناسب أن يُ 
عيد؛ لأن 

وموعظة كذلك، خاصة أنه يجتمع فحسب، بل يوم ذكر وتذكير ومرحٍ العيد في الإسلام ليس يوم لهوٍ 
بإخراج النساء لصلاة العيد حتىَّ >فيه من النساء ما لا يجتمع في الأيام الأخرى، فلقد أمر النبي 

ـــــــــــــــــ
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من النار ويحذرهنَّ ، فناسب في هذا الاجتماع العظيم أن يذكرهنَّ 1ض وذوات الخدورالعواتق والحيَّ 
حتى يستوي في العلم بذلك جميع النساء، وهذا من تمام الحرص على الخير وتبليغه، ومن تمام الحزم 

ى به صاحب الخلق العظيم، وأما الاسترسال في اللين في جميع الأحوال، فهو الذي يجب أن يتحلَّ 
هذافوائدفينقِّ الملابنقال، شيء في موضعهخَوَرٌ عند الحكماء، والحكمة أن يستعمل كلَّ 

الذنبأوالعيب،إزالةعلىتبعثالتيةبالعلَّ النصحفيالإغلاظإلىإشارة"فيهالحديث:
النصيحةوبذلللمخاطبينإليهالحاجةدُّ تَ شْ تَ مابذكروالعنايةالإنسان،بهمافُ يتصِّ الذي
تسليةً الشمولفيإنفبعينه،واحداً بهايخاطبولافيها،إليهوالسعيإليها،يحتاجلمن

2".وتسهيلاً 

منأخرىامرأةولاالسائلة،المرأةيواجهلم>النبيأننجدجيداً الحديثلناتأمَّ وإذا
غيرمنإليهنالنصيحةتصلحتىالنساء،جماعةخاطبوإنمابالنار،اهَ دُ يتوعَّالنساء

علىحرصهتمامومن>أدبهتماممنوهذابعينه،لشخصصِ قُّ ن ـَالت ـَوَ بالذمِّ رُ عِ شْ يُ تخصيص
م قا على الحديث: "وفيه: أن للعالم أن يكلِّ معلِّ يقول ابن بطالالشر،منالناسوتحذيرالخير،

دونه من المتعلمين بكلام يكون عليهم فيه بعض الشدة والتنقيص في العقل، وقال غيره: مقابلة نْ مَ 
الشدة لأنه يسليهم شموله لجماعتهم، وكذلك فعل النبي بالنساء، لم يخصَّ الجماعة بالوعظ تسهل فيه 

منهن واحدة، وإنما قابل جماعتهن، وكذلك الواعظ والخطيب له أن يشتد في وعظه للجماعة، ولا 
من تخويف النساء >فإذا تبين لنا غرض النبي 3يقابل واحدًا بعينه بالشدة، بل يلين له ويرفق به".

M  x   w  v :، وقوله]٤القلم: [M     n  m     l  kL الحديث بدعوى أنه منافي لقوله تعالى: 
|  {   z  y}¢  ¡  �  ~£L] :؛ لأن الترهيب من النار ١٢٥النحل[

ـــــــــــــــــ
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أن يدعو الخلق إلى االله بالحكمة، قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب > رسوله محمداً 
مْ هُ رَ كَّ جر والوقائع بالناس، ذَ ، أي بما فيه من الزوا﴾والموعظة الحسنة﴿والسنة 

أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه ﴾ وجادلهم بالتي أحسن﴿تعالى، وقوله: 
1الحسن برفق ولين وحسن خطاب".

>أن وصف النبي :الثاني
النساء حتى يحرصن على النجاة وترك أسباب دخول النار، > أطلعه االله عليه، ثم أخبر به بيٌ يِ يْ غَ 

سبب كون النساء أكثر أهل النار هو >وهذا من تمام حرصه على نفعهن والنصح لهن، ولم يجعل 
المعاصي دخول النار على بَ ، فرتَّ »تكثرن اللعن وتكفرن العشير «ذلك بقوله: لَ الأنوثة، وإنما علَّ 

M لقوله تعالى:أن الحديث منافٍ الَ قَ عي المعترض، فلا معنى حينئذ أن ي ـُوليس على الأنوثة كما يدَّ 
  ®¬  «  ª  ©   ¨  §L] :لأن المرأة مأمورة بشيء تحت استطاعتها لتنجو من ؛]٢٨٦البقرة

الناجين بإذن االله، ، فإذا فعلت ذلك كانت من عشرة الزوجالنار، وهي طاعة رب العالمين وحسنُ 
أكثر أهل النار بسبب هذه 

يجب علينا الإيمان به وعدم الاعتراض عليه، كما يجب علينا أن نؤمن هُ رُ دَ المعاصي وغيرها، وهذا قَ 
ب الأغنياء في النار ؟ فهذا حكم بأن أكثر أهل الجنة هم الفقراء، وليس لأحد أن يقول لم كان غال

واطلعت،الفقراءأهلهاأكثرفرأيتالجنةفياطلعت«االله ينبغي التسليم له فيه، قال عليه السلام: 
2.»النساءأهلهاأكثرفرأيتالنارفي

أكثر الناس ثم إن الواقع شاهد على هذه السنة الكونية النافذة، فلا زالت النساء إلى اليوم هنَّ 
هم ء

أبعد الناس عن دين االله لاغترارهم بما هم عليه من الغنى، ولا يمنع مع هذا أن تكون هناك نساء 
بعدهم، ومع ذلك فمشيئة نْ مَ في عهد الصحابة فَ صالحات وأغنياء صالحون، كما كان ذلك موجوداً 

.ومن بعدُ االله نافذة في كون أكثر أهل النار النساء، وأكثر أهل الجنة الفقراء، والله الأمر من قبلُ 
لنا هذا أدركنا فساد الاعتراض على الحديث بدعوى أنه يكلف المرأة ما لا طاقة لها فإذا تبينَّ 

ـــــــــــــــــ
.368/ 8تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 1

.1186. ص: 6938. برقم: أخرجه مسلم/ كتاب الرقاق/ باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء2
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يخالفه.القرآن الكريم ولاهُ قُ به، وأن هذا الحديث يصدِّ 

:الثالثمطلبال

:> قال رسول الله :قالرضي الله عنھأبى ھریرةحدیث 

،إن المرأة خلقت من ضِلعٍَ لن تستقیم لك على طریقة« 
وإن ذھبت تقیمھ،بھا عوجاستمتعت بھا و،استمتعت بھافإن

.»طلاقھاكسرتھا وكسرھا

رواه البخاري ومسلم.
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.ت المعاصرین على الحدیث وتلخیصھاالفرع الأول: ذكر اعتراضا

:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث- 1

ة في أحاديث من الإسرائيليات المندسَّ - مع إرساله- إن الحديث"يقول جعفر السبحاني:
ا قال وبنى الرب الإله الضلع التي أخذه(: وهو موجود في التوراة المحرفة في سفر التكوين،المسلمين

. إن ..)فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحميمن آدم، امرأة وأحضرها إلى آدم؛
مع خلق الرجل، قال مماثلاً مستقلاً مضمون الحديث يخالف القرآن الكريم حيث يرى للمرأة خلقاً 

النساء: [O  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !N سبحانه: 
﴿وخلق منها زوجها﴾ أي: خلق من جنس زوجها؛ فالذكر والأنثى من جنس والمراد من قوله:،]١

1لبيان الجنسية كقولك: خاتم من فضة".)منها(في )من(واحد وإن كانا يختلفان صنفا، ولفظ

لا أمل فيها وعلى الرجل أن ةٌ جَّ وَ عْ المرأة حسب الحديثين السابقين مُ "أوزون:ويقول زكرياء 
وفيها ذلك العوج، وأطلب من الأخ ،أو سيجار فاخر،تبغٍ أو لفافةُ ،ا قطعة حلوى

حيث نلاحظ تأكيد السادة ،متابعة ما جاء في كتب الأثر في شرح الحديثين السابقينالقارئ 
ا دائماً هَ لِ مُّ حَ تَ بِ الحكيمُ رُ كَ التي يقوم الذَّ ،العلماء والفقهاء على ذلك العوج وعلى طيش وسذاجة المرأة

."2

ـــــــــــــــــ
.397ديث النبوي بين الرواية والدراية، جعفر السبحاني: ص الح1

.117جناية البخاري، زكرياء أوزون: ص 2
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!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  O يقول االله تعالى:": يقول ابن قرناسو 
  21     0  /  .  -N] :خلقكم من نفس واحدة﴾ تعني خلق الرجل وقوله تعالى:،]١النساء﴿

من أحد )المرأة(حواءوالمرأة بنفس المواصفات العقلية والقدرات، ولا تعني أن آدم خلق ثم خلقتْ 
﴿ وخلق منها زوجها ﴾ سواءٌ أضلاعه، وتؤكد الآية أن الرجل والمرأة خلقهما االله بنفس المواصفات

اوج بين رجل وامرأة، أو بمعنى آخر هو نصف رجل تز الجسدية أو الذهنية، والرجل نفسه نتاجُ 
عِ لُ ضْ أما القول بأن المرأة خلقت من أحد أَ كما أن المرأة نصف رجل ونصف امرأة...،ونصف امرأة
ما صُ أو متأثر بالتراث اليهودي، وهذا نَ نه يهوديٌ الحديث إما أاصَّ د أن قَ ، تؤكِّ يهوديةٌ آدم فعقيدةٌ 

لأمن أضلاعه ومعلى آدم فنام. فأخذ واحدةً الإله سباتاً أوقع الربُّ ف(جاء في الكتاب المقدس: 
1.".)الإله التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم

أتانا من )حواء(اسمهاثم انتقلوا إلى كيفية خلق حواء من آدم حتىَّ ."..يقول نيازي عز الدينو 
فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام (.التوراة، لأن القرآن لا يسمِّ 

2ولم يكتف السلطان، )

من صحيح مسلم: عن أبي هريرة ... )الحديث(والافتراءات، فماذا وضعوا في الوحي الثاني لديهم
، لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعتَ عٍ لَ إن المرأة خلقت من ضِ «: >قال: قال رسول االله 

. وهكذا دخل في »استمتعتَ 
ة للمرأة لدى يَ ونِ ومن هنا مصدر الدُ ، )هي جزء وهو الكلُّ (اعتقادنا أن حواء خلقت من ضلع آدم

3

ية للمرأة في دين السلطان وجنوده؛نعلم جميعا الآن أن مصدر الدونفي موضع آخر: "وقال
تلك النظرة أساسا على نظرة التوراة، تْ يلا يرون فيها إلا وسيلة للمتعة والإمتاع، وقد بنم جميعاً 

المصدر الأساسي لعلوم علمائنا الكرام، فانتقلت نظرة التوراة المحرفة والدونية للإسلام، فنصوص ا

ـــــــــــــــــ
.368-367الحديث والقرآن، ابن قرناس: ص 1

يقصد بالسلطان هنا، الطبقة الحاكمة زمن تدوين الحديث، فهو يزعم أن السلاطين هم الذين أمروا بوضع هذه الأحاديث.2

.818السلطان: ص دين 3
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-وهذا هو اسمها في ذلك الكتاب- ل حواء ر وتتخيَّ التوراة تصوِّ 
عن تْ جَ سِ بالرجل، والأحاديث التي نُ ن جهاز للمتعة خاصٌّ تسليته وإمتاعه في وحدته، فهي عبارة ع

1".منسجمة مع تلك الفكرة الدونية للمرأةأتت>تلك النصوص افتراء على رسول االله

فمعناه على الوجه الذي ﴾وخلق منها زوجها﴿تعالى:ا قولهأمَّ "محمد رشيد رضا:ويقول 
رناه يظهر بطريق الاستخدام بحمل النفس على الجنس، وإعادة الضمير عليه بمعنى أحد الزوجين، قرَّ 

أو بجعل العطف على محذوف يناسب ذلك كما قال الجمهور، أي وحد تلك الحقيقة أولا، ثم خلق 
زوجا خلق لتلك النفس التي هي آدم ومعناه المراد عند الجمهور أن االله تعالى، لها زوجها من جنسها

ح به في الفصل الثاني منها وهي حواء، قالوا: إنه خلقها من ضلعه الأيسر، وهو نائم، وذلك ما صرَّ 
والآية تدلُّ ، من سفر التكوين، وورد في بعض الأحاديث، ولولا ذلك لم يخطر على بال قارئ القرآن

ألقى على أن االله تعالىوليس في القرآن مثل ما في التوراة من،امرأة:أي،على أن آدم كان له زوجٌ 
آدم سباتا انتزع في أثنائه ضلعاً 

روي في هذا المعنى فهو مأخوذ من الإسرائيليات، وحديث أبي هريرة في وما، امرئ أُخِذَتْ 
M  76  5     4  3L دِّ على حَ »فإن المرأة خلقت من ضلع«:الصحيحين

»فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء«بدليل قوله:،]٣٧الأنبياء: [
2"...لا تحاولوا تقويم النساء بالشدة:أي

:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث- 2

عتراضات على هذا الحديث في ثلاث نقاط هي:الاص تتلخَّ 

رته ر عين ما قرَّ حاديث النبوية، لأنه يقرِّ الحديث من الإسرائيليات المكذوبة المندسة في الأهذاأولا:
رنا من تحريف اليهود للتوراة، فهذا ة خلق الحواء من ضلع آدم، والقرآن الكريم حذَّ التوراة حول قصَّ 
لكتاب االله من هذه الجهة. الحديث مخالفٌ 

ـــــــــــــــــ
.882-881: ص ، نيازي عز الديندين السلطان1

.330/ 4تفسير المنار، محمد رشيد رضا: 2
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!  "  #  O مستقلا مثل الرجل: خلقاً يقرر أن المرأة خلقتْ ثانيا: الحديث يخالف القرآن الذي 
  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $N :وخلق منها ﴿، ومعنى ]١[النساء

أي من جنسها، فالرجل والمرأة، خلقا من نفس الجنس وبنفس الطريقة، وليس من ضلع آدم  ﴾زوجها
ا مخلوقان من جنس واحد.مبذلك الآية التي قرَّ ر الحديث مخالفاً كما يقرِّ 

اس للنظرة الدونية نحو المرأة في مقابل الرجل، حيث قرَّ الحديث يكرِّ ثالثا:
بالصبر عليها، وهذا هو مصدر النظرة الدونية للمرأة عند ة لا أمل فيها، والرجل مطالبٌ معوجَّ 

أن لفظ الاستمتاع في الحديث يوحي بأن المرأة وسيلة لقضاء الإرب لا غير، وهذا كله المسلمين، كما 
ق بين الجنسين.لكتاب االله الذي أمر بإكرام المرأة ولم يفرِّ مخالفٌ 
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.الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ

:تخریج الحدیث- 1

هريرة من طريقين:ورد هذا الحديث في الصحيحين عن أبي 

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر «: قال>: عن النبي عن أبي هريرةأبي حازمطريق : من أولا
لع وإن أعوج شيء في الضِ ،عٍ لَ خلقن من ضِ وا بالنساء خيرا فإنهنَّ صُ وْ ت ـَواسْ فلا يؤذي جاره، 

1.»فاستوصوا بالنساء خيرا،لم يزل أعوجهْ ن تركتُ إأعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته و 

عٍ لَ من ضِ تْ قَ لِ إن المرأة خُ « : >قال رسول االله :عن أبى هريرة قالالأعرجطريق : من ثانيا
وإن ذهبت تقيمها  ،بها وبها عوجاستمتعتَ ،بهافإن استمتعتَ ،لن تستقيم لك على طريقة

2.»طلاقهاكسرتها وكسرها

بها إن أقمتها كسرتها وإن استمتعتَ عِ لَ المرأة كالضِّ «وفي رواية لهما بصيغة التشبيه: 

ـــــــــــــــــ
ث الأنبياء/ باب: خلق آدم . وفي كتاب أحادي926ص: .5186الوصاة بالنساء. برقم: البخاري/ كتاب النكاح/ باب:1

.626ص: .3644: الوصية بالنساء. برقم: كتاب الرضاع/ بابفيبنحوهأخرج مسلم. و 553ص: .3331وذريته. برقم: 
.626ص: .3643تاب الرضاع/ باب: الوصية بالنساء. برقم: مسلم/ ك2
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1.»جٌ وَ بها وفيها عِ استمتعتَ 

2.و عائشة،و سمرة،عن أبي ذروفي الباب

:شرح غریب الحدیث- 2

يحٌ أصلٌ واحدٌ صح،الضاد واللام والعينقال ابن فارس: "،والاعوجاجُ هو الميلُ عُ لَ ضِّ لْ اَ :عْ لَ ضِ 
فالضِّلَع: ضِلَعَ الإِنسان وغيرهِِ، سمِّيت بذلك للاعوجاج الذي فيها؛ميل واعوجاجمطّردٌ، يدلُّ على 

."3

و لقد جاء تحديد موضع الضلع في الذيل على النهاية في غريب الحديث:" ضلع: في الفتح: 
4.".»عٍ لَ خلقن من ضِ «الدين، بفتحتين أي: شدته، وبالكسر هو: عظم الجنب، ومنه حديث:عِ لَ ضَ 

على العين والواو والجيم، أصل صحيح يدلُّ : هو ميل الشيء، قال ابن فارس: "جٌ وَ عْ وأَ جٌ وَ عَ 
5ميل في الشيء أو ميل، وفروعه ترجع إليه".

وهي بكسر العين في ما لا شخص ،الاستقامةِ خلافُ : جُ وَ العِ جُ وَ وفي غريب الصحيحين: "العَ 
،كالحائط والعود والشجرمنتصبٍ وهو بفتح العين في كلِّ ،له من الدين والأمر والأرض ونحوها

وجحد التوحيد ،ة العوجاء ما كان أهل الجاهلية عليه من عبادة الأصناموالملَّ ،تأنيث أعوجاءُ جَ وْ والعَ 
6".من هذاولا عوج أشدَّ 

ـــــــــــــــــ
تاب الرضاع/ باب: الوصية بالنساء. كومسلم.926ص: .5184النكاح/ باب: المدارات مع النساء. برقم: البخاري/ كتاب1

.212ص: 1188برقم: ما جاء في مدارات النساء:كتاب الطلاق واللعان/ بابالترمذي/  و .627ص: .3650برقم: 
.212انظر: سنن الترمذي/ كتاب الطلاق واللعان/ باب: ما جاء في مدارات النساء، ص: 2

.368/ 3معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3

.307الذيل على النهاية في غريب الحديث، علوش: ص 4

.179/ 4غة، ابن فارس: معجم مقاييس الل5

.210: ص ب ما في صحيحي البخاري ومسلم، الحميديتفسير غري6
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.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

االله عز وجل خلق مخلوقاته على أكمل وجه وأحسن أنَّ عند علماء المسلمين قاطبةً لقد استقرَّ 
M   u  t حكمته اقتضت أن يتفاوت الناس في طريقة خلقهم، قال تعالى: طريقة، وأنَّ 

x  w  vy    ~  }     |  {      zL] :وقال: ]٧السجدة ، M
      0  /  .  -  ,  +L] :فكان من حكمته سبحانه وتعالى أن خلق آدم من طين  ]٤التين ،

، والمتأمل في هذه الحكمة ]١٢المؤمنون: [M    k  j  i   h  g  f  eL كما قال تعالى: 
لما سيكون عليه آدم عليه السلام، فمن خصائص ة خلق آدم التي هي الطين مناسبةٌ يجد أن مادَّ 

ن آدم ورث هذه الصفات ، فكأَّ والصبر،والحياء،والحلم،والأناة،والوقار،والسكون،الرزانةالطين 
من مادة خلقه.

¾  ¿   M  À وكان من حكمته كذلك أن خلق إبليس والجان من نار قال تعالى يخبر عن إبليس: 
ÁÂ     È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃL] :وقال: ]٧٦ص ، M  ª  ©  ¨     §  ¦

«L]:والحدّة،والطيش،ةالخفَّ ، فناسبت مادة خلق الجن ما هم عليه من ]١٥الرحمن،
على حكمة االله في تدبير ه يدلُّ م ورثوا ذلك من مادة خلقهم، وهذا كلُّ والاضطراب،والارتفاع

ا حواء نَ مَّ ر أن أُ مادة خلق كل مخلوق، وعلى هذا المنوال جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة ليقرِّ 
، جٍ وَّ عْ مُ عٍ لَ من ضلع أعوج، فأشكل على بعض المعاصرين كون حواء خلقت من ضِ خلقت 

من قيمتها في مقابل الرجل، ولمعرفة الحق في طريقة خلق طُّ يحَُ لاعتقادهم أن ذلك يسيء إلى المرأة، وَ 
: خلقت >مون والمعاصرون في بيان معنى قولهاح الحديث المتقدِّ م، اجتهد شرَّ حواء بما يزيل هذا التوهُّ 

المرأة من ضلع أعوج، وبعد تتبع أقوالهم في شرح الحديث تبينَّ 
معناه:

، وهو ضلع آدم جٍ وَّ عْ مُ عٍ لَ الحديث على الحقيقة وهي أن حواء خلقت من ضِ حملُ :المسلك الأول
M، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: منه كما تخرج النخلة من الحبِّ تْ جَ رِ خْ الأيسر، أي أُ عليه السلام

  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L :١[النساء[ ،
أي من ضلعه الأيسر، وهذا المسلك هو مذهب حواءُ فالنفس الواحدة هي آدم، ومنها خلقتْ 
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1والمعاصرين .اح الحديث من المتقدمين جماهير شرَّ 

ةً هو أن االله تعالى لما أسكن آدم الجنة أقام مدَّ ،عٍ لَ خلقت من ضِ :وقولهقال العيني: "
ثم انتبه فوجدها جالسة عنده ،فشكا إلى االله الوحدة فنام فرأى في منامه امرأة حسناء،فاستوحش

:عن ابن عباسقال عطاء، خلقني االله لتسكن إليَّ وأسكن إليك:فقالت حواء؟من أنت:فقال
2..."القصيري:خلقت من ضلع آدم ويقال لها

وقيل من ضلعه ،قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسروقال ابن حجر: " 
من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم ومعنى خلقت ،القصير أخرجه بن إسحاق وزاد اليسرى

إلى ما فيه إشارةٌ وكأنَّ و قال في موضع آخر: " 3..".أخرجت كما تخرج النخلة من النواة:أي
الأيسر وهو الأقصراء خلقت من ضلع آدم أن حوَّ :عن بن عباس"المبتدأ"أخرجه بن إسحاق في 

4".وكذا أخرجه بن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد،نائم

النساء وهي حواء خلقت من أعوج ضلع من لُ وَّ أمهن أَ لأنَّ وقيل ذلكيقول علي القاري: "و 
هن مما جبلت عليه وهو الضلع الأعلى فلا يستطيع أحد أن يغيرِّ ،أضلاع آدم عليه الصلاة والسلام

5".أُ يَّ فلا يتهَ ،أمُُّهُنَّ 

والمشه"على من أنكر ذلك فقال: 6وهو الكشميريالمتأخريناحُ رَّ بعض الشُ دَ وشدَّ 

ـــــــــــــــــ
.  التوضيح شرح 292/ 15. عمدة القاري للعيني: 46/ 10. شرح مسلم للنووي: 444/ 6فتح الباري لابن حجر: انظر:1

. فتح الملهم لتقي 323/ 5لقسطلاني: . إرشاد الساري ل221/ 4. المفهم للقرطبي: 550/ 24الجامع الصحيح لابن الملقن: 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، .117/ 3.شرح رياض الصالحين لابن عثيمين: 138/ 7الدين العثماني: 

.10/ 17برئاسة عبد العزيز ابن باز: 
.292/ 15عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني: 2

.444/ 6صحيح البخاري، ابن حجر: فتح الباري شرح 3

.314/ 9فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: 4

.356/ 6مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري: 5

هو محمد أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي الكشميري، أحد كبار فقهاء الحنفية وعلماء الحديث في الهند، ولد في كشمير 6
=
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من منامه، فإذا ةإن آدم عليه السلام انتبه مر عليه، وقال:من ضِلْعٍ أيسر ورأيت مُصَنـِّفًا مرَّ خلقت
لوقة نحو يساره. وإنما ذكرت هذا ، أي رآها مخيساره، وهذا معنى مخلوقة من ضلععلىحواء جالسة

!ما أجهلهمبه عقولهم،اس في هذا العهد قد تعوَّدوا بإنكار كل شيء لا تحيطلأن الن؛الاحتمال
كان أبعد بعيد ولا يشكُّون فيه وإنوا به، أوروبا بما شاهدوه بالآلات آمنأهل

ثم إذا أخبرهم ،رات عمرانات، وكقولهم: إن في السياإن الإنسان كان أصله قردة، كقولهم: مثقال ذرة
أو يخبر به ربُّه جل ،]١٢النجم: M [  Z  Y  XL] صدقُ القائلين عمَّا رآه بعينه، كما قال: أ

حسراتٍ، فهداهم االله سواء عليهم لا يملك المرءُ إلا أن تَـتـَقَطَّعَ نفسهوحينئذإذا هم معرضون. ،وعز
1".الصراط

M  E  D   C  B  A قوله تعالى:روا ة هذا المعنى أن الصحابة والتابعين فسَّ د صحَّ ومما يؤكِّ 
  LK  J  I  H  G  FL] :خلقت حواءَ ]، بمقتضى ظاهر الحديث وهو أنَّ ١٨٩الأعراف

، 2ي وغيرهذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدِّ يَ وِ من بعض أعضاء آدم وهو ضلعه الأيسر، رُ 
4الأعراف بذلك.آية، بل نقل ابن جرير الإجماع على تفسير3واختاره جماهير المفسرين

هذا المسلك بأن خلق حواء من ضلع آدم لم يثبت بدليل صريح، وأن الرواية الأخرى بَ قِّ عُ وت ـُ
للمعنى وليس حقيقة.تصويرٌ هُ على أنَّ جاءت بصيغة التشبيه مما يدلُّ 

ـــــــــــــــــ
=

هـ، تعلم مبادئ العلم على والده ثم رحل إلى ديوبند وأخذ عن علمائها، ولما رجع إلى بلده أسس معهدا دينيا سماه " 1292سنة 
الفيض العام" واشتغل هناك بالتدريس، ثم رحل إلى ديوبند مرة أخرى وعكف هناك على تدريس صحيح البخاري وسنن الترمذي 

هـ، من آثاره: عقيدة أهل الإسلام في حياة عيسى عليه السلام، 1352سنة -ه االلهرحم-ونشر العلم الشرعي حتى وافاه أجله
وجمع بعض طلبته إفاداته على سنن الترمذي وطبعت في مجلد بعنوان" العرف الشذي على سنن الترمذي". كما جمعت إفاداته 

الإعلام بما في تاريخ الهند من أعلام انظر ترجمته في:على صحيح البخاري وطبعت باسم "فيض الباري على صحيح البخاري".
. 82ترجمة رقم: 1198للشريف عبد الحي الحسيني: ص 

.343/ 4فيض الباري شرح صحيح البخاري، الكشميري: 1

.617/ 10و .341-339/ 6انظر: جامع البيان لابن جرير: 2

.408/ 9للقرطبي: . الجامع لأحكام القرآن 333/ 3انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3

.629/ 10المصدر السابق: 4
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، أي أن المرأة فطرت على الاعوجاج حمل معنى الحديث على التشبيه والتصوير:المسلك الثاني

فقد جاء التصريح فيها 1.»لعإنما المرأة كالضِّ «د هذا المعنى الرواية الأخرى: فقط، ويؤيِّ هو تشبيهٌ 
عن أصل الخلقة بأداة التشبيه، وعليه ليس في الحديث إشارة إلى قصة حواء مع آدم، بل إخبارٌ 

والفطرة المعوجَّ 
2المتقدمين، وتابعه عليه بعض المعاصرين كمحمد رشيد رضا، والشيخ الألباني.

وجاج الذي في والاععِ لَ وقيل الحديث لم يذكر فيه النساء إلا بالتمثيل بالضِ ":قال العيني
3.."الانتفاعفلا يتهيأ لأن للضلع عوجاً ؛أخلاقهن منه

به المثل، فيكون معنى من ضلع، أي من مثل دَ صِ وقال القرطبي: "ويحتمل أن يكون هذا قُ 
«الضلع، فهي كالضلع ويشهد له قوله: 

«.".4

خلقهن من أصل معوج، فلا يتهيأ من خلق فيه اعوجاج، وكأنَّ نَ قْ لِ "أي: خُ بي:قال الطيِّ و 
واحد - بكسر الضاد وفتح اللام-والضلع،والصبر على اعوجاجهنَّ 

5صورة أو معنى."الأضلاع، استعير للمعوجِّ 

ح رواية التشبيه وحمل الحديث ولقد انتصر لهذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني حيث رجَّ 
: " وهذا هو الراجح عندي أنه استعارة - بعد نقل قول الطيبي السابق-على التصوير، حيث قال

حقيقة، وذلك لأمرين: الأول: أنه لم يثبت حديث في خلق حواء من ضلع آدم كما وتشبيه لا

ـــــــــــــــــ
.926ص: .5184النكاح/ باب: المدارات مع النساء. برقم: البخاري/ كتاب1

.1140/ 13. السلسلة الضعيفة: 330/ 4انظر: تفسير المنار: 2

. 292/ 15عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني: 3

.222/ 4القرطبي: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، 4

.1326-1325الكاشف عن حقائق السنن، شرف الدين الطيبي: ص 5
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1.".»لع... إن المرأة كالضِّ «تقدم، والآخر: أنه جاء الحديث بصيغة التشبيه في رواية عن أبي هريرة: 

ما وقد بَ قِّ عُ ولكن ت ـُ
جاءت آثار عن الصحابة والتابعين تؤكد على المعنى الحقيقي لخلق حواء من ضلع أعوج.

تها هو مذهب جماهير العلماء من الشراح والمفسرين، وهو ح بعد سياق الأقوال بأدلَّ والذي يترجَّ 
حمل الحديث على الحقيقة التي مفادها أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، كما هو ظاهر من 

ة وأن الإجماع قد قام على تفسير الآية بما جاء في ظاهر الحديث، ومعلومٌ وآية النساء، خاصَّ الحديث 
عند تعذر القول أن الأخذ بالظاهر هو المتعينَ 

خلق حواء من ضلع، ا من تمسك برواية التشبيه فقد أهدر رواية الإثبات الصريحة فيبالحقيقة، وأمَّ 
، وهو الذي اختاره المحققون من العلماء حيث حسناً ومن تمسك بالظاهر فقد جمع بين الروايتين جمعاً 

ا حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر على الحقيقة كما نَ مُّ 
ن يكون هناك اعوجاج في الطبع والأخلاق وكل أةِ قَ لْ جاء في الأخبار، ووافق هذا الاعوجاج في الخِ 

ولا تنافي بين ذلك بتقدير االله سبحانه، فالمرأة خلقت من ضلع آدم المعوج و جبلت على طبع معوجٍ 
من شيء معوج وهذا لا خلقٍ فكان المعنى أن النساء خلقن من أصلِ قال ابن حجر: "المعنيين، 

أيخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه و 
وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر كذلك: "وقال2."لكون أصلها منه

تقيمه  فإن ذهبت:لا يقبله قولهع 
3كسرته".

:بقولههُ لَ وعلَّ ،م بيان معناهواستوصوا تقدَّ : وقوله"قال الصنعاني:و 
والمراد أن حواء أصلها خلقت من ضلع آدم ،؛خلقن خلقا فيه اعوجاج

ـــــــــــــــــ
.1140/ 13سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الألباني: 1

.315-314/ 9فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: 2

.445/ 6فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: 3
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1".﴾خلقكم من نفس واحد﴿بعد قوله:﴾خلق منها زوجها﴿كما قال تعالى: 

ويشهد لهذا المعنى اللطيف ما سبق بيانه، من أن سنة االله في خلقه أن يجعل خصائص مادة 
ولقد من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاج خلقها وطبعها،تْ قَ لِ لذلك المخلوق، فالمرأة خُ ةٌ ثَ رَّ وَ الخلقة مُ 

، حيث قال في جوابه عن -ه االلهرحم-من المعاصرين هذا الجمع اللطيف الشيخ ابن باز استحسن
خلقت من -عليها السلام--أن المرأةظاهر الحديث: "هُ سؤال حول الحديث ما نصُّ 

وهذا لا يخالف الحديث الآخر الذي فيه تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نكتة ،ضلع آدم

و  ى إلى الشقاق والفراق وهة وعدم اعوجاجها أدَّ اعوجاجها، فإن أراد الزوج إقامتها على الجادَّ 
دام الأمر واستمرت ،اهَ جِ وَ كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف عقلها ونحو ذلك من عِ 

....الحديثاحُ رَّ العشرة، كما أوضح ذلك شَ 
2".صحيح.

.الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث

ـــــــــــــــــ
. 84/ 6سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني: 1

. 10/ 17فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، برئاسة عبد العزيز ابن باز: 2
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:جواب الاعتراض الأول

فة لما جاء في التوراة المحرَّ تماماً أن حديث خلق المرأة من ضلع أعوج، موافقٌ عى المعترضلقد ادَّ 
للقرآن الكريم الذي حذَّ حول قصة خلق حواء، وهو بذلك مخالفٌ 

أمرنا بعدم إتباعهم، والجواب على هذا من وجوه:  

موافقة الحديث لما جاء في التوراة حول قصة خلق حواء من ضلع آدم اليسرى، : إنَّ الأول
قى بالقبول عند العلماء؛ فإنه يلزم من ذلك تكذيب  لتكذيب الخبر الصحيح المتلَّ كافيةً ةً ليست علَّ 

كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بمجرد موافقتها لما عند أهل الكتاب وهذا لا يقول به 
؛ لأنه من المعلوم أن 1اقل، بل هذه طريقة مبتدعة في نقد النصوص لا تقوم على أساس علميع

عليها بين متفقٌ - في الجملة- ق بعضها بعضا، وأن القضايا الكبرى وقصص الأنبياءالشرائع يصدِّ 
ولا تختلف ة آدم مثلا في القرآن توافق ما جاء في التوراة في مجمل تفاصيلها،الأديان السماوية ، فقصَّ 

قصة آدم في الإصحاحين الثاني تْ رَ كِ وقد ذُ ار: "يقول عبد الوهاب النجَّ عنها إلا في تفاصيل قليلة،
تذكر جاء في القرآن الكريم إلا مخالفة بسيطةتخالف ماوالثالث في سفر التكوين وهي لا

الحوار بين االله تعالىولم تذكروتكبره وطرده من الجنة،ولا مخالفة إبليس،لة السجود لآدممسأ
2".وجعلت الوسوسة لحواء من قبل الحية والوسوسة لآدم من قبل حواء،وملائكته

فيلزم على قول المعترض أن نكذِّ 

لعلمي الصحيح الذي يسير عليه علماء الإسلام هو تصديق ما شهد له شرعنا وأما المنهج ا
ة من أخبار أهل الكتاب، وتكذيب ما خالفه والتوقف فيما سكت عنه، والمعيار في ذلك أنَّ بالصحَّ 

بما عند أهل الكتاب، عُ دَ لا يخُْ >لأن النبي لم يطرأ عليه التغيير؛حقٌّ ما وافق الكتاب والسنة فهو
ث به يقول محمد حسين الذهبي: "ما في كتب أهل الكتاب بعد تحريفها وتبديلها، وما يحدِّ 

، وإنما يمكن أن >لا يمكن أن يخدع به النبي - وهم يخطئون ويصيبون، ويكذبون ويصدقون- علماؤهم

ـــــــــــــــــ
.186. الأنوار الكاشفة للمعلمي: ص 752-751/ 2لجديع: ، عبد االله اانظر: تحرير علوم الحديث1

.16قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار: ص 2
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ون به على إطلاقه، ولا أن يخدع به غيره من جماعة المسلمين، فلهذا لا يجوز لمسلم أن يقبل ما يحدث
لأن هذه الموافقة دليل على أنه ؛لما في القرآن والسنةه على إطلاقه، بل يقبل منه ما جاء موافقاً يردَّ 

لما في القرآن والسنة، أو كان لا يتفق مع منه ما جاء مخالفاً من التحريف والتبديل، ويردُّ مٌ مسلَّ 
1.تطرق إليه التحريف والتبديل"االعقل، لأن المخالفة دليل على أنه ممَّ 

ر مشروعية الاستشهاد بما عند أهل الكتاب على صدق ما جاء أن القرآن الكريم قد قرَّ : الثاني
إذا توافقت الأخبار في ذلك، وليس كما زعم هؤلاء المعاصرون أنه علامة على أن >به محمد 

د الزمان والمكان، ومع اختلاف القائل الحديث من الإسرائيليات المتسربة إلينا؛ لأن التوافق مع بع
ق بعضها بعضا، ولقد االله يصدِّ بُ تُ كُ على أن مصدر القول واحد وأن الخبر صحيح عنه، فَ دليلٌ 

&!  "  #     $  %M جاء تقرير هذا المنهج في قوله تعالى: 
 0  /  .  -  ,  +  *   )  (  'L] :فقد جعل االله في هذه ]٤٣الرعد ،

{  ~       �  M تعالى: ، وقال2>محمد الآية شهادة أهل الكتاب دليل على صدق رسالة 
ª  ©  ¨  §  ¦  ¥          ¤  £  ¢  ¡«    ̄  ®  ¬

    µ  ´  ³  ²  ±  °L] :فقد أمر االله في هذه الآية بسؤال أهل ]٩٤يونس ،
M  v          u   t  s  r ، وكذلك قوله تعالى: 3شك من ذلكالكتاب عن صدق الرسالة لمن كان في 

¤  £  ¢  ¡     �  ~  }  |  {    z  y  x  w¥«  ª  ©  ¨  §    ¦L
4، جعل االله الشاهد على صدق الرسالة من بني إسرائيل، وغيرها من الآيات.]١٠الأحقاف:[

قرآني نطق به تها هو أصلٌ صحَّ د من وعرض أخبار أهل الكتاب على شريعة الإسلام للتأكِّ 
M  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l      k  j الكتاب الكريم يقول االله تعالى:

    �  ~  }  |   {  z  y  xL] :٣٧يونس[، M  U  T  S  R   Q     P  O

ـــــــــــــــــ
.49الإسرائيليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي: ص 1
.172/ 8انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2

.52-51/ 11انظر: أحكام القرآن للقرطبي: 3

.322/ 6ة: انظر تقرير هذا الأصل في: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمي4
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Z   Y  X  W  V[L] :على سائر رقيباً :أيقال أبو السعود في تفسيره: " ،]٤٨المائدة
ن د مأصول شرائعها وما يتأبَّ ة والثبات ويقررالكتب المحفوظة من التغيير لأنه يشهد لها بالصحَّ 

1...".فروعها ويعينِّ أحكامها المنسوخة

فكيف يقال بعد ذلك أن حديث الباب مخالف للقرآن؛ لأنه يقرر عين ما هو موجود في 
على صدق الرسالة المحمدية ؟ إن الذين يطعنون في اهدةً علا جعل التوراة شوَ لَّ جَ التوارة، والربُّ 

ر الحديث بدعوى مخالفة القرآن هم أجهل الناس بمعاني القرآن وأحكامه؛ لأن القرآن الكريم يقرِّ 

لقة على النص دون دليل، والسبب هو استشكالهم لعوج خِ تحاملٌ و سَّ الإسرائيليات المندَ 
المرأة، وليس في ذلك إشكال كما سيأتي تفصيله.

نْ مَ على لسان الصحابة والتابعين فَ لُ قَ ن ـْالإسرائيليات إنما ت ـُ: المعروف أنالثالث
فهنالك يطرأ ا-والمقطوعاتيعني الموقوفات - >بنسبتها للنبي تصريحٍ 

وأما ما جاء من الأقوال منسوبة للنبي إذا كان الرجل ممن عرف بالأخذ من أهل الكتاب،إسرائيل،
بل هي أخبار نبوية لا "إسرائيليات"فلا يطلق عليها - يعني المرفوعات–بالسند الصحيح إليه >

أبو وهو:الأسانيدبأصحِّ يَ وِ باب رُ يتطرق الشك إليها مادام قد رويت بالسند الصحيح، وحديث ال
ه من الإسرائيليات فهو لا يعرف معنى ى أنَّ عَ فمن ادَّ ، >الزناد عن الأعرج هن أبي هريرة عن النبي

كذبا، وهذا >ه إلى النبي تمن عند أهل الكتاب ونسببنقلهأبا هريرة مَ هِ تَّ الإسرائيليات، إلا أن ي ـَ
حتى اتقى وفأبو هريرةلا دليل عليهافتراءٌ 

"عائشة وسمرة بن جندب و أبي ذر"عن يَ وِ ه قد رُ أنَّ م في تخريج الحديثيقال ذلك، فلقد تقدَّ 
على صحته، الكتاب، فتواطئهم على هذا الخبر يدلُّ عدودين من الآخذين عن أهلبمليسوا ؤلاءوه
.سليماً ، فلم يبق لنا إلا الحكم بصحة الحديث وفهمه فهماً تاحتمال كونه من الإسرائيليادُ عِ بْ وي ـُ

ه أن دعوى مناقضة الحديث للقرآن لأنه من الإسرائيليات دعوى باطلة ونخلص من هذا كلَّ 
عن نابعٌ هَ ب ـُذِّ كَ يُ 

ـــــــــــــــــ
.45/ 3لكريم، أبو السعود العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ا1
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، فالحديث لا يخالف القرآن ولا العقل السليم، كيف >دسيسة في القلب اتجاه أصحاب رسول االله 
ه من آيات االله في يكون ذلك واالله خلق آدم من تراب وخلق عيسى من أم دون أب ؟ وهذا كلُّ 

قد خلق حواء من ضلع آدم ؟ والأعجب من ذلكرُ كَ نْ خلقه الدالة على كمال قدرته، فكيف ي ـُ
M  z  y    x   w   v وقع، وهو خلق آدم من غير أب وأم، يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى:

|   {}    ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L] :ولكن الرب جل جلاله أراد "..:]٥٩آل عمران
أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق 

M عيسى من أثنى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى، ولهذا قال تعالى في سورة مريم 
  ¤  £  ¢L] :1".]٢١مريم

:جواب الاعتراض الثاني

!  "  Mر خلق حواء من ضلع آدم، لا يخالف قول االله تعالى:الباب الذي يقرِّ إن حديث 
  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #L] :بل على ]،١النساء

من الوجوه، فمعنى وجهٍ ، فهو يلتقي مع المعنى الصحيح للآية ويفسرها ولا يخالفها بأيِّ العكس تماماً 
وخلق منها ﴿، هي آدم عليه السلام فكل البشر من ولد آدم، ﴾خلقكم من نفس واحدة﴿قوله: 

أي: خلق من بعض أطرافه زوجه، وهي حواء عليها السلام، وعلى هذا الفهم السليم ،﴾زوجها 
سار جماهير المفسرين رحمهم االله من الصحابة والتابعين وغيرهم، يقول ابن كثير: "يقول االله تعالى آمرا 

قه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبهاً خل
وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه واحدة، وهي آدم عليه السلام ﴿وخلق منها زوجها﴾ 

2".سر، من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها، فأعجبته، فأنس إليها، وأنست إليهيالأ

ي وقتادة: إن االله تعالى خلق قال ابن عباس ومجاهد والسدِّ ﴾منها﴿ويقول ابن عطية: "وقوله: 
في الجنة وحده، ثم نام فانتزع االله أحد أضلاعه القصيرى من شماله، وقيل من يمينه، فخلق آدم وحشياً 
لقت من ضلع، إن المرأة خ«د هذا القول الحديث الصحيح في قوله عليه السلام: ، ويعضِّ منها حواء

ـــــــــــــــــ
.73/ 3تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 1

.333/ 3تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 2
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«"....1

ر قوله تعالى: ﴿ من نفس واحدة ﴾ أي من جنس واحد ﴿ وخلق منها زوجها ﴾ و أما من فسَّ 
من ضلع آدم فهذا التفسير باطل من وجهين:تْ قَ لِ أي من ذلك الجنس، لينفي كون حواء خُ 

الواحدة على الجنس الواحد، فلو كانت حواء النفسُ لَ مَ : أن السياق يأبى أن تحُْ الوجه الأول
مخلوقة خلقا مستقلا مثل آدم، لأصبح الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة، وهذا يخالف 

ان في تفسيره: "قال القاضي: الأول أقوى، إذ لو كانت حواء مخلوقة ما جاء في الآية، يقول ابن حيَّ 
ويقول وهبة الزحيلي: "وذهب بعض 2".لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة ابتداءً 

العلماء كأبي مسلم الأصفهاني إلى أن المراد: أنه خلق من جنسها زوجها، فهما من جنس واحد، 
وطبيعة واحدة، وأي فائدة من خلقها من الضلع لأنه سبحانه وتعالى قادر على خلقها كآدم من 

الروم: M  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  YL] : بقوله تعالىواستدلَّ التراب؟ 
أي ،]٢الجمعة: [M  4  3  2  1  0  /  .L أي: من جنسكم، مثل قوله تعالى:،]٢١

عليه بأن ذلك ويردُّ ]١٢٨التوبة: [M  ¡  �  ~  }  |L من جنسهم، ومثل:
عليه الحديث الصحيح المتقدم، وتكون الحكمة هي إظهار قدرة اللّه على أن يخلق حيا لما دلَّ مخالفٌ 

3.ا من جماد"من حي، لا على سبيل التوالد، كقدرته على أن يخلق حيَّ 

: أن لفظ الزوج في الآية يقصد به حواء التي خلقت من ضلع آدم، على ذلك الوجه الثاني
والتابعين وغيرهم، بل نقل الطبري إجماع من يعتد به من أهل التأويل جماهير المفسرين من الصحابة 

، كما نقل الرازي الإجماع على تفسير النفس 4على تفسير آية الأعراف بأن المقصود منها آدم وحواء

ـــــــــــــــــ
.04/ 2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية: 1

.163/ 3تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: 2

.224-223/ 4التفسير المنير، وهبة الزحيلي: 3

.629/ 10: جامع البيان، ابن جرير الطبري 4
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1الواحدة بأنه آدم عليه السلام.

، كيف في التفسيرالمعروف بشذوذ آرائهالمعتزلي 2ولم يخالف في هذا إلا أبو مسلم الأصفهاني
، وهو من أصحاب التفسير بالرأي المذموم 3في القرآن الكريمله إنكار وجود النسخبَ سِ من نُ وهولا 

فيما خلقت منه (يعني حواء) على قولين: فَ واختلِ قال الماوردي: "الذي لا يعتد به عند الخلاف 
، والقول الثاني: و هو ما 4أحدهما : أنه خلقها من مثل ما خلق منه آدم و هذا قول تفرد به ابن بحر

قال ابن عليه الجمهور أنه خلقها من ضلع آدم الأيسر بعد أن ألقى عليه النوم حتى لم يجد لها مساً 
5عباس : فلذلك تواصلا و لذلك سميت ام

وأنكر أبو مسلم خلقها من الضلع لأنه سبحانه قادر على خلقها قال الألوسي في تفسيره: "و
من التراب فأي فائدة في خلقها من ذلك؟ وزعم أن معنى منها من جنسها والآية على حد قوله 

أن القول بما ذكر يجر إلى تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ووافقه على ذلك بعضهم مدعياً 
القول بأن آدم عليه السلام كان ينكح بعضه بعضا، وفيه من الاستهجان ما لا يخفى، وزعم البعض 

ـــــــــــــــــ
.166/ 9مفاتيح الغيب، الفخر الرازي: 1

هو: محمد بن بحر، أبو مسلم الأصفهاني الكاتب، كان نحويا كاتبا بليغا مترسلا جدلا، متكلما معتزليا، عالما بالتفسير وغيره من 2
عندهم وصنف لهم التفسير على مذهبهم ولد سنة أربع وخمسين ومائتين ووفاته صنوف العلم، كان على مذهب المعتزلة ووجيها 

هـ، له من الكتب"جامع التأويل لمحكم التنزيل"على مذهب الاعتزال أربع عشرة مجلدة، 322سنة اثنين وعشرين وثلاث مائة 
. طبقات المعتزلة لابن 151ست للنديم: ص ومن كتبه "الناسخ والمنسوخ" وكتاب في النحو، و مجموع رسائله. أنظر ترجمته: الفهر 

.175/ 2. الوافي بالوفيات للصفدي: 91المرتضى: ص 
قال الشوكاني:"النسخ جائز عقلا واقع سمعا، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه 3

هذا عنه فهو دليل على أنقال: إنه جائز، غير واقع. وإذا صحَّ 

.536/ 2انظر: إرشاد الفحول: 
.هو: محمد بن بحر، أبو مسلم الأصفهاني كما سبق في ترجمته4

.39-38أعلام النبوة، الماوردي: ص 5
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1أن أسكن آدم الجنة، وكلا القولين باطل".أن حواء كانت حورية خلقت مما خلق منه الحور بعد 

ق لحديث صواب الموافق والمصدِّ لنا أن قول الجمهور في تفسير آية النساء، هو الفإذا تبينَّ 
في التفسير لم يقل به أحد من السلف، يبطل شاذٍ على قولٍ الباب، وأن شبهة المعترضين عليه مبنيةٌ 

الحديث بدعوى مخالفة القرآن والله الحمد.بذلك قول من ردَّ 

جواب الاعتراض الثالث:

ر أن نحو المرأة في مقابل الرجل، حيث قرَّ ة يَ ونِ للنظرة الدُ سُ رِّ كَ عى المعترض أن الحديث يُ لقد ادَّ 
لا أمل فيها، والرجل مطالب بالصبر عليها، كما أن لفظ الاستمتاع ةٌ جَّ وَ عْ مُ ا

لكتاب االله الذي أمر ه مخالفٌ لا غير، وهذا كلُّ بِ رْ في الحديث يوحي بأن المرأة وسيلة لقضاء الإِ 
الجنسين، والجواب على هذا من أوجه:بإكرام المرأة ولم يفرق بين

: أن الحديث إنما أخبر عن حقيقة كونية اقتضت حكمة االله أن تكون كذلك، وهي الوجه الأول
خلق حواء من ضلع معوج من أضلاع آدم، وهذه الحقيقية تندرج ضمن سلك حقائق الخلق العجيبة 

، وليس في 2وسائر البشر من ماء مهينحيث خلق االله الملائكة من نور والجان من نار وآدم من طين 
ا، فاالله عز وجل لا يحاسب هَ قِ لْ اقتضاه طبيعة خَ رٍ زْ وِ تقرير هذه الحقائق الكونية تحميل المخلوقات لِ 

بذلك ليبين الطريقة المثلى للتعامل معها كما جاء > لقتها، بل أخبر خِ ليعيب على المرأة أصلَ يأتِ 
ب البخاري 

على أن الحديث جاء لصالح المرأة على شيء فإنما يدلُّ ومسلم له في صحيحيهما، وهذا إن دلَّ 
تكون في مصلحة الموصى له، وعلى هذا النحو سار شراح الحديث، ن الوصية عادةً ها؛ فإوحماية حقِّ 

يقول النووي: "وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن 

ـــــــــــــــــ
.181/ 4روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود شكري الألوسي: 1

خلقت«: >قال رسول االله :قالتعن عائشة رضي االله عنها .7495. برقم: 1295: ص: أخرج مسلم في صحيحه2
.»لكموصفمماآدموخلق،نارمنمارجٍ منالجان،نورمنالملائكة
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1واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها".

من  طُّ لها يصفها بما يحَُ من شأن المرأة لجاء الخطاب مباشراً ولو كان المراد من الحديث التهوين 
كرامتها، ولكن جاء الخطاب للرجال يحثُّ 

على أن المقصود الأسرة من شتات الطلاق، وهذا يدلُّ ظَ فَ المعاشرة بالمعروف وتحُْ مَّ تِ بلطف، حتى تَ 
على أنه لا يستطاع الوصاة بالنساء يدلُّ الحفاظ على المرأة نفسها، يقول المهلب في فوائد الحديث: "

على ما سلف في الحديث قبل هذا الباب، وإنما هو تنبيه منه عليه السلام وإعلام بترك تقويمهنَّ 
ى قَ ه، وفى هذا الحديث أنه يجب أن تتـَّ الاشتغال بما لا يستطاع، والتأنيس بالأجر بالصبر على ما يكر 

عاقبة الكلام الجافي والمقاومة، والبلوغ إلى ما تدعو النفس إليه من ذلك إذا خشي سوء عاقبته، وإن 
2لم يخش ذلك فله أن يبلغ غاية ما يريد مما يحل له الكلام فيه".

ه لو كان أة في مقابل الرجل، أنَّ من قيمة المر لَ : الدليل على أن الحديث لم يأت ليقلِّ الوجه الثاني
الأعوج وهو آدم؛ لأنَّ عِ لَ أن يتعدى هذا الحكم إلى صاحب الضِ مَ زِ لَ نا حواء، لَ لأمِ هذا الوصف ذماً 

الضلع الأعوج جزء منه عليه السلام، فيلحق الكل ما يلحق الجزء من الحكم، وحينئذ تستوي حواء 
للقرآن، فالمعنى لحديث للرجل على حساب المرأة خلافاً وآدم في المدح والذم، وتنتقض دعوى انحياز ا

تبارك وتعالى، وهي: رها الربُّ السليم الذي قرره حديث الباب، هو تلك الحقيقة الكونية التي قدَّ 
وجود الاعوجاج في طبع المرأة، ثم أرشد إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا النقص الجبلي وهي 

ت النساء ينفي أن يكون في أخلاق الرجال كذلك عوج طبيعي، ولكن خصَّ المداراة والصبر، وهذا لا 

القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على فِ لُّ أَ المداراة لاستماله النفوس وتَ 
فإنَّ عوجهن، وأن من رام تقويمهنَّ 

3

ـــــــــــــــــ
.46/ 10شرح النووي على صحيح مسلم، النووي: 1

.295/ 7شرح ابن بطال على صحيح البخاري، ابن بطال: 2

.315/ 9فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: 3
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منه مُ هَ فْ : أن ما جاء في الحديثالوجه الثالث
لغة العرب وأدب القرآن الكريم في وصف العلاقات الزوجية؛ لأن لفظ لَ هِ المرأة إلا من جَ انتقاصُ 

"  #  $  %  &  Mالاستمتاع فيه الأدب والاحتشام، وهو لفظ قرآني جاء في قوله تعالى: 
(  '),  +  *-8  7  6  5       4  3  2  1  0  /  .9  :

@  ?  >  =     <  ; L] :أن هذا اللفظ يخالف ]، فكيف يقالُ ٢٤النساء
القرآن من هذه الجهة ؟ 

أي: ا، قال المناوي في شرح الحديث: "تنتفع كذلك بالرجل، فهو الذي ينفق عليها ويقضي حوائجه

1المعيشة، وفيه إشعار بكراهة الطلاق بلا سبب شرعي والمداراة".

بيان المعنى السديد لحديث الباب، أنه جاء ليحفظ كرامة المرأة ويرشد والذي نخلص إليه بعد
قه، 

قوا بآية وإنما استشكله هؤلاء المعاصرون لتأثرهم بشبه الكفار اتجاه موقف الإسلام من المرأة، ثم تعلَّ 
وا أفكارهم، ولكن نصوص الكتاب والسنة متكاملة يصدق بعضها بعضا. جُ وِّ رَ ي ـُكتاب االله لِ من  

ـــــــــــــــــ
.389/ 2فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي: 1
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: ثانيالمبحث ال
والإمارةالجھادبأحكاممتعلقةأحادیث

مطالب:ةتحتھ ثلاثو

أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا " :حدیث:المطلب الأول
"الله

 على بني المصطلق وھم >أغار النبي " حدیث: :  الثانيالمطلب
."غارون

قریش ما بقى من الناس فيلا یزال ھذا الأمر " : حدیث: المطلب الثالث
."اثنان

توطئھ
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اب المعاصرون بالدراسة، اسة التي تناولها الكتَّ إن موضوع الجهاد والإمارة من المواضيع الحسَّ 
بما كان عليه الصدر الأول من الأمة، فكان والمفاهيم في هذين البابين مقارنةً الأوضاع بحكم تغيرَّ 

التركيز منهم على تطويع النصوص الشرعية لموافقة التصورات المعاصرة للجهاد والحكم، ولقد نالت 
أحاديث الصحيحين المتعلقة بالجهاد والإمارة نصيبها من النقد والطعن، لمعارضتها التصور المعاصر 

ط كثير من المعاصرين أقلامهم للطعن في هذا اللون من الأحاديث فهوم القتال والحكم، فلقد سلَّ لم

الأول: إفراغ مصطلح الجهاد الشرعي من روحه، بحصر مشروعية القتال للدفاع عن النفس 
ل من الشروط الشرعية التي يجب توفرها في الحاكم الواردة في الأحاديث النبوية، الثاني: التنصُّ فقط، و 

فوقع الاختيار في هذه الدراسة على ثلاثة نماذج من الأحاديث هي الأكثر عرضة للطعن، بدليل 
ونبذ العصبية. 

بعد الدراسة مدى مصداقية هذه الدعوى حتى يكون الجواب عنها جواب على جميع وسيتبينَّ 
ا في المضمون. هَ ادِ أحاديث الباب لاتحَِّ 

!!!
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.الفرع الأول: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث وتلخیصھا

:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث- 1

:الأولالمطلب

قال:>ابن عمر أن رسول الله حدیث

الله وأن حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا أمرت أن أقاتل الناس« 
فإذا فعلوا ،ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة،محمدا رسول الله

إلا بحق الإسلام ،ذلك عصموا مني دماءھم وأموالھم
.»وحسابھم على الله 

رواه البخاري ومسلم
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يقول سامر إسلامبولي: "من المعلوم بالضرورة أن الناس لهم كامل الحرية في الإسلام أو عدمه، 
ML  K   J  I  H  GML ، وقال: ]٢٥٦البقرة:[MÔ  Ó    Ò  ÑÕL قال تعالى: 

إلى الإسلام وقهرهم على ذلك، وإنما ، فالقتال في الإسلام لم يشرع لإدخال الناس ]٢٩الكهف: [
ة الحرية والعدل ليختاروا ما يشاؤون، ومن هذا تحت مظلَّ شرع لرفع الظلم عن الناس، وتركهم أحراراً 

حديث فيه الأمر بقتال الناس و إجبارهم على القول بلا إله إلا االله؛ لأن ذلك أيَّ الوجه لا يصحُّ 
ه في ممارسة حريته عية الدلالة، كما أنه يسلب الإنسان حقَّ العمل يتصادم مع النصوص القرآنية القط

1في الاعتقاد ".

في مقال تحت عنوان: هل في الصحيحين ما يعارض ظاهر -2ىويقول محمد سعيد حوَّ 
: ".. إن الإشكال الأهم في الحديث أنه يوهم مقاتلة الناس، بل وجوب قتالهم، حتىَّ - القرآن؟

يقولوا لا إله إلا االله، 
M  Ñ لآيات كثيرة في كتاب االله نحو قوله تعالى: السلاح مما يعني إكراههم على ذلك، وهذا مخالفٌ 

Ô  Ó    ÒÕL] :٢٥٦البقرة[، :و M?   >  =  <  ;  :  9  8  7@  AL] :يونس
١٢٥النحل: [M  y  x   w  v|  {   z}¢  ¡  �  ~£L ، و: ]٩٩

تشمل كل الناس حسب الظاهر ومن هؤلاء »أمرت أن أقاتل الناس «، ثم كلمة الناس في قوله: ]
M  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M الناس أهل الكتاب بينما القرآن يقول: 

  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X
ـــــــــــــــــ

.248إسلامبولي: ص ، سامرتحرير العقل من النقل1

م في مدينة حماة السورية، 1965ابن سعيد حوى المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا، ولد سنة ،محمد سعيد حوىهو2
، ثم تحصل م من كلية الشريعة / الجامعة الأردنية1987البكالوريوس عام تلقى تعليمه الأول في سوريا ثم انتقل إلى الأردن وحصل 

"، ثممقولات أبي داود النقدية في كتابه السنن"م في الحديث النبوي الشريف وكان موضوع رسالته 1991الماجستير عام على
" منهج البخاري في الجرح والتعديل " وهو أستاذ الحديث م من جامعة بغداد، وكان موضوع أطروحته:1996نال الدكتوراه عام 

، يعد من أبرز المعاصرين الذين أحيوا المنهج العقلاني في التعامل مع السنة الآنوحتىم،1998منذ عام في جامعة مؤتة، الأردن،
، وله في ذلك النبوية والتشكيك فيها، حيث ينادي بضرورة تنقية السنة النبوية من الدخيل، ولا يستثني في ذلك حتى الصحيحين

" أكثر من ستين مقال، تعرض فيها عامل مع السنة النبويةمنهجية التمقالات مشهورة في جريدة الرأي الأردنية بعنوان: "
نظر: ترجمته في موقع "سعيد حوى" على الشبكة: ها بدعوى مخالفة القرآن والعقل، الأحاديث الصحيحين ورد

www.saedhawwa.com
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iL] :الدولة ورمزها الجزية، أما الدخول في انِ طَ لْ سُ فالمطلوب هو الخضوع لِ ، ]٢٩التوبة
1اختياري في الدنيا وحسابه أخروي".الدين فهو أمرٌ 

الرسولُ نَّ شُ فلم يَ ]والطائف،حديقصد غزوة بدر، وأ[ ويقول ابن قرناس: "...وما عدا ذلك:
على يهود تيماء أو العلا أو اليمن أو على الوثنيين أو غيرهم، برغم أن المسلمين أصبحوا حرباً 

ه يحارب فقط دين الله قبل الإسلام، لا يجبر الناس عل اعتناقه بالقوة، ولكنَّ أقوياء؛ لأن الإسلام وأيَّ 
يش وليس على من يحاول القضاء على دولة الإسلام. لذا كان فتح مكة للقضاء على قدرة كبراء قر 

أشخاصهم، فمن رغب في أن يشهد شهادة التوحيد فله ذلك، ومن رغب في البقاء على دينه فله 
!  "  M على الدين...وقد أمر صلوات االله عليه بالدعوة بالقول فقط:ذلك طالما أنه لا يمثل خطراً 

&  %  $  #'*    )  (+0  /  .  -  ,1  5   4  3  2L
M   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á من يبدؤون القتال ضد المسلمين:دَّ وجعل القتال ضِ ،]٤١الزمر: [

È  ÇÉ     Î  Í  Ì  Ë    ÊL] :وضد من يسعون للقضاء على الدين ،]١٩٠البقرة
البقرة: [MM   L      K    J  I  H  G  FN      U     T        S  R    Q  P  OL ودولته: 

ينسب للرسول انه أمر بإجبار الناس على الدخول في ق حديثاً نصدِّ ...فهل بعد هذا ]١٩٣
2الإسلام؟ ".

والذي يقول > عن رسول االله ط: "أما الحديث الذي يرويه أبو هريرة 3ويقول محمد عمارة
ـــــــــــــــــ

- 03-08/ تاريخ العدد:منهجية فهم السنة النبوية، محمد سعيد حوى: (مقال في جريدة الرأي الأردنية/ ركن واحة الإيمان1
.)64، المقال رقم: 2009

.123-122الحديث والقرآن، ابن قرناس: 2

م في محافظة كفر الشيخ، درس مراحله الأولى في بلده حتى تحصل على الليسانس من 1931هو مفكر إسلامي مصري ولد سنة 3
م وكان موضوع الأطروحة " مشكلة الحرية 1970، ثم تحصل على الماجستير من قسم الفلسفة سنة 1965درا العلوم سنة 

م، وكان موضوع الأطروحة " نظرية الإمامة وفلسفة الحكم عند 1975نة لإنسانية عند المعتزلة" ثم تحصل على الدكتوراه سا
المعتزلة"، كان في بداية حياته ماركسيا يساريا، ثم تحول إلى مفكر إسلامي يغلب عليه الطابع العقلاني مع تأثر ظاهر بالمعتزلة 

ات كثيرة منها: " المعتزلة وأصول الحكم" و ومنهجهم في التفكير، وهو الآن عضو في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، له مؤلف
-www.dr"المعتزلة والثورة" و "الإسلام والسلطة الدينية" " التراث في ضوء العقل". انظر: ترجمته في موقعه على الشبكة:  

emara.com . :119كتاب" محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة" لسليمان الخراشي ص.
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، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله«فيه: 
ة وأنصاف المثقفين ثقافة ا هذا الحديث، والذي يبدوا للعامَّ أمَّ .»بحقِّ 

إسلامية، من ظاهر ألفاظه، أنه يدعو إلى مقاتلة المخالفين في الدين، حتى يثوبوا إلى عقيدة التوحيد.. 
الذي » بالناس«فالمراد ظ !فإن الفقه الحق لمعناه يتطلب ما هو أكثر من النظر العابر لظاهر الألفا

من العرب أولئك الذين كانوا يمنعون، بالفتنة والعدوان، دعوة » المشركون«أمر الرسول بقتالهم: 
1".ة الآمنة التي ينطلق منها الدعاةالإسلام من أن تتخذ لنفسها القاع

:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث- 2

في ثلاث نقاط هي:يمكننا تلخيص وجوه الاعتراض على الحديث 

أولا: هذا الحديث يوجب قتال الناس لإجبارهم على الدخول في دين الإسلام، وهو بذلك 
M  H  G ، وقال:]٢٥٦البقرة: [MÔ  Ó    Ò  ÑÕL يتصادم مع الحرية الدينية المقررة في قوله تعالى:

L  K   J  IML] :٢٩الكهف[.

للدفاع عن النفس عَ رِ ة، وإنما شُ لإدخال الناس في الدين بالقوَّ ثانيا: الجهاد في الإسلام لم يشرع 
M   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ  ÇÉ  Í  Ì  Ë    Ê ورفع الظلم عن الناس لقوله تعالى: 

     ÎL] :للآية.خلافاً .وهذا الحديث يأمر بمقاتلة الناس مطلقاً ]١٩٠البقرة

المشركين بالإيمان تحت الإكراه ومعلوم أن إيمان المكره لا يصح، فكيف مُ زِ لْ ثالثا: هذا الحديث ي ـُ
]٢٩الكهف: [ML  K   J  I  H  GML يؤمر بتحصيل شيء لا إكراه فيه واالله يقول: 

!؟.

.الفرع الثاني: تخریج الحدیث الذي اعترض علیھ وشرح غریبھ

:تخریج الأحادیث- 1

أربعة من الصحابة بألفاظ متقاربة:ورد هذا الحديث في الصحيحين عن 

ـــــــــــــــــ
.131ين العلمانية والسلطة الدينية، محمد عمارة: ص الدولة الإسلامية ب1
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أن رسول االله ابن عمريحدث عن بيسمعت أ:د بن محمد قالقوا، يرويه: حديث ابن عمرأولا
ويقيموا ،محمدا رسول االلهحتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأنَّ أمرتُ أن أقاتل الناس«: قال>

إلا بحق الإسلام ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم،الصلاة ويؤتوا الزكاة
1.»وحسابهم على االله

: قال رسول االله قالأبا هريرة رضي االله عنهأنَّ سعيد بن المسيب يرويه،:حديث أبي هريرةثانيا
مني عصمفمن قال لا إله إلا االله فقد ،أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االلهأمرتُ «: >

2.»ه وحسابه على االلهإلا بحقِّ ،نفسه وماله

وكان أبو بكر >: لما توفي رسول االله قالهريرة رضي االله عنهاأبوفي رواية أخرى فيها قصة: أنَّ 
كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال :فقال عمر رضي االله عنه،من العربرَ فَ من كَ رَ فَ وكَ ،رضي االله عنه

فمن قالها فقد عصم مني ،أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االلهأمرتُ «: >رسول االله 
ق بين الصلاة والزكاة فإن واالله لأقاتلن من فرَّ :فقال، »ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله

قال عمر ،لقاتلتهم على منعها>إلى رسول االله دُّ يؤ كانوا ااقً نَ عَ واالله لو منعوني ،المالالزكاة حقُّ 
3.أن قد شرح االله صدر أبي بكر رضي االله عنه فعرفت أنه الحقاالله ما هو إلاَّ فو:رضي االله عنه

ـــــــــــــــــ
07.ص: 25. برقم: ﴾فإن تابوا وأقاموا الصلاة و ء اتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴿أخرجه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب: 1

.33.ص: 129ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله. برقم: 
الإيمان/ كتاب . ومسلم/  2946برقم: 487إلى الإسلام، ص: >دعاء النبي :أخرجه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب2

والترمذي/ كتاب الإيمان/ باب: ما جاء في أمرت أن .125برقم: 32الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، ص: :باب
.298. ص: 2640داود/ كتاب الجهاد/ باب: على ما يقاتل المشركون. برقم: وأبو . 423. ص:2606أقاتل الناس. برقم:

. 3927. وكتاب الفتن/ باب: الكف عمن قال لا إله إلا االله، برقم: 26ص71وابن ماجة / المقدمة/ باب: في القدر برقم: 
.422ص: 

:استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ بابكتابو .1399برقم: 225:وجوب الزكاة، ص:كتاب الزكاة/ بابالبخاري/  أخرجه 3
الإقتداء :بابالاعتصام بالكتاب والسنة/وكتاب .6924برقم: 1193نسبوا إلى الردة، ص: ن قتل من أبى قبول الفرائض وم

ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، .7284برقم: 1253، ص: >بسنن رسول االله
. وأبو داود في 423. ص: 2607. والترمذي/ كتاب الإيمان/ باب: ما جاء أمرت أن أقاتل الناس. برقم: 124برقم: 32ص: 

-3970. برقم: 1ريم الدم/ باب . والنسائي في السنن/ كتاب تح183. ص: 1556. برقم: 1السنن/ كتاب الزكاة/ باب: رقم
=
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أن أمرتُ «:>قال: قال رسول االله عن جابر، يرويه أبو الزبير :حديث جابر بن عبد االلهثالثا
فإذا قالوا لا إله إلا االله عصموا منى دماءهم وأموالهم ،أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

M      ¸   ¶  µ  ´  ³  ²    ±  °L : ثم قرأ». وحسابهم على االله،هاإلا بحقِّ 
1.]٢٢–٢١الغاشية: [

«:>قال: قال رسول االله أنس بن مالكالطويل عن دٌ يْ حمَُ ، يرويه :حديث أنس بن مالكرابعا
وا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا فإذا قالوها وصلَّ ،حتى يقولوا لا إله إلا االلهأمرت أن أقاتل الناس 

2.»ها وحسابهم على االلهعلينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقِّ تْ مَ رُ فقد حَ ،وذبحوا ذبيحتنا

السيوطي والكتاني من هُ دَّ من الصحابة، وعَ في الدواوين عن خمسة عشر نفساً والحديث مرويٌ 
3.>الأحاديث المتواترة عن رسول االله 

:شرح غریب الحدیث- 2

" العين والصاد والميم: أصل واحد صحيح، ، قال ابن فارس:ةُ عَ ن ـَوهي المَ ةِ مَ صْ : من العِ وامُ صَ عَ 
4، والمعنى في ذلك كله واحد".ةٍ مَ لازَ ومُ عٍ نْ ومَ على إمساكٍ يدلُّ 

أموالهم ودمائهم، جاء في النهاية لابن الأثير:        ومعنى العصمة في الحديث: الامتناع عن 
ـــــــــــــــــ
=

3973.
والترمذي/ التفسير/ .128برقم: 32الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، ص: أخرجه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب:1

. وابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب: الكف عمن قال لا إله إلا االله. برقم: 530.ص: 3341باب: ومن سورة الغاشية. برقم: 
.422. ص: 3928

وأبو داود/ كتاب الجهاد/ باب: على ما .392برقم: 69ص: : فضل استقبال القبلة.أخرجه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب2
.3967-3966. برقم: 1. والنسائي/ كتاب تحريم الدم/ باب 298. ص: 2641المشركون. برقم: يقاتل 

.40-39. ونظم المتناثر من الحديث المتواتر، الكتاني: ص 34قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، السيوطي: ص 3

.331/ 4معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 4
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، والعاصم: المانع الحامي، والاعتصام: الامتساك بالشيء، افتعال منه... ومنه ةُ عَ ن ـَمَ لْ "العصمة: اَ 
:أي، عصموا مني دماءهم وأموالهموقال الحميدي: "1حديث: فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم".

2".إذ صار الإسلام مانعا من استباحة ذلك،منعوا

، قال ابن الأثير:" وفي يٌ دْ الوضع ويقال للذكر جَ سنةِ لَ وَّ اسم للأنثى من المعز أَ ق: اُ نَ : العَ ااقً نَ عَ 
، هي: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. وفي حديث »عندي عناق جذعة«ة حديث الضحيَّ 

3.".»مما كانوا يؤدونه إلى رسول االله لقاتلتهم عليها اقً نَ لو منعوني عَ «أبي بكر: 

، وإلا فالعناق لا زكاة فيها، قال القاضي للتقليلِ المثلِ بُ رْ و المقصود بإخراج العناق في الزكاة ضَ 
على ما جاء في بعض الروايات قيل هو على جهة التقليل إذ،وقوله ولو منعوني عناقاً عياض: "
4".خذ في الصدقةؤ العناق لا ت

لأن العناق ؛فإنما خرج كلامه على التقليل»عناقاً منعونيلو «: وأما قولهوقال ابن بطال: "
الصدقة عند في، ولا تؤخذ عليها حوليأتيبل أن ، قالرعيعند أهل اللغة : الجدية إذا قويت على 
5".أكثر أهل العلم ، ولو كانت عناقاً كلها

.یھ معنى الحدیثالفرع الثالث: مسالك العلماء في توج

حتى بأن يقاتل الناس جميعاً ، >على أن االله عز وجل أمر نبيه ظاهر حديث الباب يدلُّ 
قوا أركان الإسلام، فإذا فعلوا ذلك؛ فيجب على يدخلوا في دين الإسلام، بأن يأتوا بالشهادتين ويحقِّ 

يوجب ذلك، وأن يقبلوا منهم شرعيٍ المسلمين أن يمتنعوا عن الاعتداء على أنفسهم وأموالهم إلا بحقٍ 
لوا سرائرهم إلى االله.ما أظهروه من الإسلام و يوكِ 

ـــــــــــــــــ
. 621النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: ص1

.91: صأبو عبد االله الحميديتفسير غريب ما في صحيحي البخاري ومسلم، 2

.646النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: ص 3

.93- 92/ 2مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض: 4

.394-393/ 3: شرح ابن بطال على صحيح البخاري5
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، لقوله تعالى:1ون بين الإسلام أو الجزية في الجملةولقد أجمع العلماء على أن أهل الكتاب يخيرَّ 
 M  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M

     i  h  g  f  e  d  c  b    a  `L] :هم اختلفوا في ولكنَّ ،]٢٩التوبة
. بما يتوافق مع هذه الآية والإجماع على أخد الجزية »أمرت أن أقاتل الناس«: >توجيه عموم قوله 

سلكوا في ذلك مسالك عدة.، ولقد من أهل الكتاب وترك مقاتلتهم

القول بالنسخ: بمعنى أن آية فرض الجزية المتأخرة النزول ناسخة لأحاديث الأمر :المسلك الأول
هذه الأحاديث هُ جَّ وَ وإنما ت ـُبالمقاتلة المطلقة للكفار بما فيها حديث الباب، يقول القاسم بن سلام: "

ؤمر فيها بقَبول ل سورة براءة ويوقبل أن تنزَّ ،إنما قال ذلك في بدء الإسلام>على أن رسول االله 
وإنما نزل هذا في آخر ، ]٢٩التوبة: [M     i  h  g  f  e  d  cL:الجزية في قوله

2".الإسلام وفيه أحاديث

ن يكون الإذن بأخذ الجزية أدعوى النسخ ب:أحدهاوقال ابن حجر في حكاية أقوال العلماء: "
3".اقتلوا المشركين:عن قوله تعالىمتأخرعن هذه الأحاديث بدليل أنه والمعاهدة متأخراً 

ا حكم الجزية منهم، وأمَّ ولِ بُ بقَ لَ دِ بْ تُ سْ واُ خَ سِ والحكم المنسوخ هنا هو مقاتلة أهل الكتاب، نُ 
على عمومه.غيرهم من الكفار فلم تنسخه الآية فهو باقٍ 

المتقدم من المتأخر، وأن استثناء هذا القول بأن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل يبرز النصَّ بَ قِّ عُ وت ـُ
، وهو الأقرب في هذا الحديث. لا نسخاً تخصيصاً دُّ عَ البعض من العموم ي ـُ

في الحديث من العام )الناس(تخصيص الحديث بالآية، فتكون لفظة :المسلك الثاني
ت الآية أهل ومه في مقاتلة جميع الكفار حتى يسلموا، وخصَّ على عمالمخصوص، فالحديث باقٍ 

والألف واللام في وا، يقول العيني: "لُ وتِ الكتاب بتخييرهم بين الإسلام أو الجزية، فإن لم يستجيبوا قُ 

ـــــــــــــــــ
.289/ 1في عمدة القاري: العينينقل الإجماع في ذلك:1

.58/ 1الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام: 2

.105/ 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: 3
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هؤلاء قد خرجوا بدليل آخر :يدخل فيه أهل الكتاب الملتزمين لأداء الجزية قلت،الناس للجنس
أمرت أن أقاتل «بلفظ عليه رواية النسائيونحوه ويدلُّ ، ]٢٩التوبة: [Me  d  cL:مثل

2".1»المشركين

القتال يسقط عنهم بقبول به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب لأنَّ قالوا: أريدَ وقال الكرماني: "
Me  d  cLالأدلة الخارجية مثل:وا بالعبدة ؟ قلت: لأنَّ صُ خصَّ مَ لِ الجزية، فإن قلت: فَ 

3ت عليه".دلَّ ،]٢٩التوبة: [

دُ صَ قْ به الخصوص، فالحديث في أصل وروده ي ـُيدَ رِ القول بأنه من العام الذي أُ :المسلك الثالث
الأوثان. والألف واللام في لفظة "الناس" للعهد الذهني ةُ دَ بَ عَ هم: أهل الشرك وَ مخصوصةً به فئةً 

والناس قالوا أريد به عبدة الأوثان دون أهل وليست للاستغراق، قال العيني: "قال الكرماني:
فعلى هذا تكون اللام للعهد ولا عهد إلا في :قلت،القتال يسقط عنهم بقبول الجزيةلأنَّ ؛الكتاب
4".الخارج 

تْ لَّ فالقرائن الخارجية دَ فلفظ الناس وإن كان عاماً 
الكتاب، يقول الزرهوني في شرح البخاري: "الناس: عام أريد به الخصوص؛ إذ المراد به الكافر الغير 

5ي الجزية ".دِّ ؤَ المعاهد ومُ 

أن يكون من العام الذي أريد به الخاص فيكون :ثالثهاوقال ابن حجر مبينا هذا المسلك: "
المشركين من غير أهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائي :أي،»أقاتل الناس«:المراد بالناس في قوله

ـــــــــــــــــ
.3966برقم: 419. ص: 1/ كتاب: تحريم الدم/ باب: رقم السننالنسائي في أخرج1

.452/ 1الكشاف عن حقائق السنن، الطيبي: وانظر:.288/ 1ة القاري، العيني: عمد2

.221/ 1الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، الكرماني: 3

.289-288/ 1عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني: 4

.127/ 1الفجر الساطع على الصحيح الجامع، الزرهوني: 5
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1.".»أمرت أن أقاتل المشركين«: بلفظ

إبقاء لفظة "الناس" على عمومها، ثم حمل "المقاتلة حتى قول كلمة التوحيد" :المسلك الرابع
وا  لُ عْ ت ـَطائفة بحسب أحكامها في الشرع، ف ـَعلى إعلاء كلمة االله وإظهار الدين، ويكون ذلك في كلِّ 

أن يعبر بمجموع يقول الطيبي: "كلمة االله بضرب الجزية على أهل الكتاب، وبمقاتلة غيرهم، 
وإذعان المخالفين فيحصل وإظهار دينه،وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة االله تعالىالشهادتين 

2".الآخرين بالمهادنةالجزية وفيإعطاء وفي بعضهم ببالقول والفعل، بعضهمذلك في

كلمة االله إعلاءمن الشهادة وغيرها التعبير عن رَ كِ أن يكون المراد بما ذُ وقال ابن حجر: "
". وقال أيضا:     بالمعاهدةفيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض ،وإذعان المخالفين

3".ما يقوم مقامه من جزية أو غيرهاأن يكون المراد بالقتال هو أو"

و تعقب هذا القول بأنه خلاف ظاهر الحديث الذي نصَّ 
.قويٍ ها على إعلاء كلمة االله، فهو خروج عن ظاهر اللفظ ويحتاج إلى دليلٍ وأما حمل

الأخذ بعموم النص في حمل الناس على الإسلام، ويكون ذلك في غير أهل : المسلك الخامس
رار أهل الكتاب الكتاب بالقتال، وفي أهل الكتاب بفرض بالجزية؛ لأن المقصود من الجزية اضطِّ 

ال الطيبي: " أن الغرض من ضرب الجزية وإنزال الصغار والهوان على الذمي قللدخول في الإسلام، 
للقول ؛ فتكون المقاتلة سبباً بٌ بَ سَ بِ بَ السَ بُ بَ ة، وسَ اضطرارهم إلى الإسلام، وإبدالهم العزة بالذلَّ 

اضطرارهم ،الجزيةأن يقال الغرض من ضرب واستحسن هذا التوجيه ابن حجر فقال:"4والفعل".
وهذا ،فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام،سببٌ السببِ إلى الإسلام وسببُ 

ـــــــــــــــــ
.105/ 1صحيح البخاري، ابن حجر: فتح الباري شرح1

.452/ 1الكشاف عن حقائق السنن، الطيبي: 2

.1/105فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: 3
.453/ 1الكشاف عن حقائق السنن، الطيبي: 4
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1".أحسن 

م متفقون على أن أهل مذاهبِ والذي يظهر بعد سردِ 
وا، وأما غيرهم من المشركين و مُ لِ سْ حتى يُ وا لُ وتِ ا قُ وْ ب ـَون بين الإسلام والجزية أولا فإن أَ الكتاب يخيرَّ 

اتلوا، وإنما اختلفوا في طريقة الجمع بن ظاهر الحديث الأوثان، فليس لهم إلا أن يسلموا أو يقَ ةْ دَ بَ عَ 
الذي يقتضي مقاتلة الجميع دون ذكر الجزية، وبين الآية التي شرعت أخذ الجزية من أهل الكتاب 

2".بت بالإجماع سقوط القتال بالجزيةهذه التأويلات لأجل ما ثوكلُّ "قال العيني:وترك قتالهم، 

وإن كان أقرب المذاهب إلى الصواب قول من قال أن الحديث من العام المخصوص أو العام 
المراد به الخصوص؛ لأن هذين المسلكين فيهما مراعاة لظاهر الحديث، وفيه كذلك الجمع بين 

عاء النسخ أو معنى يخالف ظاهر الحديث، والسنة من ادِّ الدليلين وعدم طرح أحدهما، وهذا أولى
على دينه أحداً رَّ قَ د هذا المعنى فقد قاتل جميع الناس للدخول في الإسلام، ولم ي ـُتؤيِّ >العملية للنبي 

ه على الحكمة التي شرعت من أجلها إلا أهل الكتاب أخذ منهم الجزية، كما أن المسلك الأخير نبَّ 
د على شيء يتفق عليه جميع الشراح، وهو أن الكفار بجميع أنواعهم لا يتركون ال، وأكَّ الجزية أو القت

رون إلى الإسلام إما بالجزية إن كانوا من أهلها، أو بالمقاتلة حتى يكون الدين  على كفرهم، بل يضطَّ 
الأنفال: [M®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦  ¥¯L ه الله كما قال تعالى: كلُّ 

ترك الكفار على حالهم بدعوى الحرية الدينية كما يزعم المعاصرون، فهذا لم يقل به أحدٌ ، أما ]٣٩
من شراح الحديث.

.الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث

:جواب الاعتراض الأول

إن حديث الباب القاضي بقتال جميع الناس حتى يسلموا لا يمكن بأي حال أن يخالف قوله 
؟ وهو >عن المعصوم قطعياً ثبوتاً يكون ذلك والحديث ثابتٌ ، كيف﴾في الدينإكراهلا﴿تعالى:

أعلم الناس بمعاني كتاب االله ودلالاته، فلا يمكن أن نتصور أن يقع التناقض بين كلام االله والوحي 
ـــــــــــــــــ

.105/ 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: 1

.289/ 1: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني2
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رنا الآية الفهم القاصر بإحداث هذا التعارض، ونحن إذا تدبَّ مَ هَ تـَّ ل على رسوله، فلم يبق إلا أن ي ـُالمنزَّ 
تْ لً لنا جليا بطلان ذلك الزعم، وموافقة الحديث لما دَ في ضوء ما قاله المفسرون في تأويلها، تبينَّ 

ها لا تتعارض مع مضمون الحديث:ثلاثة أقوال كلُّ هافلقد ذكر المفسرون في تفسير عليه الآية، 

، فلما مْ وهُ رُ صَّ أو نَ مْ وهُ دُ وَّ هَ ة في قوم من الأنصار كان لهم أولاد قد القول الأول: أن الآية خاصَّ 
جاء الإسلام أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم االله حتى يكونوا هم من يختارون الإسلام، وهو قول ابن 

1عباس ومجاهد وسعيد بن جبير.

الجزية واعُ ف ـَدْ يَ ة بأهل الكتاب لا يكرهون على الدين، بشرط أن القول الثاني: أن الآية خاصَّ 
على دينهم، وهو قول: الضحاك و عطاء و الشعبي والحسن وهو الذي رجحه ابن جرير ون رُّ قَ وي ـُ

2الطبري.

M :القتال، قال سليمان بن موسى: نسختهانزلت قبل أن يفرض القول الثالث: الآية منسوخة 
  %  $  #  "  !L] :زيد بن أسلم ووهو قول،]٧٣التوبة

3مسعود.نعبد االله ب

بالحكم الناسخ ويترك الحكم لُ مَ عْ الآية منسوخة فلا إشكال أصلا، لأنه ي ـُفعلى القول بأن 
 ٌ صت بعض الناس بالنهي عن ، وعلى القول الأول والثاني: فإن الآية خصَّ واضحٌ المنسوخ، وهذا بينِّ

منها نفي عموم الإكراه على مُ هَ فْ إكراههم على الدين وهم قوم من الأنصار أو أهل الكتاب؛ ولا ي ـُ
، فهذا العموم باطل ليس مراد، لأنه ثبت باتفاق العلماء وجود الإكراه على في الإسلام مطلقاً الدين

ـــــــــــــــــ
. زاد 281/ 4لقرطبي: وأحكام القرآن ل،445/ 2كثير: لابن  تفسير القرآن العظيم، و 407/ 5: جامع البيان للطبرينظر: ا1

.305/ 1: لابن الجوزيالمسير
/ 4لقرطبي: وأحكام القرآن ل، 446/ 2كثير: لابن  تفسير القرآن العظيمو 414-412/ 5: جامع البيان للطبريانظر: 2

.343/ 1: لابن عطية. المحرر الوجيز281
. أحكام 280/ 4: لقرطبيوأحكام القرآن ل، 446/ 2كثير: لابن  تفسير القرآن العظيمو 414/ 5: جامع البيان للطبريانظر: 3

.310/ 1العربي: لابنالقرآن
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ابن ة الأخرى، يقول يَ لِ مَ ة العَ الأدلَّ هُ رُ عام مخالف لقواعد الشريعة، لا تقِّ مورد خاص على تثبيت حكمٍ 
. فقلنا: أنتم أول من يقول: إن ]٢٥٦البقرة: [M  ÕÔ  Ó    Ò  ÑL :وقالوا: قال االله تعالى":حزم

أكره >أن النبي وقد صحَّ ،وإن المرتدَّ يكرهَ على الإسلام،هون على الإسلامالعرب الوثنيين يكرَ 
فصحَّ ،مشركي العرب على الإسلام

1".ةوهم أهل الكتاب خاصَّ ،أن نكرهه

فإن حكم الآية ، ]٢٥٦البقرة: [MÔ  Ó    Ò  ÑÕL :وأما قوله سبحانهوقال الخطابي: "
ولهذا قاتلناهم ، فأما إكراه الكفار على دين الحق فواجب رٌ على ما نزلت فيه من قصَّة اليهودمقصو 

2".الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهموا على أن يسلموا أو يؤدُّ 

ضح هذا المقام، علمنا أن إكراه المشركين و عبدة الأوثان على الإسلام الذي جاء في فإذا اتَّ 
حديث الباب، لا يعارض آية الإكراه في الدين، فإن الحديث خاص في قوم والآية خاصة بقوم 

الخاص لا يتعارض مع النص الخاص، بل يعمل بكل نصٍ من علم الأصول أن النصَّ آخرين، ومعلوم
لمن جحد حق االله، حتى في مجاله، فلا إكراه في الدين لمن بدل الجزية وخضع لدولة الإسلام، والقتالُ 

ص الأخرى النصو مْ لَ سْ بين الآية والحديث وتَ عُ مَ ربَّ دَ حِّ وَ يفيء إلى رشده و ي ـُ
بعد أن رجح كون - قال الطبريالقاضية بإكراه الناس على الإسلام من التناقض والاختلاف، لذلك 

حد ، وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأوإذ كان ذلك كذلك":- الآية خاصة بأهل الكتاب
وكان ، بخلاف ذلك، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلهاممن أخذت منه الجزية في الدين

فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، أنه أكره على الإسلام قوماً > المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم
رتد عن دينه دين الحق ، وكالملك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وذوحكم بقتلهم إن امتنعوا منه

منه وإقراره على دينه زية ، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجإلى الكفر ومن أشبههم
،﴾لا إكراه في الدين﴿:، كان بينّاً بذلك أن معنى قولهالباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم

ـــــــــــــــــ
.346/ 7المحلى بالآثار، ابن حزم: 1

.287/ 2معالم السنن، الخطابي: 2
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1."بول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلامقَ ممن حلَّ إنما هو لا إكراه في الدين لأحدٍ 

شرعنا على قسمين:هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الإكراه على الدين في

الذي هو المقصد الأول للشريعة للحفاظ على الدينيعةالشر تهأقرَّ وهذا قد بحق،الأول: إكراهٌ 
MM   L      K    J  I  H  G  FN  O كما في قوله تعالى:،مة على غيرهاوالمصلحة العليا المقدِّ 

     U     T        S  R    Q  PL] :على الإسلام، حيث أجمع العلماء كإكراه المرتدِّ وهو  ،]١٩٣البقرة

أما الإكراه بالحق ف،الباطلعموم في نفي إكراه ﴾لا إكراه ﴿:قوله تعالى، قال ابن العربي: "الإسلام
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا «:>قال،افر إلا على الدينوهل يقتل الك؛فإنه من الدين

البقرة: [MM   L      K    J  I  H  G  FNL :وهو مأخوذ من قوله تعالى، »إله إلا االله 
١٩٣[."2

ها كما هو مشهور متواتر من غزواته وحروبه، فقد كانت كلُّ >ولقد ثبت هذا الإكراه من فعله 
ابن لإعلاء كلمة االله وإكراه الناس على دين الحق الذي فيه مصلحتهم الدنيوية والأخروية، يقول 

يقبل من الوثنيين من العرب إلا لم> االله لم يختلف مسلمان في أن رسول":- رحمه االله- حزم
3إلى أن مات عليه السلام فهو إكراه في الدين".،الإسلام أو السيف

أو على من أمر االله بتركهم على حالهم، كإكراه هِ في غير محلِّ عَ وقِ الثاني: إكراه بغير حق بأن يُ 
أهل على الإسلام، فهذا محرم؛ لأن االله أنزل في حقِّ )(أهل الكتاب ومن لهم شبهة الكتاب

M S  R  Q  P  O   N  M  T الكتاب التخيير بين الإسلام أو الجزية: قال تعالى: 

  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U

ـــــــــــــــــ
.415-414/ 5البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري: جامع 1

.311-310/ 1أحكام القرآن، ابن العربي: 2

.196/ 11المحلى بالآثار، ابن حزم: 3
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     i  hL] :1أخد الجزية من مجوس هجر.>ولأن الرسول ؛]٢٩التوبة

آية النهي عن الإكراه في الدين؛ لأنه منزل في غير موضعه، ومخالف لُ زَّ ن ـَفعلى مثل هذا القسم ت ـُ
لا يثبت حكمها في حق الأقوالأنولهذا لم يكن عندنا نزاع في لما أمر االله به، يقول ابن تيمية: "...

كما ،المكره بغير حق كالذمي الموفى بذمتهإيمانولا ، فلا يصحُّ كفر المكره بغير حق،المكره بغير حق
بخلاف المكره بحق  ،]٢٥٦البقرة: [MÔ  Ó    Ò  ÑÕÚ  Ù    Ø  ×  ÖÛL :ل تعالى فيهقا

كان القتال إن،الجزيةإعطاءأوالإسلامإلىكان قتالهم إنالحرب حتى يسلموا أهلكالمقاتلين من 
M :قولهإلىM  �  ~  }  |    {    z  y  xL :حدهما كما قال تعالىأعلى 

  «  ª  ©  ¨°  ¯  ®  ¬±L] :أنأمرت«:>وكما قال النبي ،]٥التوبة
عصموا منى دماءهم قالوهافإذا،ن محمدا رسول االلهأاالله و إلالا اله أنالناس حتى يشهدوا أقاتل

2.".»بحقِّ إلاوأموالهم

على عدم حملها على عمومها 
وإطلاقها، وأن المقصود منها النهي عن إكراه مخصوص بغير حق شرعي، لا نفي مطلق الإكراه، 

تْ مَ هِ موافقته لآيات الكتاب الكريم، إذا فُ وبذلك تنتفي الشبهة عن حديث الباب، ويظهر جلياً 
في >عنى السنة العملية للنبي ة هذا المد صحَّ على النحو الذي فهمه علماء الإسلام، ومما يؤكِّ 

جهاده، حيث قاتل أعداءه من أجل الدخول في الإسلام، كما هو معروف في السيرة النبوية، وهو 
أعلم الناس بمعاني القرآن، وكذلك فعل الصحابة رضي االله عنهم في الفتوحات الإسلامية، ولازال 

ء المعاصرون فانفردوا بفهم خاص عند المسلمين في كل عصر، حتى ظهر هؤلاهذا الأمر مستقراً 
>للقرآن الكريم، لم يفهمه النبي 

مبينا. 

:جواب الاعتراض الثاني
ـــــــــــــــــ

عن عبد الرحمن بن .525، ص: 3157أخرج البخاري/ كتاب الجزية والموادعة/ باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة، برقم: 1
يعنى الجزية..»ا من مجوس هجرأخذه>أن رسول «عوف:

.321-320/ 2الاستقامة، ابن تيمية: 2
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إن الجهاد في الإسلام لم يشرع للدفاع عن النفس فقط كما يقول المعترض، بل هذا القول لا 
ر بعض المسلمين بشبه عند المسلمين إلا في هذه العصور المتأخرة، حين تأثَّ له أصلٌ فُ رَ عْ ي ـُ

روه بأبشع الصور، مما جعلهم يعتذرون بأن الجهاد إنما المستشرقين حول الجهاد في الإسلام الذين صوَّ 
1ونَ عُ ف ـَدْ للدفاع عن النفس فقط، ظنَّ عَ رِ شُ 

عظيمة، على رأسها: إعلاء كلمة االله نبيلة وحكمٍ لكن الجهاد في حقيقة الأمر شرع لغاياتٍ و 
M  H  G  F في الأرض إلا دين الحق، يقول االله عز وجل: ينٌ ونشر دعوة الإسلام حتى لا يبقى دِ 

M   L      K    J  IN          U     T        S  R    Q  P  OL] :فغاية القتال كما تدل عليه ،]١٩٣البقرة
أمر ﴾وَقاَتلُِوهُمْ ﴿:قوله تعالىالآية هو التمكين لدين االله حتى لا يبقى دينا غيره، قال القرطبي: "

اتلوا : المعنى قا ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال، على من رآهبالقتال لكل مشرك في كل موضع
لا بشرط أن ، وهو أمر بقتال مطلق والأول أظهر﴾قاَتَـلُوكُمْ فإَِنْ ﴿: هؤلاء الذين قال االله فيهم

ينُ للَِّهِ ﴿: دليل ذلك قوله تعالى،اريبدأ الكفَّ  أمرت أن أقاتل «، وقال عليه السلام:﴾وَيَكُونَ الدِّ
:، لأنه قالالقتال هو الكفروالحديث على أن سبب الآية تْ لَّ دَ فَ ،»إلا اهللالناس حتى يقولوا لا إله

نَةٌ ﴿ 2".، وهذا ظاهرفجعل الغاية عدم الكفر، أي كفر﴾حَتىَّ لا تَكُونَ فِتـْ

لإزاحة جميع الأديان الباطلة، والتمكين لدين االله الحق عَ رِ فهذا هو أصل القتال في الإسلام شُ 
حكمة االله اقتضت أن يكون للحق أعداء، فامتحن االله أهل الحق الذي فيه خير للعالمين؛ لأنَّ 

على جميع العباد، ومن جحد هذا الحق ار، فهي حقٌ وا لعبودية الملك القهَّ نُ عِ ذْ بمجاهدة أهل الباطل ليُ 
وليس بمذمة، يقول ابن تيمية: محمدةٌ الناس على الحق أطراً رُ طْ ، وأَ هِ تِ يَ دِ أْ على تَ إكراههُ عَ رِ شُ 

إلى دين االله >فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء االله ورسوله فكل من بلغته دعوة رسول االله "...
3".﴾حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله ﴿؛ فإنه يجب قتاله بعثه به فلم يستجب لهالذي

ـــــــــــــــــ
أبو الأعلى المودودي في كتابه" الجهاد في سبيل االله"، وسليمان بن عبد الرحمان :منهمهذه المقولة كثير من المعاصرين لقد رد على1

بن حمدان في كتابه" دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع"، و صالح اللحيدان في كتابه:" الجهاد بين الطلب 
. 326ع العلياني: ص والدفاع". انظر: أهمية الجهاد في دفع الدعوة الإسلامية، علي بن نفي

.246/ 3الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 2

.193/ 28مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 3
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بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد االله بعثتُ «ويشهد لهذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام:
ومن ،وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري،رزقي تحت ظل رمحيلَ عِ وجُ ،وحده لا شريك له

، يقول ابن رجب في شرح الحديث: "يعني أن االله بعثه داعيا إلى توحيده 1»تشبه بقوم فهو منهم 
بالسيف، يَ عِ التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دُ بالسيف بعد دعائه بالحجة، فمن لم يستجب إلى 

[M+  *  )  (      '  &  %  $  #  "  !,L قال تعالى: 
2.".]٢٥الحديد: 

ترك جهاد الطلب لنشر دين الإسلام، نَ وْ رَ الصحابة رضي االله عنهم، كانوا ي ـَوعلى هذا فهمُ 
وا عن رسول االله أن قتال مُ هِ 

الواجبات على المسلمين، لا دِ كَ وْ الكفار للدخول في دين االله والتمكين لدولة الإسلام، هو من أَ 
ه الله، ولا يبقى في ا، إنما ينقطع عندما يكون الدين كلُّ يسقط هذا الواجب بإعراض الكفار عن قتالن

نكم تتأولون هذه الآية هذا إيا أيها الناس الأرض دين غير الإسلام، فعن أبي أيوب الأنصاري قال: "
فقال بعضنا ،لما أعز االله الإسلام وكثر ناصروه،وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار،التأويل

ا فلمَّ ،الإسلام وكثر ناصروهن أموالنا قد ضاعت وإن االله قد أعزَّ : إ>سول االله دون ر لبعض سراً 
وأنفقوا في سبيل ﴿:علينا ما قلنادُّ رُ ي ـَ>ضاع منها فأنزل االله على نبيه في أموالنا فأصلحنا ماأقمنا

وتركنا التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحهاكانتف﴾االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

ـــــــــــــــــ
و ابن أبي شيبة في 216برقم: 135/ 1. والطبراني في مسند الشاميين: 5114برقم: 515/ 4أخرجه أحمد في المسند: 1

عبد الرحمن . كلهم من طريق846برقم: 57/ 2من مسنده: وعبد بن حميد في المنتخب .19629برقم: 29/ 7المصنف: 
مرفوعا. وهذا إسناد متصل رجاله ثقات غير ابن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمرعن بن ثابت بن ثوبان 

ثوبان: فهو صدوق فيه لين، ولقد تابعه الأوزاعي عن حسان بن عطية  عن أبي منيب عن ابن عمر به، أخرجه الطحاوي في 
وله شاهد مرسل .    1754. وهو الصحيح عن الأوزاعي كما قال الدارقطني في العلل: 231برقم: 1/213مشكل الآثار: 

حدثنا عيسى بن يونس :33010. أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف:برقم: 6/98سناد حسن، كما قال الحافظ في الفتح: بإ
:>عن النبي عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس 

).1269(سند: إسناده صحيح. وحسنه الألباني في الإرواء:: إسناده صالح، وقال أحمد شاكر في الم)15/509(

.227/ 1بعثت بين يدي الساعة، ابن رجب الحنبلي( ضمن مجموع رسائله): >الحكم الجذيرة بالإذاعة في شرح حديث النبي 2
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1."فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل االله حتى دفن بأرض الروم،الغزو

فالفهم الذي كان عليه الصحابة لمعنى الجهاد، أن ترك مبادرة الكفار بالقتال والركون إلى الدنيا 
عي المعاصرون أن الجهاد شرع للدفاع فقط ؟ بل إن ابتداء من إلقاء النفس إلى التهلكة، فكيف يدَّ 

ال الكفار من أجل التمكين لدين الإسلام وإبطال الأديان الأخرى هو سنة الأنبياء، فهذا سليمان قت
عليه السلام، يسمع بوجود امرأة ملكة على قوم يعبدون الشمس، فيبادرها بالدعوة ويخيرها بين 

!  "  #  $  %  &  '     )  (  *  +   ,  -  .   /      M الإسلام أو القتال، قال تعالى: 
    >   =     <   ;  :  9  8    7  6              5      4  3  2  1  0L] :٣٧–٣٦النمل[ ،

ة معنى حديث الباب. فهذه شهادة أخرى من القرآن الكريم على صحَّ 

MÄ  Ã  Â  Á   Æ  ÅÈ  ÇÉ  Ì  Ë    Êوأما استدلال المعترض بقوله تعالى: 
  Î  ÍL] :ة من لَ اتِ قَ المُ ةِ لَ ت ـَاَ قَ على الاقتصار على مُ ولا يدلُّ هِ لِّ فليس في محََ ،]١٩٠البقرة

الكفار دون غيرهم، فلقد ذكر المفسرون في تفسير الآية قولين:

M  x في القتال حين كان المسلمون ضعفاء، ثم نسختها آية:لَ زَ 
¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |    {    z  y§  ©  ¨

°  ¯  ®  ¬     «  ª±µ  ´  ³   ²L] :وآية: ]٥التوبة ، M  ²
¸  ¶    µ   ´  ³¹L] :وهو قول: أبي العالية والربيع وابن ،]٣٦التوبة

2الكلبيزيد. ورجحه ابن جزيء 

الثاني: أن الآية محكمة، ومعناها أن االله أمر بمقاتلة الذين هم بحالة من  يقاتلون وهم الرجال، 
ـــــــــــــــــ

الجهاد/ باب: في قوله / كتاب وأبو داود.475. ص: 2972/ كتاب التفسير/ باب: ومن سورة البقرة. برقم: أخرجه الترمذي1
. والحاكم 4711. برقم: 09/ 11. وابن حبان في صحيحه: 285. ص: 2512تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. برقم: 

. من طرق عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب 2489.برقم: 104/ 2في المستدرك: 
حيح، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الترمذي حديث حسن الأنصاري. وإسناد الحديث ص

.13. برقم: 19/ 1صحيح غريب. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 
. التسهيل في علوم 238-237/ 3. الجامع في أحكام القرآن: 214/ 2. تفسير القرآن العظيم: 561/ 3جامع البيان: 2

.516/ 1. الناسخ والمنسوخ، ابن النحاس: 100/ 1التنزيل: 
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وغيرهم، وعليه فليس في ةِ فَ عَ 
اهد وعمر بن عبد العزيز، الآية دليل على ترك مبادرة الكفار بالقتال، وهو قول: ابن عباس ومج

1ورجحه ابن جرير في تفسيره.

فعلــى القــول بــأن الآيــة منســوخة، فهــي لا تتنــافى مــع الحكــم الــذي نســخها، لأن الاقتصــار علــى 
مـات الدولـة الإسـلامية في ذلـك الوقـت، ثم مقاتلة المعتدين هي قضية مرحلية، اقتضتها الظـروف ومقوِّ 

ــــبْ تــــال اِ لمــــا قويــــت دولــــة الإســــلام أمــــروا بالق ، وهــــذا مــــن التــــدرج في التشــــريع المعهــــود في الشــــريعة اءً دَ تِ
2الإسلامية

الأخرى مـن إتِّ 
"أما غزو الكفار، ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية الشوكاني:يقول ببعض، 

>أو القتل، فهو معلوم من الضـرورة الدينيـة، ولأجلـه بعـث االله رسـله وأنـزل كتبـه، ومـا زال رسـول االله 
ونه، وأدلـة منذ بعثه االله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلاً لهذا الأمر من أعظم مقاصده، ومن أهم شـئ

الكتـــاب والســـنة في هـــذا لا يتســـع لهـــا المقـــام ولا لبعضـــها، ومـــا ورد في مـــوادعتهم أو تـــركهم إذا تركـــوا 
3المقاتلة فذلك منسوخ بإجماع المسلمين".

ي عن قتال غير المقاتلين من الصبيان والنساء وغيرهم، هذا الذي عليه العدوان، وغاية ما فيه هو النه
المفسرون، وبالتالي فلا يوجد أدنى تعارض بين الأمر بقتال الناس الذي جاء في الحديث، وتقييد 

ما عليه جماهير علماء الإسلام من وجوب ابتداء الكفار بالقتال دُ يِّ ؤَ القتال بمن قاتل في الآية، وهذا ي ـُ
يعني يجب علينا أن نبدأهم :الجهاد فرض كفاية ابتداءكانت لهم قدرة، يقول الزيلعي الحنفي: "إذا

ـــــــــــــــــ
. الناسخ والمنسوخ، ابن النحاس: 262/ 1. المحرر الوجيز: 238/ 3. الجامع في أحكام القرآن: 563-562/ 3جامع البيان: 1

1 /516.
ن بدل دين . الجواب الصحيح لم24-19الإنجاد في أبواب الجهاد، ابن المناصف القرطبي: ص :مراحل تشريع الجهادنظرا2

الجهاد في الإسلام بين الطلب .71-69/ 3. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم:237-233/ 1المسيح، ابن تيمية: 
فما بعدها.136الجهاد وأهميته في دفع الدعوة الإسلامية، العلياني: ص .48- 47والدفاع، صالح اللحيدان: ص 

.488/ 4زهار، الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأ3
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قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا ﴿،﴾وقاتلوا المشركين كافة ﴿:لقوله تعالىبالقتال وإن لم يقاتلونا
وقوله عليه الصلاة ...﴾انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ﴿:وقال﴾باليوم الآخر

ويقول ابن 1".وعليه إجماع،الحديث»أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله «:والسلام
ذلكفيسواءومكان،زمانكلفيعامٌّ أنهالكفارقتالفيالفرضُ واستقرَّ المناصف القرطبي: "

وعلى،بذلكيبدؤوالموإن،ابتداءً قتالهممنيمنعلاذلككلُّ وغيرها،الحرُمُ،والأشهرالحَرَمُ،
2".العلماءجمهورهذا

ونخلص من هذا كلِّ 
وجيه لأنه استدلال بحكم منسوخ، وهذا الأمر من فعل أهل الزيغ، أو استدلال في غير محله فالآية 

الباب. 

:جواب الاعتراض الثالث

إن المعنى المستفاد من حديث الباب، هو وجوب مقاتلة المشركين حتى يدخلوا في دين الإسلام 
ظاهرا وأما السرائر فحكمها إلى االله، فالمطلوب هو إخضاع المشركين لأحكام الإسلام ومن أحكامه 

منه إلا سلام وهو لا يصحُّ أن يخير المشرك بين الإسلام والسيف، فإن قيل كيف يجبر على الإ
بالانقياد والقبول؟ فالجواب على هذا من ثلاثة أوجه:

: أن هذا القتال إنما يقع بعد الدعوة والإعذار والتبيين، فإذا وقع العناد والاستكبار، الأول
وجب التقويم والإخضاع بالقوة؛ لأن في ذلك مصلحة للدولة الإسلامية ومصلحة المشركين أنفسهم، 

المكره أنه لا ، والظاهر من حالكيف جاز الإكراه بالدين على الحق: ففإن قيلابن العربي: "يقول 
يدعو الخلق إليه، ويوضح لهم السبيل> : أن االله سبحانه بعث رسوله محمدا يعتقد ما أظهر؟ الجواب

واصطفى االله الله ، حتى قامت حجة اوالهوان في طريق الدعوة والتبيين، ويحتمل الإذاية بصِّرَهم الدليلوي
ـــــــــــــــــ

.241/ 3تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي: 1

.34الإنجاد في أبواب الجهاد، ابن المناصف القرطبي: ص 2
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نقله من ، ثموائتلفت قلوب أهل الإيمان؛ فالتفت كتيبة الإسلام أولياءه، وشرح صدورهم لقبول الحق
ذ ؛ إالقوة وأمره بالدعاء بالسيف، وجعل له أنصارا بوعن الهوان إلى العزةحال الإذاية إلى العصمة

1".الإعذارن من الإنذار ما حصل به ، وكامضى من المدة ما تقوم به الحجة

: أن الإكراه على الدخول في الإسلام هو إكراه على إظهار الإسلام والتزام أحكامه، وأما الثاني
، فنحن نقاتلهم حتى »«الاعتقاد الباطن فأمره إلى االله كما جاء في آخر الحديث: 

انَ لْ بِ يظهروا لنا إسلامهم، ويلتزموا أحكام الملة، فإن فعلوا ذلك قَ 
اص الحنفي في هذا 

بقتالهم وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو >العرب الذين أمر النبي اكو ر فإن قال قائلٌ فمشالمعنى: "
فما وجه ،من دخل في الدين مكرها فليس بمسلمومعلوم أن،السيف قد كانوا مكرهين على الدين

منا لأن الاعتقاد لا يصحُّ اعتقاده؛هوا على إظهار الإسلام لا على كر إنما أ:قيل له؟إكراههم عليه
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوها «: >الإكراه عليه ولذلك قال النبي 

أن القتال إنما كان على >فأخبر ، »أموالهمعصموا مني دماءهم 
على القتال >،إلى االله تعالىةٌ ولَ كُ وْ وأما الاعتقادات فكانت مَ ،إظهار الإسلام

وإظهار الإسلام للاعتقادة نبوته فكانت الدلائل منصوبة دون أن أقام عليهم الحجة والبرهان في صحَّ 
والقتال لإظهار د الإسلام فقد اقتضت منه الإظهارلأن تلك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقا؛معا

فإن ؛وكان في ذلك أعظم المصالح منها أنه إذا أظهر الإسلام وإن كان غير معتقد له،الإسلام
سلام مع ترادفها عليه تدعوه إلى الإ>مجالسته للمسلمين وسماعه القرآن ومشاهدته لدلائل الرسول

ويعتقد التوحيد فلم يجز أن نُ وقِ من يُ مْ هِ لِ سْ وتوضح عنده فساد اعتقاده ومنها أن يعلم االله أن في نَ 
2".يقتلوا مع العلم بأنه سيكون في أولادهم من يعتقد الإيمان 

ه؛ لأنه بدخوله في دين الإسلام ومخالطته : أن هذا الإكراه على الدين في مصلحة المكرَ الثالث
ف قلبه لقبول الحق، وينشرح صدره للإيمان حين يرى مزايا للمسلمين ومعرفته لأحكام الدين، سيتألَّ 

ـــــــــــــــــ
.311/ 1أحكام القرآن، ابن العربي: 1

.169/ 2أحكام القرآن، أبو بكر الجصاص: 2
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الإسلام الناس على الاعتقاد، إذا  هَ رِ كْ فلا غضاضة حينئذ أن يُ الشريعة، ولا يبقى أثر لذلك الإكراه،
بالقوة على ضَ رَ فْ ي أن ي ـُهذا الإكراه أعظم للطرفين، ولأن الحق الذي لا مرية فيه ينبغكانت مصلحةُ 

عَجِبَ االله من قوم «حين قال: >ولقد أشار إلى هذا النبي الجاهل الذي لا يعرف مصلحته،
1.»يدخلون الجنة في السلاسل

ت الدعوة ، وعمَّ في جملة المسلمينظهر الدين وحصل فإذا ،العربي: "
في الدين وداده إن ، وصحَّ اعتقاده؛ فقوي افنتهم وإقامة الطاعة معهم النيةفي العالمين حصلت لهم بمث

2".لا أخذنا بظاهره وحسابه على االله، وإسبق لهم من االله تعالى توفيق

، »أسلم«:لرجلقال >، أن رسول االله بن مالكأنسوقريب من هذا ما جاء في حديث
الإسلام ولو كان >فلقد رضي له النبي 3.»وإن كنت كارهاً أسلم «قال: إني أجدني كارهاً، قال: 

ولا ويرزقه االله الإخلاص وحسن النية، أن يحسن إسلامه بعد ذلكعسى، لى غير قناعة و رضاع
أن الإكراه على الحق بما فيه مصلحة للإنسان قد جاءت به الشريعة في الأحكام، كإكراه شكٌّ 

أن يقع في العقائد فهو من باب رْ كَ نْ ت ـَسْ العاضل على تزويج ابنته، والمحتكر على بيع سلعته، فلا يُ 
رحمه االله: أولى، لأن مصلحة قيام الدين وإصلاح العقائد وحمايتها أولى وأعلى: يقول الشيخ ابن باز

؛ لأن إسلامهم فيه سعم إذا كانوا لا تؤخذ منهم الجزيةفالواجب إلزام الكفار بالإسلا"
مُ زَ لْ ، كما ي ـُالهدى والسعادة خير له من الباطل، فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه في الدنيا والآخرة

لدخول في فإلزام الكفار بتوحيد االله وا،ه لبني آدم ولو بالسجن أو بالضربالإنسان بالحق الذي علي
4والآجل".دين الإسلام أولى وأوجب

، لإبطال ]٢٩الكهف: [ML  K   J  I  H  GML ق المعترض بقوله تعالى:وأما تعلُّ 
ـــــــــــــــــ

.497ص: 3010الأسارى في السلاسل، برقم: أخرجه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب:1

.311/ 1أحكام القرآن، ابن العربي: 2

وإسناد أحمد .3765برقم: 406/ 6، وأبو يعلي في المسند: 12803و 12000برقم: 348/ 10أخرجه أحمد في المسند: 3
"رواه أبو يعلى بإسناد 380/ 7الخيرة: ، وقال البوصيري في إتحاف 2/446التفسير:ثلاثي صحيح كما قال ابن كثير في 

صحيح".
.219/ 6ابن باز:مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، عبد العزيز 4
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منه إباحة حرية مُ هَ فْ الحديث، فليس له فيه دليل؛ لأن التخيير بين الإيمان والكفر في الآية، لا ي ـُ
، وإنما خرج هذا التخيير 1عي المعاصرون، فهذا قول لم يقل به أحد من المفسرينالاعتقاد كما يدَّ 

:  ;  M مخرج التهديد والوعيد، و هو أسلوب معروف من أساليب اللغة، نظيره قوله تعالى: 
A  @  ?  >  =  <BM  L  K     J  I  H  G     F  E  D   CNQ  P  OR  V  U  T     S

L] :يقول الطبري رحمه االله: "وليس هذا بإطلاق من االله الكفر لمن شاء، والإيمان لمن ]٤٠فصلت ،
، والآيات ﴾إنا أعتدنا للظالمين﴿أن ذلك كذلك قوله: ، وقد بينَّ ووعيدٌ 

ظاهر ين الشيخ الشنقيطي حيث قال: "حوا هذا المعنى من المفسرين المعاصر ومن الذين وضَّ 2بعدها".
هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي ـ التخيير بين الكفر والإيمان ـ ولكن المراد من الآية الكريمة 

والتهديد بمثل هذه الصيغة التي ظاهرها التخيير ،ليس هو التخيير، وإ
أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديد 

MT  S  R  Q  P  O     NU  Y  X  W  V والتخويف ـ أنه أتبع ذلك بقوله: 
\  [        Z]    a  `  _     ^L] :ا أصرح دليل على أن المراد وهذ، ]٢٩الكهف

3".العذاب الأليم. وهذا واضح كما ترى

ا أن حديث الباب الذي شرع مقاتلة الكفار حتى يقولوا لا إله وبعد هذا البيان يتضح لنا جليَّ 
مع الآيات القرآنية الآمرة بمقاتلة الكفار، ولا يخالف الآيات الأخرى التي أمرت ي تماماً قِ تَ لْ إلا االله، ي ـَ

بترك قتال فئة خاصة منهم، على هذا الفهم علماء الإسلام من المفسرين والمحدثين، وأما الدعوى 
له وإنما هي 

نتيجة من نتائج تأثرهم بشبه المستشرقين حول مفهوم الجهاد في الإسلام وغاياته. 

ـــــــــــــــــ
.131-130/ 9. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 244/ 15بري: طجامع البيان لابن جرير الانظر: 1

.244/ 15بري: طجامع البيان لابن جرير ال2
.120-119/ 4الأمين الشنقيطي: أضواء البيان، محمد 3
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:نيالثامطلبال

أن النبي «كتبت إلى نافع فكتب إلي::ابن عون قالحدیث
وأنعامھم تسقى ،أغار على بني المصطلق وھم غارون>

فقتل مقاتلتھم وسبى ذراریھم وأصاب یومئذ ،على الماء
.حدثني بھ عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجیش». جویریة 

رواه البخاري ومسلم.
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.الفرع الأول: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث وتلخیصھا
:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث-1

©  M      ¬  «  ª لة فقط: ...المقاتِ الجهاد قتالُ قال ابن قرناس: "من ضوابط 
  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®L] :قتل ولا يجوز، ]٩٠النساء

ار الذين لا يقاتلون المسلمين واعتزلوا الحرب،كما لا يجوز معاقبة إنسان بجريرة غيره: المشركين والكفَّ 
 MÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ     Î  Í  Ì  Ë    ÊL] :١٩٠البقرة[ ،

M : أو آبائهنَّ ، ولو كانوا أزواجهنَّ بجريرة غيرهنَّ لهنَّ ومعاقبةٌ وسبي نساء المقاتلة اعتداءٌ 
´  ³    ²  ±  °µÃ  Â     Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹  ¸   ¶ÄL] :وحتى لو ]١٨فاطر ،

هم وقتلوا من لم يقاتلهم، فلا يجيز ذلك للمسلمين أن ا نسائَ وْ ب ـَين وسَ اعتدى الكفار على المسلم
¿  M½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²¾  À يعاملوا الكفار بالمثل:

Â  ÁÃÈ     Ç  Æ   Å  ÄÉË  ÊÌ     Ð  Ï  Î     ÍL] :ا ؛ فكيف يريد منَّ ]٢المائدة
ق أن رسول االله يتلوا علينا القرآن و ينبذه وراء ظهره و يمارس ا أن نصدِّ هَ ت ـُبَ تَ مختلقوا الأحاديث، وكَ 
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1المشركين".العادات الجاهلية في حربه ضدَّ 

، وهم آمنون ويقول سامر إسلامبولي: "هذا الحديث يثبت أن الرسول قد أغار على قوم غدراً 
بىَ الذين يستطيعون القتال، وسَ الرجالَ لَ تَ قَ بأرضهم يمارسون عملهم من زراعة وسقاية للمواشي، ف ـَ

النساء وصادر الأملاك، السؤال المطروح: هل عمل النبي الأعظم هو الدعوة إلى االله  وهداية الناس 
الأعظم ه الأموال والنساء ؟! لا شك أن النبيَّ ومحاربة الظلم والاستبداد، أم عمله هو قاطع طريق وهمُّ 

[M         d  c         b  a  `L وأرسله رحمة للناس: هو رجل دعوة وعلم وحرية، فلقد بعثه االله
، فالغدر يتنافى مع تعاليم القرآن، ويتنافى مع الهدف والغاية من الرسالة الإلهية، ]١٠٧الأنبياء: 

2د بطلان هذا الحديث متنا".ويتنافى مع أخلاق النبوة، مما يؤكِّ 

عن روح الإسلام، ومخالف جداً الصورة بعيدٌ 
عَ رِ المعروفة من نصوص القرآن الكريم ومن المتواتر من السيرة، من أن الجهاد شُ لتشريع الجهاد وتعاليمهِ 

الذين يظلمون المسلمين بالاعتداء عليهم، ويفتنون المؤمنين عن دينهم، بتعذيبهم دَّ فقط ضِ 
دون للمسلمين، ويتآمرون عليهم، ويسعون ن ديارهم، ويترصَّ واضطهادهم وإجبارهم على الخروج م

عليهم دون دعوة وإعلان، ضُّ قَ ن ـْي ـَأو لم يبدر منهم عداوة فما كان رسول االله يبتدئهم بقتال، وَ 
3ن غارون! ".هم وهم آمنو فيذبحِّ 

عن عبد االله بن عون كتبت إلى نافع رحمه االله ":- على الحديثمعلقاً -ويقول محمد الغزالي
كة ـ قال الإسلام قبل المعر فيأسأله عن الدعاء قبل القتال ـ ويقصد بالدعاء دعوة الناس إلى الدخول 

المصطلق وهم على بني>أول الإسلام وقد أغار النبيفيإنما كان ذلك :(عبد االله فكتب إلي
وبنو ،لى الإسلام قائمة ابتداءً وتكراراً ! فدعوة الناس إمخطئ- غفر االله له- . ونافع)غارون..

ورواية نافع هذه ليست ، ا وقرَّرُوا الحربالمصطلق لم يقع قتالهم إلا بعد أن بلغتهم الدعوة، فرفضوه

ـــــــــــــــــ
.345-344الحديث والقرآن، ابن قرناس: 1

.229تحرير العقل من النقل، سامر اسلامبولي: 2

.233نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث، إسماعيل كردي: 3
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إلى رواية نافع وهى عدم الدعوة قبل القتال ونعود... فقد حَدَّثَ بأسوأ من ذلكيتورط فيهأول خطأٍ 
عنوان وا لها حتى جعل الصنعانيجُ وَّ رَ - فقههمةِ لقلَّ - ه مع اهتزازها فإن أهل الحديثونقول: إنَّ 

M      o  n  m :أين هذا المسلك من قوله تعالى،بلا إنذارالموضوع " الغارة بلا إنذار "! . غارةٌ 
u  t      s  r  q  pv     {  z  y  x  wL] :وقوله،]٥٨الأنفال: M  u   t  s

x  w   vy     ¡  �     ~    }  |  {  zL] :1" .؟ ]١٠٩الأنبياء

:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث-2

ص وجوه الاعتراض على الحديث في ثلاث نقاط هي:يمكننا أن نلخِّ 

إلى الإسلام، مْ هُ وَ عُ دْ أغار على بني المصطلق قبل أن يَ >: ظاهر الحديث يوحي بأن النبي أولاً 
M  m ، وهذا من الغدر الذي يتنافى مع آيات القرآن الكريم كقوله تعالى: ةٍ رَّ فأخذهم على حين غِ 

u  t      s  r  q  p      o  nv     {  z  y  x  wL] :وقوله: ]٥٨الأنفال ، M  `
  d  c         b  aL] :وقوله: ]١٠٧الأنبياء ، Mx  w   v  u   t  sy  {  z

 ¡  �     ~    }  |L] :١٠٩الأنبياء[.

بقتال الكفار وهم مسالمون غافلون، وهذا ليس من أخلاق >النبي ابتداءَ رُ : الحديث يقرِّ ثانياً 
©  M القرآن الكريم الذي يأمر بقتال المعتدين، لا الإغارة على المسالمين، يقول االله تعالى: 
 ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®      ¬  «  ªL] :النساء

MÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ  Î  Í  Ì  Ë    ÊL ، وقوله:]٩٠
.]١٩٠البقرة: [

ـــــــــــــــــ
.128-127السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، محمد الغزالي: 1
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لهم بذنب غيرهم من ومعاقبةٌ : إن سبي النساء و الذراري في الغزو والقتال فيه اعتداءٌ ثالثاً 
¶   ¸  M´  ³    ²  ±  °µ   À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹ المقاتلين، وهذا يتنافى مع قوله تعالى:

Ã  Â     ÁÄL] :١٨فاطر[ .

.الحدیث الذي اعترض علیھ وشرح غریبھالفرع الثاني: تخریج 

:تخریج الحدیث-1

هذا الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي االله عنه:دَ رَ وَ 

أغار على بني المصطلق >أن النبيَّ «:فَكَتَبَ إِليََّ ،كَتَبْتُ إلى نافع:عون قالابنيرويه 
جويريةوسبى ذراريهم وأصاب يومئذٍ مْ هُ ت ـَلَ اتِ قَ مُ فقتلَ ،وأنعامهم تسقى على الماء،نَ وْ ارُ وهم غَ 

1.ثني به عبد االله بن عمر وكان في ذلك الجيش. حدَّ »

فكتب :إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قالتُ بْ تَ كَ :عن ابن عون قالوفي لفظ مسلم : 
وأنعامهم ،المصطلق وهم غارونعلى بني>ل الإسلام قد أغار رسول االله أوَّ فيإنما كان ذلك :إليَّ 

ـــــــــــــــــ
ص: 2541من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. برقم: البخاري/ كتاب العتق/ باب::أخرجه1

410.



359

- جويرية - قال يحيى أحسبه قال - وأصاب يومئذ مْ هُ ي ـَب ـْوسبى سَ مْ هُ ت ـَلَ اتِ قَ تسقى على الماء فقتل مُ 
1ذاك الجيش.فيهذا الحديث عبد االله بن عمر وكان ثنيوحدَّ ،ابنة الحارث- أو قال البتة 

ما أقعد ابن عمر :إلى نافع أسألهتُ بْ تَ كَ :قالابن عون أتم: عنولقد رواه الإمام أحمد بسياقٍ 
وهل يحمل ؟العدو قبل أن يقاتلوهمونَ عُ دْ بما يَ ؟وازَ رضي االله عنه عن الغزو أو عن القوم إذا غَ 

ويحمل ،هُ دَ لَ إن ابن عمر قد كان يغزو وَ :فكتب إلي؟ الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه
وما أقعد ابن عمر ،أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل االله تعالىوكان يقول إن ،على الظهر

على بني المصطلق >وقد أغار رسول االله ،وضيعة كثيرةصغارٍ وصبيانٍ ،عن الغزو إلا وصايا لعمر
قال .وسبى سباياهم وأصاب جويرية بنت الحارث،يسقون على نعمهم فقتل مقاتلتهم، وهم غارون

وأما الرجل ،وكان في ذلك الجيش وإنما كانوا يدعون في أول الإسلام:الحديث ابن عمرنيِ ثَ فحدَّ 
2.فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه

، وله طرق في حيح ثابت متفق على ثبوته وإخراجههذا حديث صقال الحازمي في الاعتبار: " 
3".وغيره من أصحاب عبد االله بن عمرالصحاح من حديث نافع 

:شرح غریب الحدیث-2

بن سعد بن ةُ يمَْ ذَ وهو: جُ المصطلق، ينتسبون إلىةَ اعَ زَ من بطون خُ هم بطنٌ :قْ لِ طَ صْ مُ لْ اَ و نُ ب ـَ
ريق بين مكة والمدينة، تقع ديارهم في الطَّ عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمر بن عامر ماء السماء،
ى هذه الغزوة كذلك بغزوة الأقوال، وتسمَّ غزاهم الرسول في السنة الخامسة للهجرة على الراجح من 

ـــــــــــــــــ
أخرجه: مسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة، 1

.297ص: 2633تاب الجهاد/ باب: في دعاء المشركين، برقم: وأبو داود/ ك.768-767ص: 4519برقم: 
من طريق.،210والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ص: .4873برقم: 435/ 4أخرجه أحمد في المسند: 2

حمد شاكر: إسناده ألذلك قالبه، وهذا إسناد صحيح، فيزيد بن هارون شيخ أحمد: ثقة متقن،عن ابن عونيزيد بن هارون
صحيح.

.210الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي: ص: 3
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1"المريسيع" وهو ماء لبني المصطلق.

: الغافل، زاد ابن القطاع: لا يتحفَّظُ وهي الغفلة، قال الزبيدي: " ةِ رَ : من الغَّ ونَ ارُ غَ  . الغَّارُّ
، أي غَفَلَ، وبالشيءوقد ،والغَرَّةُ: الغفلة 2".، بالكسرالغِرَّةُ :به والاسم منهماعَ دِ : خُ اِغْتـَرَّ

وفي وكذلك معناها في الحديث الغفلة، بمعنى هجم عليهم وهم غافلون، قال ابن الجوزي: "
وقال 3".أي غافلون فلم يشعروا به،على بني المصطلق وهم غارون>أغار رسول االله ...الحديث

ما هم فيه من مقابلة و ،هم: أي كانوا غافلين عن حفظ مقامالغفلةالغِرةَُ:ابن الأثير في النهاية: "
4".غافلون:أي، »أنه أغار على بني المصطلق وهم غارون«: ومنه الحديث، العدو

.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

قبل قتالهم، حتى على وجوب تبليغ دعوة الإسلام إلى الكفار ابتدءا ً 5فق علماء الإسلاملقد اتَّ 
، وحتى تقوم الحجة معلى الدخول في دين الحق، لا لاستباحة أموالهم و ذراريهقاتلون

>هِ تِ يَ صِّ وَ لِ ، وَ ]١٥الإسراء: [M¿    ¾  ½  ¼   »  ºL على الكفار يوم القيامة لقوله تعالى: 
على جيش، أو أميراً رَ مَّ إذا أَ <كان رسول االله«بن الحصيب قال:ةَ دَ يْ رَ فعن ب ـُأصحابه بذلك، 

وإذا لقيت عدوك من .، ثم قال: ..بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيراً هِ تِ أوصاه في خاصَّ ةٍ يَّ رِ سَ 
عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، تهن أجابوك فأقبل منهم وكفَّ المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيَّ 

من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم لِ ثم ادعهم إلى التحوُّ عنهم،فَّ فإن أجابوك فاقبل منهم وكُ 

ـــــــــــــــــ
وعمدة القاري، العيني: 211/ 5وفتح الباري، ابن حجر: .220-219/ 3ا1

.1104/ 3معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا كحالة:. 145/ 13
. 224/ 13تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي: 2

.585/ 2كشف مشكل الصحيحين، ابن الجوزي: 3
.666ثير: ص ة في غريب الحديث والأثر، ابن الأالنهاي4

يكونوا قد هم حتى تبالا يجوز حر باتفاق، أعني أنه بلوغ الدعوة فهوشرط الحربفأما : ")386/ 1(قال ابن رشد5
وذلك شيء مجمع عليه من المسلمين".بلغتهم الدعوة، 
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فييجرى على المؤمنين ولا يكون لهم الذي
فإن هم أبوا، فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك سلمين إلا أن يجاهدوا مع المشيءوالفيءالغنيمة 

وعن ابن عباس رضي االله عنه قال: 1.»فأقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باالله وقاتلهم
2.»مْ هُ وَ عُ دْ قوما حتى يَ >ما قاتل رسول االله «

كذلك أن غاية الجهاد الشرعي هو إعلاء كلمة االله ونشر دين الإسلام، وليس مَ لِ ولقد عُ 
مُ هَ فْ ش للدماء والغنائم كما هو الحال في حروب غير المسلمين، ولما كان حديث الباب قد ي ـَالتعطُّ 

، اجتهد شراح الحديث في >البعض منه أن الرسول 
معناه بما يتوافق مع النصوص الأخرى في الباب، والغايات السامية للجهاد في الإسلام، وذلك توجيه 

عبر مسلكين:

القول بالنسخ، فحديث الإغارة على بني المصطلق وهم غافلون ناسخ لوجوب :المسلك الأول
وة عند كل الدعوة قبل كل قتال، إذا كانت الدعوة العامة للإسلام قد بلغتهم، وعليه فتجديد الدع

إنما كان ذلك :فكتب إليَّ :كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قالقال ابن عون: "
وقد نقل القول بالنسخ 3..".المصطلق وهم غارونعلى بني>أول الإسلام قد أغار رسول االله في

عن نافع ابن شاهين فقال: "وهذا الحديث نسخ الأول، لقول نافع: إنما كان ذلك في أول 

ـــــــــــــــــ
.768ص: 4522أخرجه مسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، برقم: 1

وغيرهم، من طريق سفيان الثوري )2105(وأحمد في المسند:)2488(والدارمي في السنن:)37(أخرجه الحاكم في المستدرك:2
ه بعدم سماع سفيان من ابن أبي ، إلا أن الدارمي أعلَّ تعن ابن أبي نجيح عن أبيه  عن ابن عباس، وهذا إسناده صحيح رجاله ثقا

وابن أبي )2053(أخرجه أحمد:نجيح، ولكن قد تابع سفيان كل من: حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير التدليس،
11114(وتابعه كذلك: زفر بن هذيل وهو ثقة معروف، أخرجه الطبراني في الكبير:، )32375(شيبة:

، وأحمد شاكر في المسند، )116ص: (صحيحا، وقد صححه الحاكم في المستدرك، و الحافظ السخاوي كما في البلدانيات
.)2641(والألباني في الصحيحة:

باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة، صحيح مسلم/ كتاب الجهاد والسير/ 3
768-767ص: 4519برقم: 
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1الإسلام".

ٌ ب ـَف ـَ":الطحاويقال أبو جعفرو  لأن ، أن الدعاء إنما كان في أول الإسلام،ا من هذاينَ وِّ ما رُ ينِّ
فأمر بالدعاء  ليكون ؛ولم يكونوا يعلمون على ما يقاتلون عليه،تكن الدعوة بلغتهملمالناس حينئذ
فلم يكن ذلك إلا لمعنى لم ثم أمر بالغارة على آخرين،قاتلون عليهلهم ما يُ لهم وإعلاماً ذلك تبليغاً 

لا وما لو أجابوا إليه لم يقاتلوا ف،عواإليه لو دُ نَ وْ عَ دْ ،يحتاجوا معه إلى الدعاء
2".معنى للدعاء 

قتال منسوخ لبلوغ الدعوة لسائر الأقطار، وأن فالمقصود أن تجديد الدعوة للكفار قبل كلِّ 
وقال أهل القول "، قال ابن بطال:المباغتة على حين غرة قد تكون هي الأفضل لمصلحة المسلمين

قوم لم تبلغهم الدعوة، ولم يدروا ما يدعون إليه فأمر فيأول الإسلام في: هذا يحتمل أن يكون الأول
لمعنى لم ثم أمر بالغارة على آخرين فلم يكن ذلك إلا ،ليكون ذلك تبليغًا لهم وإعلامًابالدعاء 

يحتاجوا معه إلى الدعاء
3".للدعاء

صرف الوجوب إلى الاستحباب، فحديث الإغارة على بني المصطلق وهم غافلون، : المسلك الثاني
للأمر بدعاء الكفار عند كل قتال، من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا القول حكاه ابن فٌ ارِ صَ 

4المنذر عن أكثر أهل العلم.

من غير إنذار ار الذين بلغتهم الدعوةوفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفَّ قال النووي: "
يجب الإنذار مطلقا قال :أحدها،وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي،بالإغارة

ـــــــــــــــــ
.210نظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي: ص ا. و 374ناسخ الحديث ومنسوخه، ابن شاهين: ص 1

.210/ 3شرح معاني الآثار، الطحاوي: 2

.118/ 5البخاري، ابن بطال: شرح صحيح3

. 219/ 2. التمهيد لابن عبد البر: 318/ 4إرشاد الساري للقسطلاني: .391/ 12شرح صحيح مسلم للنووي: انظر: 4
- 169الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف: ص .206/ 7سبل السلام للصنعاني: . 08/ 11شرح السنة للبغوي: 

170.
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يجب إن لم :والثالث، يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطللا :والثاني،مالك وغيره وهذا ضعيف
1".تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح

يدعو عشرة أعوام أو ثلاثة عشر عاما أو خمسة عشر عاما >لما أقام النبي ابن العربي: "وقال 
َ تلاف الروايات في مدة مقامه بمكةعلى اخ القتال بعد ذلك ، سقط فرض الدعوة إلا على ، ثم تعينَّ

ت الدعوة وعمَّتْ، وظهر العناد، ولكن فأما الآن فقد بلغ، وبقيت مستحبةالذين لم تبلغهم
لق من خزاعة وهم غارُّون فقتل أغار على بني المصط>أن النبي وصحَّ ...ستحباب لا ينقطعالا

2."الجائز والمستحب>مَ لَّ عَ ، ف ـَوسبى

فعلى هذا القول يبقى استحباب الدعاء قبل القتال قائما، ولو كانت الدعوة العامة قد بلغتهم 
المسلمون المصلحة في المباغتة وأخذ الكفار على ، وقد يرى للذمة وأقطع للشكِّ من قبل؛ لأنه أبرأُ 

للمسلمين، وليس هذا من الغدر المذموم بل هو من شراً ونَ رُ بِّـ دَ ة، لا سيَّ حين غرَّ 
المكيدة في الحرب، لأن الكفار في هذه الحالة يعلمون على ما يقاتلهم المسلمون فقد بلغتهم دعوة 

؛ما عدم الوجوبأ،فإذا كانت بلغتهم لا تجب ولكن يستحبالقاري: "..الإسلام العامة، قال علي 
كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي إنما كان ن:فلما في الصحيحين عن ابن عو 

هذا دَ يِّ وق ـُ،وأما الاستحباب فلأن التكرار قد يجدي المقصود فينعدم الضرر...ذلك في أول الإسلام
وغلبة ،نونيتحصَّ ون أو يحتالون أوالاستحباب بأ

3".بل هو المراد إذ حقيقته يتعذر الوقوف عليها،الظن في ذلك تظهر من حالهم كالعلم

؛ لأن فيه الجمع بين الأدلة وهو أولى من 4وهذا المسلك هو الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم
لمصلحة الجهاد والدعوة، فقد فيه مراعاةً النسخ، وهو الأليق بحكمة الشريعة ومقاصدها، ولأنَّ ادعاء 

ـــــــــــــــــ
.391/ 12النووي: شرح صحيح مسلم، 1

.147/ 1أحكام القرآن، ابن العربي: 2

.432/ 7مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري: 3

. 403-402/ 3الذخيرة للقرافي: .58-57/ 1: للسرخسيالسير الكبير شرح . 385/ 10انظر: المغني لابن قدامة: 4
.170-168الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف: .148/ 21



364

يتربصُّ 
ار قبل أن لا يقاتل الكف: بين هذه الأحاديث صريح مذهب مالك، وهو أنه قالوالذي يجمع "...

وعلى هذا ،، 
،وعرفوا ما يطلبه المسلمون منهمفيحمل حديث بني المصطلق

أن المسلمين لا يقاتلون و؛ لأن فائدة الدَّعوة أن يعرف العدذا الذي صار إليه مالك هو الصحيحوه
علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببًا ممُيِلاً لهم إلى وإذا،للدنيا، ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدِّين

وللدنيا، ، فقد يظنُّ لاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمينالانقياد للحق بخ
1."وتعصبًا

.جواب الاعتراضات على الحدیثالفرع الرابع: 

: جواب الاعتراض الأول

م وهم غافلون، وليس معنى هذا أنهأغار على قو >أن النبي رَ لقد جاء هذا الحديث ليقرِّ 
ة و رَّ د لهم الدعوة قبل القتال فأخذهم على حين غِ ما فيه أنه لم يجدِّ ، بل غايةُ مْ هُ وَ عُ دْ قاتلهم قبل أن يَ 

سياسته الحكيمة وحسن تدبيره في الحرب، وليس من الغدر المذموم في شيء 
وبيان ذلك من وجهين:

من قبيلة خزاعة وهم بني المصطلق، بحكم  : أن الدعوة الإسلامية قد بلغتْ الوجه الأول
عيين من الخزااً ، بل إن كثير قريشاً > على بعد مرحلتين من مكة، ولقد علموا ما قاتل عليه النبي 

، وأم معبد الخزاعية، وأمينة بنت نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعيأسلموا قبل هذا الغزوة، منهم: 
وا مُ لِ عْ اُ وا و رُ ذِ عْ على أن دعوة الإسلام قد بلغتهم، ويكونوا بذلك قد اُ وهذا يدلُّ 2خلف الخزاعية.

فهو من المكر والخديعة في الحرب المحمود شرعا.ةٍ رَّ ذوا على حين غِ خِ لون عليه؛ فإذا أُ اتَ قَ ما ي ـُى عل

ـــــــــــــــــ
.318/ 3المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي: 1

وأنظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، مهدي زين االله .66-65: ص إبراهيم القريبـيمرويات غزوة بني المصطلق،2
.433أحمد: ص 
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أغار على بني >يخالف ذلك ما في الصحيحين أن النبي لا: "- رحمه االله- الألبانييقول
فإنه ليس فيه أنه لم يكن قد بلغتهم ؛ ة..أي غافلون، أي أخذهم على غرَّ .المصطلق، و هم غارون

لعرب، فمن البلاهة بمكان إنكار بعض بلغت فارس و الروم بل او هي قد؟ كيف> دعوته 
من الضروري أن يدعىة أنه مخالف للقاعدة المذكورة، فإنه ليسلهذا الحديث بحجَّ اب المعاصرينالكتَّ 

هل يدعون الكفار قبل قتالهم مباشرة! و قد أشار إلى هذا الحسن البصري حين سئل عن العدو؟
1".>االله محمدا قد بلغهم الإسلام منذ بعث قبل القتال ؟ قال :

وا بحق االله الذي عليهم، بُ ولِ فإذا كانت دعوة الإسلام قد بلغتهم وعلموا ما يقاتلون عليه، وطُ 
هذا قد يكون قتال، لأنَّ وا، ولا يجب عند جماهير أهل العلم تجديد الدعوة قبل كلِّ رُ ذِ نْ وا واُ رُ ذِ عْ فقد اُ 

فيه مضرة لدولة الإسلام.

حتى يقال بأن >: أن بني المصطلق لم يكونوا من المسالمين ولا المعاهدين للنبي الوجه الثاني
قبل ذلك في معركة أحد، ضمن >الإغارة عليهم من الغدر المنهي عنه، بل إنه ثبت محاربتهم لنبي 

، حيث تحالف بنو المصطلق مع بني الحارث والهون بن خزيمة 2)الأحابيش(الحلف المعروف بحلف
بالعداء منهم لدعوة الإسلام، وانحياز واضح منهم لصفِّ ، وهذا جهرٌ ريش ضد المسلمينعلى نصرة ق

نَّ المسلمون الظَ نَ سِّ ، فمن الغباوة بمكان أن يحَُ >
اقين لقتال المسلمين، بَّ المسلمين، فكانوا بذلك سَ 

حين فعل ذلك أبو سفيان بن >يقول ابن هشام في سيرته: "فاجتمعت قريش لحرب رسول االله 
3حرب وأصحاب العير بأحابيشها، ومن أطاعه من قبائل كنانة وأهل التهامة".

اتجاه المسلمين، وعزمهم على حرب دولة - بعد غزوة أحد -د سوء نوايا بني المصطلقومما يؤكِّ 

ـــــــــــــــــ
.295/ 6الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1

وبنو ،بن كنانةةرث بن عبد منااوبنوا الح،هم حلفاء قريش وهم الهون بن خزيمة بن مدركة:الأحابيشقال القاضي عياض: "2
وقيل بواد أسفل مكة اسمه حبشي فنسبوا إليه وقيل بل بذلك تجمعهم ،تحالفوا تحت جبل يقال له حبشيا، المصطلق من خزاعة

.176/ 1أنظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ".تحبش بنو فلان على بني فلان أي تجمعوا
.39-38/ 2، ابن سيد الناس: في فنون المغازي والشمائل والسيرالأثر. عيون 24/ 2ابن هشام:النبوية،سيرةالنظر: ا3
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فرصة انشغال المسلمين ببقية القبائل، فأخذت تجمع الجموع، وتسعى في الإسلام الفتية،
ولما وصل ، 

مغرورين بأنفسهم وبما فوجدهم قوماً الخبر، سُ سَّ حَ تَ بعث بريدة بن الحصيب ي ـَ،>النبيخبرهم إلى
ثم بادرهم فمضى إلى المدينة وأخبر المسلمين بأمرهموا القبائل وجمعوا الجموع قد ألََّبُ ،لديهم من القوة

1.وهم على مائهم يسقونةالنبي  بالحرب وأخذهم على حين غرَّ 

له بنو هجوم وشيك على المسلمين، قد أعدَّ على أن غزوة بني المصطلق كانت لصدِّ وهذا يدلُّ 
إلا أن باغتهم وقطع دابرهم قبل أن يصبح هو في مقام >، فما كان من النبي مْ هُ ت ـَالمصطلق عدَّ 

أن هذا من الحنكة وحسن التدبير، وأنه ليس من غدر الآمنين في شيء. الدفاع عن نفسه، ولا شكَّ 

M  r  q  p      o  n  m قوله تعالى:وأما إدعاء التعارض بين حديث الباب، وبين
u  t      sv     {  z  y  x  wL] :فإن الآية تأمر بإيفاء العهد مٍ لَّ سَ ]، فليس بمُِ ٥٨الأنفال ،

من خيانتهم وغدرهم، يفَ لأصحاب العهود من الكفار، وإعلامهم بزوال العهد بينهم إذا خِ 
: >ه يقول تعالى لنبيِّ "للمسلمين، يقول ابن كثير في تفسيره:الشرَّ ونَ تُ يِّ ب ـَوليست في المحاربين الذين ي ـُ

نقضاً لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود:أي﴾خِيَانةًَ ﴿مْ هُ ت ـُدْ اهَ قد عَ ﴾وَإِمّا تخَاَفَنّ مِن قَـوْمٍ ﴿
حتى يبقى ،أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم:أي﴾عَلَى سَوَاءٍ ﴿مْ هُ دَ هْ عَ :أي﴾فاَنبِْذْ إلِيَْهِمْ ﴿

:أي،وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء،لكوهم حربٌ ،لهمك حربٌ علمك وعلمهم بأنَّ 
2".تستوي أنت وهم في ذلك

بنقض العهد مْ هُ مَ لِ عْ حتى ي ـُعهدٌ >م قريبا أن بني المصطلق لم يكن بينهم وبين النبيوقد تقدَّ 
، يقول أبو قبل مقاتلتهم، بل هم قد حاربوه وأظهروا العداوة لدينه، فالحرب قائمة والخداع فيها جائز

لا تكون ،لأنه من لا عهد بينك وبينه؛ولفظ الخيانة دالّ على تقدم عهدان في تفسير الآية: "حيَّ 
ذكرنا وخاف خيانتهم أن يلقي إليهم فأمر االله تعالى نبيه إذا أحسّ من أهل عهد ما ،محاربته خيانة

ـــــــــــــــــ
.05-04/ 3شرح المواهب اللدنية، الزرقاني: .405-404/ 1مغازي الواقدي: .57/ 2طبقات ابن سعد: :نظرا1

.107/ 7تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 2
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حيلة، وتُدَارُ فأما إذا لم يكن للعدو عهد فينبغي أن يُـتَحَيَّلَ عليه بكلِّ وقال القرطبي: "..1".عهدهم
3".2.»ةٌ عَ دْ خَ الحربُ : « >وعليه يحمل قوله ،خديعةعليه كلُّ 

Mx  w   v  u   t  sy     ¡  �     ~    }  |  {  zL وكذلك قوله تعالى:
> إنما هو في أصحاب العهود والمواثيق، أمر النبي ]،١٠٩الأنبياء: [

ذكره: فإن أدبر هؤلاء المشركون يا محمد عن يقول تعالىمحاربتهم، يقول الطبري في تفسير الآية: "
قد آذنتكم ﴿د، فأعرضوا عنه وأبوا الإجابة إليه، فقل لهمالإقرار بالإيمان، بأن لا إله لهم إلا إله واح

، لا صلح بينكم ولا يقول: أعلمهم أنك وهم على علم من أن بعضكم لبعض حربٌ ﴾على سواء 
﴾فقل آذنتكم على سواء﴿وقال القرطبي: "4".من قرُيش>وإنما عني بذلك قوم رسول االله ، سلم
وإما تخافن من قوم خيانة ﴿لا صلح بيننا كقوله تعالى: أعلمتكم على بيان أنا وإياكم حربٌ :أي

فليس ،أنت وهماستويتَ :أيأعلمهم أنك نقضت العهد نقضاً :أي﴾فانبذ إليهم على سواء
5".لفريق عهد ملتزم في حق الفريق الآخر

لباب أن المعترضين على حديث ايقيناً ا علماً نَ مْ لِ فإذا كان تفسير الآيتين على هذا النحو، عَ 
بدعوى مخالفته للقرآن، هم أجهل الناس بمعاني كتاب االله ودلالاته، فهم يضربون الآيات بالأحاديث 

اء، وا على القرَّ سُ بِّ لَ لهم بمعانيها حتى ي ـُلَ بَ ، ويتعلقون بعموم آيات لا قِ لينفذوا إلى أغراضهم ليس إلاَّ 
الباب والقرآن الكريم أدنى تعارض  ويظهروا بمظهر المعظمين للقرآن، والحقيقة أنه ليس بين حديث

ا، كما أن الحديث لا يخالف ما أجمع عليه العلماء من وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل نَّ ي ـَكما ب ـَ
، وهذا فيه توسعة على المقاتلين المسلمين، قتالٍ القتال، وإنما قرر مشروعية عدم تجديد الدعوة قبل كلِّ 

رسول هُ لَ عَ ليأخذوا بأسباب النصر ويتربصوا بالعدو
ـــــــــــــــــ

. 505/ 4البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: 1
سيأتي تخريجه.2
.53/ 10الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 3

.442/ 16عن تأويل آي القرآن، الطبري: جامع البيان4

.303/ 14الجامع لآحكام القرآن، القرطبي: 5
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في هذه الغزوة.>االله 

: جواب الاعتراض الثاني

عند علماء الإسلام تقسيم البلاد إلى دار حرب ودار إسلام، فكل دار ليست رَ رَّ قَ لقد ت ـَ
هدنة، فهي دار ، أو ليس بينها وبين المسلمين عهد أو ولا يجري فيها حكم الإسلامللمسلمين

ن، يجب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إن كانوا من أهلها، لقوله تعالى: حرب وأهلها حربيوُّ 
 M+  *  )     (  '  &  %  $  #  "  !,  1  0  /  .  -L
M   ¢  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  x ، وقوله تعالى: ]١٢٣التوبة: [

¦  ¥  ¤  £§L] :قال الجمهور دار الإسلام هي التي نزلها يقول ابن القيم: "، ]٥التوبة
لام لم يكن دار إسلام وإن عليه أحكام الإسوما لم تجرِ ،المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام

1".لاصقها

ٌ عَ ت ـَوبنو المصطلق لم يكونوا من أهل العهد أو الهدنة، وعلى هذا فقتالهم مُ  ابتدءاً ينِّ
في تفسير الآية دار الإسلام، حتى ولو لم يبادروا إلى قتال المسلمين لعموم هذه الآيات، يقول القرطبي

كان أهل مكة فتعينت البداءة وذلك أن المقصود أولاً ﴾قاَتلُِوا الَّذِينَ يَـلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ﴿":الأولى
الدعوة وتبلغ الكلمة جميع مَّ عُ يلي ممن كان يؤذي حتى ت ـَ

إلى غاية هي قوله عليه إلى يوم القيامة، ممتدٌ الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة، وذلك باق متمادٌ 
3".2».الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم « السلام: 

واته فبدأ بالأقرب فالأقرب، بما فيها بنو المصطلق، فبينه في غز >
لأمر القرآن القاضي بقتال الأقرب فالأقرب، بقتالهم ما هو إلا تطبيقٌ > ، فابتداؤه 4وبينهم مرحلتين

ـــــــــــــــــ
.201/ 20: الموسوعة الفقهية الكويتية: عن دار الحرب ودار الإسلاموانظر. 728/ 2أحكام أهل الذمة، ابن قيم الجوزية:1

. ومسلم/ كتاب الإمارة/ 472ص: 2852الفاجر، برقم: أخرجه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب: الجهاد ماض مع البر و 2
.840. ص: 4849باب: فضيلة الخيل وان الخير معقود بنواصيها، برقم: 

.241/ 3الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 3

لميسر أنظر: الجدول اكلم.94.68، وعليه فمقدار المرحلتين بالحساب المعاصر: كلم47.34ذراع وهي:  96000المرحلة: 4
=
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حارب قومه، ثم انتقل لى هذا الترتيب لأنه عليه السلاموأمر الغزوات وقع عيقول الفخر الرازي: "
ثم انتقل منهم إلى غزو الشام، والصحابة رضي االله عنهم لما فرغوا من ،العربمنهم إلى غزو سائر

1...".دخلوا العراقالشامأمر 

ا مطالبون شرعاً نَ نَّـ وأما مجرد المسالمة وترك القتال فلا تكفي وحدها لعصمة دم الكفار، لأَِ 
ومهادنة الكفار مطلقا الفقهاء عدم جواز موادعةرَ بجهادهم وإخضاعهم لدين لإسلام، لذلك قرَّ 

؛ قال ]٣٥محمد: [M    v   u  t  s  r  q   p     o      n  m  l  kL لقوله تعالى: 
لجهاد إلا عند العجز ، وتحريم ترك اع مهادنة الكفار إلا عند الضرورةعلى منفيه دليلٌ الكياهراسي: "

ولأن ذلك يتنافى مع مقصود الجهاد الأعظم 2".ف يكون بالمسلمين والعياذ باللّه، لضععن مقابلتهم
على ذلك وهو رفع كلمة االله ونشر دينه في أصقاع الدنيا، وتعبيد الناس الله عز وجل كما نصَّ 

ولا تجوز ،والقيام بفرض الجهاد: "عبد الوهابالقاضيقالالفقهاء، 
طائفة إلى العدو في كل سنة اءإغز يجب على الإمام :عبد الملكوقال،المهادنة إلا لضرورة تدعو إليها

ذاهم ويظهر دين االله عليهم ويقاتلهم حتى أتخرج معه أو مع نائبه يدعوهم إلى الإسلام ويكفَّ ،ةمرَّ 
ولا يجوز ذلك إلا للنظر وقال ابن قدامة عن المهادنة: "3".يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية

عَ مَ طْ يُ أنوإما ،للمسلمين إما 
ه لا تجوز المهادنة مطلقا من نَّ إإذا ثبت هذا ف،أو غير ذلك من المصالح،ةالجزية والتزامهم أحكام الملَّ 

4".لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية؛غير تقدير مدة

ة ومخادعة المشركين، أمر مطلوب الإغارة على حين غرَّ هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن 

ـــــــــــــــــ
=

. 158ص 1429شوال 40في المقادير، عبد العزيز الغديان: مجلة العدل  العدد 
.234/ 16مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي: 1

. 375/ 2أحكام القرآن، الكياهراسي:2

.386/ 3الذخيرة، شهاب الدين القرافي: 3

.517/ 10المغني، ابن قدامة المقدسي: 4
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وإنما يكون الخداع 1.»ةٌ عَ دْ خَ بُ رْ الحَ «: >شرعا وهو من الحنكة وحسن التدبير في الحرب، لقوله 
`  M وعهدٌ مذموما، إذا كان بيننا وبين الكفار صلحٌ 

 g  f  e  d  c  b  aq     p  o   n  m  l  k  j  i  hr  t  s
    v  uL] :اغزوا ،قاتلوا من كفر باالله،سبيل االلهفياغزوا باسم االله .. «: >، ولقوله ]٤التوبة

واتفق العلماء على جواز خداع ":يقول النووي2.»ولا تقتلوا وليدا،ولا تمثلوا،ولا تغدروا،لا تغلواو 
3".لُّ أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحَِ الكفار في الحرب وكيف

وحال بنو المصطلق مخالف لصورة الغدر المذموم، فلا هم من أهل العهد ولا أهل الذمة، لذلك 
لُ يُّ حَ جاز التَ 

بدعوةعالمونإماتجبلافيمنالقتالتوجهوإذاقرطبي: "يقول ابن المناصف ال
المكيدة،معهمتستعملبلبحرب،يؤُذنوالميجيبوا؛فلمبالدعوةإليهمتُـقُدِّمأوالإسلام،
فيوأبلغُ لهمأنكىهلأنَّ عليهم؛الهجومبوقتيعلمونولاالحرب،فيالجائزةوالخديعةوالمكر،

4".عمرابنحديثفيماعلىالمصطلقببني>النبيفعلكمامنهم،والنَّيلِ عقوبتهم

©  M      ¬  «  ª : مــــن معارضــــة حــــديث البــــاب لقولــــه تعــــالىيَ عِــــدُّ وأمــــا مــــا أُ 
  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®L] :فلـيس بصـحيح؛ ]٩٠النساء ،

ــالآيــة نزلــت في قــوم مــن المنــافقين أَ لأنَّ  الهجــرة مــن دار الشــرك إلى دار الإســلام، يريــدون أن يــأمنوا ا وُ بَـ
لهــم إذا استســلموا ودخلــوا في الهدنــة والصــلح، أو ضِ قــومهم ويــأمنوا رســول االله، فــأمر االله بــترك التعــرُّ 

الـذين اختلفـتم فـإن تـولىَّ هـؤلاء المنـافقون، يقـول الطـبري: "تحت راية قـوم بيـنهم وبـين المسـلمين صـلحٌ 
االله ورســـوله، وأبـــوا الهجـــرة فلـــم يهـــاجروا في ســـبيل االله، فخـــذوهم واقتلـــوهم حيـــث بـــان فـــيهم عـــن الإيمـــ

ـــــــــــــــــ
. ومسلم/ كتاب الجهاد/ باب جواز 500، ص: 3030كتاب الجهاد والسير/ باب الحرب خدعة، برقم: / أخرجه البخاري1

.771. ص: 4539الخداع في الحرب، برقم: 
.768. ص: 4522قطعة من حديث طويل، أخرجه مسلم: كتاب الجهاد/ باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث، برقم: 2

.12/398شرح صحيح مسلم، النووي: 3

.174-173الإنجاد في أبواب الجهاد، ابن المناصف القرطبي: ص 4
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فـــدخلوا فـــيهم، مـــنهم إلى قـــوم بيـــنكم وبيـــنهم مُوادعـــة وعهـــد وميثـــاق،لَ ى مـــن وَصَـــوَ وجـــدتموهم، سِـــ
لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهـل الشـرك راضـيًا بحكمهـم في وصاروا منهم، ورضوا بحكمهم، فإنَّ 

1".ؤهم وذراريهم، ولا تغنم أموالهمئهم بدخوله فيهم: أن لا تسبى نساحقن دما

ا عنه.ينَ 

وإذا نظرنا إلى الآية من جهة أخرى فإن المقصود بالسلم هنا الاستسلام، وليس المسالمة التي هي 
ه يقــول بمعـنى تـرك القتــال، وعلـى هــذا يكـون الاسـتدلال بالآيــة علـى تــرك مقاتلـة المسـالمين، في غــير محلِّـ

الذين أمرتكم بالكف عن يقول: فإن اعتزلكم هؤلاء﴾فإن اعتزلوكم﴿:ثم قال جل ثناؤهالطبري: " 
قتــالهم مــن المنــافقين، بــدخولهم في أهــل عهــدكم، أو مصــيرهم إلــيكم حصــرت صــدورهم عــن قتــالكم 

ـــــلَم﴿وقتـــــال قـــــومهم ـــــلَم﴿و، يقـــــول: وصـــــالحوكم﴾فلـــــم يقـــــاتلوكم وألقـــــوا إلـــــيكم السَّ هـــــو ﴾السَّ
لقيـت إليـك خِطـَامي"، . وإنمـا هـذا مثـلٌ، كمـا يقـول الرجـل للرجل:"أعطيتـك قِيـادي"، و"أالاستسلام

إنمــا هــو: ألقــوا إلــيكم قيــادَهم ﴾وألقــوا إلــيكم الســلم﴿إذا استســلم لــه وانقــاد لأمــره. فكــذلك قولــه:
2".، صلحًا منهم لكم وسَلَمًاواستسلموا لكم

حملت الآية على تـرك قتـال المستسـلمين أو المهـادنين، فـإن هـذه الآيـة قـد نسـخ حكمهـا وسواءٌ 
آيات الموادعـة وتـرك القتـال إنمـا هـي أحكـام مرحليـة، شـرعت في وقـت كـان كلَّ عند المفسرين، بل إن

فيه المسلمون ضعفاء، ثم نسخت هذه الأحكام بآيات القتال المطلقة  لما قوية شوكة المسلمين: يقول 
فإنـــه يقـــول: إذا استســـلم لكـــم هـــؤلاء ﴾فمـــا جعـــل االله لكـــم علـــيهم ســـبيلا﴿وأمـــا قولـــه:الطـــبري: "
أي: فلـم ﴾فمـا جعـل االله لكـم علـيهم سـبيلا﴿ذين وصـف صـفتهم، صـلحًا مـنهم لكـملالمنافقون ا

يجعل االله لكم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم طريقًا إلى قتل أو سباء أو غنيمة، بإباحةٍ منه 
ثـم نسـخ االله جميـع حكـم هـذه الآيـة ، ذلك لكم ولا إذْنٍ، فلا تعرَّضـوا لهـم في ذلـك إلا سـبيل خـير

ـــــــــــــــــ
.292/ 7جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري: 1

.297/ 7جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري: 2
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ــــــدها ــــــي بع ــــــه تعــــــالى ذكــــــره:والت M  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  x بقول
¦  ¥  ¤  £   ¢§°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨±     µ  ´  ³   ²

L] :1".]٥التوبة

فَّ يكن يقاتل من كَ لم>وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري، أن النبي وقال ابن تيمية: "
©  M  ³  ²  ±  °    ¯  ®      ¬  «  ª كقوله تعالى: ،عن قتاله

  ¶  µ   ´L] :أمـر أن إلى أن نزلت براءة، وجملـة ذلـك أنـه لمـا نزلـت بـراءة ،]٩٠النساء
، وأن ينبــذ إلــيهم تلــك يبتــدئ جميــع الكفــار بالقتــال، وثنــيهم وكتــابيهم، ســواء كفــوا أو لــم يكفــوا

#  $  %  &  M وقيـــــــل لـــــــه فيهـــــــا:العهـــــــود المطلقـــــــة الـــــــتي كانـــــــت بينـــــــه وبيـــــــنهم
'(L] :كان قد قيل لـه: أن بعد،]٧٣التوبة M  H  G   F  E  D  CL

2".نسخت هذه الآية ما كان قبلها؛ ولهذا قال زيد بن أسلم:]٤الأحزاب: [

علــى عــدم جــواز مهادنــة الكفــار ه أن الأمــر عنــد علمــاء الإســلام قــد اســتقرَّ ونخلــص مــن هــذا كلِّــ
مطلقا؛ لأنه مخالف لأوامر القرآن القاضية بالجهاد لنشر دين الإسـلام، وأن حـديث البـاب مـا هـو إلا 
تطبيــق عملــي لهــذه الأوامــر القرآنيــة، ودعــوى المعــترض بــأن الجهــاد شــرع للــدفاع فقــط، ولــيس لمهاجمــة 
حـــول حقيقـــة الجهـــاد في الإســـلام، والقـــرآن 

ب هذه الدعوى ويبطلها من أساسها. والسنة والتطبيق العملي للجهاد في القرون الأولى يكذِّ 

:جواب الاعتراض الثالث

سبى الذراري والنساء في غزوة > لقد استشكل المعترض على حديث الباب، كيف أن النبي 
المحاربين ؟ وهذا الاستشكال إنما ينبعث من العرف العام المعاصر 

الذي ينبذ جميع أشكال العبودية للإنسان، حيث تأثَّ 
، بما فيها حادثة بني المصطلق، والجواب على هذا الاعتراض يكون من وجوه:الرقِّ 

ـــــــــــــــــ
.298/ 7جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري: 1

.1/236وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: .411-410/ 2تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن 2
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بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، فلا سترقاق في الحرب ثابتةٌ : إن مشروعية السبي والاالأول
M  T   S  R والخروج على إجماع العلماء، يقول االله عز وجل: ةِ يسع أي مسلم إنكار هذه الأدلَّ 

e    d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z     Y   X   W  V        U L] :وقال ]٤محمد ،
M  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l      k    j  iL تعالى:

، ]٧٥النحل: [M  F  E   D    C  B   A  @  ?  >L ، وقال جل شأنه: ]٥٠الأحزاب: [
.]٣٣النور: [MJ  I  H    G  F  E  D  C  B  A  @KL وقال:

الصحابة، ومن جاء ، و>وأما السنة العملية فلقد تواتر العمل على سبي المشركين من النبي 
1بعدهم لا يرون ذلك منكرا.

ولقد أجمع أهل العلم على جواز سبي نساء وذراري الكفار في الجملة، استنادا للأدلة السابقة، 
فإن النكاية لا تخلو أن تكون في الأموال أو في ،وأما ما يجوز من النكاية في العدويقول ابن رشد: "

جائزة بطريق فأما النكاية التي هي الاستعباد فهي ،الرقاب أعني الاستعباد والتملكالنفوس أو في
،الإجماع في جميع أنواع المشركين

2...".الرهبانإلاَّ 

أمر معروف عند اليهود والنصارى، والديانات القديمة، فالإسلام لم يبتكره بل جاء قَّ بل إن الرِ 

سبى ذرية بني >فليس بمستنكر أن يخبر هذا الحديث أن النبي 3فيها الأحرار دون حق.قُ رِّ ت ـَسْ يُ 
على العرف المستقر في الحروب والغزوات في الجاهلية والإسلام، ومن ردَّ لمصطلق، فهذا جارٍ ا

الحديث لأجل هذا المعنى فهو راد على القرآن والسنة وإجماع المسلمين على جواز الاسترقاق في 

ـــــــــــــــــ
.713-711/ 5. و113- 122/ 3نظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم:ا1

.224وانظر: الإنجاد في أبواب الجهاد، ابن المناصف القرطبي: .382/ 21

وأجنحة المكر الثلاثة، عبد الرحمن حسن حبنكة .755-754م، عبد االله آل بسام: ص تيسير العلام شرح عمدة الأحكا:نظرا3
.547-546الميداني: ص 
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نص عليه الحديث، هو ذلك التصور : أن سبب إنكار المعاصرين لمشروعية الرق الذي الثاني
، البشع للاستعباد الذي تعرفه الشعوب المعاصرة، المقترن بالتعذيب وهضم الحقوق والتكليف الشاقِّ 

والسبي في الإسلام، هو سلب حرية التصرف في النفس والمال، عقابا والاستمتاع الحيواني، بينما الرقُّ 
الأحاديث لإنسانية الأخرى فهي محفوظة مكفولة بنصِّ على الكفر ومعاداة الإسلام، وأما الحقوق ا

فمن كان أخوه تحت يده ،جعلهم االله تحت أيديكممْ كُ لُ وَ إن إخوانكم خَ «: >الأخرى كقوله 
1.»فوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهمولا تكلِّ ،فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس

فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة ،مه بطعامه فإن لم يجلسه معهإذا أتى أحدكم خاد«وقال كذلك: 
ديبها وأعتقها أيما رجل كانت له جارية فأدَّ «وقال: 2.»علاجهليَِ أو أكلتين فإنه وُ 

3.»مواليه فله أجراناالله وحقَّ ى حقَّ ا عبد أدَّ وأيمُّ ، وتزوجها فله أجران

جويرية بنت الحارث سيد بني >على ذلك، فلقد سبى النبي ة بني المصطلق ما يدلُّ وفي قصَّ 
ت المصطلق، ثم أعتقها وتزوجها، فكانت بركة عليهم، بل أصبحت من أمهات المؤمنين، فاستحقَّ 

وقعت جويرية بنت الحارث بن التبجيل والتعظيم إلى يوم القيامة، فعن عائشة رضي االله عنها قالت: "
فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة ،سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم لهفيالمصطلق 

فلما ،كتابتهافي>فجاءت تسأل رسول االله -االله عنها رضيقالت عائشة - تأخذها العين 
رأيت الذيسيرى منها مثل >

فيوقعت وإني،ما لا يخفى عليكأمريأنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من يا رسول االله :فقالت
فقال رسول االله كتابتيفيفجئتك أسألك نفسيكاتبت على وإنيسهم ثابت بن قيس بن شماس 

عنك كتابتك يدِّ ؤَ أُ « :وما هو يا رسول االله قال:قالت». منهُ إلى ما هو خيرٌ كِ لَ لْ هَ ف ـَ« : >
قد تزوج جويرية >أن رسول االله -تعنى الناس - قد فعلت قالت فتسامع :قالت». وأتزوجك 

فما رأينا امرأة كانت أعظم >فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول االله السبيأيديهم من فيفأرسلوا ما 

ـــــــــــــــــ
.411ص: 2545، برقم: )العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون(>أخرجه البخاري/ كتاب العتق/ باب: قول النبي 1

.412ص: 2557عتق/ باب: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، برقم: أخرجه البخاري/ كتاب ال2

.411ص: 2547أخرجه البخاري/ كتاب العتق/ باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، برقم: 3
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1".المصطلقبيت من بنيسببها مائة أهل فيقَ تِ عْ بركة على قومها منها أُ 

ى أن السبي الذي وقع على نساء و ذراري بني المصطلق، من المحاسبة بفعل الغير عَ دَّ وأما من اِ 
̧   M´  ³    ²  ±  °µ ومن تحميل هؤلاء وزر مقاتليهم، وبالتالي فهو معارض لقوله تعالى:    ¶

Ã  Â     Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹ÄL] :ن العلة عن الصواب؛ لأ]، فهذا بعيدٌ ١٨فاطر
الفقهاء هي الكفر ومعاداة االله ورسوله لا المقاتلة، يقول الشنقيطي:      هُ رَ في الاسترقاق كما قرَّ 

"
جعلهم الله هي العليا على الكفاركلمة امهجهم وأموالهم، وجميع قواهم، وما أعطاهم االله لتِكون

2".في ذلك من المصلحة على المسلمينلمامام المن أو الفداءملكاً لهم بالسبي. إلا إذا اختار الإ

وعليه فمعاقبة هؤلاء بالرق، ليس معاقبة لهم بفعل غيرهم كما تصور المعترض، وإنما هو جزاء 
مقهوراً عمله بجعله عبداً من االله لمن أبي الدخول في عبوديته، فعوقب من جنس 

باتفاق العلماء.مأسلموا قبل سبيهم لا يجوز استرقاقه

وإذا كان الأمر كذلك فحديث الباب ليس فيه تحميل الوزر لغير فاعله، بالتالي لا يعارض ما جـاء في 
ن هـؤلاء المعاصـرين أملـت محكم القـرآن مـن تحـريم معاقبـة النـاس بأفعـال لم يكتسـبوها، وحقيقـة الأمـر أ

، شـرعيٍ وا هذه المفـاهيم في قالـبٍ جُ وِّ رَ أنواعه، فأرادوا أن ي ـُعليهم ثقافتهم الغربية تحريم الاسترقاق بكلِّ 
بدعوى تعظيم القـرآن >قوا بظواهر آيات لم يفهموها أو انزلوها في غير منزلها، ليبطلوا سنة النبي فتعلَّ 

>سـنة النـبي وهم في الحقيقة أبعـد النـاس عـن هـدي القـرآن، لأنَّ عليه،الكريم وعدم تقديم أي شيءٍ 
من الوجوه.  تفسر القرآن ولا تخالفه بأي وجهٍ 

ـــــــــــــــــ
/ 18وأحمد في المسند: .431ص: 3931أخرجه أبو داود/  كتاب العتق/ باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. برقم: 1

، كلهم من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة، وهذا إسناد 26243برقم: 205
.38/ 5حسن لأجل ابن إسحاق صاحب المغازي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل: 

.506-505/ 3، الشنقيطي: أضواء البيان2
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الثالث: المطلب

:>قال رسول الله بن عمر:عبد اللهعن 

قریش ما بقى من الناس اثنان فيلا یزال ھذا الأمر « 
«.

وفي حدیث معاویة بن أبي سفیان قال: سمعت رسول الله 
:یقول>

قریش، لا یعادیھم أحد إلا كبھ الله فيإن ھذا الأمر «
».على وجھھ، ما أقاموا الدین

رواه البخاري ومسلم.
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.الفرع الأول: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث وتلخیصھا

:ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث- 1

دولة الإسلام، ولو كان هذا ما أرادهُ مَ كْ قال ابن قرناس: "الأمر المذكور في الحديث يعني حُ 
المسلمين غير قريش ؟ ومن ناحية أخرى فإننا لو لِ وَ االله أمره؟ ولماذا سيطر على دُ مَّ تِ االله، فلماذا لم يُ 

قرون، وإن كانوا من قريش فقد  الَ وَ استثنينا الخلفاء الأربعة، لوجدنا أن من تولى حكم المسلمين طِ 
، عدا محاولات لم تنجح من واحد أو اثنين منهم، مغتصبين، لم يقيموا الله حكماً كانوا حكاماً 

شرارُ دينهِ ر االله أن يحكم دولةَ يقرِّ أشهرهم عمر ابن عبد العزيز، فكيف 
قريش؟ ولو كان هذا صحيح فهو يؤكد مقولة اليهود أن االله يختار بعض خلقه البشر ليكونوا شعبه 

1.المختار.."

خلق االله، كما قال اليهود عن وقال في موضع آخر: "الحديث يصوِّ 
قريش بأقبح صور الكفر في سور كثيرة من رَ وَّ االله المختار، أما القرآن فقد صَ 

مشركون لا يحفظون العهد ولا يراعون ذمة، على أن قريش كفارٌ القرآن، ومنها سورة التوبة، التي تنصُّ 
M  M وأئمة الكفر ومن يؤمن منهم فهم إخوان للمسلمين بلا زيادة أو نقصان، يقول االله تعالى:

T  S   R  Q  P  O  NUb  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  W    Vc

ـــــــــــــــــ
.257-256، ابن قرناس: الحديث والقرآن1
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p  o   n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  dq  s  r
£  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u     t¤  ¦  ¥

  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §
¹  ¸  ¶º»¼   Â     Á  À  ¿  ¾  ½    ÃL] :ومن ١٣–٨التوبة ،[

بقية الخلق، دون أن لُ ثْ مِ هُ لُ ث ـْأسلم منهم فليس له ميزة خاصة عند االله، ولكنه أنقذ نفسه من النار، مِ 
1لأنه من قريش".على االله بإسلامه، ودون أن يكون للناس إماماً نَّ يمَُ 

ما ورد في الحديث المفترى على الرسول وحتى على من أسند لِ ثْ مِ نْ ويقول نيازي عز الدين: "ومِ 
لا يزال «: >قال رسول االله ... إليه، وهو عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، أنه قال في الحديث 

إلا إذا كان من على المسلمين أحدٌ مَ ، أي: لا يجوز أن يتزعَّ »هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان
كل ما أتى به القرآن من آيات بقي منهم اثنان على الأرض، هذا الحديث يناقضُ قبيلة قريش طالما 

2صريحة، ويناقض عقلية القرآن حيث ليس التفاضل فيه بالأنساب بل بالأعمال والتقوى".

الإسلام ولا في رسالة الإسلام التي لِّ : "ليس في كُ -بعد حديث معاوية-وقال في موضع آخر
إلى وجوب إبقاء السلطة في قريش أو في غيرها، فالأمر شورى بين الناس، لكن هي القرآن، أية إشارة

المصلحة الجديدة للسلطان الجديد كانت تقتضي لهذه الدعوة، لأن الإسلام أصلا أتى دعوة عامة 
ونظام الحكم فيه شورى، أي يتم بالانتقاء والانتخاب، وميزان التفضيل الوحيد في الإسلام هو 

لسلطان الذي أعاد الناس إلى دين آبائهم في الجاهلية القديمة تحت راية الإسلام عاد التقوى، لكن ا
3يدعو للقبيلة من جديد".

والخلافة(هذا الشأن) صاحبة الحق في الإمرةأن قريشاً ويقول زكرياء أوزون: "الحديث يظهر تماماً 
هم) حيث كانت مكة مركز تماما كما كانت قبل ذلك في الجاهلية(كافرهم تبع لكافر في الإسلام 

عبادة الأصنام، وعليه فإن أبا هريرة يثبت ما كان لقريش من مكانة قبل الإسلام لتصبح مكانة عالمية 

ـــــــــــــــــ
.256المصدر السابق: 1

.35دين السلطان، نيازي عز الدين: ص 2

.492-491المصدر السابق: ص 3
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1وأبدية".

ويقول جمال البنا: "خذ مثلا حديث الأئمة من قريش، هذا الحديث الذي حصر الخلافة في 
، ولا عن منافاته لأصول الإسلام التي لا تمالي جنساً ستدوم أبد الدهر، فضلاً قريشاً نَّ أَ قريش، كَ 

، ولا فضل لعربي على ]١٣الحجرات: [MU  T  S  R  QVL قبيلة، ولا أسرة، وتقول: 
أعجمي إلا بالتقوى، فجاء هذا الحديث يحصر الحكم في قبيلة كانت أولا الأسرة الأموية ثم كانت 

2ك".الأسرة العباسية التي انتهى إليها ملوك التر 

:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث- 2

يمكننا أن نحصر وجوه الاعتراض على الحديث في ثلاث نقاط:

على هذا الحديث يناقض الآيات القرآنية الصريحة التي تنهى عن العصبية القبلية وتنصُّ الأولى:
الحجرات: [MU  T  S  R  QVL أن التفاضل إنما هو بالأعمال لا بالأنساب، كقوله تعالى:

وغيرها من الآيات.،]١٣

ر قريشا بأقبح الصور من الكفر ونقض العهد وغيرها، وذلك في قوله القرآن الكريم يصوِّ الثانية:
¥  ¦  §  ¨  ¤M£  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w تعالى: 

  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©
¹  ¸º»¼    Ã         Â     Á  À  ¿  ¾  ½L] :وهذا الحديث يجعل ١٣–٨التوبة ،[

الخلافة فيمن هذا وصفه.لَ عَ أن تجُْ لُ قَ عْ الخلافة مقصورة عليهم، ولا ي ـُ

التاريخ والواقع، إذ لو كان هذا الحديث صحيحا، لما وقع خلاف هُ بَ هذا الحديث يكذِّ الثالثة:
ولى الخلافة غير القرشيين منذ قرون، وخرج الأمر من أيديهم، ولم يتحقق ، فلقد ت>ما أخبر به النبي

ـــــــــــــــــ
.94جناية البخاري، زكرياء أوزون: ص1

.104جناية قبيلة حدثنا، جما البنا: ص  2
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ما أخبر به حديث الباب. 

.الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ

:تخریج الحدیث- 1

ورد الحديث في الصحيحين من طريق صحابيين اثنين:

.: حديث عبد االله بن عمرأولا

لا يزال هذا « : >قال رسول االله :قال عبد االله:أبيه قالعاصم بن محمد بن زيد عن يرويه 
قريش، فيلا يزال هذا الأمر « وفي رواية البخاري:1».قريش ما بقى من الناس اثنانفيالأمر 

2».ما بقى منهم اثنان

: حديث معاوية بن أبي سفيان.ثانيا

وفد من فيأنه بلغ معاوية وهو عنده ثُ كان محمد بن جبير بن مطعم يحدِّ :قالالزهرييرويه
من قحطان، فغضب معاوية فقام كٌ لِ أنه سيكون مَ ثُ قريش أن عبد االله بن عمرو بن العاص يحدِّ 

فيأن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست بلغنيا بعد فإنه أمَّ :فأثنى على االله بما هو أهله، ثم قال
فإنيتضل أهلها، التيوالأماني، فأولئك جُهَّالُكُمْ، فإياكم >كتاب االله، ولا تؤثر عن رسول االله  

ـــــــــــــــــ
.816ص: .4704ريش والخلافة في قريش. رقم: مسلم/ كتاب الإمارة/ باب: الناس تبع لق1

اب الأحكام/ باب الأمراء من قريش. رقم: وفي: كت589ص:.3501ناقب/ باب: مناقب قريش. رقم: البخاري/ كتاب الم2
.1228ص: .7140
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االله على وجهه، هُ بَّ قريش، لا يعاديهم أحد إلا كَ فيإن هذا الأمر «: يقول>سمعت رسول االله 
1».ما أقاموا الدين 

الأئمة من «اني، أن حديث: كثير من الحفاظ كابن حجر، والسيوطي، والكتَّ حَ ولقد صرَّ 
2عن نحو من أربعين صحابيا.تْ يَ وِ ، فقد رُ >»قريش

:شرح غریب الحدیث- 2

، >ة الأب الثالث عشر للنبي انَ نَ بن كِ رِ ضْ ، وهم ولد النَ >على قبيلة النبي اسمٍ علمُ :شٌ يْ رَ ق ـُ
، وهو الصحيح من جهة >وقيل هم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة الأب الحادي عشر للنبي 

.3النسبة، ورجحه الأكثر

قريش فهم ولد النضر بن كنانة ومن لم يلده النضر فليس بقرشي وقيل قال ابن الجوزي: "وأما 
،وا قريشاً وإنما سمُُّ ،هم ولد فهر بن مالك بن النضر فمن لم يلده فليس بقرشي

معاوية عبد االله لَ أَ وسَ ، يكتسب:أي،فلان يَـقْرِشُ لعياله ويَـقْترَِشُ :يقال،والقرش في اللغة الكسب
تكون في البحر يقال لها القريش لا تمر بشيء إلا ةٍ ابَّ دَ بِ :فقالقريش قريشاً تْ يَ بن العباس لم سمِّ 

4".أكلته

، رَ مُ وأَ رَ مِ ، وأَ رُ مُ أْ ) فلان علينا، يَ رَ مَ (مصدر أَ رُ مْ معروف وهو ضد النهي، والأَ رُ مْ الأَ الأمر:
5.ليَِ (مثلثة) إذا وَ 

ـــــــــــــــــ
باب الأمراء من قريش. رقم: وفي: كتاب الأحكام/589ص: .3500ناقب/ باب: مناقب قريش. رقم: البخاري/ كتاب الم1

.1229ص: .7139
. نظم المتناثر من 249-248المتواترة للسيوطي: ص الأخبارالأزهار المتناثرة في قطف .  41/ 7نظر: فتح الباري لابن حجر: ا2

.159-158الحديث المتواتر، محمد بن جعفر الكتاني: ص 
.653/ 6وانظر: فتح الباري: .67الانباه على قبائل الرواه، ابن عبد البر: ص 3

.69/ 1ين، ابن الجوزي: كشف مشكل الصحيح4

.69/ 10تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي: 5
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وفي والأمر في الحديث بمعنى: الإمارة، وهي الخلافة والإمامة العظمى، قال ابن الجوزي: "
1".الإمارة:إن هذا الأمر في قريش يعني...الحديث

.العلماء في توجیھ معنى الحدیثلك الفرع الثالث: مسا

اح الحديث وغيرهم من علماء الإسلام على القول بمضمون الحديث وهو: فق شرَّ لقد اتَّ 
من شروط الحاكم واجبٌ اختصاص قريش بالخلافة والإمامة العظمى، وأن النسب القرشي شرطٌ 

بخلافهم وهم الخوارج دُّ تَ عْ ي ـُالإمامة العظمى في المسلمين، ولم يخالف في هذا إلا من لاالذي يتولىَّ 
وشيوخ المعتزلة الذين خرجوا على جماعة المسلمين، وهم محجوجون بإجماع الصحابة والتابعين فمن 

هذا الإجماع ولا تأويل حكمه بل يجب نقضُ بعدهم على تخصيص قريش بالإمارة العظمى، فلا يحلُّ 
هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة "التسليم له والعمل بمقتضاه، يقول النووي رحمه االله: 

في زمن الصحابة فكذلك الإجماعوعلى هذا انعقد ،ة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهممختصَّ 
الصحابة بإجماعأو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوجٌ ،ومن خالف فيه من أهل البدع،بعدهم

2".والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة

ة أن الخلافة حجَّ -هذا البابفيمعناها فيوما -هذه الأحاديثوقال القاضي عياض: "
بكر وعمر على الأنصار يوم أبوجَّ تَ حْ ، وجماعتهمينالمسلمةُ كافَّ وهو مذهب، لقريش

لم يؤثر عن أحد من السلف إذ؛ مسائل الإجماعفي ا الناس هَ دَّ وقد عَ ، حد عنهأفلم يدفعه السقيفة
ومن 3امولا اعتبار بقول النظَّ ، إلا ذلك وإنكار ما عداه،بعد قرنقرناً ولا عملاً فيها خلاف قولاً 

ـــــــــــــــــ
.569/ 4كشف مشكل الصحيحين، ابن الجوزي: 1

.513/ 12مسلم، النووي:صحيحشرح النووي على2

ف، كان في الهذيل بن علاَّ ام، مولى آل الحارث بن عباد، البصري المتكلم، ابن أخت ار بن هانئ النظَّ أبو إسحاق إبراهيم بن سيَّ 3
، طالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وصار رأسا في ةصغره يصحب الثنوية وفي كهولته يصحب ملاحدة الفلاسف

ره كثير من العلماء حتى المعتزلة منهم لخبث مقالاته، و ورد أنه سقط من غرفة وهو امية، كفَّ الاعتزال وإليه تنسب الطائفة النظَّ 
، الوافي بالوفيات: 506-205كران، فمات في خلافة المعتصم أو الواثق، سنة بضع وعشرين ومئتين. أنظر: الفهرست: س
. 542-541/ 10، سير أعلام النبلاء: 6/12-13
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قوله: إن في 1ولا بسخافة ضرار بن عمرو، غير قريشفيحُّ صِّ وأهلوافقه من الخوارج 
خلعه إذا وجب ذلك؛ إذ ليست له عشيرة أن، هو القرشيعلى يقدممن النبط وغيرهم القرشيغير 

2".ينمن القول ومخالفة لما عليه السلف وجماعة المسلمه هزؤٌ تمنعه، وهذا كلُّ 

ن في اشتراط النسب القرشي: "وفيه أن من شروط الإمامة الكبرى أن يكون وقال ابن الملقِّ 
3".ذَّ المتولي قرشيا، وهو إجماع ولا عبرة بمن شَ 

هل »لا يزال هذا الأمر في قريش«: >إنما وقع الاختلاف بين العلماء في توجيه معنى قوله و
نافذ، أي: أن االله قضى أن يكون الأمر في قريش إلى يوم القيامة وأن ذلك هو إخبار عن حكم كونيٍ 

قي من ، وهو: الأمر بتخصيص الخلافة بقريش ما بشرعيٍ لا محالة ؟ أم أنه إخبار عن حكمٍ واقعٌ 
؟. ولقد سلك غير القرشيونَ لُّ وَ ي ـُاالله ف ـَونَ صُ عْ الناس اثنان، ثم إن العباد قد يمتثلوا هذا الأمر وقد ي ـَ

العلماء في توجيه ذلك مسلكين:

عن كون الخلافة في قريش، هو إخبار عن غيب واقع بمعنى: أن >إخبار النبي :المسلك الأول
ما بقي في الناس «آخر الحديث:في قريش إلى قيام الساعة، قالوا: وعليه يدلُّ رُّ مِ تَ سْ تَ الخلافة سَ 

، قال النووي: ذلك، وعلى هذا  يكون الخبر من القضاء الكوني الذي سيقع لا محال في »اثنان
َ وب ـَ" فمن >ما قاله وقد ظهر،إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنانأن هذا الحكم مستمرٌ >ينَّ

>وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله ،إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيها>زمنه
."4

ـــــــــــــــــ
، يدركهافلمفي بلدهئاسة المعتزلةطمع بر ضرار بن عمرو الغطفاني القاضي المعتزلي، إليه تنسب الفرقة الضرارية من المعتزلة، 1

، منها صنف نحو ثلاثين كتابا، بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج، وفيها ما هو مقالات خبيثة،فخالفهم، فكفروه وطردوه
، جمهرة 214الفهرست: .أنظر:توفي في حدود الثلاثين ومائتينتجويزه أن يكون جميع من في الأرض كفار في الباطن وغيرها،

.210/ 16، الوافي بالوفيات: 341/ 4، لسان الميزان: 228/ 2عتدال: ، ميزان الا249أنساب العرب:
.214/ 6إكمال المعلم بشرح مسلم، القاضي عياض: 2

.23/ 20التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن: 3

.12/514شرح النووي على صحيح مسلم، النووي: 4
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لقريش في الجاهلية ورؤساء العرب كانوا أيضا تبعا لهم في وقال العيني: "ولما كان الناس تبعاً 
الإسلام، وهم أصحاب الخلافة، وهي مستمرة لهم إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر 

لهم فيها، وإن كان المتغلبون ملكوا فمن زمنه إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمةٍ >ما قاله 
1د التسمية".ولو كان مجرَّ فون أن الخلافة في قريش، فاسم الخلافة باقٍ البلاد، ولكنهم معتر 

واختار هذا بعض المعاصرين كصفي الرحمن المباركفوري حيث قال: "وورود الأحاديث على هذه 
الأنحاء الأربعة، يفيد أن ما ورد في حديث الباب ليس بأمر شرعي في صورة خبر، بل هو إخبار عن 

الأمة >للأمة إلى ما هو الأنسب والأولى لها في الظروف التي ترك رسول االله المستقبل، وإرشاد 
2عليها".

هذا القول بأن هذا القضاء الكوني إنما تحقق إلى غاية عهد أولئك العلماء، ثم خرج بَ قِّ عُ و ت ـُ
الأمر عن قريش كما معروف من التاريخ. 

بقاء الخلافة في قريش إلى قيام الساعة، بُ وجِ الحديث إخبار بمعنى الأمر، يُ :المسلك الثاني
له الأمر بَّ تِ تَ سْ على الخلافة غيرهم بغير حق، ويَ طَ 

أمر شرعي وليس كوني، قال ابن حجر: "وقال القرطبي: هذا له البيعة؛ لأن الأمر في الحديث وتنعقد 
ه ، وكأنَّ 3نعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحدالحديث خبر عن المشروعية أي لا ت

وا قريشاً مُ دِّ قَ «: هُ عَ ف ـَجنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر، وقد ورد الأمر بذلك في حديث جبير بن مطعم رَ 
1".4.»ا وهَ مُ دَّ قَ ولا ت ـَ

ـــــــــــــــــ
.104/ 16عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني:1

.241/ 3منة المنعم في شرح صحيح مسلم، صفي الرحمن المباركفوري: 2

.06/ 4المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي: 3

217برقم: 154/ 1والبيهقي في معرفة السنن: )693رقم 429/ 2شفاء العي:(لحديث: الشافعي في مسنده:اأخرج هذا 4
كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري ،  206برقم:110الفتن: صالسنن الواردة فيوأبو عمر الداني في كتاب

ولقد ورد هذا الحديث مرفوعا عن ".193/ 1في" خلاصة البدر المنير: مرسلا، وهو مرسل جيد كما نقل ابن الملقن عن البيهقي 
كان مرسلا جيدا فلا يبلغ درجة الصحة". وقال البيهقي: بعض الصحابة ولا يصح رفعه، قال ابن الصلاح:"وهذا الحديث وإن  

.466/ 4"يروى موصولا وليس بالقوي". أنظر: البدر المنير لابن الملقن: 
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قال: ائتموا بقريش ه : "والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر،كأنَّ يرِِّ ن ـَوقال ابن المُ 
2د ذلك".ة، وبقيت طرق الحديث تؤيِّ خاصَّ 

من كان مسلما فَـلْيَتْبـَعْهُمْ ولا يخرج :أي،والتحقيق أن هذا خبر بمعنى الأمروقال علي القاري: "
ويحتمل أن ،وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد من مدة أكثر من مائتي سنة،عليهم

ولم يخرج منهم إلا وقد »ما أقاموا الدين..«:أنه مقيد بقوله في الحديث الآتييكون على ظاهره و 
والمراد بالناس بعض الناس أي سائر ،وقيل هو على ظاهره،كذا ذكره السيوطي،انتهكوا حرماته

3ر".حجر فتدبَّ ذكره ابن،العرب

عليه الواقع والتاريخ، فإن الخلافة خرجت من قريش وهذا القول الثاني هو الراجح الذي يدلُّ 
أن يقال لْ قَ عْ إلى العثمانيين وغيرهم منذ قرون، وذلك بسبب تقصيرهم وتفريطهم في أمر االله، ولا ي ـُ

الحديث على استحقاق قريش الإمامة لُ ، فلم يبق إلا حمَْ >إنه وقع خلاف ما أخبر به رسول االله 
خبر لا كيف يصحُّ :فإن قلتَ وقوع ذلك كونا، يقول السفاريني: "العظمى شرعا، مع إمكانية عدم

ا هَ استحقاق ـُ:مع مشاهدتنا انفصال قريش عن الملك منذ أزمان، فالجواب،يزال هذا الأمر في قريش
4".لهذا الأمر وإن ظلمها ظالم

حملت على الخبر أو الأمر، توجب بقاء الخلافة في حال فأحاديث الباب سواءٌ وعلى كلِّ 
وا إقامة كُ أن يترُ قريش، وأن من أزاحهم عن الخلافة بغير سبب شرعي فهو عاص الله ورسوله، إلاَّ 

هذه اللفظة لفظة عن هذا الشرط بسبب العارض، يقول ابن حزم: "لُ دَ عْ الدين بين الناس، فهناك ي ـُ
،وإن كان معناه معنى الخبر كلفظه،أن يكون الأمر في غيرهم أبداالخبر فإن كان معناه الأمر فحرام

حال فهذا خبر يوجب منع فعلى كلِّ ،عاهفلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمر له وإن ادَّ 

ـــــــــــــــــ
=
.147-146/ 13فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: 1

.147/ 13نقله ابن حجر في فتح الباري: 2

.133/ 11لقاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي ا3

.96/ 2لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية، محمد بن أحمد السفاريني: 4
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1".ن سواهمالأمر عمَّ 

.الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث

:جواب الاعتراض الأول

>ى المعترض أن حديث الباب الذي يحصر الحق في الإمامة العظمى بقبيلة النبي عَ لقد ادَّ 
فقط، هو من العصبية القبلِّ 

]،  وليس الانتماء إلى ١٣الحجرات: [M  VU  T  S  R    QL التقوى وذلك في قوله تعالى: 
ره الحديث، والجواب على هذا من وجهين: يقرِّ القبيلة كما 

إن حديث الباب لا يخالف القرآن الكريم الذي جعل أساس التفاضل بين الناس التقوى :الأول
يعلمها االله عز وجل، وهذا والعمل الصالح، وإنما جاء ليقرر أن االله اصطفى قريشا بالإمارة، لحكمةٍ 

]، لأن الآية جاءت ١٣الحجرات: [M    QU  T  S  RVL الاصطفاء لا يخالف قوله تعالى: 
لتقرر أن ميزان التفاضل بين الناس عند االله هو التقوى، فهي تتكلم على ميزان الآخرة، وأما الحديث 
فجاء بحكم رباني يقضي بجعل الخلافة في قريش، ولا يعني هذا أن جميع أفراد قريش خير من غيرهم 

، ولكن اقتضت حكمة االله أن تكون الطاعة لهذا الحي من قريش، فتخصيص الخلافة بقبيلة النبي ديناً 
سنة كونية يشهد قَ فْ حكم رباني جار وِ عي المعترضون، بل هوليس بدافع العصبية القبلية كما يدَّ >

صَّ في الكون أن يخَُ لها القرآن الكريم والسنة النبوية، فإن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن سنة االله 
االله عز وجل بني إسرائيل صَّ خَ بعض الأقوام ببعض المهام الدينية والدنيوية لا تتجاوز إلى غيرهم، فَ 

ا على غيرهم، وأعطاهم من المزايا وكً لُ وهم أبناء يعقوب عليه السلام، فجعلهم خير الأمم وجعلهم مُ 
M  h  g  f  e  d قال سبحانه: به من يشاء، ما لم يعط لغيرهم وذلك فضل االله يختصُّ 

 y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j   iL] :المائدة
إن االله عز وجل عاب مبين، ثمَّ وليس لقائل أن يقول أن هذا انحياز لذرية يعقوب فهذا ضلالٌ ، ]٢٠

\   [  M : عنهمكم فقالاالله عز وجل لطالوت مقاليد الحأشد العيب على من لم يقبل تمليك 

ـــــــــــــــــ
.45/ 1، ابن حزم: بالآثارالمحلى1
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  q  p     o  n  m  l  k  j  i  h  g   fe  d  c  b  a  `  _  ^
  ¥  ¤   £  ¢¡  �  ~  }  |  {   z  y    x  w  vu  t  s  r

     «  ª  ©  ¨§  ¦L] :والملكَ قوي من القرآن أن الحكمَ ، فهذا تصريحٌ ]٢٤٧البقرة
M  :   9 ةٌ مهمَّ 

     K  J  I  H  G    F  E    D  C  BA  @  ?  >  =  <   ;L] :النساء
العرب وذرية إسماعيل، النبوة في تْ لَ عِ أن جُ >فيه االله عز وجل  اليهود لحسدهم النبي مَّ ، ذَ ]٥٤

إبراهيم حيث جعل فيهم الأنبياء والملوك.ةِ يَّ رِ أن سنة االله هي تشريف وتقديم ذُ مْ هُ رَ كَّ ذَ وَ 

علــى أن االله يصــطفى للملــك والحكــم مــن يشــاء مــن مــن القــرآن الكــريم تــدلُّ هــا شــواهدٌ فهــذه كلُّ 
هذا الحديث قريشا بالإمامة ؟ فلـو سـاغ العباد والأجناس، فكيف يستنكر هؤلاء المعاصرون أن يخصَّ 

ت الملـك الآيـات القرآنيـة الـتي خصَّـتْ دَّ رُ رد الحديث بمجرد أنه يحصـر الحكـم في قبيلـة مخصوصـة، لـَلنا 
القـــرآن الكـــريم 

ة المتقـــررة في ق هـــذا الحــديث ويشـــهد لـــه بأنــه مـــن مشــكاة النبـــوة، فهـــو جــار مجـــرى الســنة الإلهيـــيصــدِّ 
القرآن.  

ثم إن الأحاديــث الأخــرى كــذلك شــاهدة علــى تفضــيل قــريش علــى غيرهــا، ومؤكــدة بــأن ذلــك 
إن االله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشًا « :>قالحكم االله الذي ينبغي التسليم له، 

واعلـم "ابـن تيميـة:يقـول ، 1»من كنانة، واصطفى بـني هاشـم مـن قـريش، واصـطفاني مـن بـني هاشـم 
وهــي تــدلُّ -ولــيس هــذا موضــعها-في فضــل بــني هاشــم فيهــا كثــرة أن الأحاديــث في فضــل قــريش ثمَّ 

إذ نســبة قــريش إلى العــرب كنســبة العــرب إلى النــاس وهكــذا جــاءت الشــريعة كمــا ،أيضــا علــى ذلــك
قريشـا علـى سـائر صَّ ثم خ،فإن االله تعالى خصَّ ،سنومئ إلى بعضه

العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصـائص ثم خـص بـني هاشـم بتحـريم الصـدقة 
فأعطى االله سـبحانه كـل درجـة مـن الفضـل ،واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص

M  Æ  Å   Ä   Ãو،بحسبها واالله عليم حكيم االله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس

ـــــــــــــــــ
/ كتاب المناقب/ باب: فضل والترمذي.1008، ص: 5938برقم: >/ كتاب الفضائل/ باب: فضل نسب النبي رواه مسلم1

.567، ص: 3606برقم: >النبي 
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Ç L] :١٢٤الأنعام[ ،وقد قال النـاس في قولـه تعـالى: M©  ¨    §  ¦ªL] :٤٤الزخـرف[ ،
1".أشياء ليس هذا موضعها،]١٢٨التوبة: [M  ¡  �  ~  }  |L :وفي قوله

الإســلام باشــتراطه أن يكــون الإمــام قرشــيًا لم يكــن بــذلك داعيًــا إلى العصــبية القبليــة أن :الثــاني
ة علــى ســائر أفــراد ، فــإن الإمــام في نظــر الإســلام لــيس لــه أي مزيَّــفي أكثــر مــن موضــع

، سـلامفي نظر الإاد المسلمين سواءٌ الأمة ولا لأسرته أدنى حق زائد على غيرهم، فالإمام وغيره من أفر 
2.يـوم القيامـةحملاً ل من التبعات والمسؤوليات ما يجعله من أشدَّ الناس حساباً وأثقلهمبل هو متحمَّ 

فـنعم المرضـعة وَبئِْسَـتِ ،وسـتكون ندامـة يـوم القيامـة،إنكم ستحرصون على الإمارة«: >يقول النبي 
3.»الفاطمة

كمــا جــاء مبينـــا في مشــروط بتقــوى االله والعمــل الصــالح،  وهــذا الشــرفثم إن هــذا الاصــطفاء 
وا مُــكَ وإذا حَ ،واحمِـُـإن هــذا الأمــر في قــريش مــا دامــوا إذا اســترحموا رَ « :>الأحاديــث الأخــرى، قــال 

فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبـل ،وإذا قسموا أقسطوا،والُ دَ عَ 
فــإذا تخلــف هــذا الشــرط كــان غــير القرشــي ممــن هــو أصــلح أحــق بالإمامــة ، 4.»منــه صــرف ولا عــدل

إليهـــا الإيمـــان والعمـــل الصـــالح، وأمـــا تـــرك العمـــل مَّ مـــنهم، ففضـــيلة النســـب معتـــبرة في الشـــرع إذا ضُـــ
عليـه الحـديث، بـل أحاديـث البـاب الأخـرى ال على النسب القرشي لوحده، فهذا أمر لم يـدلَّ كَ والاتِّ 

فاشــتراط كونــه علــى اعتبــار شــروط أخــرى في الإمامــة العظمــى، يقــول الشــنقيطي في تفســيره:  "تْ لَّــدَ 
ت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشـروط هو الحق، ولكن النصوص الشرعية دلَّ قرشياً 

نفـذ أوامـره وإطـاعتهم الله ورسـوله، فـإن خـالفوا أمـر االله فغـيرهم ممـن يطيـع االله تعـالى وي،بإقامتهم الـدين

ـــــــــــــــــ
.1/385اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية: 1

.281الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، عبد االله الدميجي: ص انظر: 2

.7148، برقم: 1230ما يكره من الحرص على الإمارة، ص: :أخرجه البخاري/ كتاب الأحكام/ باب3

. من طريق عوف بن زياد عن 3069، برقم: 73/ 8والبزار في مسنده: ،19433برقم: ،507/ 14أخرجه أحمد في المسند: 4
أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، ورجال الإسناد ثقات غير أبي كنانة فهو مجهول، وله شاهد من حديث أبي سعيد 

معاذ بن عوذ االله قال فيه ابن حبان في بإسناد رجاله ثقات إلا 3069برقم: 73/ 3الخذري، أخرجه: الطبراني في الأوسط: 
.856/ 6"مستقيم الحديث" ولذلك صححه الألباني في الصحيحة: 178/ 9الثقات: 
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1".أولى منهم

بقرشي خير من جمهـور قـريش، فالنسـب لا يغـني عـن العمـل، والميـزان هـو طاعـة االله وإتبـاع الرسـول لا 
ة، مثل: أن يذكر فضل بني هاشم فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلغير، يقول ابن تيمية رحمه االله: "

النظـر إلى ذلـك، فإنـه مخطـئ أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكـن حظـه استشـعار فضـل نفسـه، و 
حبشـي أفضـل عنـد االله مـن بَّ رُ مناه، فَــلأن فضـل الجـنس لا يسـتلزم فضـل الشـخص كمـا قـدَّ ؛في هذا

ه عــــن الفضـــل، فوخروجَـــهُ صَــــقْ جمهـــور قــــريش، ثم هـــذا النظــــر يوجـــب ن ـَ
وإن كـان مــن الطائفـة الأخــرى، مثـل العجــم، أو غـير قــريش، أو غـير بــني هاشـم فلــيعلم أن ، ويسـتطيل

ه بمن فضل االله، والقيام فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه االله، والتشبُّ >تصديقه لرسول االله 
المفضـلة، وهـذا يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفـةالذي بعث االله به محمداً بالدين الحق،

2".هو الفضل الحقيقي

M  S  R    Q فإذا ثبت هذا بطلت دعوى المعترض بأن حديث الباب مخالف لقوله تعالى: 
  VU  TL] :القرشية في الإمامة العظمى ما هو إلا شرط من ط؛ لأن اشترا]١٣الحجرات

شروطها، لا ينفك عن شرط آخر هو التقوى والعمل الصالح الذي جاءت الآية بتقريره. 

:جواب الاعتراض الثاني

، ومع ذلك فقد وشرٍ في جاهليةٍ >لقد كان العرب عموما وقريش خصوصا قبل بعثة النبي 
، كخدمة البيت الحرام، والشجاعة، والنجدة، والحزم مِ يَ عنهم كثير من مكارم الأخلاق والشِّ فَ رِ عُ 

، حاربوه وهُ فُ لِ وأَ وهُ ثُ رِ بدين غير الذي وَ >النبي ثَ عِ والعقل، ونبذ الخيانة والكذب وغيرها، فلما بُ 
ة ونقض العهد والخيانة، هم الحقد والمكر إلى الخديعلدين آبائهم، وجرَّ على مصالحهم وتعصباً حفاظاً 

M  Q  P  O  N  M مهم وتبين ما هم عليه، كقوله تعالى:فنزلت آيات القرآن الكريم التي تذُّ 
T  S   RUb  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  W    Vc  f  e  d

p  o   n  m  l  k  j  i  h   gq    x  w  v  u     t  s  r
ـــــــــــــــــ

.74/ 1، الشنقيطي: في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان1

.405/ 1اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية:2
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     Ã                 Â     Á  À  ¿  ¾  ½L] :١٣–٨التوبة[.
الإيمـــان تلـــك لَ قَ االله النعمـــة علـــى نبيـــه وظهـــر الإســـلام ودخلـــت قـــريش في ديـــن االله، صَـــتمََّ ولمـــا أَ 

مَ تمَِّــإنمـا بعثـت لأُِ «: >الإسـلام تلـك القـيم وأزال عنهـا عيــب الجاهليـة، كمـا قـال بَ ذَّ القلـوب، و هَـ
وجعــــل فــــيهم الخلافــــة ورفــــع الإســــلام قــــدرهمعلــــى فضــــل، فــــزادهم االله فضــــلاً 1.»صــــالح الأخــــلاق 

الــذي مـا جعــل االله في الأرض، ولا -بالهـدى: >فلمــا بعـث االله محمــداً والإمـارة، يقـول ابــن تيميـة: "
وه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم، ومعالجتهم علـى نقلهـم عـن وتلقَّ -قدراً منه وأعظمَ أجلَّ أمراً يجعل 

وا عنـه الجاهليـةك العاداتتل
أنـــزل علـــى عبـــده ونُ يــُـذلـــك الهـــدي العظـــيم، زالـــت تلـــك الرُّ 

ورسوله، فأخذوا هذا الهدي العظيم، بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقـة فـيهم، 
2".والكمال الذي أنزل االله إليهم 

القرشيلنسبالمقصود منها ذم ا، ليساً قريشمُّ ذُ تَ آياتن ما في القرآن الكريم منوعلى هذا فإ
هم عن سبيل االله، ونقضهم العهـود والمواثيـق، وأمـا ذاته، وإنمال

هم ما كـان صـدر مـنهم قبـل الإسـلام، ولا يلحقهـم مـن وصـف الجاهليـة شـيء بعد إسلامهم فلا يضرُّ 
<  ?  @  M  D  C  B  A والكفر، وقد قال االله عز وجل: بعد أن أسلموا الله وتركوا الشركَ 

 F  EGH    L  K  J  IL] :٣٩المائدة[.
ه مــا جــاء في القــرآن الكــريم مــن الإشــارات إلى شــرف قــوم النــبي وهــم "قــريش"  ق هــذا كلَّــويصــدِّ 
، حيـث ذكــر المفســرون أن الآيــة ]٤٤الزخــرف: [M©  ¨    §  ¦ª  ¬  «L :كقولـه تعــالى

وقبيلته" قريش"  بنزول القرآن بلغتهم وعلى نبي مـنهم، وهـذا >تخبر عن تشريف االله عز وجل للنبي 

ـــــــــــــــــ
كلاهما من طريق القعقاع بن 4280برقم: 720/ 2و الحاكم في المستدرك: 8932برقم: 56/ 9المسند: أخرجه أحمد في 1

حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه 
.463/ 1العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 

.401-400/ 1المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية: اقتضاء الصراط 2
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لـك فٌ رَ شَـقيـل معنـاه لَ يتوافق مع تشريفهم بالإمـارة كمـا جـاء في حـديث البـاب، يقـول ابـن كثـير: "..
ابن عباس رضـي االله عنهمـا ومجاهـد وقتـادة والسـدي وابـن زيـد، واختـاره ابـن جريـر ولم ه:ولقومك، قال

حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية رضي االله عنه اهاهنغوي سواه وأورد البيحكِ 
إن هـذا الأمـر في قـريش لا ينـازعهم فيـه أحـد إلا أكبـه االله تعـالى «يقـول:>ل االله قال: سمعـت رسـو 

ه أنـزل بلغـتهم، فهـم ومعنـاه أنـه شـرف لهـم مـن حيـث إنَّـ،رواه البخـاري»على وجهه ما أقـاموا الـدين
به وأعملهم بمقتضاهله فينبغي أن يكونوا أقوم الناسالناسأفهم 

1الخلَّ 

علـــى يَ لِـــفهـــم مـــن هـــذا أنـــه يَ >وهـــذا يـــدل علـــى أن النـــبي وقـــال ابـــن الجـــوزي في معـــنى الآيـــة: "
رآن، وأن قومه يخلفونه من بعده في الولايـة لشـرف القـرآن الـذي أنـزل المسلمين بحكم النبوة وشرف الق

2على رجل منهم".

، حيث جعـل االله النـبي مـن أنفسـهم، >من القرآن الكريم على شرف قوم النبي فهذه الآية نصٌ 
، فكيـــف يقـــال بعـــد ذلـــك أن االله ذم قريشـــا في القـــرآن وأنـــزل القـــرآن بلغـــتهم، وبعـــث النـــبي في بلـــدهم

ةٌ قَ بـَّ سَـ؟ فالإشـكال عنـد هـؤلاء المعاصـرين هـو ضـرب النصـوص بعضـها بـبعض، لتقريـر أفكـار مُ الكريم
م بالإمامــة العظمــى، بينمــا هُ اصَــهَ ت ـْشــرب ـَأُ 

حـــال مها فيالقـــرآن الكـــريم نجـــده يـــذم قريشـــا حـــال كفرهـــا وإعراضـــها عـــن ديـــن االله، ويمـــدحها ويقـــدِّ 
، فـــالطعن في النســب القرشـــي بالنصـــوص الــتي نزلـــت فــيهم حـــال كفـــرهم، >

لـه والعمـل 
ون نبينـا بتوريـث الحكـم لقبيلتـه؛ مُ هِ تَّ به بشروطه، كما ينبغي ترك الممارت فيه بشبه المستشرقين الذين ي ـَ

سَ الشـــريعة خمُْـــلُ عْـــبـــبعض المزايـــا و الشـــرف أمـــر نطـــق بـــه القـــرآن، ومـــا جَ >لأن تفضـــيل قرابـــة النـــبي 
"  #  $  %  &  '  )  (  *   M ا بغائـب، قـال تعـالى: الغنيمة لأهل بيت رسول االله عنَّ 

  4  3  2    1  0  /  .  -  ,  +L] :حــديث دَّ فمــن رَ ،]٤١الأنفــال

ـــــــــــــــــ
.413/ 12تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: 1

.318/ 7زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي: 2
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علـى القـرآن تخصـيص أهـل البيـت بخمـس الغنـائم، وهـذا دَّ رُ الباب بتلك الدعوى الفاسدة يوشك أن ي ـَ
ولــيس القــرآن حــديث البــاب هــو مخالفــة العقــل والــذوق المعاصــر، علــى أن الســبب الحقيقــي لــردِّ يــدلُّ 

ق 
الحديث ويشهد له بالصحة.       

:جواب الاعتراض الثالث

لمــا وقــع خــلاف مــا أخــبر عــن بقــاء الأمــر في وأمــا قــول المعــترض أنــه لــو كــان الحــديث صــحيحاً 
القرشيين الخلافة عبر العصور، فالجواب عليه من وجهين:غير لىَّ وَ قريش، حيث ت ـَ

ا فيما سبق من شرح حديث الباب، أن الإخبار عن بقاء الأمر في قـريش نَّ ي ـَ: لقد ب ـَالوجه الأول
وا الخلافــة في قــريش إلى قيــام الســاعة، لــُعَ جْ مــا بقــي في النــاس اثنــان، إنمــا هــو إخبــار بمعــنى الأمــر، أي: اَ 

مـــن كـــان مســـلما :أي،والتحقيـــق أن هـــذا خـــبر بمعـــنى الأمـــرشـــرح الحـــديث: "قـــال علـــي القـــاري في 
فليتبعهم ولا يخرج عليهم وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد من مدة أكثـر مـن مـائتي 

هِ تِ وعليه فلا يشكل خروج الأمر عن قريش في الواقـع علـى معـنى الحـديث، ولا يقـدح في صـحَّ 1".سنة
فــإن قلــتعــن هــذا الإشــكال: "ينيِ ارِ فَّ شــرعه االله ولم يخــبر عــن وقوعــه، يقــول السَــن أمــرٍ ه أخــبر عــفإنَّــ

خــبر لا يـزال هــذا الأمــر في قــريش مـع مشــاهدتنا انفصــال قــريش عـن الملــك منــذ أزمــان ، كيـف يصــحُّ 
2".فالجواب استحقاقها لهذا الأمر وإن ظلمها ظالم

أن أوامــر االله عــز وجــل في شــرعنا علــى مَ لـِـفلقــد عُ فــإذا تبــين أن الخــبر في الحــديث بمعــنى الأمــر، 
قسمين: 

رها علـى العبـاد فهـي لازمـة الوقـوع لا محالـة، يصـدق ذلـك أوامر كونية: قضاها االله عز وجل وقدَّ 
. ]٨٢يس: [M    Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼L قوله تعالى:

ـــــــــــــــــ
.133/ 11مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري: 1

.96/ 2د السفاريني: لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية، محمد بن أحم2
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قهــا، ومــنهم مــن عصــى الهــا فمــنهم مــن أطــاع االله فحقَّ وأوامــر شــرعية: فــرض االله علــى العبــاد امتث
عليه الوعيد، فهي غير لازمة الوقوع، والأمر في حديث الباب من هـذا القبيـل، فهـو أمـر شـرعي فحقَّ 

ه بتقـدير االله جـل ، ثم وقـع العصـيان، وهـذا كلُّـعديـدةٍ المسـلمون لقـرونٍ هُ لـَث ـَتَ مْ بجعل الخلافة في قـريش، إِ 
وعلا.

: أن الإخبــار عــن بقــاء الأمــر في قــريش لــيس علــى إطلاقــه، بــل جــاء مقيــدا بإقامــة الوجــه الثــاني
الــدين والعمـــل الصــالح، فـــإذا تــرك هـــذا الشــرط لم يتحقـــق وقــوع المشـــروط الــذي هـــو بقــاء الخلافـــة في 

للواقــع، فلقــد بقيـت الخلافــة في قــريش مـا شــاء االله أن تبقــى، فلمـا تركــوا أمــر قـريش، وهــذا موافــق تمامـاً 
إن هــذا الأمــر في قــريش مــا دامــوا إذا اســترحموا رحمــوا وإذا حكمــوا « :>قــال نزعهــا االله مــنهم،ديــنهم

عدلوا وإذا قسموا أقسـطوا فمـن لم يفعـل ذلـك مـنهم فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين لا يقبـل 
االله علـى وجهـه، هُ بَّـقريش، لا يعـاديهم أحـد إلا كَ فيإن هذا الأمر «وقال:1».منه صرف ولا عدل

2.»ما أقاموا الدين 

ا" فيــه مصــدرية لأن لفظــة "مــ»مــا أقــاموا الــدين«:>ومحــل الشــاهد منــه قولــه قــال الشــنقيطي: "
؛ وتقريــر المعــنى إن هــذا الأمــر في قــريش مــدة إقــامتهم »إن هــذا الأمــر في قــريش«:ظرفيــة مقيــدة لقولــه

وهــذا هــو التحقيــق الــذي لا شــك فيــه في معــنى 
3".الحديث

أخـبر أن الإمـارة سـوف يتولاهـا غـير القرشـيين في > يـد في الحـديث، أن النـبي ق هـذا التقيِّ ويصدِّ 
4.»لا تقــوم الســاعة حــتى يخــرج رجــل مــن قحطــان يســوق النــاس بعصــاه«: >آخــر الزمــان، يقــول 

5.»في قريش وسيعود إليهم هُ لَ عَ جَ االله منهم وَ كان هذا الأمر في حمِْيرَ فنزعه«وقال: 

ـــــــــــــــــ
سبق تخريجه1

وفي: كتاب الأحكام/ باب الأمراء من قريش، رقم: 589، ص: 3500البخاري/ كتاب المناقب/ باب مناقب قريش، رقم: 2
.1229، ص: 7139

. 75/ 1أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي: 3

م الساعة و ومسلم/ كتاب الفتن/ باب لا تق.3517. برقم: 591ص: قحطان.ري/ كتاب المناقب/ باب ذكر أخرجه البخا4
.7308برقم: .1260ص: نى أن يكون مكان الميت من البلاء.حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتم

بخاري في وال.4227برقم: 234/ 4لمعجم الكبير: والطبراني في ا.16771. برقم: 172/ 13المسند: أخرجه أحمد في5
=
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ومنه نخلص إلى أن الإشكال المتوهم في حديث الباب، ناتج عن الفهم الجزئي له، فإذا جمعت 
بعضها بعضا، فالسنة النبوية وحي متكامل.رَ أحاديث الباب فسَّ 

ـــــــــــــــــ
=

كلهم من طريق حريز بن عثمان عن راشد بن سعد أبي حي المؤذن عن ذي مخمر مرفوعا، قال ابن .264/ 3اريخ الكبير: الت
."إسناده جيد."145/ 13الباري: حجر في فتح
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: ثالثالمبحث ال
أحادیث متعلقة بأحكام الحدود الشرعیة

:مطلبانتحتھ و

ل دینھ فاقتلوهمن بدَّ ":حدیث:المطلب الأول".

رجم الزاني المحصن":  حدیث: المطلب الثاني."

توطئھ

لقد تعرضت الحدود الشرعية في هذا العصر إلى موجة كبيرة من الانتقادات والشبهات، بدعوى 
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في العقوبات وترجيح جانب التسامح وغيرها.. عدم ملائمتها لروح العصر القائمة على نبذ القسوة
هذه الحملة المستشرقون الحاقدون على الإسلام وأهله، لتشويه صورة العقوبات في رَ ب ـْكِ ولقد تولىَّ 

هَ ت ـْب ـَرِ شْ التشريع الإسلامي، ثم ما لبث أن تأثَّ 
هذه الحدود تارة، أو نزع الصبغة التشريعية الإشكال بالتشكيك في ثبوتص من هذافحاولوا التخلُّ 

الدائمة تارة أخرى. 

سنة ما ورد في الولما كانت أحاديث الصحيحين هي الأصل في تشريع الحدود، باعتبارها أصحَّ 

على ما جاء فيها من أحكام، بل اكتفى 
ث مخالفة لجوهر القرآن تلك الجرائم ولم يرتب عليها تلك العقوبات القاسية، أو أن تلك الأحاديبذمِّ 

ومقاصده العامة في التشريع، فحاكموا هذه الأحاديث إلى ظواهر آيات من كتاب االله لم يفهموها، 
، حتى انتهوا إلى إنكارها بدعوى تعارضها مع >وا الخلاف بين قول االله تعالى وقول رسوله بُ ونصَّ 

القرآن.  

طعن فيها المعاصرون لتكون محلاً ولقد اخترت أنموذجين اثنين من تلك الأحاديث التي
بطلان دعوى التعارض الزاني المحصن، فبينتُ الردة، وحدُّ ين مهمين هما: حدُّ قها بحدَّ للدراسة، لتعلُّ 

للدفاع عن أي حديث من أحاديث المتعلقة بالحدود في السنة بينها وبين القرآن؛ لتكون مدخلاً 
النبوية.

!!!
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.وتلخیصھاالفرع الأول: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث 

الأول:مطلبال

رضي الله عليٌ يَ تِ قال: أُ مولى ابن عباسعكرمةحدیث
لو كنت أنا لم :عنھ بزنادقة فأحرقھم فبلغ ذلك ابن عباس فقال

ولقتلتھم ». بوا بعذاب اللهلا تعذِّ « : >أحرقھم لنھي رسول الله
.»دینھ فاقتلوهلَ من بدَّ «: >لقول رسول الله 

رواه البخاري.
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: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث-1

الحديث نفسه يناقض القرآن، ولكن يحاول أن يجعل مع ذلك من عليٍ "يقول نيازي عز الدين:
لا إكراه في ﴿: القلب لا رحمة في قلبه، وسبب مناقضة القرآن واضحة؛ لأن الإسلام يقول علناً قاسيَ 
أنت مبلغ ومنذر ويقول للرسول:، ﴾من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر﴿: ، وكما يقول﴾الدين

هذه الأمور تثبت عدم وجود إكراه في العقيدة، وهذه الحالة فقط، (ولست عليهم بوكيل)، كلُّ 
ل وحده من دون فَ لِّ الدائمة يجب أن لا نخلط في ذلك المهمة الخاصة التي شرحتها، وكُ 

1باقي الناس، وانتهت تلك المهمة بعد وفاة الرسول".

ة تحديدا في أربعة مواضع بل القرآن الكريم ذكر موضوع الردَّ ويقول أحمد صبحي منصور: "...
أمره الله تعالى يعاقبه في الدنيا والآخرة، لَ كَ وْ ولم يجعل فيها للمرتد عقوبة يقيمها عليه الحاكم، بل أَ 

Ms  r  q  p  o  n   m  l  k  j  it    y   x  w  v  uL يقول تعالى:
الردة المزعوم فلا تجد إلا ، أي خدعهم الشيطان... وتقرأ الآية بعدها لتبحث عن حدِّ ]٢٥محمد: [

°  ±  M¯  ®   ³  ² تخويفا لهم مما سيحدث عند الموت بالوفاة الطبيعية:
    ´L] :وعند يوم الحساب حين يحبط أعمالهم ]٢٧محمد ، M  »  º  ¹    ¸  ¶

  À  ¿  ¾  ½   ¼L] :أي تأجيل العقوبة الله تعالى يوم القيامة، ]٢٨محمد ،
M  n  m   l وجاءت المواضع الأخرى في تحذير المؤمنين من الوقوع في الردة كان يقول االله تعالى:

q  p  o  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r
¨  §  ¦©°  ¯  ®  ¬  «  ª±    ´  ³  ²L] :ويقول االله تعالى يحذر ]٥٤المائدة ...،

^  _  `       M  e  d  c  b  a وفتنتهم: مالمؤمنين من محاولات المشركين لاضطهاده

fgu  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  hv
y  x  wz    }  |  {L] :منكم عن دينه فجزاؤه ، لم يقل: ومن يرتدَّ ]٢١٧البقرة

2يحيا مرتداً الردة، وإنما جعل العقاب في الآخرة إذا ظلَّ القتل وحدُّ 

ـــــــــــــــــ
.179-178وانظر مثله في: الحديث والقرآن لابن قرناس: ص .491دين السلطان، نيازي عز الدين: ص 1

.34-33صبحي منصور: أحمد حد الردة المزعوم،2
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لحرية الفكرية على إطلاقها يمكن أن يأتي بمثل ما جاء داعية لوقال جما البنا: "لا اعتقد أن أيَّ 
به القرآن، وما تضمنته الآيات السابقة التي قررت أن الإيمان والكفر قضية شخصية، وليست من 

ى لها الدولة، فمن آمن فإنه ينفع نفسه ومن كفر فإنه يجني عليها واالله قضايا النظام العام التي تتصدَّ 
رت أن الرسل وهم حملة الوحي وأولى الناس بقضية الإيمان والكفر ليس ، وقرَّ عن العالمينتعالى غنيٌ 

عن الناس، ، ولا وكيلاً لهم من سلطة إلا التبليغ ولا يملكون وراء ذلك شيئا، فالرسول ليس حفيظاً 
بكفالة هذه دت أن الهداية من االله، وأن الرسول ليس مكلفاً ولكنه بشير ونذير ومذكر ومبلغ، وأكَّ 

، وأن الاختلاف والتعددية كلها مما أراده االله، ولو الهداية لأحد، وأنه لا يملك أن يهدي من يحبَّ 
وبشكل صريح دون أن يفرض عقوبة دنيوية ، وتكراراً ة مراراً شاء لجعل الناس أمة واحدة، وذكر الردَّ 

1تلفون".مرارا أنه هو الذي يفصل يوم القيامة فيما فيه يخعليها، وأكدَّ 

ة : "سائر الآيات المتقدمة، وهي كلُّ 2ويقول طه جابر العلواني
ة، ولم تشر لا تصريحا ولا على سبيل والارتداد، لم تذكر أي عقوبة دنيوية على ذنب أو جريمة الردَّ 
وقال في موضع آخر: 3ه إذا امتنع..".الإيماء إلى ضرورة إكراه المرتد على العودة إلى الإسلام، أو قتل

ا به، أو أصاب فقهنا، مرض تقديم الحديث نَ ب ـْصِ "ولكي يتبين للباحثين وأهل الذكر أن من أخطر ما أُ 
الذي من شأنه أن يكون –وواقعياً عملياً 

له، ثم الهيمنة على القرآن الكريم ةرتبة المساواة بالقرآن أو الموازا، يدور حيث دار، إلى متابعا للمبينَّ 

ـــــــــــــــــ
. 17حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام، جمال البنا: ص 1

هو المفكر الإسلامي طه جابر العلواني، رئيس جامعة قرطبة بفرجينيا حاليا، والرئيس السابق للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2
لى مصر ودرس هناك في جامعة الأزهر، فحصل على الماجستير م، ثم انتقل إ1935هـ/ 1354ولد بمدينة الفلوجة العراقية سنة: 

م، يعد من أقطاب الفكر العقلاني التنويري المعاصر، وله آراء فكرية 1973م، ثم الدكتوراه سنة 1968في الشريعة والقانون سنة 
ت دولية، وهو عضو في كثير مثيرة للجدل حول السنة النبوية وبعض الأحكام الشرعية (إنكار حد الردة)، شارك في عدة مؤتمرا

من الهيئات الدولية، له مؤلفات كثيرة منها: الاجتهاد والتقليد في الإسلام، لا إكراه في الدين إشكالية الردة والمرتدين، و له 
شغل حاليا مقالات كثيرة متعلقة بالسنة النبوية منها: السنة النبوية الشريفة ونقد المتون (نشر في مجلة إسلامية المعرفة)، وهو ي

www.alwani.netمنصب رئيس جامعة قرطبة في أمريكا. أنظر ترجمته في موقعه على الشبكة: 
. 89لا إكراه في الدين، طه جابر العلواني: ص 3
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1والقضاء عليه أو الحكم عليه...".

:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث-2

ص أوجه الاعتراض على هذا الحديث في ثلاث نقاط أساسية:يمكننا أن نلخِّ 

M  o  n   m  l  k  j  i :  لقد ورد في القرآن الكريم ذكر الردة وعقوبتها،كقوله: أولاً 
s  r  q  pt    y   x  w  v  uL]:وقوله:،]٢٥محمد Mg  l  k  j   i  h

u  t  s  r   q  p  o  n  mvy  x  wz}  |  {L
غاية ما جاء في القرآن الكريم التحذير من ر أن عقوبة الردة هي القتل بل ، ولم يقرِّ ]٢١٧البقرة: [

في الدنيا، وهذا الحديث يخالف ولا عقاباً الردة والوعيد عليها بالعذاب الأخروي، ولم يجعل لها حداً 
القرآن.هُ رَ ا لقرَّ ر عقوبة قاسية على المرتد وهي القتل، ولو كان هذا حقً القرآن فيقرِّ 

تقاد، وترك إكراه الناس على الإسلام، في قوله تعالى: ثانيا: القرآن الكريم كفل حق حرية الاع
 MÔ  Ó    Ò  ÑÕÚ  Ù    Ø  ×  ÖL] :وقوله: ]٢٥٦البقرة ، M  =  <  ;  :  9  8  7

?   >@  F  E  D  C  B  AL] :وهذا الحديث يكره الناس على ]٩٩يونس ،
وهي القتل، وهذا نوع من الإكراه على الدين ةٍ بَ هِ رْ عدم الخروج من الإسلام بترتيب عقوبة عظيمة ومُ 

المخالف للقرآن.

ر أن الاختلاف والتعددية في الأديان مما أراده االله ولو شاء لآمن من في ثالثا: القرآن الكريم يقرِّ 
!   "  #  $  %  &  M الأرض جميعا وذلك في قوله: 

'(0  /  .  -  ,   +  *  )13  24
  9  8   7     6  5    =  <  ;  :L] :وهذا الحديث يقرر عقوبة ]١١٩–١١٨هود ،
االله المحتوم، فهو مخالف للقرآن من هذه الجهة.رِ دَ عظيمة على شيء هو من قَ 

.الفرع الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھ

:تخریج الحدیث-1

ـــــــــــــــــ
.125لا إكراه في الدين، طه جابر العلواني: ص 1
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قال: مولى ابن عباسعكرمةمن طريقهموأصحاب السنن، كلُّ أخرج هذا الحديث البخاري 
وا عن الإسلام فحرقهم علي أن ناسا ارتدُّ وفي رواية:[، علي رضي االله عنه بزنادقة فأحرقهمتيَِ أُ 

فبلغ ذلك ابن عباس ، 2]يعبدون وثنا فأحرقهمالَْزُّطِّ من أن عليا أُتيَِ بناس:وفي رواية[ ،1]بالنار
ولقتلتهم لقول رسول ، »بوا بعذاب االلهلا تعذِّ «: >لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول االله :فقال
رسول :قال:عكرمة عن ابن عباس قالوفي رواية مختصرة عن 3.»ل دينه فاقتلوهمن بدَّ « :>االله 
4».فاقتلوههُ نَ ي ـْدِ لَ دَّ بَ نْ مَ « :>االله 

والحديث معروفو هذا الحديث صحيح مشهور تلقته الأمة بالقبول، قال ابن عبد البر: "
ولا عبرة بمن طعن في صحة الحديث بسبب رواية 5".ثابت مسند صحيح من حديث ابن عباس

عكرمة مولى ابن عباس له، فعكرمة بالرغم مما قيل فيه، فهو ثقة عند عامة أهل العلم، وحديثه محتج 
ثم إنبه عند أساطين أهل الحديث، 

6.»ل دينه فاقتلوهمن بدَّ « : >قال رسول االله عن أنس بن مالك عن ابن عباس قال: 

، ومن حديث: 2، ومعاوية بن حيدة1، وعائشة7وللحديث شواهد أخرى من حديث: أبي هريرة
ـــــــــــــــــ

.2535باب المرتد عن دينه، برقم: أخرجها ابن ماجه/ كتاب الحدود/1

.4065النسائي في السنن/ كتاب تحريم الدم/ باب: الحكم في المرتد، برقم: أخرجها2

والسير/ كتاب الجهاد .و 1192، ص: 6922برقم: البخاري/ كتاب استتابة المرتدين/ باب:حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.3
. ص: 4351كم فيمن ارتد، برقم: . وأبو داود/ كتاب الحدود/ باب: الح498ص: 3016لا يعذب بعذاب االله، برقم: :باب

.256. ص: 1458.والترمذي/ كتاب الحدود/ باب: ما جاء في المرتد، برقم: 476
.وابن ماجه/ كتاب 427.ص: 4061-4059أخرجه النسائي في السنن/ كتاب تحريم الدم/ باب: الحكم في المرتد، برقم: 4

. 276ص: 2535الحدود/ باب المرتد عن دينه، برقم: 
.304/ 5التمهيد، ابن عبد البر: 5

/ 10وابن حبان: . 427. ص: 4065-4064في السنن/ كتاب تحريم الدم/ باب: الحكم في المرتد، برقم: أخرجه النسائي6
. كلهم من طريق هشام عن قتادة عن أنس عن ابن عباس به، وإسناده 2533وأبو يعلي في مسنده: برقم .4475برقم: 327

. 125/ 8لباني في إرواء الغليل: صحيح كما قال الأ
.  399/ 6وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد: .8623. برقم: 275/ 8الطبراني في الأوسط: 7
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لا حديث عكرمة صحيحٌ على أنَّ هذا يدلُّ ، فكل4، وزيد بن أسلم مرسلا3الحسن البصري مرسلا
غبار عليه.

: شرح غریبھ-2

وهم جنس من السودان :طالزُّ علم على جنس من السودان، يقول ابن الجزري: ": هوطُّ زُّ لْ اَ 
جنس من ،بضم الزاي وتشديد الطاء المهملةني في وصفهم: "الزط: وقال القسطلاَّ 5".والهنود

6".الهنود طوال الأجساد مع نحافةالسودان أو نوع من 

أصلٌ والدالالراء، وهي في اللغة رجوع الشيء، يقول ابن فارس: "ةُ دَ الرِّ فعل مصدرهوا:دُّ تَ رْ اِ 
إلىنفسَهردّ لأنهّالمرتدُّ وسمِّي،ردّاً أرُدُّهالشَّيءَ ردَدْتُ : تقول. الشَّيءرَجْعوهو،اسٌ قَ ن ـْمُ مطرّدٌ واحدٌ 
" أي رجوع مسلم تقرر رَ والردة في اصطلاح فقهاء المالكية هي:"كفر بعد إسلام تقرَّ 7".كُفْره

8إسلامه، وخروجه إلى دين غير الإسلام أو إلى غير دين.

.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

م، وهذا لقد اتفق شراح الحديث على القول بمضمونه، الذي يقضي بقتل المرتد عن دين الإسلا
التواتر المعنوي، وجرى رته أحاديث وآثار أخرى بلغت بمجموعها حدَّ ره الحديث، قرَّ الحكم الذي قرَّ 

ـــــــــــــــــ
=
.10573. برقم: 399/ 6انظر مجمع الزوائد: 1

.10573. برقم: 399/ 6انظر مجمع الزوائد: 2

عن الحسن البصري مرسلا..4063: أخرجه النسائي في السنن برقم3

.560:. ص1487( رواية يحي)/ كتاب الأقضية/ باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام. برقم: أخرجه مالك في الموطأ4

.397ص ري: ز النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الج5

.414/ 5إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، القسطلاني: 6

.386/ 2اللغة، ابن فارس: معجم مقاييس 7

.180/ 22والموسوعة الفقهية الكويتية: .634/ 2انظر: شرح حدود ابن عرفة، لأبي عبد االله الرصاع: 8
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إلى غاية سقوط الخلافة الإسلامية وتعطُّ > عليه العمل من عهد النبي 
دم امرئٍ لُّ لا يحَِ «وله: بقتل المرتدين في حياته، وأحل دم المرتد بق> الإسلامية، فلقد قضى النبي 

وكذلك فعل الصحابة 1.»التارك لدينه المفارق للجماعة- وذكر منهم-بإحدى ثلاث إلاَّ مسلمٍ 
عن الإسلام إلى غيره، وكان العمل عندهم على قتله لا من ارتدَّ ا بقتل كلَّ وْ ضَ الكرام من بعده قَ 

: أنه حكم االله، بل يعتقدون أن إنفاذه هو إنفاذ قضاء االله ورسوله، فعن أبي موسى الأشعريونَ كُّ شُ يَ 
أيها الناس إني رسول :فلما قدم قال،ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك،بعثه إلى اليمن>أن النبي 

فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر ،فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها،رسول االله إليكم
ثم كان قتل المرتد 2.دَ عَ ق ـَلَ تِ فلما قُ ،لا أجلس حتى يقتل قضاء االله ورسوله ثلاث مرات:فقال معاذ

عند أمراء المسلمين من زمن التابعين إلى سقوط الخلافة متواترةً فاشيةً عمليةً بعد ذلك سنةً 
ذ.منكر، بل يعتقدون أنه حكم االله الذي ينبغي أن ينفَّ الإسلامية، لا يرون في ذلك أدنى شبهة أو

في أن حكم المرتد هو القتل، بل وأما من الناحية الفقهية فلم يكن بين علماء الإسلام خلافٌ 
نقلوا الإجماع في ذلك دون ذكر لأي خلاف؛ لأن هذا الحكم من المعلوم من الدين بالضرورة،  يقول 

M   i  h : إلى الكفر قال االله تعالىالإسلامهو الراجع عن دين المرتدُّ ابن قدامة المقدسي: "

u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  jvy  x  wz  {
    }  |L] :وأجمع أهل العلم ،»ل دينه فاقتلوهمن بدَّ «: >وقال النبي ،]٢١٧البقرة

وابن ،وأبي موسى،ومعاذ،وعلي،وعثمان،وعمر،على وجوب قتل المرتد وروي ذلك عن أبي بكر
3."ذلك فكان إجماعاً رْ كَ نْ ولم ي ـُ،وغيرهم،وخالد،عباس

عن هُ لَ وُّ والذي وقع الخلاف فيه بين الشراح في معنى الحديث، هو: هل يقتل المرتد بمجرد تحََ 

ـــــــــــــــــ
. ومسلم/  1185.ص: 6878برقم:. ﴾أن النفس بالنفس، والعين بالعين﴿البخاري/ كتاب الديات/ باب قوله تعالى:أخرجه 1

.742. ص: 4375دم المسلم، برقم: كتاب القسامة/ باب: ما يباح به 
. 1193. ص: 6922/كتاب استتابة المرتدين/ باب:حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.برقم:في صحيحهأخرجه البخاري2

. والنسائي في السنن/ كتاب تحريم 819. ص: 4718ومسلم/ كتاب/ باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، برقم: 
مختصرا واللفظ له.427. ص: 4066الدم/ باب: الحكم في المرتد،برقم: 

.788. مسألة رقم: 174المنذر: ص وانظر: الإجماع لابن .84/ 10الكبير، ابن قدامة المقدسي: حالمغني مع الشر 3
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نَ وْ عنقه ؟ وبمعنى آخر هل يقتل المرتد دُ تْ بَ رِ الإسلام؟ أم يستتاب قبل ذلك، فإن تاب وإلا ضُ 
استتابة على ظاهر لفظ الحديث ؟ أم ينبغي أن يستتاب قبل إقامة الحد عليه ؟ ولهم في هذا مسلكان 
معروفان، مع اتفاقهم على أن الحكم العام هو قتل المرتد، فمنهم من قال يقتل دون استتابة ومنهم 

ن دينه حلَّ وفقه هذا الحديث أن من ارتد عمن قال لا يقتل حتى يستتاب، يقول ابن عبد البر: "
وإنما اختلفوا في استتابته فطائفة منهم قالت لا ،والأمة مجتمعة على ذلكوضربت عنقه هُ مُ دَ 

وتفصيل هذا في ما 1...".يستتاب:وطائفة منهم قالت،ويقتل،يستتاب على ظاهر هذا الحديث
يلي ذكره.

إلى الوقوف على ظاهر لفظ الحديث، فيقتل المرتد ذهب أصحاب هذا القول:المسلك الأول
ل دينه فاقتلوه" والفاء في جواب الشرط لفظ الحديث"من بدَّ د ارتداده دون استتابة؛ لأنَّ عندهم بمجرَّ 

للتعقيب، فليس هناك فاصل بين الردة وإقامة الحد، وليس في الحديث ذكر للاستتابة قبل إقامة حد 
ى، عَ دْ به ما تكون بحال الكافر الحربي الذي بلغته الدعوة فيقاتل دون أن يُ الردة؛ ولأن حال المرتد أش

من التابعين، ونسبه ابن حجر إلى البخاري سوهذا مذهب أهل الظاهر، و الحسن البصري، و طاوو 
2صاحب الصحيح.

وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد سو وطاو وذهب الحسن "قال الصنعاني: 
والفاء تفيد التعقيب كما لا :يعني،»من بدل دينه فاقتلوه«:>وأنه يقتل في الحال مستدلين بقوله 

وإنما ،ه يقاتل من دون أن يدعىفإنَّ ،ولأن حكم المرتد حكم الحربي الذي بلغته الدعوة؛يخفى
3".وأما من خرج عن بصيرة فلا،لام لا عن بصيرةشرعت الدعوى لمن خرج عن الإس

، روى ذلك عن تاب ويجب قتله حين يرتد فى الحال: لا يستوقالت طائفةال: "وقال ابن بطَّ 
: >وا بقوله ، واحتجُّ يوسف، وبه قال أهل الظاهرن أبيعيوذكره الطحاو سوطاوو البصريالحسن 

موسى قتلوا المرتد ، وكذلك حديث معاذ وأبى تابةً فيه است: ولم يذكرقالوا،»ل دينه فاقتلوهمن بدَّ «

ـــــــــــــــــ
.306/ 6التمهيد لابن عبد البر: 1

.192/ 11والمحلى لابن حزم: .337/ 12انظر: فتح الباري لابن حجر: 2

.91/ 7:، الصنعانيسبل السلام شرح بلوغ المرام3
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نه : جعل أهل هذه المقالة حكم المرتد حكم الحربيين إذا بلغتهم الدعوة أيقال الطحاو ،بغير استتابة
، فأما خرج عن الإسلام لا عن بصيرة منه: وإنما تجب الاستتابة لمنيجب قتالهم دون أن يؤذنوا قال

1".ة فإنه يقتل دون استتابة إن خرج منه عن بصير 

ه يخالف ما عليه عمل الصحابة في استتابة المرتد ليس بينهم في ذلك هذا القول بأنَّ بَ قِّ عُ و ت ـُ
>خلاف، وهم أولى الناس بفهم مراد النبي 

2ذكر فيها الاستتابة قبل إقامة الحد.

إلى أنه لا يقتل المرتد حتى يستتاب، فإن تاب فذاك ذهب أصحاب هذا القول:المسلك الثاني
على هذا الإضمار ؛ لأن في الحديث إضمار لشرط الاستتابة قبل القتل، يدلُّ وإلا قتل حداً 

ل دينه فلم يتب الأحاديث الأخرى التي جاء فيها ذكر الاستتابة، وعلى هذا فمعنى الحديث: من بدَّ 
د هذا المعنى اتفاق الصحابة على استتابة المرتد قبل قتله، وهذا قول جمهور أهل العلم فاقتلوه، ويؤكِّ 

من المتقدمين والمتأخرين، وعليه العمل عند الصحابة لا يعلم لهم مخالف.

والحديث عندي فيه مضمر وذلك لما صنعه الصحابة رضي االله عنهم من "قال ابن عبد البر:
ل دينه من بدَّ - واالله أعلم-فكأنّ معنى الحديث،ا يجهلون معنى الحديث؛الاستتابة

3".فاقتلوه إن لم يتب

أصحاب هذا القول على وجوب الاستتابة قبل إقامة الحد بفعل عمر رضي االله عنه، واستدلَّ 
عليه، ه الصحابة على ذلك ولم ينكروا حيث أنكر على من قتل المرتد قبل عرض التوبة عليه، وقد أقرَّ 

ل دينه ثم لم يتب أن تضرب عنقه، يقول ابن فيمن بدَّ لَّ دَ فَ 
، وذلك أن عمر بن الخطاب والدليل على أنه يستتاب الإجماع:قال ابن القصاربطال في شرحه: "

يتوب فيتوب االله عليه، اللهمَّ غيفًا لعلَّه ، وأطعتموه كل يوم ر هلاَّ حبستموه ثلاثة أيام«: المرتدفيقال 

ـــــــــــــــــ
.572/ 8شرح صحيح البخاري، ابن بطال:1

. 244/ 9. ونيل الأوطار للشوكاني: 573-572/ 8انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: 2

.311/ 5التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر:3
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م فهموا من استتابة المرتدفيولم يختلف الصحابة ، 1»بلغنيلم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ 
¨  M : تب، والدليل على ذلك قوله تعالىأن المراد بذلك إذا لم ي،»ل دينه فاقتلوهمن بدَّ «: >قوله 

°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©±   ¶  µ  ´  ³   ²L] :فيفهو عموم ،]٥التوبة
2".كل كافر 

مداومٌ لَ دِّ بَ إشارة إلى عدم رجوع المرتد عن كفره؛ لأن المُ ، »ل دينهمن بدَّ «: >وفي قوله 
ل على ما استبدله، ففي هذا إشارة خفية على أن المقصود بالقتل في الحديث هو من بدَّ ومستمرٌ 

على ذلك ولم يتب، ولا يشمل هذا من رجع تائبا إلى االله، وعلى هذا التخريج فظاهر دينه وأصرَّ 
من «: >ا قوله أمَّ و على اشتراط الاستتابة قبل قتل المرتد، يقول ابن تيمية: "الحديث كذلك يدلُّ 

فأما إذا رجع ،عليهاستمرَّ إذا دام على ذلك و لاً فنقول بموجبه فإنما يكون مبدِّ ،»ل دينه فاقتلوهبدَّ 
كذلك إذا رجع إلى المسلمين فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة بل و ، إلى الدين الحق فليس بمبدلٍ 

3".هو متمسك بدينه ملازم للجماعة

والذي يترجح من هذه الأقوال بعد سياق أدلتها، هو القول الثاني الذي يجعل الاستتابة شرطاً 
أهل العلم من متقدمين والمتأخرين، وذلك أن استتابة المرتد لإقامة حد الردة، وهو مذهب جماهير 

وفعل الصحابة، ولا شكَّ رْ خَ وإن لم ينص عليها منطوق حديث الباب، فهي مفهومة من أحاديث أُ 
د الوقوف أن فهم الحديث في ضوء الأحاديث الأخرى، والسنة العملية هو أقرب إلى الصواب من مجرَّ 

دْ ر بعضه بعضا، زِ رة عند العلماء: أن الحديث يفسِّ القاعدة المتقرِّ على ظاهر لفظ حديث واحد، ف
على ذلك أن استتابة المرتد هي الأليق بمقاصد الشريعة في تشريع الحدود؛ لأنه ليس المقصود من هذه 

ـــــــــــــــــ
، ومن 560. ص: 1488أخرجه مالك في الموطأ( رواية يحي)/ كتاب الأقضية/ باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام. برقم: 1

. كلهم من طريق 29466.برقم: 468/ 9. وابن أبي شيبة في المصنف: 286قم: . بر 174/ 2طريقه الشافعي في المسند: 
محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر. وهذا إسناد منقطع؛ لأن "محمد بن عبد االله" والد محمد بن عبد الرحمن، من أتباع 

. وإرواء 575/ 5بدر المنير لابن الملقن: التابعين لم يلق عمر بن الخطاب. وهو مع ذلك لين الحديث يقبل في المتابعات.انظر: ال
.131-130/ 8الغليل للألباني: 

.337/ 12وانظر: فتح الباري لابن حجر: .572/ 8شرح ابن بطال على صحيح البخاري: 2

.592/ 2على شاتم الرسول، ابن تيمية: لالصارم المسلو 3
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العقوبة إتلاف النفس، وإنما المقصود الحفاظ على الدين وحسم مادة التلاعب به، وهذا الأمر يتحقق 
و الصواب قبل القتل، كما أن قبول توبة المرتد مما يشهد له القرآن الكريم، يقول ابن تيمية: "بالتوبة 

M  S  R  Q  P  O  N  M : الله سبحانه و تعالى قال في كتابهلأن ا؛ما عليه الجماعة

Y  X  W  V  U    TZ    _      ^  ]  \  [L] :إلى قوله ،]٨٦آل عمران
فأخبر أنه ،]٨٩آل عمران: [M   �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  uL : تعالى

و من هذا حاله لم ، ضي مغفرته له في الدنيا و الآخرةو ذلك يقت،غفور رحيم لمن تاب بعد الردة
1".يعاقب بالقتل

يقتل ، فإن المعنى العام المستفاد من هذا الحديث والآثار في الباب، أن المرتد لا فإذا ثبت هذا 
على السيف بعد إزالة الشبهة ضَ رِ حتى يستتاب ثلاثة أيام ومنهم من قال أكثر من ذلك، فإذا عُ 

، تنفيذا لقضاء االله على الردة فالأمة مجمعة على أنه يقتل حداً عنه، وبيان خطر ما هو عليه، فأصرَّ 
الردة كر منهم حدَّ من أن، ولا عبرة بمن شذ من المعاصرين عن هذا الإجماع سواءٌ >وقضاء رسوله 

وا حد الردة بأنه ليس تشريعا دائما بل لُ أصلا لعدم وروده في القرآن كالقرآنيين وغيرهم، أم الذين تأوَّ 
بمن ارتد و نصب الحرب على موكولة إلى اجتهاد الحاكم، أو أنه مخصوصٌ ةٌ يَ يرِ زِ عْ هو عقوبة ت ـَ

وإحداث في دين االله لا دليل عليه، غرضه ها أقوال خارجة عن إجماع العلماء،المسلمين، فهذه كلُّ 

هذا على حساب شرع االله الذي ارتضاه لعباده.

.: جواب الاعتراضات على الحدیثالفرع الرابع

:جواب الاعتراض الأول

للقرآن الكريم الذي جاء فيه التحذير من الردة، حديث الباب مخالفٌ عى المعترض أنلقد ادَّ 
M  n  m  l  k  j   i  h  g ب عليها عقوبات أخروية شديدة، كما في قوله تعالى: ورتَّ 

    }  |  {   zy  x  w  vu  t  s  r   q  p  oL] :البقرة
ـــــــــــــــــ

.581-580/ 2على شاتم الرسول، ابن تيمية: لالصارم المسلو 1
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يستدرك على القرآن في تشريع عقوبة دنيوية للمرتد، وهذا الحديثوسكت عن ذكر أيَّ ، ]٢١٧
حكم شديد في حق المرتد، لا يمكن أن يسكت القرآن عنه لو كان موجودا، والجواب على هذا 

يكون من وجهين:

: إن سكوت القرآن الكريم عن تشريع بعض الأحكام الشرعية في الحدود وغيرها، الوجه الأول
بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن مَ لِ لا يعني انتفاء ذلك الحكم أو عدم وجوده أصلا، فلقد عُ 

الكريم ليس هو المصدر الوحيد لتشريع الأحكام بما  فيها الحدود الشرعية، والأمة مجتمعة كذلك على 
، 1أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ومن أنكر ذلك فليس بمعدود في المسلمين

وذكر الوعيد الأخروي هِ مِّ الحدود الشرعية، اقتصر القرآن على ذَ من فإذا انفردت السنة بتشريع حدٍّ 
لإنكار حدِّ هذا من المخالفة للقرآن بأي وجه، ولكن هؤلاء المعاصرون لم يجدوا مدخلاً دُّ عَ عليه، لا ي ـُ

الردة الذي يتصادم مع مواثيق وقوانين الأمم الكافرة، إلا دعوى عدم وجود هذا الحكم في القرآن، 
ا هؤلاء المعاصرون، قائمة على أساس غير علمي، هَ ث ـَدَ حْ يقة جديدة في نقد السنة النبوية أَ وهذه طر 

للقرآن نفسه وما اتفق عليه المسلمون؛ لأن العلماء متفقون على أن السنة النبوية قد ةٌ مَ ادِ صَ فهي مُ 
شيء بتشريع أحكام ليس لها في القرآن وجود، وخالف بعضهم فقط فقال: إنه ما منتستقلُّ 

استقلت السنة بتشريعه إلا وأصله في القرآن، مع اتفاقهم على أن السنة تأتي بتفصيل أحكام شرعية 
فلا تعارض يقول ابن القيم رحمه االله عن السنة الزائدة على ما في القرآن: "...2أجمل ذكرها في القرآن

ولا ،تجب طاعته فيه>على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي فما كان منها زائداً ،القرآن بوجه ما
ولو  ،ن طاعة رسولهمبل امتثال لما أمر االله به،وليس هذا تقديما لها على كتاب االله،معصيتهتحلُّ 

وإنه ،ة بهوسقطت طاعته المختصَّ ،لم يكن لطاعته معنى،لا يطاع في هذا القسم>كان رسول االله 
وقد ،بهلم يكن له طاعة خاصة تختصُّ ،لا فيما زاد عليه،ه إلا فيما وافق القرآنإذا لم تجب طاعت

ن أحدا من أهل العلم أن كيموكيف ، ]٨٠النساء: [M  '&  %  $  #  "  !L :قال االله تعالى

ـــــــــــــــــ
.253-251انظر: حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق: ص 1

-514حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق: .385-379انظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى السباعي: 2
515 .
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1؟!! ".لا يقبل حديثا زائدا على كتاب االله

الخمر، وقطع يد السارق مطلقا دون ويلزم على مقتضى هذه القاعدة الباطلة إنكار حد شرب 
تحديد قيمة المسروق ولا موضع القطع، وإباحة جمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج... 

على بطلان تلك وغيرها من الأحكام الشرعية التي انفردت السنة بتشريعها، وهذه لوازم باطلة تدلُّ 
القاعدة.

ثم إن القرآن الكريم نفسه يبطل تلك القاعدة، حيث أحال على السنة النبوية في تشريع 
من اعترض على حكم رسول االله دَ عَّ وَ في أوامره ونواهيه، وت ـَمطلقاً >الأحكام، وأمر بطاعة النبي 

MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ  Õ  Ô   Ó  Ò فقال سبحانه: شديداً وعيداً 
ß  Þ  Ý  Ü            Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öà ä  ã  â  áL] :وقال:]٥٩النساء ، M  ¬

  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®

ÀL] :الرسول من طاعة االله فقال:، وجعل طاعةَ ]٦٥النساء M&  %  $  #  "  !'L
لكتاب االله حكم رسول االله الذي سكت عنه القرآن، فهو في الحقيقة رادٌّ ردَّ ، فمن ]٨٠النساء: [

حديث الباب القاضي بقتل المرتد فهو راد الذي أمر بطاعة الرسول والأخذ بحكمه، وبالتالي فمن ردَّ 
لقضاء االله ورسوله، وهذا الأمر هو الذي فهمه الصحابة رضي االله عنهم من تشريع حد الردة، فهموا 

ه قضاء االله ورسوله، كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى لما وجد عنده رجل ارتد عن الإسلام إلى أن
2.»دَ عَ ق ـَلَ تِ ا قُ مَّ لَ ف ـَ،لا أجلس حتى يقتل قضاء االله ورسوله ثلاث مرات«اليهودية فقال: 

زعم : أن القرآن الكريم لم يسكت عن ذكر العقوبة الدنيوية لجريمة الردة كماالوجه الثاني
M  Q  P  O  N  M ة كقوله تعالى:المعترض، فإن المتأمل في الآيات التي جاء فيها تجريم الردَّ 

Y  X  W  V  U    T  S  RZ  c  b  a  `  _      ^  ]  \  [

s  r   q  p  o     n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  dL] آل
، يجد فيها ]١٠٨البقرة: M \  [  Z  Y   X  W  V  UL] ، وقوله تعالى: ]٨٨–٨٦عمران: 

ـــــــــــــــــ
.85-84/ 4أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم: 1

سبق تخريجه.2
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أن جريمة الردة من أعظم المنكرات التي يترتب عليها العقوبات ، مما ينبئُ أكيداً شديداً وعيداً 
القاسية في الدنيا والآخرة، فلا ضير حينئذ أن تأتي السنة فتصدق القرآن في التشديد على هذه 

لذلك، هذا على القول بأنه لم يرد دُ هِّ حد القتل على المرتد، وقد جاء في القرآن ما يمَُ عُ رِ شَّ تُ الجريمة، وَ 
M  h  g تعالى:في القرآن ذكر للعقوبة الدنيوية، وإلا فإن المتأمل في القرآن يجد خلاف ذلك، ففي قوله 

   zy  x  w  vu  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i
    }  |  {L]:إشارة واضحة إلى وجود عقاب دنيوي على الردة وذلك في ]٢١٧البقرة ،

عقاب دنيوي يترتب العمل في الدنيا ما هو إلا وطُ بُ فحُ ، ﴾حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة﴿قوله: 
وغيرها، قال ابن المناصف القرطبي: "ففيه دليل من عصمة النفس والمال عليه زوال آثار الإسلام،

1ورفع احترام ما كان أوجبه الإيمان لهم".على وجـوب قتلهم 

وهذه إشارة ضمنية أن المرتد تسقط عصمة دمه وحصانته من القتل، بمجرد حبوط عمله 
بالردة، وهذا هو عين ما قرره الحديث من وجوب قتل المرتد، ولقد نص على هذا كثير من المفسرين، 

،بهالظفرفي الدنيا، فهو أنه يقتل عند أما حبوط الأعمالل الفخر الرازي في تفسير الآية: "يقو 
، زوجته منهينُ بِ تَ ، وَ موالاةً ولا نصراً ولا ثناء حسناً من المؤمنين ولا يستحقَّ ،بهرَ فَ ظْ ويقاتل إلى أن يُ 

العمل في وطَ بُ ب عليه حُ ورتَّ "حيان في تفسير الآية:وقال أبو2".الميراث من المسلمينولا يستحقُّ 
وفي الآخرة بما ،له، وإلحاقه في الأحكام بالكفارتوهو حبطه في الدنيا باستحقاق ق،الدنيا والآخرة

وا على هذه الإشارة، الطاهر هُ ومن المفسرين المعاصرين الذين نبـَّ 3."يؤول إليه من العقاب السرمدي
، شرعاً : زوال آثالأعمالوحَبَطُ " بن عاشور حيث قال في تفسير الآية:

فالآثار التي في ، ﴾في الدنيا والآخرة ﴿قوله:فيشمل آثارها في الدنيا والثواب في الآخرة وهو سر
كلمة الشهادة من حُرمة م من خصائص المسلمين وأولها آثارالدنيا هي ما يترتب على الإسلا

ـــــــــــــــــ
.605الجهاد، ابن المناصف القرطبي: ص الإنجاد في أبواب 1

.40/ 6مفاتيح الغيب، الفخر الرازي: 2

.159/ 2البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: 3
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1."الموت والدفن في مقابر المسلمين الأنفس والأموال والأعراض والصلاة عليه بعد 

عمل المرتد في وطِ بُ ذكره في القرآن من حُ لَ جمِْ ل ما أُ وعلى هذا فحديث الباب جاء ليفصِّ 
الدنيا، فبين أن من آثار هذا الحبوط سقوط عصمة الدم ووجوب القتل، والأمة مجتمعة على أن السنة 

الدنيوية ح مجمل القرآن، فكيف يدعي هؤلاء المعاصرون سكوت القرآن عن العقوبةالنبوية توضِّ 
للمرتد ؟

!  "  #  $  M نزلت في بعض المرتدين الذين أمر االله بقتالهم حتى يسلموا، قوله تعالى: 
-   ,  +   *  )  (   '     &  %.4  3  2  1  0  /5      8  7  6  ;  :  9

  >  =  <L] :ح كثير ، فهذه الآية وإن اختلف العلماء في سبب نزولها، فقد صحَّ ]١٦الفتح

ستدعون إلى قوم ﴿وجل بقتلهم إلا أن يسلموا ويعودوا إلى رشدهم، قال أبو السعود في تفسيره: "
أو >أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول االله ،هم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب:﴾بأس شديدأولي

أو ،يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أبدا:أي، ﴾﴿:المشركون لقوله تعالى
وأصَحُّ الأقاويل هو القول الأول؛ ا هذا القول: "حً وقال أبو المظفر السمعاني مرجِّ 2".الإسلام لا غير

ن ، وهذا إنما يكون في المرتديومعناه: أو يسلموا،﴾أو يسلمون ﴿: لأن االله تعالى يقول
3".أماف، الذين لا يجوز أخذ الجزية منهم

على أن الآية نزلت في المرتدين، أن الصحابي رافع بن خديج عايش ما أخبرت به ا يدلُّ وممَِّ 
ده الواقع حين خرج مع أبي الآية من وقوع القتال مع هؤلاء القوم، وعاين المعنى الحقيقي الذي أكَّ 

﴿واالله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى بكر في حرب المرتدين، حيث قال رضي االله عنه: "
دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فلا نعلم من هم حتىَّ ،﴾وْنَ إِلىَ قَـوْمٍ أوُليِ بأَْسٍ شَدِيدٍ سَتُدْعَ 

ـــــــــــــــــ
.332/ 2التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور: 1

.109/ 8، أبو السعود العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم2

.405/ 6وانظر: معاني القرآن للنحاس: . 199/ 5المظفر السمعاني: تفسير السمعاني، أبو3
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."1

ر من القرآن الكريم لحديث الباب، حيث شرع قتال المرتدين حتى الإسلام، آخَ وهذا تصديقٌ 
وهو عين ما قرره الحديث، فكيف يقال بعد ذلك أن القرآن الكريم سكت عن حد الردة ولم يشر 

بعد بيان فساد قولهم بأن القرآن لم يأت بعقوبة دنيوية على جريمة - إليه ؟ إن الذي نخلص إليه 
وكتاب > لمعاصرين هم أجهل الناس بكتاب االله عز وجل ومعانيه، وأن سنة النبي أن هؤلاء ا- الردة

االله من مشكاة واحدة هي الوحي، فما من شيء ذكر السنة إلا وأصله في كتاب االله، كما قال ابن 
2".االلهكتابمنذلكبتصديقأتيناكمبحديثثناكمحدَّ إذامسعود: "

م القرآن وأحكام القرآن، وإنما غرضهم هو إنكار حد ثم إن غرض هؤلاء المعترضين ليس تعظي
مع القوانين والمواثيق الدولية التي وضعها البشر، فلم يجدوا إلا أن - في نظرهم-الردة الذي لا يتلاءم

وا ضعافَ وهمُِ عليه، ليُ يطعنوا في حد الردة بدعوى أن القرآن لم ينصَّ 
ا من أحكامه، فإن المتتبع لأقوالهم لُ بعد الناس عن هدي القرآن وأكثر الناس تمَُ وهم في الحقيقة أ

الحقيقي، لوها عن معناها الحرابة... وغيرها، ويردُّ 
أعناق النصوص من يِّ لَ 

في هِ ودِ رُ حد الردة بدعوى عدم وُ ونَ دُّ رُ 
صاً القرآن، ثم يتفرغون إلى الحدود الشرعية الأخرى الثابتة ن

يسبقوا إليها، كقولهم أن الحدود ليست أحكام شرعية دائمة، وإنما هي عقوبات تعزيرية موكول 
تقريرها إلى الحاكم يأمر بإنزالها إذا رأى المصلحة في ذلك، فلا هم أقروا بالحدود الواردة في القرآن، ولا 

النبوية.رته السنةهم آمنوا بما قرَّ 

:جواب الاعتراض الثاني

يتنافى مع حرية العقيدة التي - كما قرره الحديث-قتل المرتد عن دينه أنعى المعترضلقد ادَّ 

ـــــــــــــــــ
.197/ 5تفسير السمعاني، أبو المظفر السمعاني: و .311/ 19انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 1

.2439. وتفسير ابن أبي حاتم : ص 310/ 11انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير:2
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M  7 ، وقوله: ]٢٥٦البقرة: [MÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  ÑL قررها القرآن في قوله تعالى: 
    F  E  D  C  B  A  @?   >  =  <  ;  :  9  8L] :لما كان ، و ]٩٩يونس

المرتد إكراه على الدين، فالحديث مخالف للقرآن من هذه الجهة، والجواب على هذا من وجوه:قتل

المعترض بأن القرآن الكريم قرر حرية العقيدة، وحرية الكفر والإيمان من إن قول:الوجه الأول
عن جهل بمعاني القرآن الكريم والسنة النبوية، فاالله عز وجل على دين االله ينبئُ أبطل الباطل، وافتراءٌ 

?  @  M  G  F  E  D  C    B  A في كتابه أنه لا يقبل دينا غير دين الإسلام فقال: نصَّ 

 I  H   K  JL] :أي دين غير الإسلام لا في الدنيا ، فالقرآن الكريم لا يقرُّ ]٨٥آل عمران
، فلا ]٢٥٦البقرة: [MÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  ÑL ولا الآخرة، وأما تعلقهم بقوله تعالى: 

على حرية الكفر والإيمان بأي وجه، ولم يقل بذلك أحد من المفسرين، فلقد سبق في أبواب يدلُّ 
<

وأما المعنى ، 1
ر حرية العقيدة والتنقل بين الأديان، من دون 
على ترك إكراه الناس على الدخول والخروج من الدين، 

M  Ñ وأما قول االله تعالى االله:"رحمه ، يقول ابن حزم 2فهذا معنى أجمع علماء الإسلام على بطلانه
  ÕÔ  Ó    ÒL] :ها في أن هذه لأنه لم يختلف أحد من الأمة كلِّ ؛فلا حجة لهم فيه، ]٢٥٦البقرة

ولا يقتل، الآية ليست على ظاهرها؛ لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه، فمن قائل: يكره
3".ومن قائل، يكره ويقتل

MÔ  Ó    Ò  ÑÕÚ  Ù    Ø  ×  ÖÛ  Þ  Ý  Ü :وقوله تعالى"وقال في موضع آخر: 
ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ßè  ë  ê  éL] :مخصوصٌ ،]٢٥٦البقرة

أكره غير أهل الكتاب على الإسلام أو السيف وأيضا فإن الأمة  >بالنصوص الثابتة أن رسول االله 
ـــــــــــــــــ

فما بعدها.350ص: الأول على حديث" أمرت أن أقاتل الناس".انظر: جواب الاعتراض1

.415-414/ 5انظر: حكاية هذا الإجماع في جامع البيان للطبري: 2

311 /195.
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1".كلها مجمعة على إكراه المرتد على الإسلام

دين الإسلام الذي هو دين ةِ يصَ صِّ والفهم السليم للآية هو أن االله عز وجل يخبر فيها عن خِ 
ة معه للإكراه حتى تدخل فيه؛ لأن دلائل صدقه ظاهرة، فلا إكراه يَ وِ الحق، حيث لا تحتاج النفس السَّ 

ية خبر وليست أمر فالآ، ﴾قد تبين الرشد من الغي﴿عليه تمام الآية: ويدلُّ من هذه الجهة،في الدين 
بترك إكراه الناس على دين الإسلام؛ لأن هذا أمر ثابت في آيات الجهاد التي أمرت بقتال المشركين 

ين في الديخبر تعالى أنه لا إكراهُ حتى يدخلوا في دين الإسلام، يقول السعدي في بيان معنى الآية: "
، غامضة أثاره، أو أمر لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامهُ ؛لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه

في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، 
ق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره، وأما وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي، فالموفَّ 

سيئ القصد فاسد الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن من كان
فيميل إلى القبيح، فهذا ليس الله حاجة في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره 

، وإنما فيها أن ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربينليس إيمانه صحيحا، 
الحق، وأما القتال وعدمه فلم إتباعيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده حق

2".تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر

M  E  D  C  B  A  @?   >  =  <  ;  :  9  8  7 وكذلك قوله تعالى: 
    FL] :البقاء على دين الإسلام، ]٩٩يونس

االله، فاالله عز وجل يقذف نور الإيمان في قلب من يشاء رُ دَ وإنما هي إخبار على أن الإيمان والكفر قَ 
إذا سبق في علم االله ،أن يدخل الإيمان في قلوب الناس بالقوة>من عباده، ولا يستطيع الرسول 

قومه وتسليته عن له بْ جِ تَ سْ إذا لم يَ >نبي 
م إنما كان جميعه بقضاء االله عليهم المعنى أن هذا الذي تقدَّ ذلك، يقول ابن عطية في تفسير الآية: "

،ولو شاء االله لكان الجميع مؤمنا فلا تأسف أنت يا محمد على كفر من لم يؤمن بك،ومشيئته فيهم

ـــــــــــــــــ
.719الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي: ص 1

.94الرحمن السعدي: ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد2
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وتضطرهم إلى ،يدُ ترُِ ف ـَوادع ولا عليك فالأمر محتوم أَ 
على وذلك أنه كان حريصاً >هذه تسلية للنبي وقال البغوي: "1".غيرهقد شاء وجلَّ ذلك واالله عزَّ 

: أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من االله السعادة، ولا هُ ذكرَ أن يؤمن جميع الناس، فأخبره االله جلَّ 
2".ةإلا من سبق له الشقاو لُ ضِّ يَ 

مُ هَ فْ فلا ي ـُ
على بقائهم على >ر النبي 

لى أن ذلك المعنى غير مراد، أن االله أمر نبيه في آيات الكفر إذا علم أن االله أراد لهم ذلك، والدليل ع
!  "  #  $  M أخر أن يقاتل الناس حتى يسلموا وهذا إكراه بحق الإسلام يقول تعالى: 

-   ,  +   *  )  (   '     &  %.L] :وقوله:]١٦الفتح ، M      K    J  I  H  G  F
M   LN    U     T   S  R    Q  P  OL]:وأما قوله سبحانه"، قال الخطابي: ]١٩٣البقرة: M    Ò  Ñ

Ô  ÓÕL] :فأما إكراه ر على ما نزلت فيه من قصة اليهودفإن حكم الآية مقصو ، ]٢٥٦البقرة ،
الجزية ويرضوا بحكم الدين وادُ ئَ ي ـُأو ،ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا،الكفار على دين الحق فواجب

3".عليهم 

، ظهر جليا وحديثاً فهمه علماء الإسلام قديماً ماالسليم لهذه الآيات علىالمعنى فإذا تبينَّ 
بظواهر آيات لم يفهموها، وتكلفهم في تطويع >طُ بُّ تخَُ 

علىمخالفة إجماع الأمةق آراءهم ومذاهبهم، ولو كان هذا على حساب آيات القرآن الكريم ليواف
به فقط، فحقيقةرٌ تـُّ سَ ، وليس غرضهم في ذلك تعظيم القرآن بل هو تَ قتل المرتد

مات التي لا لا مرية فيها، ومن أبرز المسلَّ 
ت عليه مواثيق حقوق الإنسان تقبل النقاش عندهم هي حرية العقيدة والتنقل بين الأديان، كما نصَّ 

M    Ò  Ñ وا على ظاهر قوله تعالى: دُ وغيرها، ولكي يعطوا هذا المبدأ الصبغة الشرعية الإسلامية، جمََ 

ـــــــــــــــــ
.578/ 2وانظر: أضواء البيان للشنقيطي: .145/ 3المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي: 1

.153/ 4معالم التنزيل، البغوي: 2

.51-49وانظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، الشنقيطي: ص .287/ 2معالم السنن، الخطابي: 3
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  ÕÔ  ÓL] :تهم في ظاهر هذه الآية، ليس تعظيما لكلام االله، ولكن وجدوا ضالَّ ، ]٢٥٦البقرة
والتنقل بين الأديان بصبغة إسلامية، مع إهمال شديد لآيات قتال وا مبدأ حرية الكفر والإيمان جُ وِّ رَ ي ـُلِ 

الكفار حتى يدخلوا في دين الإسلام، وإجماع الأمة على إكراه المرتد على الإسلام، وأما علماء 
الإسلام فلم يكتفُ 
، فاجتمعت نصوص الكتاب والسنة ولم تختلف، وأما هؤلاء المعاصرون فلقصورهم المشركين والمرتدين

بوا الخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول ربه سبحانه وتعالى.  العلمي، نصَّ 

، لا علاقة له بمفهوم الحرية الغربية أن الحرية في شريعة الإسلام لها مفهوم خاصٌ :الوجه الثاني
التي تبيح الخروج عن الد

ه سبحانه أعلم 
يه بمصلحة عباده منهم، فإذا تمادى المخالف فيجب إكراهه على التزام حكم االله، وهذا ما يسمِّ 

"الإكراه بحق" فالولي العاضل للمرأة عن الزواج مثلا، يكرهه القاضي على تزويج ابنته لما في الفقهاء
ذلك من المصلحة، ولو كان ذلك سلبا لحرية التصرف في عائلته، ومن هذا الباب إكراه المرتد على 

علىوافقفقدإسلامهأعلنمنفإنالرجوع إلى الإسلام فلا يتنافى مع الحرية بمفهومها الشرعي، 
، فإذا تراجع عنهارتدإذابالقتليعاقبأنذلكومنواختياره،برضاهالإسلامأحكامبكلالتزامه

إلىالعودةعليهتعرضوإنمابغتة،يقتللاالمرتدإنثمالعهد واستوجب العقوبة، ضَ قَ عن ذلك فقد ن ـَ
فيينتظرهالذيبالمصيرإعلامهمعرشده،إلىليفيءأيامالَ هَ ويمُْ وجل،عزبااللهويذكرالإسلام،

الحالهذهفيالكفرعلىويصرُّ القتلعلىيصبرفلا، دينهعنارتدادهعلىتمادىإنوالآخرةالدنيا
، بل في والعبادللبلادراحةقتلهبلذهابه،علىفُ سَ ؤْ ي ـُلاهذاومثلنافع،خيرمنذرةفيهرجل

كثيرة. ودرء مفاسدٍ قتله تحصيل مصالحٍ 

العهد بالإسلام، اءُ ثَ دَ والريبة في قلوب ضعاف الإيمان، و حُ وقتل المرتد يدرأ مفسدة زرع الشكِّ 
غير صالح، وهذا فيه ديناً حقيقته وتفاصيله فوجدهُ فالمرتد يعلن بلسان حاله أنه دخل الإسلام وعرفَ 

ن، فيكون هذا ضرراً استخفاف بالدين وتشويه لسمعته وفتح لطريق الردة والكفر أمام ضعاف الإيما
كبيراً 

حد الردة فيه مصلحة عظيمة للمجتمع، واستئصال مادة الفساد والإفساد للدين، فكان تشريع 
بن عاشور في تقرير هذا مة على ما يعتبره المعاصرون تقييدا للحرية الشخصية، يقول الطاهرمقدَّ 

جماعةأوفردخروجالارتدادأن،يقتللابالأصالةالكافرأنمعالمرتدقتلتشريعوحكمةالمعنى: "



417

الدينهذاخالطلماأنهعلىيناديفيهالدخولبعدالإسلاممنبخروجهفهو،الإسلاميةالجامعةمن
وفيهبه،واستخفافبالدينتعريضفهذاأصلحذلكقبلعليهكانماووجد،صالحغيروجده
يجعللمفلوالجامعة،انحلالإلىيفضيوذلك،الدينهذامنينسلأنيريدلمنطريقتمهيدأيضا

العقوبةهوالموتجعلفلذلكالموت،توقعمثلزاجراشيئانجدولا،الناسانزجرمازاجرلذلك
وليسفيه،الدخولبعدأحدمنهيخرجلاوحتىبصيرة،علىإلاالدينفيأحديدخللاحتىللمرتد

القولعلى، ]٢٥٦البقرة: [M  ÕÔ  Ó    Ò  ÑL : تعالىبقولهالمنفيالدينفيالإكراهمنهذا
الإسلامفيوالدخولمنالخروجعلىالناسإكراههوالدينفيالإكراهلأنمنسوخة،غير
1".الإسلامفيالبقاءعلىالإكراهمنفهوهذاوأما

وإذا نظرنا إلى تطبيق حد الردة من جهة أخرى، وهي جهة الرؤية المعاصرة للعقوبات وعلاقتها 
على أنه هناك حدود لحرية الأفراد بالحرية الفردية، نجد القوانين الوضعية عند سائر شعوب العالم تنصُّ 

أمن الدولة وخيانة الوطن، وبعض الجرائم الكبرى من قتل وترويج المخدرات وغيرها، فالعقل البشري 
القوانين التي تعاقب بالإعدام على مثل هذه نَّ القاصر رأى المصلحة في قتل من كان هذا حاله، فس

للمصلحة العامة على على النظام العام وأمن الدولة السياسي والاقتصادي، وترجيحاً الجرائم، حفاظاً 
المصلحة الخاصة، ولا يرون هذا الأمر يتعارض مع الحرية الشخصية للأفراد، فلا عجب حينئذ أن 

ل دينه وخرج من دين الحق القتل على من بدَّ حدَّ - مصلحة عبادهالذي يعلم - ع الحكيم الخبير يشرِّ 
االله به، يَ صِ الذي أوجبه االله على جميع البشر إلى عبادة غيره، فالكفر في الإسلام هو أعظم ذنب عُ 

الدولة الإسلامية، وهو أعظم من القتل وإفساد العقول؛ لأن الردة مفسدة للدين الذي هو قوامُ 
ا التيهَ ت ـُضَ يْ وب ـَ

ثم يرتدوا عنه وإثارة القلاقل والتفرقة بين الناس، وإغراء للمنافقين ليدخلوا في دين الإسلام ظاهراً 
إلى هذه ليفتنوا أهل الإسلام وضعاف الإيمان ويصدوهم عن دين االله، ولقد أشار القرآن الكريم

,  -    .  /  M   :  9  8  7  6  5   4  3  2    1   0 المفسدة حين قال:

 <  ;L] :وأن يحكم عليه في عقوبة من بدل دينهدَ دَّ شَ فناسب حينئذ أن يُ ، ]٧٢آل عمران

ـــــــــــــــــ
.337-336/ 2بن عاشور:التحرير والتنوير، الطاهر1
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هذا من الاعتداء ولا يعدُّ دُ لأن في هذا استئصال لداء خطير يهدِّ بالقتل؛
دَ على حرية من بدل دينه، بل عقوبة لمن خان الأمانة العظمى، وهدَّ 

1المسلم.

الردة، بالتمثيل المعاصر الذي تشريع حدَّ مِ كَ بعض حِ لَ ◌ِ وهذا الذي سبق هو في الحقيقة بيانٌ 
هُ عَ رَ شَ يفهمه هؤلاء المعاصرون، وإلا فإن حد الردة هو حكم االله الذي حكم به على لسان نبيه وَ 

له الحكمة منه؛ لأن االله لكي يقام في الأرض، وليس لأحد أن يعترض على حكم االله ولو لم تتبينَّ 
¶  ¸  M µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬  »  º      ¹ عز وجل يقول: 

  À  ¿  ¾   ½  ¼L] :وقال: ]٦٥النساء ، M  )  (  '  &  %    $  #    "  !
0  /  .  -   ,  +  *1  9     8  7    6  5  4  3  2L] :وهؤلاء ]٣٦الأحزاب ،

أو يركنوا المعاصرون الذين تأثروا بالحضارة الغربية، إما أن يكونوا مع الكتاب والسنة وجماعة المسلمين
ا أن يكون الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أمراء المسلمين ، وإمَّ مبيناً وا ضلالاً لُ إلى الكفار فيضَّ 

ل لدينه و لم يراعوا حرية التدين المزعومة، أو حتى سقوط الخلافة الإسلامية على ضلالة، لما قتلوا المبدِّ 
وا إليه، فخالفوا بذلك قُ ب ـَسْ الردة لم يُ لا في حدَّ يكون هؤلاء المعاصرون قد أحدثوا بدعة في الدين وقو 

:جواب الاعتراض الثالث

M عز وجل:لقوله أراده االله أن يكون، الناس في الأديان والمذاهب مما زعم المعترض أن اختلاف
  -  ,   +  *  )  ('  &  %  $  #  "   !
  <  ;  :  9  8   7    6  5  43  2  10  /  .

    =L] :هُ من الاختلاف الذي أقرَّ ،]، فالردة و اعتناق دين غير دين الإسلام١١٩–١١٨هود
والجواب ر هذا الحديث عقوبة القتل على شيء هو من قدر االله ومشيئته النافذة ؟ القرآن، فكيف يقرِّ 
على هذا كما يلي:

إن الطعن في حديث الباب بدعوى أنه يخالف مشيئة االله في وجود الاختلاف في الدين بين 

ـــــــــــــــــ
. 202-198. الردة والحرية الدينية، أكرم رضا مرسي: 66-65الحرية في الإسلام، محمد الخضر حسين: ص أنظر: 1
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الناس، سخافة لا يقبلها شرع ولا عقل، بل هو عين قول الجبرية في القضاء والقدر، الذين أبطلوا 
ذة، فلا عمل ولا جزاء في الحقيقة، الشرائع، ورفعوا التكاليف عن الناس بدعوى أن إرادة االله هي الناف

عن جهل هؤلاء والاعتراض على قتل المرتد بدعوى أن االله أراد منه ذلك الكفر بعد الإيمان، ينبئُ 
- ره أهل السنةكما قرَّ –المعاصرين بمعاني القرآن وعقيدة المسلمين؛ لأن إرادة االله في القرآن والسنة 

على ضربين:

زمة الوقوع، فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن هذه أولا: إرادة كونية قدرية لا
!  "   M الإرادة شيء من الخير والشر، بما في ذلك الكفر والإيمان، قال تعالى: 

(  '  &  %  $  #)  0  /  .  -  ,   +  *
5  4   3  2  16L] :١٢٥الأنعام[ ، M     ¥  ¤       £  ¢

 «   ª  ©  ¨  §  ¦°  ¯  ®  ¬±    µ  ´  ³  ²L] :ومن هذا الباب ]٣٤هود ،
أن يكفر بعد إيمانه، وهذا لا يعني أن االله أحب منه ذلك، بل هو قضاء االله إرادة االله من المرتدِّ 

ق للمحبة الشرعية به.السابق فلا تعلُّ 

أن تتخلف، وهي الأعمال التي يحبها االله ثانيا: إرادة دينية شرعية فهي ممكنة الوقوع وجائزٌ 

M  J ، وعاقب من فعله في الدنيا والآخرة، يقول تعالى: هُ طَ خِ الكفر فلم يرده االله لعباده بل سَ 
O  N  M   L  KPT  S   R  QUY   X  W  VZL] :وقوله: ]٧الزمر ، M   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §

  ¯L] :1.]١٨٥البقرة

فهي واقعة لا محالة وكوناً ة عن دين االله من الأمور التي أرادها قدراً هذا فالردَّ رَ فإذا تقرَّ 
فعاقب عليها بالقتل في الدنيا و الخلود في وشرعاً لحكمة يعلمها، وفي الوقت ذاته لم يردها االله ديناً 

النار يوم القيامة، نظير ذلك أن االله عز وجل أراد وقدر أن يتسلط الكفار على بعض المسلمين 
، وفي الوقت نفسه أراد من عباده المؤمنين شرعا قتال منه واختباراً 

المسلمين ولا تعارض بين الإرادتين، وليس هناك عاقل يقول أن على مْ هِ طِ هؤلاء الكفار ومنع تسلُّ 

ـــــــــــــــــ
.253-251أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية لابن .115/ 8بن تيمية:لاانظر: مجموع الفتاوى1
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هم يعارض قضاء االله ومشيئته في تسليطهم على المسلمين، كذلك نقول ليس قتال الكفار ودفع شرِّ 
هناك تعارض بين تشريع قتل المرتد وتقدير االله وقوع الاختلاف في الدين بين الناس.

"  #  $  %  &  !M وأما تعلق المعترض بقوله تعالى: 
43  2  10  /  .  -  ,   +  *  )  ('

 =  <  ;  :  9  8   7    6  5L] :فليس لهم فيه دليل؛ لأن ]١١٩–١١٨هود ،
وقدراً معنى الآية: أن االله شاء وأراد كوناً 

يختلفوا وتمسكوا بدين الحق، ولهذا القضاء والمصير خلقهم، خلق الأشقياء للشقاوة، والسعداء 
ذلك داخل تحت قضاءه وقدره، ولم يقل أحد من المفسرين أن االله أراد من الكفار  للسعادة، كلُّ 
وحاصل، أو أوديناً كفرهم شرعاً 

الآية: أن أهل الباطل مختلفون، وأهل الحق متفقون، فخلق االله أهل الحق للاتفاق، وأهل الباطل 
اقتضت حكمته، أنه خلقهم، ليكون منهم السعداء والأشقياء، وقال السعدي: " 1".للاختلاف

فون، والفريق الذين هدى االله، والفريق الذين حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد، والمتفقون والمختل
عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر، ولتقوم سوق الجهاد والعبادات 

2".تستقيم إلا بالامتحان والابتلاءولاالتي لا تتمُّ 

شرعي من االله للكافر بعد إيمانه، وبالتالي فلا منافاة بين الآية وعلى هذا فليس في الآية إقرارٌ 
وبين حديث الباب الذي قضى بقتل الخارجين من دين الإسلام، واستدلال المعترضين بالآية على 

على كفرهم وتكذيبهم الرسل بالقدر، وقد أبطل القرآن ترك قتل المرتد هو من قبيل احتجاج الكفار
<  =/  M<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3   2     1  0 هذا في قوله تعالى: 

E  D  C    B  A  @       ?FM  L  K  J  I  H  GN  T  S  R       Q  P    O
    V  UL] :ل دين الحق بالباطل، فلا حجة له في القدر؛ ، فمن أشرك باالله أو بدَّ ]١٤٨الأنعام
لا يحول بينه وبين الحق شيء، إلا إتباع الهوى وتقليد الآباء، بلغته الدعوة، و مستطيعٌ نٌ لأنه متمكَّ 

ـــــــــــــــــ
.490-489/ 7وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: .207/ 4معالم التنزيل، البغوي: 1

.368تيسير الكريم الرجمن، عبد الرحمن السعدي: ص 2
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وتقدير االله الشرك والردة على بعض الناس، لا يعني أن االله رضي لهم ذلك فهذا من أبطل الباطل، 
فاالله لا يأمر بالمنكر والشرك، وإنما هي حجة العاجزين المتبعين للهوى، يقول ابن جزيء الكلبي: 

يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة االله ولو شاء االله أن لا يفعلوا "
،ة جبريةغوتلك نز ،فاحتجوا على ذلك بإرادة االله له،ذلك ما فعلوه

والإرادة خلاف ،االلهلَ لَّ وا ما حً مُ ولا يحرِّ ،م االلهوا ما حرَّ لُ لِّ ولا يحَُ ،مكلفون مأمورون ألا يشركوا باالله
1...".التكليف

ـــــــــــــــــ
.290/ 1: ، ابن جزيء الكلبيالتسهيل علوم التنزيل1

الثاني: المطلب

عبید الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي حدیث 
الد الجھني رضي الله عنھما ھریرة رضي الله عنھ وزید بن خ

فقال یا رسول >من الأعراب أتى رسول الله إن رجلاً قالا:أنھما
الله إلا قضیت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وھو كَ دُ شِ نْ الله أُ 

: >أفقھ منھ نعم فاقض بیننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله 
ھذا فزنى بامرأتھ وإني لىعقال إن ابني كان عسیفاً ». قل« 

أن على ابني الرجم فافتدیت منھ بمائة شاة وولیدة فسألت تُ رْ بِ خْ أُ 
أھل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغریب عام وأن 

والذي نفسي بیده « : >على امرأة ھذا الرجم فقال رسول الله 
وعلى ابنك جلد ،الولیدة والغنم ردُّ ،لأقضین بینكما بكتاب الله

س إلى امرأة ھذا فإن اعترفت یا أنیاغدُ ،مائة وتغریب عام
>قال فغدا علیھا فاعترفت فأمر بھا رسول الله ». فارجمھا

رواه البخاري ومسلم..فرجمت
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.وتلخیصھاالفرع الأول: ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث 
. ذكر اعتراضات المعاصرین على الحدیث-1

يقول أحمد صبحي منصور: "...ونفهم من
فريق يعزز موقفه بأحاديث ينسبها للرسول عليه كانت تعكس اختلافا فقهيا في الآراء، وكان كلَّ 

السلام...وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن الجلد هي عقوبة الزاني والزانية، وسورة النور التي نزل 
لنا بأحكام تالية وتذكيرٌ النظر... ففي بداية السورة تنبيهٌ تُ فِ لْ ت ـَسْ بدأت بآية تَ فيها تشريع الجلد للزناة

، ثم بعد هذا التنبيه ]١النور: [M   )   (  '  &       %  $  #  "  !L غاية في الأهمية 
الأعلم ، واالله تعالى وهو]٢النور: [M2    1  0    /       .  -  ,  +3L عالي النبرة يقول تعالى: 

وحده بالغيب أنزل هذا التحذير والتنبيه؛ لأنه تعالى يعلم أنه سيأتي زمان بعد نزول القرآن يصاغ فيه 
ات الواضحات؛ لأن نَ يـِّ تشريع بعقوبة الزنا لم يرد في كتاب االله، ويخالف تلك الفرائض والآيات الب ـَ

تْ نَ إذا تزوجت الجارية، أي تحصَّ الذين يدافعون عن ذلك التشريع الزائف لم يتذكروا كلام االله...و 
بالزواج من الوقوع في مثل هذه المواقف، لكنها وقعت في الزنا باختيارها فعقوبتها خمسون جلدة  أي 
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M  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  x نصف ما على المحصنات العفيفات من الحرائر 
¤  £  ¢¥L] :على الزانية الحرة المحصنة فكيف ، ولو كان هناك رجمٌ ]٢٥النساء

نطبق هنا نصف الرجم ؟...رأينا طرفا من التشريعات الكاذبة التي نسبها البخاري للنبي عليه السلام، 
وهو تشريع الرجم، وقد توقفنا معه لأنه أخطرها ولأنه لا يزال محل تطبيق، و يجد بين المسلمين أنصارا 

1حتى الآن".

وقال ابن قرناس: "...فما
من صدق قوله، أو حتى يسأل المتهمين، تْ بَّ ثَ تَ عي في جلسة واحدة خاطفة، ولم ي ـَالاستماع للمدَّ 

بينكما بكتاب االله " أي والأدهى من ذلك أن الحديث يقول على لسان الرسول أنه قال: " لأقضينَّ 
آية أو آيات من القرآن الكريم، ولكنه لم يفعل، فقد حكم بالاعتماد على نصِّ أن الرسول سيقضي

على الرجل بالجلد مائة وتغريب عام، وليس في كتاب االله تغريب، وحكم على المرأة بالرجم وليس في  
ق أن الرسول يحكم على الناس برأيه الخاص الحديث أن نصدِّ كتاب االله رجم، فهل يريد منا قاصُّ 

2لهم أنه يقضي بموجب ما جاء في القرآن الكريم ؟ ".ويوحي

لي أن انتقل إلى المفاجئة الكبرى، وهي: أنه لا رجم في قَّ : "وحُ 3يلِ يِ لاَ وقال عبد االله العَ 
عن أن القضية من بخلافه فقهيا، فضلاً الإسلام، كما هو مذهب الخوارج عامة، ومنهم من يعتدُّ 

باب الرواية، فتصدق عليهم قاعدة

ـــــــــــــــــ
.151-145القرآن وكفى، أحمد صبحي منصور: ص 1

.298-297الحديث والقرآن، ابن قرناس: ص 2

م 1914االله بن عثمان العلايلي، لغوي لبناني وأحد رواد مدرسة التجديد في الفقه الإسلامي في لبنان، ولد سنة هو عبد3
م، اشتهر 1940م، ورجع إلى لبنان سنة 1924ببيروت، حيث تلقى تعليمه الأول هناك ثم، التحق بالأزهر للدراسة هناك سنة 

، له مشاركات سياسية قوية حيث ساهم في 1952د مجاميع اللغة العربية سنة بتبحره في اللغة العربية فلقد عين عضوا في إتحا
اشتهر بآرائه التجديدية في الفقه الإسلامي التي خالف فيها جماهير -حتى العلمانية منها–تأسيس كثير من الأحزاب في لبنان 

اج المسلمة من الكافر وإباحته لربا البنوك وغيرها، العلماء بدعوى الطرح العصري لمسائل الشريعة، كإنكاره لحد الرجم وإباحته لزو 
من مؤلفاته: " مقدمة لدرس لغة العرب" " أين الخطأ ؟ تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد " حيث طرح في كتابه هذا آراءه العصرانية، 

فما بعد. أعلام وأقزام في 21د. فايز ترحيني: ،لايلي والتجديد في الفكر المعاصراالله العم. أنظر: الشيخ عبد1996توفي سنة 
.150-149/ 2ميزان الإسلام، سيد العفاني: 
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بالرجم، يعتمد على طائفة من الأحاديث لم ترتفع عن درجة الحسن، ( منها الحديث المتعلق بماعز 
بن مالك، والحديث المتعلق بالغامذية الأزدية). والاتفاق قائم بدون منازع على أن الحديث المخالف 

!  "  M به، مهما كانت درجته، وهذه بعض الآيات الكريمة: لا يعتدُّ مخالفة صريحة للقرآن،
)  (  '    &  %  $  #*  1  0  /       .  -  ,  +

    7  6  5  4  3  2L] :هذا في الحرائر وفي الإماء: ،]١٥النساء M  {  z  y  x
  ¢  ¡  �    ~  }   |L] :الحرائر الرجم ، فلو كان عقاب المحصنة من ]٢٥النساء

عاء النسخ بالحديث قلب لمقاييس الاستدلال، لهوله؛ وادِّ عليه تعييناً حتى الموت، كان أحرى أن ينصَّ 
عوا فكيف يفعل بالإماء المحصنات؛ وعليهن نصف ما على المحصنات منا بما ادَّ لنا وسلَّ على أننا لو تنزَّ 

1ى؟ ".عَ دَّ ف الرجم المُ صَّ نَ من الحرائر؟ فهل ي ـُ

ب ث عن عقوبة رجم الثيِّ تتحدَّ - عز وجل–ويقول زكرياء أوزون: "لا يوجد آية في كتاب االله 
أن الأحكام الشرعية في القرآن الكريم واضحة وجلية؛ ففي الآيات الواردة في سورة حتى الموت، علماً 

2النور (الآية السادسة حتى التاسعة) لا يوجد ما يشير إلى رجم الثيب بعد الزنى".

أهل الكتاب في عقوبة الرجم بِ تُ تهم في كُ ال نيازي عز الدين:" فوجد جنود السلطان ضالَّ وق
قوا شريعة موسى التي وجدوها في التوراة في شريعة موسى، لكن االله لم يقل في القرآن للمسلمين طبَّ 

االله تعالى أبدا، وجنود السلطان وفقهاؤه هم أول من يعلم هذه الحقيقة في القرآن الكريم: فقد قال 
M  V  U  T  S  R   Q     P  O ومن بعده لكل المسلمين بصراحة: >للرسول محمد 

Z   Y  X  W[`  _  ^  ]  \ah  g  f  e   d  c  bi  k  j
n  m  loz   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p{}  |~  ¡  �

  ¨  §                 ¦  ¥  ¤   £  ¢L] :٤٨المائدة[
السابقة لها من سورة المائدة، فاالله يتكلم عن أهل الكتاب بالذات، فلهم دينهم وشرعهم الخاص 

ـــــــــــــــــ
.80أين الخطأ، عبد االله العلايلي: ص 1

.43ص جناية البخاري، زكرياء أوزون: 2
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1يلزمهم االله أن يتبعوا شرعنا إذا اختاروا غيره".

نا نتوقف عند حديث الرجم لأنه يخالف النصوص القرآنية التي جاءت ول جمال البنا: "ولكنَّ ويق
ما فيه تخفيف ورحمة، بحكم عن الزنا؛ ولأنه يمثل عقوبة أقسى مما جاء في القرآن، وللرسول أن يسنَّ 

يات ( لست أقسى مما جاءت به الآحكماً ما سمح به القرآن له وأشرنا إليه، ولكن لا يجوز أن يسنَّ 
إنما كان ة وأن التطبيق الأول للحدِّ ق ما جاء في التوراة خاصَّ عليهم بجبار )، ويبدو أن الرسول طبَّ 

على يهوديين، ويعد هذا العمل من اجتهاد الرسول أما الذي ينسبه إلى وحي فيغلب أن يكون 
2موضوعا".

:تلخیص وجوه الاعتراض على الحدیث-2

رئيسة:المعاصرين على حديث الباب في ثلاث نقاطص اعتراضات تتلخَّ 

ر منه وبين تفاصيل أحكامه من العقوبة لقد ذكر االله عز وجل الزنا في القرآن الكريم وحذَّ :أولاً 
هذا الحديث ذكره، و لَ همِْ لما أُ كان موجوداً وض لموضوع الرجم، ولوالشهود والقذف وغيرها، ولم يتعرَّ 

ما كان القرآن ليسكت عن بيانه، خاصة وأن أحكام الزنا ذكرت في سورة النورقاسياً يقرر حداً 
ولم يذكر الرجم.بالتفصيل

+  ,  -  .       /    M  32    1  0 : القرآن الكريم لم يوجب على الزناة إلا الجلد قال تعالى: ثانياً 
L] :د بطلان عقوبة القرآن، ومما يؤكِّ ، ولا يقال أن الحديث نسخ القرآن فالسنة لا تنسخ ]٢النور

أن الأمة المحصنة إذا زنت فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب، وذلك رَ قرَّ الرجم أن القرآن
M¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  x¥L في قوله تعالى: 

العذاب للأمة المحصنة ؟ فُ صَّ نَ ، فلو كانت عقوبة المحصنات هي الرجم فكيف ي ـُ]٢٥النساء: [
على أن حديث الرجم مخالف للقرآن من هذه الجهة كذلك.فالرجم لا يقبل التنصيف، فهذا يدلُّ 

ـــــــــــــــــ
.961دين السلطان، نيازي عز الدين: ص 1

.255-254السنة ودورها في الفقه الجديد، جمال البنا: 2
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ثالثاً 
M   Q     P  O  W  V  U  T  S  R أعمالهم والإعراض عن دينهم فقال سبحانه:

Z   Y  X[`  _  ^  ]  \ah  g  f  e   d  c  bi  l  k  j
n  moz   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p{}  |~  ¡  �

    ¨  §           ¦  ¥  ¤   £  ¢L] :فهذا الحديث من الإسرائيليات التي ]٤٨المائدة ،
. >تسربت إلى شريعة محمد 

.الثاني: تخریج الحدیث وشرح غریبھالفرع 
: تخریج الحدیث-1

أخرج هذا الحديث أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أصحاب المصنفات، جميعهم من طريق 
بن مسعود عن أبي هريرة رضي االله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي عبيد االله ابن عبد االله ابن عتبة 

 :

االله إلا قضيت لي بكتاب كَ دُ شِ نْ يا رسول االله أُ :فقال>ى رسول االله تَ من الأعراب أَ إن رجلاً 
: >فقال رسول االله ،نعم فاقض بيننا بكتاب االله وائذن لي:فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه،االله
تُ يْ دَ تَ اف ـْأن على ابني الرجم فَ تُ برِْ خْ وإني أُ ،هذا فزنى بامرأتهلىعكان عسيفاً ابني. قال إن »قل«

وأن على ،أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عامفسألتُ ،ووليدةٍ منه بمائة شاةٍ 
الوليدة ،بينكما بكتاب االلهوالذي نفسي بيده لأقضينَّ «: >امرأة هذا الرجم فقال رسول االله 

يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت اغدُ ،وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام،والغنم ردٌ 
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1.فرجمت>. قال فغدا عليها فاعترفتْ »فارجمها

هذا حديث صحيح متفق عليه، وفي باب رجم الزاني المحصن أحاديث كثيرة كحديث الغامذية 
عن لمحصن متواتراً التواتر، فيكون حكم رجم الزاني اوحديث ماعز وغيرها كثير، بلغت بمجموعها حدَّ 

في قصة ماعز والغامذية، واليهوديين، >، قال الرافعي: "الرجم مما اشتهر عن رسول االله >النبي 
وقال ابن الهمام الحنفي: "ثبوت الرجم عن رسول 2وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده وبلغ حد التواتر".

ل حده وخصوصياته، أما الرجم المعنى،كشجاعة علي وجود حاتم، والآحاد في تفاصيمتواترٌ >االله 
ح بتواتر أحاديث الرجم كثير من العلماء كابن تيمية، والسيوطي، وصديق ولقد صرَّ 3فلا شك فيه".

4حسن خان، والكتاني، وغيرهم كثير.

:شرح غریب الحدیث-2

وهم الأجراء، قال القاضي عياض:" اءٌ فَ سَ به، جمعه عُ هو الأجير والعبد المستهانُ :يفُ سِ العَ 
ـــــــــــــــــ

وكتاب .440. ص: 2695/كتاب الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم: البخاريأخرجه 1
. وكتاب الأيمان والنذور/ باب: كيف كانت يمين النبي 445. ص: 2724الشروط / باب الشروط التي لا تحل في الحدود، برقم: 

. وباب: من أمر غير 1176. ص 6827م . وكتاب الحدود/ باب: الاعتراف بالزنا، برق1146. ص 6633؟ برقم: >
. ص: 6842. وباب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم، برقم: 1178. ص: 6835الإمام بإقامة الحد برقم: 

. وكتاب الأحكام/ باب: هل 1182. ص: 6859. وباب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟، برقم: 1180
/ كتاب الحدود/ باب: من مسلم. وأخرجه 1239ص: 7193يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟، برقم: يجوز للحاكم أن 

برجمها، برقم: >/ كتاب الحدود/ باب: المرأة التي أمر النبي داودأبو. و753ص: 4435، برقم: اعترف على نفسه بالزنا
/ والنسائي. 251. ص: 1433ى الثيب، برقم: / كتاب الحدود / باب: ما جاء في الرجم علوالترمذي. 485ص: 4445

/ كتاب الحدود/ باب: حد وابن ماجة. 549. ص: 5410كتاب آداب القضاة/ باب: صون النساء عن مجلس الحكم، برقم: 
ص: 1591:( رواية يحي)/ كتاب الحدود/ باب: ما جاء في الرجم، برقمومالك في الموطأ. 277. ص: 2549الزنا، برقم: 

مرفوعا.عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنين طريق كلهم م.629
.585/ 8انظر: البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 2

.210/ 5فتح القدير لابن الهمام الحنفي:3

قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة .372/ 6الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: انظر على الترتيب:4
. نظم المتناثر في الحديث المتواتر 336/ 6السراج الوهاج شرح مسلم بن الحجاج لصديق حسن خان: .223للسيوطي: ص
.164للكتاني: ص 
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في اءُ رَ جَ يعني الأُ اءِ فَ سَ ومنه النهي عن قتل العُ الأجيرُ فُ يْ سِ العَ :ره مالك قالفسَّ ،افً ي ـْسِ كان عَ :قوله
الروايات الأخرى للحديث على أنه كان أجيرا عند تلك المرأة تستخدمه فيما تْ نَ يـَّ ولقد ب ـ1َ".الحرب

الرجل استخدمه وكأنَّ ،في أهل هذاعسيفاً :وفي رواية محمد بن يوسف"تحتاج إليه، قال ابن حجر:
2".فكان ذلك سببا لما وقع له معها،فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور

فعيلة من والوليدةُ ، دُ ئِ لاَ والجمع الوَ ةٌ يدَ لِ والأنثى منه: وَ انٌ دَ لْ جمعه وِ دْ لَ : مشتقة من الوَ ةُ يدَ لِ الوَ 
، ى الجارية والأمة وإن كانت كبيرةوقد تطلق الوليدة عل، هي الصَّبِيَّة والأَمَةُ وةٌ ولَ عُ فْ مَ لادة بمعنىالوِ 

3".ولائدوالجمعالجاريةالوليدةوالمقصود بالوليدة في الحديث هي الجارية، قال الحميدي:"

.الفرع الثالث: مسالك العلماء في توجیھ معنى الحدیث

الرجم في حق حديث الباب واحد من بين عشرات الأحاديث التي جاءت بتشريع حدَّ دُّ عَ ي ـُ
>ر فيها النبي التواتر المعنوي العملي، قرَّ الزاني المحصن، هذه الأحاديث التي بلغت بمجموعها حدَّ 

من االلهأنه يرجم حتى الموت، نكالاً -الذي أحصن نفسه بالزواج ثم وقع في الزنا- أن حد الزاني 
على جرمه الشنيع حيث أحصن نفسه بالزواج الحلال الذي جعله االله موضع قضاء الحاجة الفطرية، 

اها إلى الفاحشة المحرمة فأفسد على نفسه وعلى زوجه بسلوكه فتجاوز الفطرة وترك الحلال، وتعدَّ 
ل له الشارع عقوبةً النساء، جعةَ لَ ي ـْسَ بحكم أنه ذاق عُ الشاذ، ولما كان دافع الزنا عند المحصن قوياً 
ظَ فَ هذا من أجل أن تحُْ ب على قوة تلك الشهوة، كلَّ رادعة تقطع تفكيره في مثل هذا الفعل وتتغلَّ 

على هذه الأدلة النقلية والعقلية، أجمع علماء والانحلال، وبناءاً كِّ الأعراض والأنساب من التفكُ 
رجم هو عقوبة الزاني المحصن، قال ابن المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من على أن ال

يومنا هذا أن وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلىعبد البر: "

ـــــــــــــــــ
.2/101مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض: 1

.170/ 12ن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، اب2

.988. انظر: النهاية لابن الجزري: ص 500تفسير غريب ما في صحيحي البخاري ومسلم، الحميدي: ص 3
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1".المحصن حدُّه الرجم

وبعض المعتزلة، وهم 2بخلافهم وهم بعض الخوارجدُّ تَ عْ ولم يخالف في هذا الحكم إلا من لا ي ـُ
محجوجون بوقوع الإجماع من الصحابة والتابعين على الرجم قبل حدوث بدعتهم، يقول ابن الملقن في 

الرجم ثابت بالسنة الثابتة، وبفعل الخلفاء الراشدين، وبإجماع الصحابة بعده، شرح حديث الباب: "
أهل المدينة، والأوزاعي في أهل وباتفاق أئمة أهل العلم: الثوري وجماعة أهل العراق، ومالك في
M  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç الشام، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، قال الرب جل جلاله:

  ÑÐ  Ï   Î  ÍL] :٥٩النساء[:وقال ، M  '&  %  $  #  "  !L] :فألزم ،]٨٠النساء
، ألا ترى مَ جَ رَ وَ أنه أمر بالرجمِ >الأخبار كما ذكرنا عن رسول االله تْ تَ بَ ث ـَاالله خلقه طاعة رسوله، وَ 

كما قررناه، ولا عبرة ثابتٌ عمر بن الخطاب، فالرجمُ مَ جَ رَ وَ ؟قول علي: رجمتها بسنة رسول االله
ين بأنه ليس في كتاب االله، وما يلزمهم من إتباع الكتاب لِ لِّ عَ بدفع الأزارقة من الخوارج والمعتزلة الرجم مُ 

، فلا معنى لقول من ]٧الحشر: [M  s  r  q  pL ل تعالى:مثله يلزمهم إتباع السنة، قا
3".خالف السنة وإجماع الصحابة واتفاق أئمة الأمة، ولا يعدون خلافا، ولا يلتفت إليهم

ولقد تواترت السنة العملية لقضاة المسلمين من عهد الصحابة إلى سقوط الخلافة الإسلامية 
تْ لَّ قَ يرى أن رجم الزاني المحصن هو حكم االله وحكم رسوله، ف ـَمْ هُ لُّ وإبطال العمل بالحدود،كُ 

ـــــــــــــــــ
.79/ 9، ابن عبد البر:لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد1
من تقدم من السلف وعلماء الأمة وقد أجمع الصحابة رضي االله تعالى عنهم و ذكر الألوسي سبب إنكار الخوارج الرجم فقال: "2

؛وإنكار الخوارج ذلك باطل،وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت
لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل >وإن أنكروا وقوعه من رسول االله ،رضي االله تعالى عنهم فجهل مركب

، لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة و السلام متواتر المعنى كشجاعة علي كرم االله تعالى وجهه وجود حاتم ؛ليس مما نحن فيه
إلا أن انحرافهم عن ،وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظا،والآحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته

". أنظر: روح أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عنهم والشهرة،دد إلى علماء المسلمين والرواةالصحابة والمسلمين وترك التر 
.78/ 18المعاني: 

161وانظر الإجماع على الرجم في: الإجماع لابن المنذر: ص .154-153/ 31التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن: 3
. 332/ 11. شرح مسلم للنووي: 48/ 24. والاستذكار لابن عبد البر: 120/ 10. والمغني لابن قدامة: 695مسألة رقم: 

2 /434.
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الفاحشة فيهم واستأمن الناس على أعراضهم، حتى ظهرت في العصر الحديث نابتة من المفكرين 
يتماشى مع معاصراً 

الزنا ولا تعاقب عليه، وتعتبر قتل الزاني جريمة في مُ رِّ نظم الإنسانية الحديثة، التي لا تجَُ القوانين الغربية وال
للحريات الجنسية، فزعموا أن حد الرجم من اختراع الفقهاء وليس حكم االله الذي حكم تٌ بْ حقه وكَ 

القرآن الذي وا أحاديث رجم الزاني بما فيها حديث الباب بدعوى أنه يخالفدُّ رَ به في القرآن، وَ 
الرجم، ووجدوا في سلفهم من الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة غايتهم المنشودة، سكت عن ذكر حدِّ 

وا آراءهم وشبههم البائدة حول هذا الحد، والغاية عند هؤلاء المعاصرين ليس هي تعظيم أحكام يَ حْ أَ فَ 
نما غايتهم تطويع أحكام الشريعة القرآن فهم أبعد الناس عن هدي القرآن في تفكيرهم وآرائهم، وإ

عُ الإسلامية لتنسجم مع مبادئ الحضارة الغربية التي تشبـَّ 
الواضحة وإجماع المسلمين، فليس عند هؤلاء القوم في الحقيقة تعظيم لكتاب االله بل هم يضربون سنة 

القرآن الكريم على ما يريدون وعلى ما يوافق أغراضهم، رسول االله بالقرآن الكريم، ليتفرغوا إلى تأويل 
ما خالفه.سُ بِ لَ ثم ي ـُ

الموضحة له، فقد أجمعوا رسولهِ وأما علماء الإسلام الذين جمعوا بين الفقه في كتاب االله وسنةِ 
ن وعمل المسلمين، ليس بينهم خلاف في ذلك وإنما قه القرآيصدِّ على أن حديث الباب حقٌّ 

ى بالرجم فقط، ولقد فَ ت ـَكْ بين عقوبة الجلد وعقوبة الرجم على الزاني المحصن، أم يُ عُ مَ اختلفوا: هل يجُْ 
سلكوا في ذلك مسلكين: 

ى بالرجم فقط علىفَ ت ـَكْ لا يجمع للزاني المحصن بين عقوبة الجلد والرجم، وإنما يُ :المسلك الأول
ما جاء في ظاهر حديث الباب، حيث أمر برجم المرأة ولم يأمر بجلدها قبل ذلك، وأما الأحاديث 

بالأحاديث المتأخرة  خَ سِ الأخرى التي جاء فيها ذكر الجلد مع الرجم، فهذا كان في أول الأمر ثم نُ 
الرجم، ، إذ ليس فيها إلا 1كحديث الباب، وحديث رجم ماعز، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين

ـــــــــــــــــ
. ص: 6824البخاري/ كتاب الحدود/ باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. برقم: أخرجه:رجم ماعزحديث 1

أخرجه يةدرجم الغاموحديث .751. ص: 4428زنا، برقم: .ومسلم/ كتاب الحدود/ باب: من اعترف على نفسه بال1175
أخرجه رجم اليهوديينوحديث .752. ص: 4432/ كتاب الحدود/ باب: من اعترف على نفسه بالزنا، برقم: مسلم

. ومسلم/ كتاب الحدود/ باب: رجم 1179. ص: 6840البخاري:
.754. ص 4437ل الذمة، برقم: يهود أه
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حه وهذا مذهب جماهير أهل العلم كمالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وهو الذي رجَّ 
1معظم شراح الحديث.

اقتصر >النبي أنة الجمهور وحجَّ ...ب الرجم وَحْدَهُ وقال جماهير العلماء الواجقال النووي: "
واغد يا «:    >ية وفي قوله درأة الغامكثيرة منها قصة ماعز وقصة المأحاديثعلى رجم الثيب في 

فإنه  وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخٌ :قالوا،»أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 
2".كان في أول الأمر

ومن أوضح شيء فيما ذهب إليه جمهور العلماء حديث ابن شهاب و قال ابن عبد البر: "
فاعترفت فرجمها ولم ،لأنيس أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها:قوله،المذكور في هذا الباب

،الثيب بالثيب جلد مائة والرجم:قوله>وأما حديث عبادة بن الصامت عن النبي، يذكروا جلداً 
وذلك أن الزناة كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة من ،الجلدفإنما كان هذا في أول نزول آية

وا في البيوت إلى الموت أو يجعل االله لهم سبيلا فلما نزلت آية الجلد كُ سَ أن يمُْ ،العدول في أول الإسلام
> قام ،]٢النور: [M2    1  0    /       .  -  ,  +3L التي في سورة النور قوله عز وجل: 

ب بالثيب والثيِّ ،عاموتغريبُ مائةٍ جلدُ بالبكرِ البكرُ ،قد جعل االله لهن سبيلاخذوا عني «فقال:
،جماعة ولم يجلدهم>ثم رجم رسول االله ،فكان هذا في أول الأمر،3»بالحجارةمائة والرجمُ جلدُ 

بتلى حكامه وأحكام رسوله ليومثل هذا كثير في أ،به ما قبلهخَ سَ فعلمنا أن هذا حكم أحدثه االله نَ 
4".>وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول االله ، عباده

رِ خُ أَ هذا القول بأنه لا دليل على تَ بَ قِّ عُ وت ـُ
ناسخة للجمع بين العقوبتين، وكذلك ما جاء من أحاديث التي فيها الاقتصار على الرجم لا تنفي 

ـــــــــــــــــ
الاستذكار لابن عبد البر: .187-186/ 31.التوضيح لابن الملقن: 145/ 12انظر هذا القول في: فتح الباري لابن حجر: 1

.204-202الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي: ص .50/ 24
.332/ 11شرح صحيح مسلم، النووي: 2

. من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه749. ص: 4414حد الزنا، برقم: / باب:الحدود/ كتابمسلمأخرجه 3

.82-81/ 9التمهيد، ابن عبد البر: 4
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ر أن لاحتمال كون الراوي ترك ذكر الجلد لأنه معلوم من القرآن والسنة، وقد تقرَّ وقوع الجلد معها؛ 
1على النافي.مٌ دَّ قَ المثبت من الأحاديث مُ 

فقط في حديث الرجمِ رُ كْ عقوبة الزاني المحصن أن يجمع له بين الجلد والرجم، وذِ :المسلك الثاني
ة أخرى، فدليل الجلد ما جاء في كتاب االله من إيجاب الباب لا ينفي وجود الجلد معه فهو ثابت بأدل

الجلد على جميع الزناة، ودليل الرجم على ما جاء في السنة في رجم المحصن خاصة، ويؤيد هذا قضاء 
-رضي االله عنه-علي بن أبي طالب 

جم هو مذهب: علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق ، والجمع بين الجلد والر 2رسول االله"
3بن راهويه، وداود وأهل الظاهر، ورجحه ابن المنذر من الشافعية.

الزاني المحصن :عليوداود بن،بن راهويهوإسحاق،وقال الحسن البصريقال ابن عبد البر: "
M+2    1  0    /       .  -  ,3 :في الزناة في قوله تعالىالآيةتهم عموم وحجَّ ، يجلد ثم يرجم

L] :النبي وحديث عبادة بن الصامت عن، لزناة ولم يخَُصَّ محصنا من غير محصنامَّ عَ ف ـَ، ]٢النور<
والثيب بالثيب ،خذوا عني لقد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام«:نه قالأ

في رجم شراحة الهمذانية بعد جلده - رضي االله عنه-وحديث علي 4.»جلد مائة والرجم بالحجارة 
5...".لها

أهل العلم في هذا الباب فقال: جلد مائة ثابت بعضُ الشافعيَ وقال ابن المنذر: "وقد عارضَ 

ـــــــــــــــــ
.16-15/ 11ونيل الأوطار للشوكاني:. 431-430/ 12:انظر: الأوسط لابن المنذر1

. والدارقطني في السنن: 942-941. برقم:12/ 2. وأحمد في المسند: 8129. برقم: 516/ 4أخرجه الحاكم في المستدرك: 2
. من طرق عن الشعبي عن علي بن أبي طالب موقوفا. وإسناده صحيح كما قال  الحاكم و 3232-3230. برقم: 137/ 4

.07/ 8، والألباني في إرواء الغليل:12/ 2صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند: 
/ 12الأوسط لابن المنذر: .145/ 12. وفتح الباري لابن حجر: 332/ 11: شرح مسلم للنووي:فيهذا القولانظر3

.336/ 6. السراج الوهاج لصديق حسن خان: 234/ 11. المحلى لابن حزم: 430-431
سبق تخريجه.4

.49/ 24الإستذكار، ابن عبد البر: 5



433

، لم ]٢النور: [M2    1  0    /       .  -  ,  +3L بظاهر كتاب االله وهو قوله: على كل زانٍ 
في الثيب الرجم، فالجلد ثابت على كل زان في  >رسول االله في ذلك، وسنَّ ق بين البكر والثيبيفرِّ 

حديثُ ، ويزيد ما ذكرناه تأكيداً >كتاب االله، والرجم ثابت على الثيب المحصن بسنة رسول االله 
1عبادة بن الصامت الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم على الثيب...".

هذا القول بأن حديث عبادة متقدم بدليل أنه نسخ الإذاية والحبس الوارد في الآية، بَ قِّ عُ ت ـُوَ 
جلد الثيب واكتفى بالرجم >أن هذا كان قبل تشريع الرجم، فلما شرع الرجم ترك النبي ومعلومٌ 

فالأثر ضعيف فإنة فلا يصحُّ احَ رَ ة علي مع شُ ، وأما الاستدلال بقصَّ >فكان هذا آخر الأمرين عنه 
-أن يكون اجتهاد من علي دُ عُ ب ـْالشعبي لم يسمع من علي كما نص عليه العلماء، وإن ثبت فلا ي ـَ

2وقد خالفه في ذلك عمر.- رضي الله عنه

التفريق بين الشاب والشيخ من الزناة المحصنين، فالجمع بين الجلد والرجم :المسلك الثالث
ة، وأما الشاب والشابة ليس عليهما إلا خاص بالشيخ والشيخة كما جاء في حديث الآية المنسوخ

بن كعب، ومسروق.الرجم، وهذا القول نسب لأبيِّ 

زاد ،بن كعببن حزم عن أبيِّ ابن المنذر و اومن المذاهب المستغربة ما حكاه قال ابن حجر: "
،بالشيخ والشيخةعن مسروق أن الجمع بين الجلد والرجم خاصٌّ :بن عبد البراو ،بن حزم وأبي ذرا

وحجتهم في ذلك حديث الشيخ والشيخة ،ويرجم إن أحصن فقطيحصنلموأما الشاب فيجلد إن
3...".إذا زنيا فارجموهما البتة

هذا القول بأنه ضعيف ولا أصل له في التفرقة المذكورة بين الشيخ والشاب، وعمل النبي بَ قِّ عُ ت ـُوَ 
4اب والشيخ.قوا بين الش>

ـــــــــــــــــ
.430/ 12الأوسط، ابن المنذر: 1

.148/ 12وفتح الباري لابن حجر: .81/ 9والتمهيد لابن عبد البر: . 186/ 31انظر: التوضيح لابن الملقن: 2

.146/ 12فتح الباري، ابن حجر: 3

.84/ 5المفهم للقرطبي: .52/ 24الاستذكار لابن عبد البر: . 332/ 11نظر: شرح مسلم للنووي: ا4
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ح بعد سياق هذه الأقوال بأدلتها هو المذهب الأول القائل بالاكتفاء برجم الزاني والذي يترجَّ 
>المحصن دون جلده على ما جاء في ظاهر حديث الباب؛ لأن هذا هو آخر الأمرين من فعل النبي 

أن نصوص الاكتفاء بالرجم كانت متأخرة عن أحاديث الجمع بين بالثيب الزاني، وقد ظهر جلياً 
ده عمل عمر بن الخطاب العقوبتين، فحديث الباب مثلا يرويه أبو هريرة وكان إسلامه متأخرا، ويؤيِّ 

رون أن الحدود د رجحان هذا القول أن الفقهاء يقرِّ ولم يجلدا، ومما يؤكِّ وعثمان من بعده حيث رجماً 
ض القطع والجلد، وجلد الزاني ما سواها؛ لأن القتل يعوِّ ها حد القتل سقط كلُّ إذا اجتمعت وفي

المحصن لا حاجة له مع وجود العقوبة الرادعة وهي القتل، لأن المقصود من العقوبة هو الزجر وتخويف 
بالرجم، وأما ما جاء من الجمع بينها فإن ذلك كان في أول الناس من الوقوع في الحرام وهو حاصلٌ 

التشريع على الاكتفاء بالرجم فقط، وهذا الذي عليه الإسلام زمن التدرج في التشريع، ثم استقرَّ 
واستدل ه من المعاصرين ابن عثيمين فقال: "جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ولقد رجحَّ 

إنه رجم الغامدية ، ف>من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا آخر الأمرين من رسول االله 
امرأة هذا فإن اعترفت واغد يا أنيس إلى«ولم يجلدها

، ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم الك ولم يجلدهورجم ماعز بن م، ، ولم يذكر جلداً »فارجمها
نتهى من حياته، فلا حاجة إلى أن إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا رجُم ا

1...".ه أولاً، ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجحنعذبَّ 

.الفرع الرابع: جواب الاعتراضات على الحدیث

:جواب الاعتراض الأول

الأحكام المتعلقة لَ صَّ عى المعترض أن حديث رجم الزاني المحصن مخالف للقرآن الذي فَ لقد ادَّ 
ب عليه إزهاق ة وأنه حكم بالقتل يترتَّ خاصَّ هُ كرُ ذِ لَ همِْ بالزنا ولم يذكر الرجم، فلو كان حكم االله لما أُ 

الأرواح، فالحديث مخالف للقرآن من هذه الجهة، والجواب على هذا من وجهين:

:الوجه الأول
ـــــــــــــــــ

على الرسالة صرين كذلك: أحمد شاكر في تعليقهعاوممن رجحه من الم.231/ 14الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين: 1
.51/ 6والشنقيطي في أضواء البيان: .202للشافعي: ص 
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المبني على الاستدلال الفاسد؛ فمن المعلوم من الدين بالضرورة أننا مطالبون شرعا بطاعة رسول االله 
د هذه الطاعة بأن تكون في الأمور الذي ذكرها القرآن فقط، بل القرآن الكريم يحثُّ ، فلم تقيَّ مطلقاً 

!  M ، وقال:]٨٠النساء: [M&  %  $  #  "  !'L مطلقا: >على طاعة أحكام النبي 
%  $  #  "&/  .  -   ,  +  *  )  (  '03  2  14   9  8     7  6  5

:L] :ا ليس في كتاب االله، فهو في الحقيقة ممتثلٌ ، فمن أطاع رسول االله فيما شرع ممَّ ]٥٤النور
فق العلماء أحكامه، ولقد اتَّ قوله وامتثالِ لأمر االله في القرآن الذي أمر بطاعة النبي المعصوم، وتوقيرِ 

هذا مخالفة له بتشريع أحكام سكت عنها القرآن أو أجملها، ولا يعدُّ على أن السنة النبوية قد تستقلُّ 
 M  =   <  ;  :  9  8  7     6   5

     >L] :ق من يعتد به من أهل العلم اعلم أنه قد اتفَّ يقول الشوكاني رحمه االله: "،]٤٤النحل
و...،على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام
ولا يخالف في ذلك ،ا بتشريع الأحكام ضرورة دينيةالحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلاله

1".له في دين الإسلام.إلا من لا حظَّ 

كتاب الله منها، وْ لُ ر من ظلال هؤلاء الذين يبطلون السنن بدعوى خُ قد حذَّ >ثم إن النبي 
كتاب االله بيننا وبينكم  :فيقول،من حديثيبحديثٍ ثُ دِّ على أريكته يحَُ يوشك الرجل متكئاً «فقال: 

ألا وإن ما ،وما وجدنا فيه من حرام استحرمناه،فما وجدنا فيه من حلال استحللناه،عز و جل
ون هم فهم ضالُّ ون على سنة نبيِّ 2.»مثل ما حرم االله>م رسول االله حرَّ 

وقوله يوشك شبعان على أريكته "ون، يقول الخطابي في شرح الحديث:مضلُّ 
مما ليس له في القرآن ذكر على ما >ر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول اللّه فإنه يحذِّ ،القرآن

م تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضُمنت بيان الكتاب ،الروافضذهبت إليه الخوارج و

ـــــــــــــــــ
.134-132/ 1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني: 1

دواد / كتاب السنة/ . وأبو 431. ص: 22664
.19. ص: 12/ المقدمة/ باب: تعظيم حديث رسول االله، برقم: وابن ماجة.503. ص: 4604باب: في لزوم السنة، برقم: 

في اختصار السنن الكبير"المهذب"قال الذهبي في من طرق عن المقداد بن معدي كرب به. وأسانيد الحديث قوية، واللفظ له.
.2870وصححه الألباني في الصحيحة برقم: إسناده قوي..3924/ 8
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1".والُّ وا وضَ رُ فتحيـَّ 

لأمر كتابه، خارج على أحاديث رجم الزاني المحصن فهو عاص الله عز وجل مخالفٌ فمن ردَّ 
على ذلك أن دْ ، زِ >و قطعية الثبوت عنه ة وأن أحاديث رجم المحصن متواترةٌ جماعة المسلمين، خاصَّ 

الزاني المحصن، فمن أنكرهُ الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام مجمعون على العمل بالرجم في حقَّ 
<   ?  @  M  E  D  C  B  A فهو الذي يشاق االله في حكمه؛ لأن االله تعالى يقول: هُ وردَّ 

O  N  M  L  K  J  I   H  G  FP    R   QL] :فسبيل المؤمنين من الصحابة ]١١٥النساء ،
والتابعين وعلماء الإسلام من بعدهم هو الأخذ بأحاديث رجم الزاني المحصن، ومن خالفهم فقد 

.مبيناً ضلالاً كبره وضلَّ تولىَّ 

الرجم ليس في كتاب االله دعوى لا حقيقة لها، تنبئ دَّ إن قول المعترض بأن حَ :الوجه الثاني
المعترضين بمعاني كتاب االله، ودلالات آياته على الأحكام، كيف يكون ذلك  والنبي هؤلاءِ عن جهلِ 

؟ ثم حكم بالرجم على المحصن، وهذا أقسم في الحديث أنه سيحكم بين الخصمين بكتاب االله>
قين من أهل العلم الذين رزقهم االله تدبر كتابه دليل واضح على أن الرجم في كتاب االله، ثم إن المحقِّ 

كتاب االله من حكم رجم الزاني المحصن، فالرجم ثابت في  وِ لُّ بدعوى خُ ونَ مُ لِ سَّ وفقه معانيه، لا يُ 
ها منسوخة اللفظ وباقية الحكم، صريحة في ذكر الرجم ولكنَّ كتاب االله في آيتين كريمتين، الأولى

والثانية محكمة غير منسوخة فيها إقرار ضمني بأن حكم االله في الزاني المحصن هو الرجم حتى الموت.

في الخبر أنه كان فيما أنزل من القرآن قوله تعالى: " >عن النبي فأما الآية الأولى فهي ما صحَّ 
من االله واالله عزيز حكيم" فلقد أخرج البخاري ومسلم ة نكالاً إذا زنيا فارجموهما البتَّ الشيخ والشيخة 
بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان >إن االله بعث محمدا الخطاب المشهورة وفيها: "خطبة عمر بن 

، فأخشى إن ورجمنا بعده>رسول االله مَ جَ يناها، رَ لناها ووعَ وعقَ ناهافقرأمما أنزل االله آية الرجم، 
وا بترك فريضة أنزلها االله، أن يقول قائل: واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله، فيضلُّ طال بالناس زمانٌ 

والرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان 

ـــــــــــــــــ
.298/ 4معالم السنن، الخطابي: 1
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1".الحبل أو الاعتراف

،منى، أناخ بالأبطحلما صدر عمر بن الخطاب منوفي موطأ مالك عن سعيد بن المسيب قال: 
،إلى السماء فقال: اللهم كبرتْ سنييديه ثم مدَّ ،ليها رداءه واستلقىعحَ رَ ثم طَ ،بطحاءثم كَوَّمَ كومة

ثم قدم المدينة فخطب الناس، ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرِّط،وانتشرت رعيتي،وضعفتْ قوتي
لاَّ أن إ،على الواضحةمْ تُ كْ رِ تُ وَ ،وفرضت لكم الفرائض،نت لكم السننقد س،أيها الناس: فقال

ثم قا،وضرب بإحدى يديه على الأخرى،تضلوا بالناس يمينا وشمالا
والذي نفسي بيده،سول االله ورجمنافقد رجم ر ،ل قائل لا نجد حدين في كتاب االلهأن يقو ،الرجم

ارجموهما البتة، فإنا لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب االله لكتبتها: الشيخ والشيخة ف
2".قد قرأناها

لفظها من خَ سِ مَ وعَ >على النبي لَ زِ نْ د كانت هذه الآية مما أُ فلق
خشي عمر من ظهور الجهل وذهاب بين الصحابة، ثم لما مشهوراً المصحف وبقي حكمها معروفاً 

د حكمها، ولم ينكرها أحد منهم فكان ر بآية الرجم ويؤكِّ الصحابة يذكِّ العلماء، خطب في مجمعٍ 
منهم على أن آية الرجم من آيات القرآن المنسوخة، فالعجب من هؤلاء المعاصرين  إجماعا سكوتياً 

ونَ عُ دَّ كيف يَ 
ة أهدى من ملَّ ا أن يكونوا على ملَّ نسخ لفظه، فإمَّ 

الضلالة.

Mقوله تعالى: االله عز وجل فيها حكم التوراة برجم الزاني المحصن، فهي وأما الآية الثانية التي أقرَّ 
s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f   e  dt

w   v  ux�  ~  }    |  {  z  y¡  ¥  ¤  £  ¢
¦§±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨²  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

ـــــــــــــــــ
ومسلم/ كتاب الحدود/ .1177. ص: 6830أخرجه البخاري/ كتاب الحدود/باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت. يرقم: 1

.749. ص: 4418باب: رجم الثيب في الزنا. برقم: 
.630. ص: 1595دود/ باب: ما جاء في الرجم. برقم: الموطأ ( رواية الليثي) كتاب الح2
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½¾Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ÇË   Ê   É  ÈÌ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL
في أمر >قد ذكر المفسرون أن اليهود كانوا يقولون لمن أرادوا الاحتكام إلى النبي ، فل]٤١المائدة: [

الزنا، إذا حكم برجم الزاني المحصن فلا تأخذوا بحكمه، وإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا بحكمه، 
فأنزل االله الآيات في ذمهم والتنبيه على أن الرجم للمحصن هو حكم االله في التوراة والقرآن، ولقد 

يٍ بيهود>النبيعلىرَّ مُ :عن البراء بن عازب قال-سبب نزول الآية-أخرج مسلم في صحيحه
من فدعا رجلاً ،قالوا نعم».كتابكم فيالزانيهكذا تجدون حد « :فقال>ا فدعاهم ودً لُ ا مجَْ مَ مَّ محَُ 

». كتابكم فيالزانيأنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الذيباالله كَ دُ شِ نْ أُ « :علمائهم فقال
ا إذا أخذنا الشريف ا فكنَّ نَ أشرافِ فينجده الرجم ولكنه كثر ،نشدتنيك ولولا أنَّ ،قال لا
نقيمه على الشريف شيءتعالوا فلنجتمع على :قلنا،وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد،تركناه

ل من أحيا أمرك أوَّ إنياللهمَّ « : >فقال رسول االله ،مكان الرجموالجلدَ يمَ مِ حْ فجعلنا التَ ،والوضيع
Mk  j  i  h  g  f   e  d:فأمر به فرجم فأنزل االله عز وجل». إذ أماتوه

Lإلى قوله:M ¬  «  ª   ©  ¨L فإن أمركم بالتحميم والجلد >يقول ائتوا محمدا
M  {  z  y  x  w   v  u  t :فأنزل االله تعالى،فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا

    |L] :٤٤المائدة[، M  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹L] :٤٥المائدة[، M
  M  L  K  J   I  H  G  F  EL] :1.الكفار كلهافي،]٤٧المائدة

، على المحصنينالحكم به >النبي الرجم وأقرَّ فهذا هو الموضع الثاني الذي ذكر االله فيه حدِّ 
هذا القول لا يعرفون من القرآن فكيف يقال بعد ذلك أن الرجم مما سكت عنه القرآن؟ إن أصحاب 

، وأما معانيه وتوجيهاته فلا يعرفها إلا العلماء الذين استدلُّ هْ سمَْ إلا رَ 
عما في القرآن للمعرضمنا ذمَّ وقد قدَّ الرجم يقول الشنقيطي في تفسيره: "القرآن على إقرار حدَّ 
¨  ©   M ¬  «  ªتعالى:رآن في آيات محكمة كقولهالقفدلَّ م،التوراة من حكم الرج

Lوقوله: ]٤١المائدة: [الآية ، M .  -  ,            +   *  )  (  '  &  %  $  #   "   !L
في كتابنا للمعرِض عنه كما هلذمِّ >، على ثبوت حكم الرجم في شريعة نبيِّنا ]٢٣آل عمران:[

ـــــــــــــــــ
.754. ص: 4440أخرجه مسلم/ كتاب الحدود/ باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. برقم: 1
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1".تقدم

ض لذكر رجم الزاني المحصن، فلا سبيل المعاصرين بأن القرآن لم يتعرَّ 
بالدليل القاطع أن الرجم حديث الباب بدعوى أنه زاد شيئا سكت القرآن عنه، لأنه تبينَّ لهم بردِّ 

ما يقال عن حديث الباب ا في الآية المحكمة، فأقلُّ نً مْ منصوص عليه في الآية المنسوخة، وأشير إليه ضِ 
لفظه من القرآن، وليس عَ فِ في القرآن من حد الرجم، وأثبت الحكم الذي رُ هْ رُ كْ ذِ لَ جمِْ ل ما أُ فصَّ أنه

.هُ ل أحاكمَ ح مجمل القرآن وتفصِّ هناك خلاف بين أهل العلم أن السنة توضِّ 

:جواب الاعتراض الثاني

+  ,  -  .       /    M  32    1  0 حديث الباب بقوله تعالى:في ردِّ ق المعترضون لقد تعلَّ 
L] :حيث ذكروا أن االله جعل عقاب جميع الزناة هو الجلد، وحديث الباب لا يقوى على ،]٢النور

: في القرآن هي الجلد فقط قوله تعالىزانٍ د أن عقوبة كلِّ ، ومما يؤكِّ حُ رَ طْ يُ نسخ هذا الحكم القرآني ف ـُ
 M  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  x¤  £¥L] :فلو  ]٢٥النساء ،

كان الرجم هو عقاب المحصنات، لحكمنا بأن الأمة المحصنة عليها نصف الرجم، والرجم لا نصف له 
ذلك على أن عقوبة المحصنات هي الجلد فقط، والجواب على هذا من وإنما ينتصف الجلد، فدلَّ 

وجهين:

بعموم آيات لم يفهمها المعترض هي >أن معارضة السنن الثابتة عن رسول االله :الوجه الأول
طريقة أهل الأهواء الذين يبتغون المتشابه لينفذوا إلى أغراضهم على حساب كتاب االله، وأما 

﴿الراسخون في العلم الذين آمنوا بكتاب االله وسنة نبيه الموضحة له فقالوا : إن عموم قوله تعالى: 
لزاني والزانية من العام الذي أريد به الخصوص، فالمقصود بافي الآية بل هو اً ليس مراد﴾الزانية والزاني

فلا تعارض أصلا فالآية فرضت ا من قال بأن عقوبة المحصن الجلد والرجم معاً البكران الزانيان، وأمَّ 
الجلد على المحصن والحديث المتواتر زاد عقوبة الرجم.

الجمع بين عموم الآية وبين مسلكين في القائلون بأن عقوبة المحصن الرجم فقط ولقد سلك
حدهما أرجح من الآخر:، أأحاديث الرجم

ـــــــــــــــــ
.516/ 3أضواء البيان، الشنقيطي: 1
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بأن الآية عامة في الزاني البكر والثيب، الأول: القول بالنسخ وهذا على التسليم جدلاً المسلك 
نسخ الكتاب بالسنة و فتكون السنة المتواترة التي جاءت برجم الثيب ناسخة لآية الجلد لكل زان، 

يقيني بدليل يقيني آخر. فلا منافاة ؛ لأنه من قبيل نسخ دليلٍ 1جماهير الأصوليينالمتواترة هو مذهب
في تفسير الآية: الألوسيحينئذ بين الآية والحديث فيعمل بالناسخ ويترك حكم المنسوخ، يقول 

فإن الحكم في حقه المحصن قطعاً في حقِّ خَ سِ لكن نُ ،فيمن زنى وهو محصن وفي غيرهوالحكم عامٌ "
وفعله في زمانه عليه الصلاة و السلام مرات ،بالرجم>جم ويكفينا في تعيين الناسخ القاطع بأمره الر 

2".فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية 

أن السنة نسخت جلد الزاني المحصن بالرجم، وإلا فقد ذكر بعض أهل منا جدلاً هذا إن سلَّ 
ة من قبيل نسخ القرآن بالقرآن إذا زنيا" فتكون القضيَّ "الشيخ والشيخة : العلم أن الناسخ لها هو آية

وجماعة العلماء على عموم هذه الآية وأن حكم المحصنين يقول ابن عطية في تفسيره: "المتفق عليه،
بل :وقالت فرقة،الناسخ السنة المتواترة في الرجم:واختلفوا في الناسخ فقالت فرقة،منسوخ منها

الشيخ «عمر في المنبر بمحضر الصحابة هُ أَ رَ وهو الذي ق ـَ،وبقي حكمهالقرآن الذي ارتفع لفظه 
لفظه رفع وبقي أنواتفق الجميع على ،ا قرأناه في كتاب االلهوقال إنَّ »والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 

الحسن وابن راهويه ليس في هذه الآية نسخ بل سنة الرجم جاءت أبيوقال الحسن بن ،حكمه
في التوفيق هذا المسلك في الحقيقة مرجوحٌ و3".هذه الفرقة يجلد ثم يرجمرأيفالمحصن على ،بزيادة

المحققون من العلماء جمعاً عَ إليه إلا عند تعذر الجمع، ولقد جمََ ارُ صَ بين الأدلة لأن القول بالنسخ لا يُ 
كما هو في المسلك الثاني.حسناً 

القول بالتخصيص، فعموم الآية القاضي بجلد كل زاني مخصوص بالسنة المتواترة المسلك الثاني: 
قين من ، فالزيادة على النص ليست بنسخ عند المحقِّ المحصنين منهم فقطبرجم > عن النبي 

صنفا من الزناة وأبقت حكم الآية ولم تنسخه في الزناة الأبكار، أخرجتْ الأصوليين، ولأن السنة 

ـــــــــــــــــ
.555/ 2انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني: 1

.156/ 1. وانظر كذلك: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 78/ 18الألوسي: روح المعاني، 2

.161/ 4المحرر الوجيز، ابن عطية: 3
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بين الآية والحديث ، فلا منافاة حينئذٍ 1السنة المتواترة مما أجمع عليه أهل العلموتخصيص الكتاب ب
لعموم القرآن صنين،في المحفالآية خاصة في الأبكار والحديث خاصٌ 

السنة "القاسم بن سلام:أبو عبيدبإجماع العلماء يقول فيه وهذا لا يقتضي مخالفةً لَ جمِْ لما أُ موضحةٌ 
ألا ترى أن االله تعالى أنزل في كتابه حين ذكر الحدود ،والموضحة لحدوده وشرائعه،هي المفسرة للتنزيل

في الظاهر على كلِّ فجعله حكما عاماً ،]٢النور: [M  32    1  0    /       .  -  ,  +L : فقال
،ه لما فعل ذلكوليس هذا بخلاف الكتاب ولكنَّ ،بين بالرجمفي الثيِّ >ثم حكم رسول االله ، من زنا

2...."بالآية البكرين دون غيرهمانىَ م أن االله تعالى إنما عَ علَّ 

ومنه يتبين أن الآية لا تخالف الحديث بأي حال من الأحوال وإنما الإشكال في جهل هؤلاء 
والتفصيل.المعاصرين بطرق دلالات النصوص على الأحكام من العموم والخصوص والإجمال

M  x أن استدلال المعترض على كون حد الزاني المحصن هو الجلد فقط بقوله تعالى::الوجه الثاني
¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y¥L] :هو استدلال ]٢٥النساء ،

ةوا بقلِّ فُ رِ فاسد، وهذه الشبهة ليس من كيس هؤلاء المعاصرين بل هي شبهة الخوارج قديما، الذين عُ 
الفقه في القرآن وإتباع المتشابه فخرجوا بذلك عن جماعة المسلمين، ولقد أجاب العلماء رحمهم االله 

لمن لم يستطع نكاح إن سياق الآية يتحدث عن نكاح الإماء المؤمنات حيث جعله االله مخرجاً 
الحرائر المؤمنات، مع اشتراط أن تكون الإماء محصنات بمعنى عفيفات مؤمنات غير مسافحات قال 

M  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R تعالى:  
abe  d  cfi   h  gj  p    o  n  m  l  k

v   u  t  s  r  q L] :تعالى بعد ذلك: ، ثم قال االله ]٢٥النساء M  x
¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y¥L] :ولما كان ]٢٥النساء  ،

-ة أو الإسلام، أو الزواج، اختلف المفسرون الإحصان في لغة القرآن له معان كثيرة فيأتي بمعنى العفَّ 

ـــــــــــــــــ
.448/ 1: إرشاد الفحول، الشوكاني: الإجماع على تخصص السنة المتواترة للكتاب فيانظر1

.235-234/ 1الفقيه والمتفقهة، الخطيب البغدادي: 2
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الإماء على في توجيه الإحصان المذكور في الآية الذي يترتب عليه تنصيف العذاب على- رحمهم االله
قولين، ليس في أحدهما دليل للخوارج على إبطال الرجم بالآية.

معناه إذا أسلمن فالإحصان هنا بمعنى الإسلام ، ﴾فإذا أحصن ﴿: قوله تعالى: القول الأول
، فليس الإحصان هنا نفسها عن الفواحش فتكون من العفيفات ولو كانت بكراً نَ صِّ هو أن تحَُ 

بالزواج وإنما هو بالإسلام والعفاف، وهو على سياق الآية في اشتراط العفاف بالإسلام في الزواج 
، ويشهد لتفسير الإحصان بالعفاف والإيمان إسلامهاالأمةبالإماء، قال ابن مسعود قال: 

M _  ^  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R قوله تعالى:
a  `bL] :فالمحصنة هنا العفيفة؛ لأن ذات الزوج لا يجوز نكاحها، وهو ]٢٥النساء ،

قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وإبراهيم، وعطاء، والشعبي، والسدي، وبه قال جماهير المفسرين 
1ورجحه ابن جرير.

2فعلى هذا القول الذي رجحه ابن جرير والشافعي

ليست في المتزوجات وإنما هي في الأبكار - على هذا القول–على أن الرجم لا ينتصف لأن الآية 
المحصنات بالعفة من الإماء، ومعلوم أن عقوبة المحصنات بالعفة من الحرائر هي مائة جلدة فجاز 

ح خمسون جلدة وهذا جائز عقلا وشرعا، يقول تنصيفها في الإماء المحصنات بالعفة كذلك فتصب
نصف ما على الحرة البكر إذا فإن زنى الإماء فعلى الأمة منهن إذا زنت: أرادالقرطبي في تفسيره: " 

أكثرهن فسمين بأمر يوجد في لأن الإحصان يكون في ؛االله المحصنات وهو يريد الأبكار، فذكرزنت
، فيكون لزوج، يجب عليها الرجم إذا زنت، والرجم لا يتبعضالمحصنة من الحرائر هي ذات او ،بعضهن

3".هعلى الأمة نصف

على هذا القول الذي اختاره الجمهور الإشكال في تنصيف عقوبة الرجم، لأن العقوبة دُ رِ ولا يَ 

ـــــــــــــــــ
/ 2. المحرر الوجيز لابن عطية: 432/ 3ابن كثير: .  وتفسير ابن أبي حاتم: وتفسير611-609/ 6رير: نظر: تفسير ابن جا1

39.
.205-204والرسالة للشافعي: ص . 608/ 6انظر: تفسير ابن جرير:2

.248/ 6ومثله في: .283-282/ 3الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 3
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ق الخوارج ومن لام وهي مائة جلدة، ومنه يتبين بطلان تعلُّ في الآية هي عقوبة البكر المحصنة بالإس

عائهم التناقض بين السنة والكتاب، يقول رحمه االله: أجاب ابن قتيبة قديما على الخوارج في ادِّ 
لأن الإحصان يكون لهنَّ ؛أبكاراوسمين محصنات وإن كنَّ ،ا إلا الحرائروليس المحصنات ههن"...

وقد تسمي ،الأبكار:يعني،ه قال فعليهن نصف ما على الحرائر من العذابفكأنَّ ،ولا يكون بالإماء
،؛العرب البقرة المثيرة وهي لم تثر من الأرض شيئا

،؛الإبل في مراعيها هديايوتسم

M  T  S  R  ^  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  UbL :موضع آخر
والمحصنات ههنا الحرائر ولا يجوز أن يكن ذوات الأزواج لأن ذوات الأزواج لا ، ]٢٥النساء: [

1".ينكحن

إذا تزوجن فيكون الإحصان هنا بمعنى التزويج، فإذا ،﴾فإذا أحصن ﴿القول الثاني: قوله تعالى:
تزوجت الأمة بحر فأتت بالفاحشة فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وإذا كان عذاب الحرة في 

، هو الجلد فقط سواء  ]٢النور: [M  32    1  0    /       .  -  ,  +L القرآن في قوله تعالى:
فعلى الأمة نصفه وهو خمسون - أن تخصص الآية أو تنسخقبل–كانت محصنة أو غير محصنة 

2جلدة، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وعكرمة وقتادة، ورجحه ابن كثير في تفسيره.

وعلى هذا القول بأن الإحصان هو الزواج فلا دليل كذلك على إبطال أحاديث الرجم بحجة 
كما -أنه لا ينتصف؛ لأنه قد تقدم في بيان مذاهب العلماء في حد الثيب الزاني أن مذهب بعضهم 

هو الجمع بين الجلد والرجم، وعلى هذا فالآية لا تخالف الحديث لأن - هو الحال عند الظاهرية
عنى يصير: فإذا تزوجت الأمة فعليها نصف ما على الثيب الحرة من العذاب، ولما كان الرجم لا الم

ينتصف علمنا أن المقصود هو الجلد فينصف الجلد ويبقى الرجم على حاله، دون أن تكون هناك 
ـــــــــــــــــ

. 829/ 2. وبه أجاب الشاطبي على الخوارج في الاعتصام: 366ث، ابن قتيبة: ص تأويل مختلف الحدي1

/ 6. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 612-611/ 6جامع البيان للطبري: .443/ 3تفسير القرآن العظيم، ابن كثير:2
237-238.



444

أتين فإذا أحصن فإن﴿قال االله تعالى: أدنى مخالفة بين الآية والحديث، يقول ابن حزم رحمه االله:" 
ندري أن االله تعالى أراد فإذا تزوجن فبيقينٍ ،﴾بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

صنة فإن عليها جلد مائة والحرة المح،على الحرائر المحصنات من العذابووطئن فعليهن نصف ما 
على الأمة فوجب ،فبقي عليهن نصف المائة،لضرورة ندري أن الرجم لا نِصْفَ لهوبا،والرجم

1".المحصنة جلد خمسين فقط

وأما من قال بمذهب الجمهور بأن عقوبة الثيب هي الرجم فقط، فلا دليل كذلك على إبطاله 
ا في أول بدعوى أنه لا ينتصف؛ لأن المتتبع لمراحل تشريع عقوبة الزنا يعلم أن جلد الزناة قد كان عامً 

٢النور: [M  32    1  0    /       .  -  ,  +L ية: كان أم ثيبا بنص الآبكراً الأمر على كل زانٍ 
أم أبكارا، ، ففي هذه المرحلة نزل الحكم بتنصيف العذاب الذي هو الجلد على الإماء ثيبات كنَّ ]

على قول الأكثر أو - صت الآية ، ثم خصَّ هنَّ وعلى هذا فمن الجائز أن ينتصف العذاب في حقِّ 
بأحاديث رجم الزاني المحصن، فبقي تنصيف العذاب على الأمة البكر، - نسخت على قول بعضهم

فإن قيل: "قال النووي:وشرع الرجم في حق الثيب من الحرائر وأما الإماء فلا رجم عليهن بإجماع، 
، سواء  مع أن عليها نصف جلد الحرة،﴾فإذا أحصن ﴿فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى : 

لا يجب عليها كانت الأمة محصنة أم لا ؟ فالجواب أن الآية نبهت على أن الأمة وإن كانت مزوجة 
لأنه الذي ينتصف، وأما الرجم فلا ينتصف، فليس مرادا في الآية بلا شك ؛إلا نصف جلد الحرة

وطوءة في النكاح، فبينت الآية هذا لئلا يتوهم فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الم
".2

النساء: [M¤  £  ¢  ¡  �    ~  }¥Lفآية وقال الشنقيطي في تفسيره: "
وأما التخصيص ، ، بالنسبة إلى الزانية الأنثى]٢النور: [M  ,  +L مخصصة لعموم قوله: ، ]٢٥

وم باقية الحكم، تقتضي أن عمور" هذه فهو بآية منسوخة التلاوةالمرة الثانية لعموم الزانية في آية "الن

ـــــــــــــــــ
.237/ 11المحلى بالآثار، ابن حزم: 1

.351-350/ 11شرح صحيح مسلم، النووي:2
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."1

، هِ منها في محلِّ واحدٍ بكلِّ لُ مَ عْ 
ها من عند االله، وأما الذي يؤمنون بأن هذه الشرائع والأحكام كلُّ وهي طريقة الراسخين في العلم 

الذين يبتغون الفتنة فيضربون النصوص بعضها ببعض لينفذوا إلى أغراضهم.

جواب الاعتراض الثالث: 

عى المعترضون على حديث الباب أن رجم الزاني المحصن شريعة يهودية قاسية لا تليق ادَّ لقد
>من الإسرائيليات إلى الأحاديث النبوية ونسبت للنبي تْ بالإسلام، وإنما تسرب

M     P  O في قوله تعالى:وذلكمخالف 

  c  b  a`  _  ^  ]  \  [Z   Y  X  W  V  U  T  S  R   Q
  x  w  v  u  t  s  r  q  p   on  m  l  k  j  ih  g  f  e   d

    ¨  §           ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {z   yL] :٤٨المائدة[ ،
والجواب على هذا من وجهين:

ة توجب شرعي يطابق لما هو موجود في التوراة، ليس بعلَّ : إن إفادة الحديث لحكم الوجه الأول
>الخبر الصحيح عن النبي ردَّ 

بالضرورة و بتقرير القرآن نفسه أن دعوة الرسل واحدة، وأن مَ لِ قائمة على أساس فاسد، فلقد عُ 
في بعض قُ فِ تَ ة فهي تدعوا إلى الفضيلة وتنهي عن الرذيلة،  ثم قد ت ـَمضامين الكتب الإلهية واحد

جاءت على أنه صدقٌ الشرائع وقد تختلف في البعض الآخر، فما اتفق منها مع تباعد العصور دلَّ 
ة لرد الأحكام موافقة الكتب السابقة علَّ لَ عِ به الرسل، وأنه حكم االله الذي أراده شرعا، ولو جُ 

تْ لَ طُ بَ لَ قصص الأنبياء الواردة في القرآن، وَ لَ طُ بَ والأخبار التي
العبادات كالصيام والحج والطواف والسعي والعتق، وأحكام القصاص الواردة في الكتب السابقة، 

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨  M يقول االله عز وجل عن التوراة:

¯   ®  ¬  «  ª  ©°L] :على ، وهذه نتيجة باطلة تدلُّ ]٤٥المائدة

ـــــــــــــــــ
.06/ 6: أضواء البيان، الشنقيطي1
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بطلان ذلك القول.

وهؤلاء المعاصرون قد خالفوا العقل السليم والقرآن الكريم بإدعائهم أن الرجم شريعة يهودية؛ 
ة رته الشرائع من قبل في حكم الزاني المحصن، خاصَّ ما قرَّ >لأن العقل لا يمنع أن تقرر شريعة محمد 

على أن هذا الحد مما أراده االله أن يكون محكماً يمة الزنا معروفة في جميع الأمم، بل هذا دليلٌ وأن جر 
بعض التشريعات التي كانت في غير منسوخ في الشرائع، والقرآن الكريم يشير إلى أنه جاء ليقرَّ دائماً 

>  =   <  ?  @  M  B  A التوراة والإنجيل وينسخ بعضها قال تعالى: 

  D  CK   J  I  H  G  F  EL  Q  P  O  N  M
   S   RL] :وقال تعالى: ]١٥المائدة ، M  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T

k  j  i        h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]l  p  o    n  mL
لما أنزل االله قبله ا تصديق خاتم الرسل محمد رسول االلهأمَّ يقول ابن تيمية رحمه االله: "،]٤٧النساء: [

ظاهرا كتواتر تواتراً فهذا معلوم بالاضطرار من دينه متواتراً ،ولمن جاء قبله من الأنبياء،من الكتب
والمهيمنُ ،أنه أنزل هذا القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتبفبينَّ ..إرساله إلى الخلق كلهم.

ويحكم بإقرار ما أقره االله من ،فيهافَ رِّ وينفي ما حُ ،المؤتمن الحاكم يشهد بما فيها من الحقالشاهدُ 
1".في ذلك عليهاوهو مؤتمنٌ ،وينسخ ما نسخه االله منها،أحكامها

ثم إن القرآن الكريم في آيات كثيرة يستشهد بمطابقة حكم النبي لما عند بني إسرائيل على أنه حق 
، وقال ]٤٣الرعد: [M 0  /  .  -  ,  +  *   )  (  'L قال تعالى: 

، وقال  ]١٩٧الشعراء: [M  ¥   ¤  £       ¢  ¡  �   ~  }  |L تعالى: 
M/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !0  3  2  1 كذلك: 

  6   5  4L] :فإذا كان منهج القرآن هو الأخذ بشهادة أهل الكتاب على ]٨٣المائدة ،
المعاصرون أن الرجم مخالف القرآن لأنه من شريعة اليهود؟ عي هؤلاء صحة شرائع الإسلام فكيف يدَّ 

ومن أين لهم أن يتمسكوا بكتاب االله في ذلك والقرآن يكذِّ 

الأخبار، واضحة في ردِّ على سنة رسول االله ومكابرةٌ إن قولهم هذا في الحقيقة ما هو إلا تشغيبٌ 

ـــــــــــــــــ
.272-270/ 2الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية: 1
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لحكم رسول االله في سنته، بل هم مفتونون بآراء ونَ مُ لِّ◌ِ سَ فلا هم متبعون للقرآن في منهجه ولاهم مُ 
لهم ذلك، وأنىَّ شرعيٍ وا فتنتهم للمسلمين في قالبٍ بُ رِّ سَ الكفار حول الحدود في الإسلام، فأرادوا أن يُ 

ودلائل القرآن والسنة مجتمعة على أن رجم المحصن هو شرع االله في اليهودية والإسلام. 

M  T  S  R   Q     P  O وأمَّ 

  j  ih  g  f  e   d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [Z   Y  X  W  V  U
~}  |  {z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   on  m  l  k  �

   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡    ¨  §L] :الآيات التي في معناها، ، وغيرها من]٤٨المائدة
لوه من شرع االله المنزل في التوراة والإنجيل، إنما جاءت بالنهي عن إتباع أهل الكتاب فيما أحدثوه وبدَّ 

يقول فالنهي منصب على إتباع أهوائهم، وأما ما ثبت أنه حكم االله في كتبهم فإتباعه هو طاعة الله، 
يقول تعالى ذكره: احكم، يا محمد، بين أهل الكتاب والمشركين بما أنُزل الطبري في تفسير الآية: "

إليك من كتابي وأحكامي في كل ما احتمكوا فيه إليك، من الحدود والجرُُوح والقَوَد والنفوس، فارجم 
نف، الزاني المحصَن، واقتل النفسَ القاتلةَ بالنفس المقتولة ظلمًا، وافقأ العين بالعين، واجدع الأنف بالأ

قاً في ذلك ما بين يديه من الكتب، ومهيمنًا عليه رقيبًا، يقضي على ما  فإني أنزلت إليك القرآن مصدِّ
يقولون: إن أوتيتم الجلدَ في الزاني الذينولا تتبع أهواء هؤلاء اليهودقبله من سائر الكتب قبلَه، 

شريف بالوضيع إذا قتله، فخذوه، المحصن دون الرجم، وقتلَ الوضيع بالشريف إذا قتله، وتركَ قتل ال
يقول ،، وهو كتاب االله الذي أنزله إليكوإن لم تؤتوه فاحذروا عن الذي جاءك من عند االله من الحق

له: اعمل بكتابي الذي أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترتَ الحكم عليهم، ولا تتركنَّ العمل 
1".ق الذي أنزلته إليك في كتابيمنك أهواءَهم، وإيثاراً لها على الحإتباعابذلك 

على اليهود بأن الرجم هو حكم احتجَّ > : أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي الوجه الثاني
االله المنزل في التوراة، وأنه جاء بتقرير هذا الحكم وإحياء العمل به، بعد أن أمات العمل به أحبار 

وا بذلك  ضُ رْ ي ـُالسوء الذين اتبعوا أهوائهم، فتركوا حكم التوراة واستبدلوه بحكم اصطلحوا عليه لِ 
محَُمَّمَا مجَْلُودًا يبيهود>النبيمر على :العن البراء بن عازب قكبرائهم، ففي صحيح مسلم 

فدعا رجلا من علمائهم ،قالوا نعم».كتابكم فيالزانيهكذا تجدون حد « :فقال>فدعاهم 
ـــــــــــــــــ
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قال ». ؟كتابكمفيالزانيأنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الذيأنشدك باالله « :فقال
أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف فينجده الرجم ولكنه كثر ،نشدتنيولولا أنك ،لا

نقيمه على الشريف شيءتعالوا فلنجتمع على :قلنا،وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد،تركناه
أول من أحيا أمرك إنياللهم « : >فقال رسول االله ،فجعلنا التَحْمِيمَ والجلدَ مكان الرجم،والوضيع

Mk  j  i  h  g  f   e  d:به فرجم فأنزل االله عز وجلفأمر». إذ أماتوه 
Lإلى قوله:M ¬  «  ª   ©  ¨L فإن أمركم بالتحميم والجلد >يقول ائتوا محمدا

M  {  z  y  x  w   v  u  t :فأنزل االله تعالى،فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا

|L] :٤٤المائدة،[ M  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹L] :٤٥المائدة،[ M
M  L  K  J   I  H  G  F  EL] :1.الكفار كلهافي]،٤٧المائدة

فذكروا له أن >إن اليهود جاؤوا إلى رسول االله وفي البخاري عن ابن عمر رضي االله عنه قال: 
:فقالوا،»التوراة في شأن الرجمما تجدون في « : >رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول االله 

فوضع ،كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها:قال عبد االله بن سلام،نفضحهم ويجلدون
ارفع يدك فرفع يده :فقال له عبد االله بن سلام،أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها

فرجما فرأيت الرجل >يا محمد فقَ دَ صَ :قالوا،فإذا فيها آية الرجم
2.يحني على المرأة يقيها الحجارة

واضح على أن رجم الزاني المحصن ليس من الإسرائيليات المكذوبة ففي هذه الأحاديث دليلٌ 
ف بشهادة أحبارهم وعلمائهم، بل هي حكم االله الذي انزله في التوراة قبل أن تحرَّ ، >على النبي 

عى المعترضون أنه شريعة يهودية لا يدَّ >والنبي 
تليق بالإسلام ؟

الرجم هم في إن المتأمل في هذه الأحاديث يكاد يجزم أن هؤلاء المعاصرين الذين ينكرون حدَّ 
، وهم أولى مْ هِ ائِ رَ ب ـَل، الذين أرادوا تبديل شرع االله لموافقة أهواء كُ الحقيقة كأحبار السوء من بني إسرائي

ـــــــــــــــــ
.754. ص: 4440أخرجه مسلم/ كتاب الحدود/ باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. برقم: 1

.1179. ص: 6841، برقم: أخرجه البخاري/ كتاب الحدود/ باب:2
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الناس بالآيات التي جاءت بذم إتباع بني إسرائيل، فهم على خطاهم في إخفاء حكم االله برجم 
المحصن بزعم أنه لا يوافق الذوق المعاصر، ولا القوانين المعاصرة التي تعتبر أن الرجم بالحجارة حكم 

الحقائق ويجعلون من أحيا حكم االله فهو آخذ بالإسرائيليات ونَ بُ لِ قْ قبله العقل، ثم هم ي ـَقاس لا ي
منهم على الأحكام، والذي نخلص إليه بعد هذا البيان أن المدافعين عن سنة رجم يباً غِ شْ المكذوبة تَ 

الرجم ما أمات الناس من شرع االله، وأن المنكرون لحدِّ ونَ يُ الزاني المحصن، هم ورثة الأنبياء الذين يحُْ 
هم أهل أهواء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
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مةــالخات

الخاتمة ومعھا نتائج البحث والتوصیات:

طعون المعاصرين في بإتمام هذا البحث الموسوم بـ "يَّ لَ عَ نَّ الحمد الله أولا و آخرا الذي مَ 
أحاديث من الصحيحين بدعوى مخالفة القرآن، دراسة نقدية

القارئ فَ قِ وْ المتواضع في ميدان الدفاع عن السنة النبوية عموما، والصحيحين خصوصا، أود أن أُ 
خلال هذه الدراسة، وألخصها في نقاط هي:على أهم النتائج التي توصلت إليها من
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ن المعترضين بفرقة المعتزلة التي نصبت العداء لسنة رسول االله، متأثر كبيرتبين لي أن هناك - 1
فجل مادة هؤلاء كتب المعتزلة القديمة.

أن بعض الأحاديث التي أنكرها هؤلاء عدها العلماء متواترة، وهم بذلك تبين لي كذلك -2
لقطعي من الأخبار.يكذبون با

من الأحاديث التي أنكرها الشيعة بخاصة مروية ان كثير الشيعية، فإتبين لي تناقض الطائفة-3

أن طبيعة الاعتراضات على الأحاديث بدعوى مخالفة القرآن، مبنية على أساس غير علمي -4
لا 

د أدنى مخالفة يردون الحديث، ر أن المعترضين لم يفهموا العلاقة بين السنة والقرآن، فبمج-5

دة سقيمة وهي رد الحديث بمجرد موافقته لما عند أهل أن المعترضين مشوا على قاع-6
الكتاب، وهذه القاعدة مخالفة للقرآن نفسه، الذي أكد أنه مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل.

بعد التتبع والدراسة تبين أن ردهم للأحاديث لم يكن لمخالفة القرآن وإنما هو لمخالفة -7
لدى الطاعنين، ثم يتعلقون بعموم آية أو ظاهرها، وعند المناقشة تظهر القواعد العقلية والاعتقادات 

لوازمهم العقلية.

8-
يعتمدون على فهمهم الخاص للآيات دون الرجوع إلى أقوال المفسرين الذين ينبهون في الغالب على 

وفيق بين الآية والحديث. الت

أن هؤلاء المعاصرين ابتدعوا قواعد جديدة لنقد متن الحديث النبوي، لا تتماشى مع -9
القواعد العلمية المتبعة في النقد، كرد الحديث لموافقته لما عند أهل الكتاب في التوراة والإنجيل و ورد 

القرآن.الحديث لعدم وروده في القرآن، أو لزيادته شيء لم يأت في

، مبنية لرد السنن الزائدة على ما في القرآنقاعدة باطلةمننطلقواأن هؤلاء المعترضين ا- 10
بعلى الكفر 
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في القرآن الكريم.

التي أقترحها كنتيجة لما انقدح فيالتوصياتوأما عن 
آفاقا للباحثين في هذا الموضوع، فهي كالآتي:لفي المستقبتفتح

ينبغي توجيه عناية الباحثين للاهتمام بدراسة أحديث أخرى طعن فيها المعاصرون بدعوى - 
اصرة، وبقيت مخالفة القرآن؛ لأن هذا البحث تناول عينة من تلك الأحاديث المتعلقة بالقضايا المع
هناك عشرات الأحاديث الأخرى تحتاج لمن يجمعها ويصنفها ثم يرد الاعتراضات حولها.

بعد انجاز هذا البحث تبين لي أن الطاعنين في أحاديث الصحيحين انطلقوا من قواعد عامة - 
لنقد تلك المتون، يمكن استخراجها والرد عليها وبيان زيفها، ليكون ذلك أول حصن للدفاع عن

الكتابين.

اقترح تخصيص رسائل علمية " ماجستير ودكتوراه" في الدفاع عن الصحيحين، وذلك بأخذ - 
باب من أبواب الصحيح والدفاع عن أحاديثه ضد الشبهات المعاصرة، وهكذا حتى يتناول جميع ما 

في الصحيحين من الأحاديث. 

يحين ورد الشبهات المعاصرة كما أنوه بضرورة عقد ندوات ومؤتمرات حول الدفاع عن الصح- 
حولهما، وتعريف الناس بخلفيات الطاعنين وأهدافهم الحقيقية، وتحصينهم ضد الشبه المثارة، التي 

أصبحت تطرق مسامع الناس عن طريق وسائل الإعلام الحديثة.

أقترح إدراج مقياس في الدراسة الجامعية للعلوم الإسلامية، حول حجية السنة ورد الشبهات - 
عاصرة عنها، خاصة فيما يتعلق بالصحيحين.    الم

الفھارس العلمیة:
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 M°  ¯           ®  ¬  «±  µ  ´  ³  ²L
]٢٥النحل: [

248

 M     >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5L] :447- 125-97]٤٤النحل

 M  F  E   D    C  B   A  @  ?  >L] :382]٧٥النحل

 M b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  YL] :302-289]٩٧النحل

 M\        [  Z  Y  X     W  V  U]...L] :198]١٢٣النحل

 M|  {   z  y  x   w  v}£L] :341-312-331- 292-290]١٢٥النحل

سورة الإسراء

 M    ¿     ¾  ½  ¼        »  ºL] :369]١٥الإسراء

 M\  [  Z]  b   a  `      _     ^L] :202- 187-185]٣٢الإسراء

 M    Ñ  Ð   Ï  Î    Í  Ì  Ë   ÊL] :149-148- 134-132]٤٧الإسراء

 M  i  h  g  f  e  d   c  b  a        `  _L] :300]٧٠الإسراء

 M X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O...L] :74]٩٣–٩٠الإسراء

 M7   6  5  4  3  2  1  08L :231-223]٩٧[الإسراء

سورة الكھف

M =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4L] :144]٦الكهف

 ML  K   J  I  H  GML] :362-361-343- 342-340]٢٩الكهف
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 M    n  m  l  k  j  i  hL] :234]٣٠الكهف

 M    :  9  8  7  6L] :214]٤٧الكهف

 M     ~  }  |  {  z  y  x  w      v  uL] :246]٨٠الكهف

 M   C  B  A  @  ?   >      =  <  ;L :231]١٠٠–٩٩[الكهف

 M ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä   ã  âL] :76]١١٠الكهف

سورة مریم

 M  ¤  £  ¢L] :331]٢١مريم

 M¨  §©¬  «  ª®     ²  ±   °  ¯L] :171]٤٧مريم

 Mc   b  a  `L]101]٧١:مريم

 M   o  n  m  l  k   j  i  h   gL :226-215]٨٦–٨٥[مريم

سورة طھ

 M g  fL] :96]٤١طه

 M    è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àL] :261]٥٠طه

 M   .   -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $    #  "  !...L] :154-150- 150-145]٦٦–٦٥طه

 M    2  1  0  /   .L] :67]٧٧طه

 M    »      º   ¹    ¸L] :68-67]١١٠طه

 M   ba     `    _  ^  ]  \  [  ZL] :58-53]١٣٠طه

سورة الأنبیاء

 M¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸L] :183]٢٢الأنبياء

 M  76  5     4  3L] :318]٣٧الأنبياء

 MB  A  @  ?  >      =  <      ;  :C...L] :239]٤٧الأنبياء
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M  r  q  p    o  n  mL] :197- 187-185]٥١الأنبياء

 M ®  ¬  «   ª     ©  ¨  §L] :79]٦٩الأنبياء

 Mw  vx|  {  z  y}L] :182]٧٩الأنبياء

 M     g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^L] :الأنبياء
٨٧[

199

 My  x  w   v  u  t  s  r...L] :101-100-98-81-79]٩٩-٩٨الأنبياء

 M       d  c         b  a  `L] :366-364]١٠٧الأنبياء

 M  t  sx  w   v  uy     {  zL] :376- 366-365]١٠٩الأنبياء

سورة الحج

M ... 6  5  4  3  2   1  0  /  .L] :210-95]٢الحج

 M     À  ¿  ¾  ½L] :295]١٣الحج

 M     b      a       `  _     ^  ]  \  [  Z  Y  XL] :155-154]٥٢الحج

سورة المؤمنون

 M  _  ^  ]  \  [  Z...L] :248-243]١١–١٠المؤمنون

 M    k  j  i   h  g  f  eL] :322]١٢المؤمنون

سورة النور

 M     )   (  '  &       %  $  #  "  !L] :434]١النور

 M2    1  0    /       .  -  ,  +3L] :445-444-443- 437-434]٢النور-
451-453 -456-457

 MF  E  D  C  B  A  @L] :382].٣٣النور

 M%  $  #  "  !&  -   ,  +  *  )  (  '...L] :447]٥٤النور

سورة الفرقان
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 M      ¦  ¥       ¤  £       ¢L] :150-146-133- 132-131]٨الفرقان

 M-  ,   +    *  )  (  '  &  %   $  #  ".L] :73-72-57-55]٢١الفرقان

 M  2   1  0  /  .  -  ,  +    *L] :215]٣٤الفرقان

سورة الشعراء

 M    (  '  &  %  $  #  "  !L] :67]٦١الشعراء

 M ¥   ¤  £        ¢  ¡  �   ~  }  |...L] :459]١٩٧الشعراء

سورة النمل

 M  ,   +  *  )  (     '  &  %  $  #  "  !L :٣٧357–٣٦النمل

القصصسورة 

 M      QP  O   N  M  L  KJ  I    H  GL] :154]١٥القصص

 Mj  i  h  g    fkL] :95]٨٨القصص

سورة العنكبوت

 M°  ¯   ®  ¬  «±    ´  ³  ²...L] :248]١٣العنكبوت

 MP  O  N  MQL] :96]٥٧العنكبوت

سورة الروم

 M  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  YL] :333]٢١الروم

سورة لقمان

 Md  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  Xe...L] :171]١٥لقمان

 M  ¤  £   ¢    ¡  �                 ~  }  |   {   z  y...L] :233]٣٣لقمان

سورة السجدة

 M     |  {      z  yx  w  v   u  t
    ~  }L] :٧السجدة[

261-263 -282-322
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M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î
 ØL] :١١السجدة[

161-163

 M  Ä  Ã      Â  Á  À  ¿  ¾L] :20]٢٠السجدة

سورة الأحزاب

 M  H  G   F  E  D  CL] :341]٤الأحزاب

 M  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "  !...L] :430]٣٦الأحزاب

 M  q  p  o  n  m  l      k    j  i...L] :382]٥٠الأحزاب

سورة فاطر

 M´  ³    ²  ±  °µ  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹  ¸   ¶L :247-245-235- 234-233]١٨[فاطر-
291-364 -366-384

سورة یس

 M  a   ̀       _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S
  k  j  i  h   gf  e  dc  bL] :١٩–١٨يس[

262-263 -278

 M     Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  ÔL
]٥٤يس: [

233-235 -245-247

 M  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼L] :403]٨٢يس

الصافاتسورة 

 M      ¥      ¤  £  ¢  ¡  �L] :233]٣٩الصافات

 M  ;  :  9L] :253]١٠٧الصافات

سورة  ص

 M    Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL] :154]٤١ص

 MÞ  Ýß     ã  â  á  àL] :101]٤٢ص

 M  ]  \  [  Z         Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O...L] :182-181]٦٩- ٦٧ص
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 M    }  |  {  z  y    x  w  v  uL] :112]٧٢ص

 MÁ  À   ¿  ¾Â     È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃL] :322]٧٦ص

 M    ,  +     *  )  (  '  &L]:101-99-95-81-80]٨٥ص

سورة الزمر

 MO  N  M   L  K  JPT  S   R  QU...L] :431]٧الزمر

 M  ]   \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S...L]:278- 263-262]١٩–١٨يس

 M&  %  $  #  "  !'*   )  (+  ,...L] :341]٤١الزمر

 M  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸L] :228]٦٧الزمر

سورة غافر

 MÈ     Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À  É
...L] :٤٠غافر[

289-292 -301-303

 Mr  q  p  o   ns  v  u  tL]:غافر
٤٦[

230

 Mu   t  s  r  q  pL] :261]٦٤غافر

 M*   )  (  '  &  %  $  #  "  !...L]:127]٧٨غافر

سورة فصلت

 M  T     S   R  Q            P  O  N  M  L    K  JL] :150]٦فصلت

 M  |   {  z  y  x  w  vL] :285]١٦فصلت

 MA  @  ?  >  =  <  ;  :B  H  G     F  E  D   C...L] :362]٤٠فصلت

سورة الشورى

 M3        2  14  7  6     5L] :104-94-93-86-81-24]١١الشورى -
106-113 -117-118-119-
125
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 M=  <     ;  :  9L] :27]٥٢الشورى

سورة الزخرف

 M  }  |    {  z  y  x   w  v  uL] :305-280]١٨الزخرف

 Mµ  ´  ³  ²     ±¶L] :177]٢٠الزخرف

 M©  ¨    §  ¦ªL] :400-397]٤٤الزخرف

 M  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾L] :244]٧٢الزخرف

 M:  9    8  7  6;    >        =  <L] :71]٧٧الزخرف

سورة  الأحقاف

 M  u   t  s  r  |  {    z  y  x  w  v...L] :330-124].١٠الأحقاف

 MÆ  Å  ÄÉ  È   ÇÊÍ  Ì  Ë...L] :122]١٢الأحقاف

سورة  محمد

 M   W  V        U  T   S  RL] :382]٤محمد

 Ms  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i...L] :410-408]٢٥محمد

 M  ´   ³  ²  ±  °      ¯  ®L] :408]٢٧محمد

 M  ¾  ½   ¼  »  º  ¹    ¸  ¶...L] :408]٢٨محمد

 M s  r  q   p     o      n  m  l  kL] :378]٣٥محمد

سورة الفتح

 M   *  )  (   '     &  %  $  #  "  !...L] :427-422]١٦الفتح

M  G    F  E   D  C     B  A   @L] :308-306- 292-289.]١٧الفتح

سورة الحجرات

 MO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP...L :302-301-296- 292-290]١٣[الحجرات-
388-389 -396-399
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سورة  ق

 M    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL] :86-81]٣٠ق

سورة الطور

 M    Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀL] :90]١٣الطور

 M    h               g  f  e                 dL] :252]٢١الطور

 M Ï  Î   Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆL] :230]٤٧الطور

سورة النجم

 M    [  Z  Y  XL] :233]١٢النجم

 MÈ   Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â...  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL :245]٣٩–٣٦[النجم

سورة  القمر

 M  *   )  (  '         &   %  $  #  "  !L] :225- 211-210]٨–٧القمر

 M    ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }L :285]١٩[القمر

سورة الرحمن

 M«  ª  ©  ¨     §  ¦L]:322]١٥الرحمن

 M    Y  X  W  V  U   TL] :95]٢٧الرحمن

سورة الواقعة

 Mw  v  uL] :286-215]٧الواقعة

 M    ¤     £  ¢  ¡  �L :274-265]٩[الواقعة

سورة الحدید

 Ms  r  q   p     o  n  m    l  ktv  uw...L] :253]١٥الحديد

 M  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �L :272-177]٢٢[الحديد

سورة الحشر
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 M  i      h  gr  q    p  o  n  m  l        k  jsL] :222-219]٢الحشر

 M  s  r  q  pL] :441]٧الحشر

سورة الجمعة

 M  4  3  2  1  0  /  .L] :333]٢الجمعة

سورة المنافقون

 M    k    j    i   h  g  f    e  dL] :255]٨المنافقون

سورة التغابن

M3        2  1   0  /  .45     8  7  6L] :177]١١التغابن

 M  a   `  _  ^  ]  \L] :280- 276-270]١٤التغابن

سورة الطلاق

 M*     )  (     '  &  %  $  #  "  !+  0  /  .            -  ,
4  3  2  1L] :٦الطلاق[

30

سورة التحریم

 M  £  ¢  ¡  �  ~  }  |L] :289]١١التحريم

سورة القلم

 M     n  m     l  kL] :312-311- 292-290]٤القلم

 M        À  ¿      ¾L] :255]٣٥القلم

سورة الحاقة

 M    Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½L :285]٧[الحاقة

سورة المدثر

 M_     ^  ]       \  [  Z  Y   X  W  V` c  b  a..L] :98]٣١- ٣٠المدثر

القیامةسورة 

 M        /  .      -   ,    +    *  )L] :76-70-68-61]٢٣-٢٢القيامة
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سورة الإنسان

 M Ã   Â  ÁL] :96]٢الإنسان

سورة الغاشیة

 M      ¸   ¶  µ  ´  ³  ²    ±  °L] :344]٢٢–٢١الغاشية

سورة المطففین

 M    Y    X  W  V       U   TL] :76-70-66-63-61]١٥المطففين

سورة الجن

 M ½¾  ¿L] :213]١١الجن

سورة التكویر

 M     3  2  1L :223]٥[التكوير

سورة البلد

 M        Å  Ä  Ã   Â      Á   ÀL :286]١٩[البلد

تینسورة ال

 M      0  /  .  -  ,  +L] :322]٤التين

الصفحةراوي الحدیثطرف  الحدیث

فھرس الأحادیث
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04عائشة»ذَنوُا له فلبئس أخو العشيرةئْ اِ «

182-115ابن عباس»صورةأحسنفيوتعالىتباركربيالليلةأتاني«

155عبد االله بن مسعود»أجل إني أوعك وعك رجلين منكم«

164أبو هريرة»أخرجتكالذياِحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَـقَالَ لَهُ مُوسَى أنَْتَ آدم « 

383أبو هريرة»فليناوله لقمة ،إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه«

28ابن عمر»إذا روي لكم مني حديث فاعرضوه على كتاب االله تعالى «

114-107أبو هريرة»فليجتنب الوجه فإن االله خلق آدم على صورته إذا قاتل أحدكم أخاه « 

-232أبو موسى الأشعري»...إذا كان يوم القيامة دفع االله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا « 
236-249

277سعد بن أبي وقاص»... الصالحة، والمسكن الواسعالمرأةأربع من السعادة:«

75عمار بن ياسر»وأسألك لذة النظر إلى وجهك ،الموتأسألك برد العيش بعد ... «

361أنس بن مالك»وإن كنت كارهاً أسلم «

313عبد االله بن عباس»...النارفيواطلعت،الفقراءأهلهاأكثرفرأيتالجنةفياطلعت«

379بريدة بن الحصيب»اغزوا ،قاتلوا من كفر باالله،سبيل االلهفياغزوا باسم االله «

164-160أبو هريرة»أشقيت الناس الذيالتقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم أنت « 

223أنس بن مالك»الدنيا قادرا على أن يمشيه فيأمشاه على رجليه الذيأليس « 

58-53جرير بن عبد االله البجلي»أو لا –أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون« 

347أنس بن مالك»أن أقاتل المشركين أمرت« 

-أبو هريرة-ابن عمر»حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله أمرت أن أقاتل الناس« 
أنس - جابر بن عبد االله
بن مالك

339-
343-344

311أم عطية»بإخراج النساء لصلاة العيد حتى العواتق والحيض>أمر النبي «

155أبو سعيد الخدري»البلاء، كما يضاعف لنا الثوابإنا معشر الأنبياء يضاعف علينا«

383أبو ذر الغفاري»إن إخوانكم خَوَلُكُمْ جعلهم االله تحت أيديكم«

119-118أبو هريرة»إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر«

21عمران بن حصين»أنت و أصحابك يقرؤون القرآن«

21عمران بن حصين»إنك أحمق«

264-260عبد االله بن عمر»إن كان الشؤم في شيء ففي الدار، والمرأة، والفرس«

265سهل بن سعد الساعدي»إن كان، ففي المرأة والفرس والمسكن «

265جابر بن عبد االله»والخادم والفرسعِ بْ رَّ لْ إن كان في شيء، ففي اَ «

58االله البجليجرير بن عبد »إنكم سترون ربكم عيانا«

398أبو هريرة»وستكون ندامة يوم القيامة،إنكم ستحرصون على الإمارة«
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69عبادة بن الصامت»تموتواحتىربكمتروالنإنكم«

214عبد االله بن عباس»...غرلاعراةحفاةإلى االلهمحشورونإنكم«

201أبو هريرة»إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب « 

397واثلة بن الأسقع»إن االله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة « 

بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل االله آية >إن االله بعث محمدا "
"الرجم

449عمر بن الخطاب

400أبو هريرة»إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق «

264عبد االله بن عمر»إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار«

372أبو هريرة»إنما الطيرة في المرأة، والدابة، والدار « 

320-315أبو هريرة»إن المرأة خلقت من ضِلَعٍ لن تستقيم لك على طريقة«

326-325أبو هريرة»«

165عمر بن الخطاب»أخرجنا ونفسه من الجنة الذيإن موسى قال يا رب أرنا آدم « 

221أبو ذر الغفاري»كاسينأن الناس يحشرون ثلاثة أفواج فوج راكبين طاعمين« 

367-363عبد االله بن عمر»غارونأغار على بني المصطلق وهم >أن النبي «

219-214حذيفة بن أسيد الغفاري»« 

-386معاوية بن أبي سفيان»قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه االله على وجههفيإن هذا الأمر «
390-403

403-398أبو موسى الأشعري»إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا« 

264عبد االله بن عمر»إن يك من الشؤم شيء حق، ففي الفرس والمرأة والدار «

383أبو موسى الأشعري»«

355بن عمرعبد االله »بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد االله وحده لا شريك له «

82أبو هريرة»..والمتجبرينبالمتكبرينأوثرت:النارفقالت،والنارالجنةتحاجت«

إنا نجد أن االله ،يا محمد:فقال>جاء حبر من الأحبار إلى رسول االله "
"يجعل السماوات على إصبع

228عبد االله بن مسعود

444بن أبي طالبعلي 

302عائشة»جهادكن الحج « 

379-376أبو هريرة»الحرب خدعة « 

443عبادة بن الصامت»..البكر بالبكر جلد مائة ،خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا«

107-103أبو هريرة»فلما خلقه قال اذهب ،خلق االله آدم على صورته طوله ستون ذراعا«

111-108عبد االله بن عمر»خلق آدم على صورة الرحمن«

377عروة بن الجعد البارقي»الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم « 

302عائشة»جهادكن الحج « 
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309أبو هريرة»ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء«

69ابن عباس»رأى محمد ربه تبارك وتعالى«

136زيد بن أرقم"رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل> سَحَرَ النبي "

محمد بن سعد عن أبيه »ثلاثةفيدم آثلاثة، وشقوة ابن فيآدمسعادة ابن«
عن جده

270

264أبو هريرة»الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس « 

264-260عبد االله ابن عمر»الشؤم في المرأة، والدار، والفرس «

240أنس بن مالك»العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع«

361أبو هريرة»عَجِبَ االله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل« 

384عائشة»فهل لك إلى ما هو خير منه « 

272عائشة»..قاتل االله اليهود، يقولون إن الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأة « 

394الزهري مرسلا»قدموا قريشا ولا تقدموها «

272عائشة»الطيرة في المرأة والدار والدابة يقولون:كان أهل الجاهلية «

404ذو مخمر الحبشي»كان هذا الأمر في حمِْيرَ فنزعه االله منهم وجعله في قريش «

153عائشة»كان يحرس في الغزو حتى نزلت هذه الآية فأمر حراسه أن ينصرفوا«

28عائشة»كل شرط ليس في كتاب االله تعالى فهو باطل وإن كان مئة شرط«

28أبو موسى الأشعري»من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ...لَ مُ كَ «

421-413أبو موسى الأشعري"فلما قتل قعد،قضاء االله ورسوله ثلاث مراتلا أجلس حتى يقتل"

82-81أنس بن مالك»حتى يضع رب العزة فيها قدمه،لا تزال جهنم تقول هل من مزيد«

411-407ابن عباس»لا تعذبوا بعذاب االله « 

221أبو هريرة»لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز«

403أبو هريرة»لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه«

174أبو هريرة»لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها«

279-264عبد االله بن عمر»لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث:في الفرس، والمرأة، والدار«

413عبد االله بن مسعود»ثلاثلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى «

240أبو هريرة»لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا« 

-386عبد االله بن عمر»قريش ما بقى من الناس اثنان فيلا يزال هذا الأمر « 
388-390

120أبو هريرة»..لا يقولن أحدكم قبح االله وجهك ووجه من أشبه وجهك «

236أبو موسى الأشعري»لا يموت رجل مسلم إلا أدخل االله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا « 

224أبو هريرة»لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاه الجلحاء «

201عكرمة مرسلا»لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره، حين سئل عن البقرات «
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449عمر بن الخطاب"فاقبضني إليك ،وانتشرت رعيتي،وضعفت قوتي،اللهم كبرت سني"

461عبد االله بن عمر»ما تجدون في التوراة في شأن الرجم« 

276-270أسامة بن زيد»ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء «

154عائشة»«

369ابن عباس»قوما حتى يدَْعُوَهُمْ >ما قاتل رسول االله «

310عائشة.»ما لك نفست«

155شريك بن طارق»ما من أحد منكم إلا وله شيطان«

248أبو هريرة»منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النارما«

310عائشة»؟ما يبكيك يا هَنْتَاهُ «

320أبو هريرة»«

-407ابن عباس»من بدل دينه فاقتلوه «
411-412

320أبو هريرة»ءواستوصوا بالنسامن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره «

188-184أبو هريرة»نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال«

302عائشة»والعمرةالحجفيهقتاللاجهادعليهننعم«

»ونحا بيده نحو الشام- هاهنا «
عن جده

218

461-450البراء بن عازب»كتابكم فيالزانيهكذا تجدون حد « 

416عمر بن الخطاب"هلا حبستموه ثلاثة أيام، وأطعتموه كل يوم رغيفًا لعله يتوب"

65أبو هريرة»؟هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب«

63أبو سعيد الخدري»هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟«

115أبو هريرة»وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم االله تبارك وتعالى في صورة «

أبو هريرة و زيد بن خالد »الوليدة والغنم رد ،والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله«
الجهني

433-438

وإنما أنزلت هذه الآية ،نكم تتأولون هذه الآية هذا التأويلإيا أيها الناس "
"لما أعز االله الإسلام وكثر ناصروه،فينا معشر الأنصار

356أبو أيوب الأنصاري

293-288أبو سعيد الخدري»يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار«

294عبد االله بن عمر»يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر «

135-130عائشة»يا عائشة أشعرت أن االله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان «

239أبو ذر الغفاري»الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما...يا عبادي، إني حرمت «

249-236أبو موسى الأشعري»يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها يجيء« 

216أبو هريرة»ركبانوصنفيحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنف مشاة«
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212-209أبو هريرة»واثنان على بعير،يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين«

100أبو سعيد الخدري»يخرج المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما«

188أبو هريرة»السجنيرحم االله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في« 

447المقداد بن معدي كرب»...على أريكته يحدث بحديث من حديثييوشك الرجل متكئا «

الصفحةاسم الشھرةالعلم المترجم لھ
392النظامإبراهيم بن سيار  أبو إسحاق المعتزلي

فھرس الأعلام 
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35ابن قرناس
55الخليليأحمد بن حمد بن سليمان الإباضي

14أحمد بن سلمة
64أبو الحسن البصريأحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري

33أحمد صبحي منصور
42الكرديإسماعيل عبد االله الكردي

276السبكيتقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي تمام السبكي
39السبحانيجعفر بن محمد بن حسين

45جمال البنا
48حسن حنفي

215الحليميمحمد بن حليم، أبو عبد اهللالحسين بن الحسن بن 
43إسلامبوليسامر بن محمد بن نزار  

170التـُوْربِِشْتيِ شهاب الدين، أبو عبد االله  فضل االله بن حسن 
392ضرار بن عمرو الغطفاني القاضي المعتزلي

409العلوانيطه جابر العلواني
40الموسويعبد الحسين بن يوسف بن جواد شرف الدين 

435العلايليعبداالله بن عثمان العلايلي
40الميلانيعلي الحسيني الميلاني

40الأصفهانيفتح االله بن محمد جواد 
324الكشميريمحمد أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي الكشميري

333الأصفهانيمحمد بن بحر أبو مسلم
97البرزنجيمحمد بن عبد الرسول بن عبد السيد بن قلندر الحسيني 

167الجبَُّائِيمحمد بن عبد الوهاب، أبو علي
142أبو شهبةمحمد بن محمد أبو شهبة

92الهلاليمحمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي
49شحرورمحمد ديب شحرور
340محمد سعيد حوى

48الجابريمحمد عابد الجابري
144محمد عبد الرزاق حمزة المصري

131محمد عبدهمحمد عبده بن حسن خير االله التركماني
341محمد عمارة
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139المهلبالمهلب بن أحمد بن أسيد الأسيد بن أبي صفرة
96نُـعَيْمُ بن حمََّاد الخزاعي

36نيازي عز الدين
74العمرانيعمران العمرانييحي بن بن أبي الخير بن سالم ابن 

قائمة المصادر والمراجعفھرس 
:أولا الكتب

-أ -
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هـ، تحقيق: فوقية حسين محمود، الطبعة 324الأشعري علي بن الحسين، أبو الحسنالإبانة عن أصول الديانة-1
م، دار الأنصار، القاهرة / مصر.1977هـ/ 1375الأولى: 

االله بن محمد بن بطة العكبري االله عبيدأبو عبد،مجانبة الفرق المذمومةوالإبانة عن شريعة الفرقة الناجية -2
/ المملكة العربية السعودية.الرياض،دار الراية هـ، 1418:الطبعة الثانية،تحقيق: د.عثمان عبداالله آدم الأثيوبي، الحنبلي

هـ، تحقيق ودراسة: أبو 485بو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن الفراء ، أإبطال التأويلات لأخبار الصفات-3
عبد االله محمد بن حمد الحمود النجدي، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع، الجهراء/ الكويت.

م، دار الزهراء للطباعة والنشر1977هـ/ 1397، عبد الحسين شرف الدين الموسوي، الطبعة الرابعة: أبو هريرة-4
والتوزيع، بيروت/ لبنان.

أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، تحقيق: دار شهاب الدينإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة،-5
م، دار الوطن للنشر والتوزيع، 1999هـ/ 1420المشكاة للبحث العلمي، بإشراف: أبو تميم ياسر إبراهيم، الطبعة الأولى: 

العربية السعودية.الرياض/ المملكة 

هـ، تحقيق: أبو حامد صغير أحمد بم محمد حنيف، 318أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإجماع،-6
م، مكتبة الفرقان، عجمان/ الإمارات العربية المتحدة.1999هـ/ 1420الطبعة الثانية 

ستعمار)، عبد الرحمن حبنكة الميداني، الطبعة الرابعة، دار الا-الاستشراق-(التبشيرأجنحة المكر الثلاثة وخوافيها-7
القلم، دمشق/ سوريا.

، محمد مهدي الموسوي الكاظمي، مطبعة النجاح، أحسن الوديعة في تراجم اشهر مشاهير مجتهدي الشيعة- 8
بغداد/ العراق.

وتحقيق: يوسف أحمد البكري ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، أحكام أهل الذمة-9
م، رمادي للنشر، الدمام/ المملكة العربية السعودية.1997هـ/ 1418:الطبعة الأولى، شاكر توفيق العاروري

هـ، ضبط وتحقيق وتعليق: 465، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الاندلسي الإحكام في أصول الأحكام- 10
م، دار الحديث، القاهرة/ مصر. 2005هـ/ 1426بع سنة د.محمود حامد عثمان، ط

هـ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، طبع سنة: 370، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص أحكام القرآن- 11
م، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت/ لبنان.1992هـ/ 1412

هـ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: 543بد االله ابن العربي المالكي ، أبو بكر محمد بن عأحكام القرآن- 12
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان. 2003هـ/ 1424محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة: 

هـ، ضبطها وصححها جماعة من العلماء 504، عماد الدين بن محمد الطبري" الكياهراسي" أحكام القرآن- 13
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م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.  1983هـ/ 1403الناشر، الطبعة الأولى: بإشارف 

هـ، علق عليه 276، عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة- 14
والتوزيع، الرياض/ المملكة م، دار الراية للنشر1991هـ/ 1412وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو عمر، الطبعة الأولى: 

العربية السعودية.

هـ، حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وقدم له: شعيب 763، عبد االله محمد ابن مفلح المقدسي الآداب الشرعية- 15
م، مؤسسة الرسالة، بيروت/لبنان.1999هـ/ 1419الأرناؤوط و عمر القيام، الطبعة الثالثة: 

هـ، حققه وقابله على أصوله: سمير أمين الزهيري، الطبعة 256اعيل البخاري ، محمد بن إسمالأدب المفرد- 16
م، مكتبة المعارف، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1998هـ/ 1419الأولى:

الملكعبدبنبكرأبىبنمحمدبنالدين أحمدشهابالعباس،أبو، البخاريصحيحلشرحالساريإرشاد- 17
مصرالأميرية،الكبرىالمطبعة، هـ1323:السابعةالطبعة،هـ923المصريالقتيبيالقسطلاني

هـ، 982(تفسير أبي السعود)، أبو السعود محمد بن محمد العمادي إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - 18
دار إحياء الترات العربي، بيروت/ لبنان.

هـ، تحقيق: د. شعبان 1250، محمد علي بن محمد الشوكاني الأصولإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم - 19
م، دار السلام، القاهرة/ مصر.1998هـ/ 1418محمد إسماعيل، الطبعة الأولى: 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار - 20
هـ، 463، أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد بن عبد البر النمري الأندلسيروشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصا

وثق أصوله وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله وصنع فهارسه: د. عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى: جمادى 
القاهرة/ مصر.  م، دار قتيبة للطباعة والنشر، بيروت/ لبنان، ودار الوعي1993هـ/ تشرين الثاني 1414الآخرة 

عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، دراسة أحمد بن ، أبو العباس تقي الدينالاستغاثة في الرد على البكري- 21
م، دار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة 1997هـ/ 1417وتحقيق: عبد االله بن دجين السهيلي، الطبعة الأولى: 

العربية السعودية.

، أبو العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية: الاستقامة- 22
م، دار الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1991هـ/ 1411

م، مكتبة وهبة، القاهرة/ 1990رابعة: ، الطبعة ال، محمد حسين الذهبيالإسرائيليات في التفسير والحديث- 23
مصر.

2005، محمد الغزالي، طبعة سنة: الإسلام والطاقات المعطلة- 24
مصر.
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، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد االله بن محمد الأسماء والصفات- 25
هـ، مكتبة السوادي للتوزيع. 1412طبع سنة الحاشدي،

( مطبوع ضمن حواشي لمشكاة المصابيح)، عبد الحق الدهلوي، تحقيق وتعقيب: أشعة اللمعات شرح المشكاة- 26
م، دار ابن حزم، بيروت لبنان. ودار التوبة، 2003هـ/ 1423رمضان بن أحمد بن علي آل عوف،الطبعة الأولى: 

الرياض/ المملكة العربية السعودية.

هـ/ 1410الحسين آل كاشف الغطاء، الطبعة الأولى: ، محمد )مقارنة مع المذاهب الأربعة(أصل الشيعة وأصولها- 27
م، دار الأضواء للطباعة والنشر، بيروت/ لبنان.1990

1993/هـ1414الأولىالطبعةهـ، 490، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أصول السرخسي- 28
، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.م

هـ، دار الكتاب العربي، بيروت/ 1402، طبع سنة: عليأبوالشاشيإسحاقبنمحمدبنأحمد،أصول الشاشي- 29
لبنان. 

هـ/ 1415الطبعة الثانية: ، ناصر بن عبد االله بن علي القفاري.أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية- 30
م.1994

هـ، إشراف بكر 1362ني الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- 31
هـ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية.1426بن عبد االله أبو زيد، الطبعة الأولى: 

، السيد صالح أبو بكر، طبع سنة: الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها- 32
دار السلفية للنشر والتوزيع والبحث العلمي.م، ال1973

هـ، مؤسسة 1426، محمد صادق النجمي، ترجمة: يحي كمالي البحراني، الطبعة الثانية: أضواء على الصحيحين- 33
المعارف الإسلامية، قم/ إيران.

عبدبنجابر:تحقيق، هـ507المقدسيعليبنطاهربنمحمدالفضلأبوالحافظ، والأفرادالغرائبأطراف- 34
، دار التدمرية، الرياض/ المملكة العربية السعودية.هـ1428:الأولىالطبعة، السريِّعاالله

هـ، الطبعة 584، أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار- 35
حيدر آباد الدكن/ الهند.هـ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، 1359الثانية 

هـ/ 1412هـ، تحقيق: سليم بن عيد الهللالي، الطبعة الأولى: 790، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الاعتصام- 36
م، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية.1992

هقي، حققه وعلق عليه: أبو ، أبو بكر أحمد بن الحسن ابن علي بن موسى البيالاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد- 37
م، دار الفضيلة، الرياض/ المملكة العربية 1999هـ/ 1420عبد االله أحمد بن إبراهيم أبو العينين، الطبعة الأولى: 
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السعودية.

الإعلام بما في تاريخ الهند من أعلام- 38
م، دار ابن حزم، بيروت/ لبنان. 1999هـ/ 1420، الطبعة الأولى: 1341الحسني 

هـ، قرأه وقدم له 751، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين عن رب العالمين- 39
يه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد االله وعلق عل

هـ، دار ابن الجوزي، الدمام/ المملكة العربية السعودية.1423أحمد، الطبعة الأولى: رجب 

والتوزيع، جدة/ المملكة العربية ، سيد بن حسين العفاني، دار ماجد عسيري للنشرأعلام وأقزام في ميزان الإسلام- 40
السعودية.  

(قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)، خير الدين الزركلي، الطبعة الأعلام - 41
، دار العلم للملايين، بيروت لبنان. 2002الخامسة عشر: أيار مايو 

هـ، تحقيق ودراسة: د. محمد 388سليمان حمد بن محمد الخطابي ، أبو أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري- 42
م، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 1988هـ/ 1409بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود، الطبعة الأولى: 

بجامعة أم القرى، مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية.

م، دار 1987هـ/ 1406هـ، الطبعة الأولى: 450الماوردي الشافعي ، أبو الحسن علي بن محمد أعلام النبوة- 43
الكتب العلمية، بيروت/ لبنان. 

، محمد عمارة، دار السلام للنشر والتوزيع، القاهرة/ مصر.افتراءات شيعية على البخاري ومسلم- 44

هـ، 728سلام بن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد الاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم- 45
تحقيق: د.ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض/ المملكة العربية السعودية.

هـ، تحقيق: الدكتور يحي 544، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي إكمال المعلم بفوائد مسلم- 46
والنشر والتوزيع، المنصورة/ مصر.م، دار الوفاء للطباعة 1998هـ/ 1419إسماعيل، الطبعة الأولى 

هـ، دار 828، أبو عبد االله محمد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي: إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم- 47
الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.

هـ/ 1424الطبعة الأولى: ، علي الكوراني العامليألف سؤال وإشكال على المخالفين لأهل البيت الطاهرين،- 48
. دار الهدى للطباعة والنشر.2003

، مشهور حسن محمود سلمان، الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير- 49
م، دار القلم، دمشق/ سوريا.1994هـ / 1414الطبعة الأولى 
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هـ، دار 1408ميجي، الطبعة الثانية ، عبد االله بن عمر بن سليمان الدالإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة- 50
طيبة للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية. 

هـ/ 1428هـ، حققه وعلق عليه: أبو انس سيد بن رجب، الطبعة الأولى:224، أبو عبيد القاسم بن سلام لأموالا-51
م، دار الهدي النبوي، مصر، ودار الفضيلة، المملكة العربية السعودية. 2007

أخرى له: هـ،( مطبوع مع رسالة463، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي الانباه على قبائل الرواه- 52
هـ، القاهرة/ 1350القصد والأمم في أصول أنساب العرب والعجم)، عنيت بنشرها: مكتبة القدسي، مطبعة السعادة: 

مصر.

هـ، دراسة وتحقيق: سعود بن 558، يحي بن أبي الخير العمراني الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار- 53
م، مكتبة أضواء السلف، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1999هـ/ 1419عبد العزيز الخلف، الطبعة الأولى: 

محمدااللهعبدو أب، أحكامهولواحقآدابهمنجملوذكروسننهفرائضهوتفصيلالجهادأبوابفيالإنجاد- 54
نصوصهووثقعليهوعلّقنصّهضبط، هـ620المناصفبابنالمعروفالقرطبيالأزديأصبغبنمحمدبنعيسىبن

م، دار 2005هـ/ 1425، الطبعة الأولى: غازيأبوزكريابنمحمدوسلمانآلحسنبنمشهور: وآثارهأحاديثهوخرجّ
الإمام مالك، أبوظبي/ الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة الريان، بيروت/ لبنان.

م، 2003هـ/ 1424الطبعة الأولى: ، سعيد بن ناصر الغامدي، الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها- 55
دار الأندلس الخضراء، جدة المملكة العربية السعودية.

، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، حقق نصوصه وعلق عليه: الشيخ عبد الأنساب- 56
ة، القاهرة /مصر.م، مكتبة ابن تيمي1980هـ/1400الرحمان بن يحي المعلمي اليماني، الطبعة الثانية 

، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة  من الزلل والتضليل والمجازفة- 57
اليماني، دار عالم الكتب، بيروت/ لبنان.

طبعة الثانية: ، علي بن نفيع العلياني، الأهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه- 58
م، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1995هـ/ 1416

خالد هـ، تحقيق: 318، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري السنن والإجماع والاختلافمنالأوسط - 59
مصر./ الفيوم، دار الفلاحم، 2010هـ/ 1431: الثانية، الطبعة إبراهيم السيد و أيمن السيد عبد الفتاح

م، دار الجديد، 1992هـ/ 1413، عبد االله العلايلي، الطبعة الثانية: )تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد(أين الخطأ- 60
بيروت/ لبنان. 

-ب -
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هـ/ 1403بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،- 61
م، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.1983

هـ، حققه وخرج 794البحر المحيط في أصول الفقه- 62
م، دار الكتبي، القاهرة/ مصر.1994هـ/ 1414أحاديثه: لجنة من علماء الأزهر، الطبعة الأولى: 

، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي بن محمد العمران، إشراف: بدائع الفوائد- 63
بكر بن عبد االله أبو زيد، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية. 

، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق الدكتور: عبد االله بن داية والنهايةالب- 64
1417عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى 

م، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.1997هـ/

هـ/ 1402هـ، الطبعة السادسة: 595، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد- 65
م، دار المعرفة، بيروت/ لبنان.1982

،  أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير- 66
هـ، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي و أبو محمد عبد االله بن سليمان و 804ف بـ" ابن الملقن" أحمد الأنصاري المعرو 

م، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض / المملكة العربية 2004هـ / 1425أبو عمار ياسر بن كمال، الطبعة الأولى: 
السعودية.

هـ/ 1406هـ، تحقيق: عامر أحمد حيدر، الطبعة الأولى: 458، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي البعث والنشور- 67
م، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت/ لبنان.1986

فتحها واستعادة فتحها -لمحات من تاريخها القديم--أقاليمها-( موقعهابلاد ما وراء النهر- 68
م، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع. 1990هـ/ 1411ابعة )، اللواء الركن: محمود شيت خطاب، الطبعة الر 

، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: حسام بن محمد القطان، الطبعة الأولى: البلدانيات- 69
م، دار العطاء للنشر و التوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية.2001هـ/ 1422

، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني تأسيس بدعهم الكلاميةبيان تلبيس الجهمية في - 70
هـ، مجمع الملك فهد لطباعة 7281426

المصحف الشريف، المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية.

ابنالحسنأبوالفاسيالحميريالكتاميالملكعبدبنمحمدبنعلي، والإيهام في كتاب الأحكامبيان الوهم - 71
/ المملكة العربية الرياض،طيبةدار، م1997/هـ1418:الأولىالطبعة،سعيدآيتالحسين. د: ، تحقيقهـ628القطان

السعودية.
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-ت -

مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، طبعة ، للسيد محمد تاج العروس من جواهر القاموس- 72
م، مطبعة حكومة الكويت.1965هـ/ 1385

تحقيق: د. عمر عبد ،ين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيشمس الد، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام- 73
لبنان/ بيروت.،دار الكتاب العربي، م1987/هـ 1407:الطبعة: الأولى، السلام تدمري

هـ، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.256، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري تاريخ البخاري- 74

، أبو بكر أحمد بن )ا العلماء من غير أهلها ووارديهاطَّ تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قُ (تاريخ بغداد- 75
2001هـ/ 1422وضبط نصه وعلق عليه الدكتور: بشار عواد معروف، الطبعة الأولى علي الخطيب البغدادي، حققه 

م، دار الغرب الإسلامي، بيروت / لبنان.

، أبو تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها- 76
الشافعي المعروف بابن عساكر، دراسة وتحقيق: محب الدين أبي سعيد القاسم علي بن الحسين ابن هبة االله بن عبد االله 

م، دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، بيروت/ لبنان.1995هـ/ 1415عمر بن غلامة العمروي، سنة 

، أبو محمد عبد االله بن مسلم تأويل مختلف الحديث والرد على من يريب في الأخبار المدعى عليها التناقض- 77
هـ/ 1430الهلالي، الطبعة الثانية: عيدهـ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: أبو أسامة سليم بن267تيبة بن ق

م، دار ابن القيم، الرياض المملكة العربية السعودية ودار ابن عفان، القاهرة/ مصر. 2009

هـ، تحقيق: عبد االله بن 751لجوزية ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم االتبيان في أيمان القرآن- 78
هـ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة 1429سالم البطاطي، إشراف: بكر بن عبد االله أبو زيد، الطبعة الأولى: 

المكرمة/ المملكة العربية السعودية.

هـ، المطبعة الكبرى 1313هـ، الطبعة الأولى:743، فخر الدين الزيلعي الحنفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- 79
الأميرية بولاق، القاهرة/ مصر.

، سامر إسلامبولي، دار الأوائل تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم- 80
للنشر والتوزيع، دمشق/ سوريا.

م، مؤسسة الريان للطباعة 2003هـ/ 1424، عبد االله بن يوسف الجديع، الطبعة الأولى: تحرير علوم الحديث- 81
والنشر، بيروت/ لبنان.

م، الدار التونسية للنشر. تونس.  1984، محمد الطاهر بن عاشور، طبعة سنة: التحرير والتنوير- 82

، هـ1353عبد الرحيم المباركفوري العلا محمد عبد الرحمان ابنأبو، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي-83
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.لبنان/دار إحياء الترات العربي ، بيروت،علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود:

هـ، 826، ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبي زرعة العراقي تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل- 84
ة الرشد، الرياض المملكة العربية م، مكتب1999هـ/ 1419ضبط نصه وعلق علق عليه: عبد االله نوارة، الطبعة الأولى: 

السعودية. 

م، 1993هـ / 1414، عبد الفتاح أبو غذة، الطبعة الأولى: تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي- 85
.، دمشق/ سوريامكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، دار القلم

باني، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة: ، محمد ناصر الدين الألتخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي- 86
م، مكتبة المعارف، الرياض/ المملكة العربية السعودية.2000هـ/ 1420

جمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمد ، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري- 87
، الرياض/ المملكة العربية دار ابن خزيمةهـ، 1414: الأولىالطبعة ، : عبد االله بن عبد الرحمن السعدتحقيق، الزيلعي

السعودية.

هـ، تحقيق ودراسة: 671، أبو عبد االله محمد بن أحمد الخزرجي القرطبي التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة- 88
عودية.هـ، مكتبة دار المنهاج، الرياض/ المملكة العربية الس1425الصادق محمد بن إبراهيم، الطبعة الأولى: 

م، دار التنوير للطباعة النشر، 1988، حسن حنفي، الطبعة الأولى: التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة- 89
بيروت/ لبنان.

هـ، خرجه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، 656عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الترغيب والترهيب،- 90
هـ، مكتبة المعارف، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1424ن، الطبعة الأولى: اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلما

هـ، ضبطه وصححه وخرج آياته: محمد 741، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي التسهيل لعلوم التنزيل- 91
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.1995هـ/ 1415سالم هاشم، الطبعة الأولى: 

هـ، دراسة وتحقيق: سعيد عبد 852، احمد بن علي ابن حجر العسقلاني يق التعليق على صحيح البخاريتغل- 92
م، المكتب الإسلامي، بيروت/ لبنان. 1985هـ/ 1405الرحمن موسى القزقي، الطبعة الأولى: 

م، دار الفكر 1991هـ/ 1411وهبة الزحيلي، الطبعة الأولى: ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- 93
المعاصر، بيروت/ لبنان، ودار الفكر، دمشق/ سورية. 

محمد بن أبي الفتوح بن عبد االله الأزدي الحميدي، تحقيق: د. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم،- 94
م، مكتبة السنة، القاهرة/ مصر.1995هـ/ 1415زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، الطبعة الأولى 

هـ، تحقيق: مصطفى السيد محمد، 773، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي تفسير القرآن العظيم- 95



486

هـ/ 1421محمد السيد رشاد، محمد فضل العجماوي، علي احمد عبد الباقي، حسن عباس قطب، الطبعة الأولى: 
أولاد الشيخ للتراث، الجيزة/ مصر.م، مؤسسة قرطبة ومكتبة 2000

، أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي، صححه وعلق عليه وقدم له: السيد طيب الموسوي الجزائري، يتفسير القمِّ - 96
هـ،  دار الكتاب للطباعة والنشر، قم/ إيران.1404الطبعة الثالثة: صفر 

م، دار المنار القاهرة/ مصر.1947هـ/ 1466، محمد رشيد رضا، الطبعة الثانية سنة:تفسير المنار- 97

هـ، دراسة وتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و 745، محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي تفسير البحر المحيط- 98
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان. 1993هـ/ 1413علي محمد معوض، الطبعة الأولى: 

هـ، الجمعية الخيرية الإسلامية، مطبعة مصر.1341الثالثة: سنة ، محمد عبده، الطبعة تفسير جزء عم- 99

هـ، تحقيق: أبو تمام ياسر إبراهيم و 489، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني تفسير السمعاني-100
عودية.م، دار الوطن، الرياض/ المملكة العربية الس1997هـ/ 1418غنيم بن عباس بن غنيم، الطبعة الأولى: 

هـ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 1423، محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الأولى: صفر تفسير سورة البقرة-101
الدمام/ المملكة العربية السعودية.

م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 1946هـ/ 1365، أحمد مصطفى المراغي، الطبعة الأولى: تفسير المراغي-102
ولاده بمصر.البابي الحلبي وأ

هـ، قدم له وحققه: 430، أبو زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي تقويم الأدلة في أصول الفقه-103
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.2001هـ/ 1421خليل محي الدين الميس، الطبعة الأولى: 

، مراجعة وتدقيق وتكملة: محمود شاكر، ، تأليف: محمد تقي العثمانيتكملة فتح الملهم بشرح مسلم-104
م، دار إحياء الترات العربي، بيروت/ لبنان.2006هـ/1426طبعة:

، أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد بن عبد البر النمري التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد-105
د العلوي و الأستاذ محمد عبد الكبير هـ، حققه وعلق حواشيه وصححه: الأستاذ مصطفى بن أحم463الأندلسي 

.المغرب/الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية م، 1967هـ/ 1387البكري، طبعة سنة 

هـ، دراسة وتحقيق: يحي بن محمد علي الحكمي، 794، بدر الدين الزركشي التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح-106
العربية السعودية.مكتبة الرشد، الرياض/ المملكة 

، أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد من الأخبار>تهذيب الآثار وتفضيل الثابت عن رسول االله -107
هـ، قرأه وخرج أحاديثه: أبو فهر محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر.310

ـ، حققه وعلق عليه: حسن الموسوي الخرسان، ه460، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي تهذيب الأحكام-108
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هـ، دار الكتب الإسلامية، طهران/ إيران.1365طبع سنة 

، أبو زكرياء محي الدين بن شرف النووي، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه تهذيب الأسماء واللغات-109
ب العلمية، بيروت / لبنان.ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكت

، باعتناء: إبراهيم )هـ852(، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلانيتهذيب التهذيب-110
م، مؤسسة الرسالة 1996هـ / 1416الزيبق وعادل مرشد ومكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 

ان.للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت/ لبن

، أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي، حققه وضبطه وعلق عليه: الدكتور تهذيب الكمال في أسماء الرجال-111
م، مؤسسة الرسالة/ بيروت. 1992هـ/1413بشار عواد معروف، الطبعة الأولى 

ابن الشافعيبن علي بن احمد الأنصاري ، سراج الدين أبي حفص عمر التوضيح لشرح الجامع الصحيح-112
، إصدارات وزارة الأوقاف إشراف: خالد الرباط و جمعة فتحيبفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثدار ال:الملقن، تحقيق

م، دار النوادر، سوريا / 2008هـ/ 1429: دولة قطر. الطبعة الأولى-إدارة الشؤون الإسلامية-والشؤون الإسلامية
دمشق.

، عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام، حققه وعلق عليه وخرج ة الأحكامتيسير العلام شرح عمد-113
م، مكتبة الصحابة، الشارقة/ 2006هـ/ 1426احاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي حسن حلاق، الطبعة العاشرة: 

الإمارات ومكتبة التابعين، القاهرة/ مصر.

د الرحمن بن ناصر السعدي، اعتنى به تحقيقا ومقابلة: عبد ، عبتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-114
م، دار ابن حزم، بيروت/ لبنان.2003هـ/ 1424الرحمن بن معلا اللويحق، الطبعة الأولى: 

-ث-

هـ، طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية 354، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التممي البستي الثقات-115
م، 1973هـ/ 1393ت مراقبة: الدكتور: محمد عبد المعيد خان، مدير دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى: الهندية تح

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن/ الهند.

-ج -

هيري، الطبعة هـ، تحقيق: أبو الأشبال الز 463، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري جامع بيان العمل وفضله-116
م، دار ابن الجوزي، الدمام/ المملكة العربية السعودية.  1994هـ/ 1414الأولى: 

هـ، تحقيق: د. عبد االله بن عبد 310، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن-117
م، دار هجر، 2001هـ/ 1422الطبعة الأولى: المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية بدار هجر، 

القاهرة/ مصر.
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، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، )هـ279( ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيجامع الترمذي-118
منشورات بيت الأفكار الدولية، عمان / الأردن.

هـ/ 1422تحقيق: محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى ، تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني، جامع الرسائل-119
م، دار العطاء، الرياض/ المملكة العربية السعودية.2001

، أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن و المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان-120
م، مؤسسة الرسالة، بيروت/ لبنان.2006هـ/ 1427تحقيق: د. عبد االله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى: 

هـ،/ 488، أبو عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله الأزدي جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس-121
م/ الدار المصرية للتأليف والترجمة.1966طبعة سنة 

م، رياض الريس للكتب 2004، الطبعة الأولى: ، زكرياء أوزون)إنقاذ الدين من إمام المحدثين(:جناية البخاري-122
والنشر، بيروت/ لبنان.

هـ، تحقيق وتعليق: عبد 456، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي جمهرة أنساب العرب-123
السلام محمد هارون، الطبعة الخامسة، دار المعارف، القاهرة/ مصر.

هـ، مكتبة الحرمين، 1408/ 1407، صالح اللحيدان، الطبعة الرابعة: دفاعالجهاد في الإسلام بين الطلب وال-124
الرياض/ المملكة العربية السعودية.

، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح-125
بن إبراهيم العسكر و د. حمدان بن محمد الحمدان، هـ، تحقيق وتعليق: د. علي بن حسن بن ناصر و د. عبد العزيز 728

م، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1999هـ/ 1419الطبعة الثانية: 

-ح -

هـ، تحقيق: زائد 751أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، -126
أحمد النشيري، إشراف: بكر بن عبد االله أبو زيد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية.بن

( رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار)، محمد أمين ابن عابدين، دراسة وتحقيق: حاشية ابن عابدين-127
م، دار عالم الكتب، الرياض/ المملكة العربية 2003هـ/ 1423عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي معوض، طبع سنة: 

السعودية.

الهادي أبو الحسن السندينور الدين بن عبد، )مع تعليقات البوصيري(حاشية السندي على سنن ابن ماجه-128
م، دار المعرفة، بيروت/ لبنان.1996هـ/ 1416هـ، تحقيق: خليل مأمون شيحا، الطبعة الأولى: 1138

الفتاح أبو : عبدتحقيق،الهادي أبو الحسن السندينور الدين بن عبد، حاشية السندي على سنن النسائي-129
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/ سوريا.حلب،مكتب المطبوعات الإسلامية م، 1986/هـ1406:الطبعة الثانية،غدة

، أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المدني، دار الفكر، بيروت/ حاشية السندي على صحيح البخاري-130
لبنان.

، حسن بن محمد بن محمود العطار حاشية العطار على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه الشافعي-131
، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.2009خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد محمد تامر، الطبعة الأولى: هـ، 1250

، أبو القاسم إسماعيل بن الفضل بن محمد التميمي الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة-132
م، دار الراية 1990هـ/ 1411لأولى: هـ، تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي بن عمير المدخلي، الطبعة ا535الأصبهاني 

للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية.

م، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض 1995هـ/ 1415، عبد الغني عبد الخالق، طبع سنة: حجية السنة-133
/المملكة العربية السعودية. بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

دار ،هـ1414الطبعة الأولى ، محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية-134
/ المملكة العربية السعودية.الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/النـشر:  كلية أصول الدين

.)ألمانيا(ورات الجمل، كولونيا، منش2008، ابن قرناس، الطبعة الأولى: الحديث والقرآن-135

دراسة موضوعية منهجية لأحاديث أربعين صحابيا على ضوء الكتاب، (الحديث النبوي بين الرواية والدراية -136
م، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع. 2000، جعفر السبحاني، الطبعة الأولى:  )السنة، العقل، اتفاق الأمة، والتاريخ

لبنان.بيروت / 

، جمال البنا، دار الفكر الإسلامي، القاهرة/ مصر. حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام-137

، محمد الخضر حسين، دار الاعتصام. الحرية في الإسلام-138

هـ، سلطنة عمان.1409، أحمد بن حمد الخليلي، طبعة سنة: الحق الدامغ-139

( ضمن مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي)، عثت بين يدي الساعةالحكم الجذيرة بالإذاعة بشرح حديث ب-140
هـ، دراسة وتحقيق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، 795زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 

م، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة/ مصر.2003هـ/ 1424الطبعة الثانية: 

هـ، 1409هـ، الطبعة الأولى: 430، أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهانيولياء وطبقات الأصفياءحلية الأ-141
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.1988

-خ-
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ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن ، خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير-142
/ الرياض، مكتبة الرشدهـ، 1410:الأولىالطبعة، يق، تحهـ804أحمد الشافعي 

المملكة العربية السعودية.

، صفي الدين أحمد بن عبد االله الخزرجي الأنصاري، الطبعة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال-143
ر.هـ، المطبعة الكبرى المنيرية ببولاق، مص1301الأولى: 

، د. ناصر بن عبد الكريم العقل، )(الخوارج-144
هـ، دار القاسم، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1417الطبعة الثانية: 

-د -

والعربية، الطبعة الأولى ، أ.جي.بريل، ترجمة: نخبة من أساتذة الجامعات المصريةدائرة المعارف الإسلامية-145
م، مركز الشارقة للإبداع الفكري.1998هـ/ 1418

( دراسات في الصحيح للبخاري والكافي للكليني)، هشام معروف الحسيني، دراسات في الحديث والمحدثين،-146
دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان.

م، 1980هـ/ 1400ى الأعظمي، طبع سنة ، محمد مصطفدراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه-147
المكتب الإسلامي، بيروت/ لبنان.

م، دار 1988هـ/ 1408، محمد سرور بن نايف زين العابدين، الطبعة الثانية: دراسات في السيرة النبوية-148
الأرقم للنشر والتوزيع.

هـ، تحقيق: د. محمد رشاد 728بن تيمية ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ادرء تعارض العقل والنقل-149
م، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض/ المملكة 1991هـ/ 1411سالم، الطبعة الثانية: 

العربية السعودية.

الفرنسي: هـ، تقديم وتحقيق: المستشرق505أبو حامد محمد الغزالي الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة،-150
هـ، المكتبة الثقافية، بيروت/ لبنان. مكتبة السائح، طرابلس/ لبنان.1417/ 1997لوسيان غوتييه، الطبعة الأولى: 

م، تريدنكو 1997هـ/ 1418، صالح الورداني، الطبعة الأولى: دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين-151
للطباعة والنشر، بيروت/ لبنان. 

سنة، ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، وبيان الشبه الواردة على السنة قديما دفاع عن ال-152
م، مكتبة السنة، القاهرة/ مصر.1989هـ/ 1409، الطبعة الأولى: محمد أبو شهبة، وحديثا، وردها ردا علميا صحيحا

عبد االله أبو زيد، الطبعة ، محمد الأمين الشنقيطي، إشراف: بكر بن دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب-153
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هـ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية.1426الأولى: 

م، مكتبة 1985هـ/ 1405، عبد العزيز بن زيد الرومي، طبعة سنة: دلالة القرآن والأثر على رؤية االله بالبصر-154
المعارف، الرياض/ المملكة العربية السعودية.

، سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، دار الطباعة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاعدلالة -155
والنشر، عمان/ الأردن.

م، دار 1988هـ/ 1409، محمد عمارة، الطبعة الأولى: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية-156
الشروق، القاهرة/ مصر.

هـ، حقق أصله وعلق عليه: 911، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي لم بن الحجاجالديباج على صحيح مس-157
م، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الخبر/ المملكة العربية 1996هـ/ 1416أبو إسحاق الحويني الأثري، الطبعة الأولى: 

السعودية.

الناشر: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، ، 1997، نيازي عز الدين، الطبعة الأولى: )البرهان(دين السلطان -158
بيروت/ لبنان.

-ذ-

م، دار 1994هـ، تحقيق: محمد بوخبزة، الطبعة الأولى: 684شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الذخيرة،-159
الغرب الإسلامي، بيروت/ لبنان.

هـ، ضبط نصه وخرج أحاديثه: 418الهروي ، أبو إسماعيل عبد االله بن محمد بن علي الأنصاريذم الكلام وأهله-160
أبو جابر عبد االله الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية.

م، دار المنارة، جدة/ المملكة العربية السعودية.1998هـ/ 1418أحمد العلاونة، الطبعة الأولى ذيل الأعلام، -161

السلام بن محمد بن عمر علوش، دار ابن ، أبو عبد االله عبدالذيل على النهاية في غريب الحديث والأثر-162
حزم، بيروت / لبنان.  

-ر -

م، 1991هـ/ 1411أحمد بن ناصر بن محمد آل حمد، الطبعة الأولى: رؤية االله تعالى وتحقيق الكلام فيها، -163
مركز بحوث الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية.

هـ، تحقيق عبد االله الليثي، دار 428، أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهانيرجال صحيح مسلم-164
لبنان.–المعرفة، بيروت 

م، دار الوفاء، المنصورة/ جمهورية 2006هـ/ 1426، أكرم رضا مرسي، الطبعة الأولى: الردة والحرية الدينية-165
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مصر العربية.

هـ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه:د. علي بن محمد ناصر 395الحافظ ابن منده ، الرد على الجهمية-166
م.1982هـ/ 1402الفقيهي، الطبعة الثانية 

، أحمد بن حنبل الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله-167
م، دار الثبات للنشر والتوزيع. 2003هـ/ 1424لى: هـ، تحقيق: صبري بن سلامة شاهين، الطبعة الأو 241

، أ.د. علي بن محمد ناصر الفقيهي، الطبعة الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ-168
م، دار المآثر، المدينة النبوية/ المملكة العربية السعودية.2001هـ/ 1422الثانية: 

أحمدبنأحمدبنبكرأبيبنيوسفبنمرعي، بالقدرالمعاصيفعلعلىجيحتعمنرفع الشبهة والغرر -169
هـ، دار حراء، مكة المكرمة/ 1410، تحقيق: أسعد محمد المغربي، الطبعة الأولى: الكرميأحمدبنيوسفبنبكرأبيبن

المملكة العربية السعودية.

هـ ، دراسة وتحقيق: د. بسام علي سلامة العموش، 751، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الروح-170
م، دار ابن تيمية للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1986هـ/ 1406الطبعة الأولى: 

، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني-171
باعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت/ لبنان.هـ، إدارة الط1270

، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي السهيلي الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام-172
نان.هـ، علق عليه ووضع حواشيه: مجدي بن منصور بن سيد الشوي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت/ لب581

هـ، اعتنى به: علي بن 840، محمد بن إبراهيم الوزير اليماني الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم-173
محمد العمران، تقديم: بكر بن عبد االله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية. 

-ز -

هـ، حققه 751، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي بادزاد المعاد في هدي خير الع-174
م، مؤسسة الرسالة، 1994هـ/ 1415وخرجه: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، الطبعة السابعة والعشرون: 

بيروت/ لبنان.

م، مجمع 1991هـ/ 1411، صلاح الدين مقبول أحمد، الطبعة الأولى: زوابع في وجه السنة قديما وحديثا-175
البحوث العلمية الإسلامية، نيودلهي/ الهند. 

-س-

، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام-176
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هـ، دار ابن الجوزي، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1421محمد صبحي حسن الحلاق، الطبعة الثانية: محرم 

هـ، قرأه وعلق عليه: مشهور حسن سلمان، 1407، تقي الدين الهلالي سبيل الرشاد في هدي خير العباد-177
م، الدار الأثرية، عمان/ الأردن.2006هـ/ 1427الطبعة الأولى: 

ور: السيد الجميلي، دار الشهاب، باتنة/ الجزائر.، الدكتبين المؤيدين والمشككين>سحر النبي -178

، أبو الطيب صديق حسن خان الحسيني القنوجي السراج الوهاج من كشف مطالب مسلم بن الحجاج-179
البخاري، حققه وعني بطبعه خادم العلم: عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، إصدار: إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 

قطر.  

، محمد ناصر الدين الألباني، طبعة جديدة منقحة سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها-180
م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1990هـ/ 1415ومزيدة، 

الألباني، الطبعة الأولى ، محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة-181
م، مكتبة المعارف، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1992هـ/ 1412للطبعة الجديدة: 

هـ، دار الكتاب 1206، أبو الفضل محمد خليل بن علي المرادي سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر-182
العربي، القاهرة/ مصر.

هـ. ربيع 1402د طاهر الحكيم،( ضمن سلسلة دعوة الحق السنة الثانية ، محمالسنة في مواجهة الأباطيل-183
). إصدار رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية.12الأول: العدد 

الي، الطبعة السادسة، دار الشروق، القاهرة/ مصر.، محمد الغز السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث-184

هـ/ 1411، عبد الموجود محمد عبد اللطيف، الطبعة الثانية: السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم-185
م، مطبعة طيبة، القاهرة/ مصر.1991

، جمال البنا، دار الفكر الإسلامي، القاهرة/ مصر.السنة ودورها في الفقه الجديد-186

، المكتب م1982/هـ1402:الثالثة، مصطفى السباعي، الطبعة السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي-187
الإسلامي، بيروت/ لبنان.

، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، )هـ273( ، أبو عبد االله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني سنن ابن ماجة-188
منشورات بيت الأفكار الدولية، عمان / الأردن.

، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، )هـ275(داود سليمان بن الأشعث السجستاني، أبوسنن أبي داود-189
منشورات بيت الأفكار الدولية، عمان / الأردن.
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، اعتنى به فريق بيت الأفكار )هـ303(، تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائيسنن النسائي-190
ة، عمان / الأردن.الدولية، منشورات بيت الأفكار الدولي

هـ، اعتنى به: أبو عمر نضال عيسى 444، أبو عمر عثمان بن سعيد المقرئ الداني السنن الواردة في الفتن-191
العبوشي، دار بيت الأفكار الدولية، الرياض/ المملكة العربية السعودية. 

ق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب ، شمس الدين محمد بن احمد الذهبي، أشرف على تحقيسير أعلام النبلاء-192
م، مؤسسة الرسالة بيروت / لبنان.1985هـ/1405الأرناؤوط، الطبعة الثالثة 

هـ، علق عليها وخرج أحاديثها وصنع فهارسها: عمر عبد السلام تدمري، 218، ابن هشام السيرة النبوية-193
ن.م، دار الكتاب العربي، بيروت / لبنا1990هـ/ 1410الطبعة الثالثة: 

هـ/ 1412، مهدي رزق االله أحمد، الطبعة الأولى: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية-194
م، مطبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1992

هـ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، 1250كاني ، محمد بن علي الشو السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار-195
الطبعة الاولى، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.

-ش-

، الإمام ابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد شذرات الذهب في أخبار من ذهب-196
ر الأرناؤوط، حققه وعلق عليه: محمود العكري الحنبلي الدمشقي، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القاد

الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق/ بيروت.

دار الكتب العلمية، بيروت/ هـ، 544ي أبو الفضل عياض اليحصبي ، القاضالشفا بتعريف حقوق المصطفى-197
لبنان.

بكر بن قيم الجوزية ، شمس الدين محمد بن أبي شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل-198
هـ، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.751

، أبو عمير مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري، تقديم: مقبل شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الشافعي-199
هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة/ مصر. 1416بن هادي الوادعي، الطبعة الأولى: 

هـ، تحقيق: محمد أبو الأجفان و الطاهر 894، أبو عبد االله محمد الانصاري الرصاع حدود ابن عرفةشرح-200
م، دار الغرب الإسلامي، بيروت/ لبنان.1993المعموري، الطبعة الأولى: 

هـ، مدار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض/ 1426، محمد بن صالح العثيمين، طبعة عام شرح رياض الصالحين-201
لمملكة العربية السعودية.ا
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دارهـ، 1411هـ، طبع سنة  1122الزرقانييوسفبنالباقيعبدبنمحمد، شرح الزرقاني على موطأ مالك-202
/ لبنان.بيروت، العلميةالكتب
هـ، تحقيق أبي عبد االله محمد بن حسن الشافعي، الطبعة 490، محمد بن أحمد السرخسي شرح السير الكبير-203

/ لبنان.بيروت، العلميةالكتبدارم، 1997هـ/ 1417الأولى: 
، أبو الحسين علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال، ضبط نصه وعلق عليه: أبو تميم شرح صحيح البخاري-204

الرياض/ المملكة العربية السعودية.ياسر ابراهيم، مكتبة الرشد، 

، شرحه وأملاه: محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به القسم العلمي بالدار، الطبعة الأولى: شرح صحيح البخاري-205
م، مكتبة الطبري للنشر والتوزيع، القاهرة / مصر.2008هـ/ 1429

هـ، خرج أحاديثه: صلاح عويضة، 676، محي الدين أبو زكرياء يحي بن شرف النووي شرح صحيح مسلم-206
م، دار المنار، القاهرة/ مصر.2003وراجعه لغويا: محمد شحاته، طبع سنة: 

، ابن أبي العز الحنفي، حققها وراجعها: جماعة من العلماء، خرج أحاديثها: محمد ناصر شرح العقيدة الطحاوية-207
كتب الإسلامي، بيروت/ لبنان.م، الم1988هـ/ 1408الدين الألباني، الطبعة التاسعة: 

، محمد بن صالح العثيمين، خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل، الطبعة شرح العقيدة الواسطية-208
هـ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام/ المملكة العربية السعودية.1421السادسة جمادى الأولى 

هـ، مكتبة الدار، 1405، عبد االله بن محمد الغنيمان، الطبعة الأولى البخاريشرح كتاب التوحيد من صحيح -209
المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية.

، أبو جعفر محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي شرح معاني الآثار-210
ي النجار، محمد سيد جاد الحق: من علماء الأزهر الشريف، راجعه هـ، حققه وقدم له وعلق عليه: محمد زهر 321الحنفي 

م، دار عالم 1994هـ/ 1414ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وفهرسه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة الأولى: 
الكتب، بيروت/ لبنان.

ر سليمان الحفيان، الطبعة ، محمد بن صالح العثيمين، خرج أحاديثه عمالشرح الممتع على زاد المستقنع-211
هـ، دار ابن الجوزي، الدمام/ المملكة العربية السعودية.1422الأولى ذو القعدة 

هـ، 1122، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية-212
بيروت/ لبنان.حققه وصححه: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، 

هـ، تحقيق: د. عبد االله بن عمر بن سليمان 360، أبو بكر محمد بن محمد بن الحسين الآجري الشريعة-213
الدميجي، دار الوطن، الرياض/ المملكة العربية السعودية.

أحمد هـ، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار458، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي شعب الإيمان-214
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م، مكتبة الرشد، الرياض/ المملكة العربية السعودية.2003هـ/ 1423الندوي، الطبعة الأولى: 

م، منشورات 1985، د. فايز ترحيني، الطبعة الأولى: الشيخ عبداالله العلايلي والتجديد في الفكر المعاصر-215
عويدات، بيروت/ لبنان.

-ص -

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ،الصارم المسلول على شاتم الرسول-216
هـ/ 1417هـ، دراسة وتحقيق: محمد بن عبد االله بن عمر الحلواني، محمد كبير أحمد شوردري، الطبعة الأولى: 728

م، دار رمادي للنشر، الدمام/ المملكة العربية السعودية.1997

هـ، حققه وخرج 739، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي بانصحيح ابن حبان بترتيب ابن بل-217
لبنان./م، مؤسسة الرسالة، بيروت1993هـ/ 1414أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية: 

1429جة هـ ، الطبعة الثانية: ذو الح256، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي صحيح البخاري-218
م، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1999هـ/ مارس 

م، المكتب 1988هـ/ 1408، محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة: صحيح الجامع الصغير وزياداته-219
الإسلامي، بيروت / لبنان.

م، مكتبة 1998هـ /1419، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة: ، محمد ناصر الدين الألبانيصحيح سنن أبي داود-220
المعارف للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية.

هـ، الطبعة الثانية: 261، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صحيح مسلم-221
التوزيع الرياض/ المملكة العربية السعودية.م، دار السلام للنشر و 2000هـ/ أبريل 1429محرم 

هـ، حققه: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، الطبعة 385، أبو الحسن علي بن عثمان الدارقطني الصفات-222
م، ضمن سلسلة: عقائد السلف.1983هـ/ 1403الأولى: 

هـ/ 1410الأبياري، الطبعة الأولى هـ، تحقيق إبراهيم 578، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الصلة-223
م، دار الكتاب المصري/ القاهرة و دار الكتاب اللبناني/ بيروت.1984

، أبو عمر بن الصلاح، دراسة صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط-224
الإسلامي. م، دار الغرب 1984هـ/ 1404وتحقيق: موفق بن عبد االله بن عبد القادر، سنة 

-ض-

، شهاب الدين أبو محمد الشافعي (أبو شامة المقدسي)، تحقيق: أحمد عبد ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري-225
م، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة/ مصر.1985هـ/ 1405الرحمن الشريف، الطبعة الأولى: 
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- ط -

لزيات و الحسين بن بسطام النسابوريين، قدم له: محمد مهدي أبو عتاب عبد االله بن سابور اطب الأئمة، -226
م، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف، قم/ إيران.1965هـ/ 1385الخراسان، طبع سنة: 

هـ، حققه وقدم له وعلق 526و الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي بالقاضي أطبقات الحنابلة،-227
م، الأمانة العامة للإحتفال بمئة سنة على قيام 1999هـ/ 1419. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، طبعة سنة: عليه: د
المملكة.

هـ/ 1407قلزر، الطبعة الثانية: -أحمد بن يحي بن المرتضى، عنيت بتحقيقه: سوسته ديقثلدطبقات المعتزلة، -228
م، بيروت/ لبنان.1987

هـ، تحقيق: 771، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي برىطبقات الشافعية الك-229
م، مطبعة عيسى البابي الحلبي 1964هـ، 1383محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى: 

وشركاؤه.

حياء الترات العربي، بيروت/ لبنان.هـ، دار إ826، ولي الدين أبي زرعة العراقي طرح التثريب في شرح التقريب-230

هـ، 751، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية-231
هـ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة/ 1428تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، إشراف: بكر بن عبد االله أبو زيد، الطبعة الأولى:

المملكة العربية السعودية. 

هـ، حققه: 751أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ، أبو عبد االله محمد بنطريق الهجرتين وباب السعادتين-232
هـ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة/ 1429محمد أجمل الإصلاحي، خرج أحاديثه: زائد احمد النشيري، الطبعة الأولى: 

المملكة العربية السعودية.

- ظ -

الألباني، الطبعة الأولى: ، محمد ناصر الدين ظلال الجنة بتخريج أحاديث كتاب السنة لابن أبي عاصم-233
م، المكتب الإسلامي، بيروت/ لبنان.1980هـ/ 1400

( ومعه: الحوادث والنصوص من كتاب الأغلال)، محمد عبد ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية-234
هـ، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة/ مصر.1378الرزاق حمزة، طبعة 

-ع -

هـ، دار الكتب العلمية، بيروت/ 543، أبو بكر ابن العربي المالكي وذي بشرح صحيح الترمذيعارضة الأح-235
لبنان.
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م، دار النفائس للنشر 1997هـ/ 1418، عمر سليمان الأشقر، الطبعة الثالثة: عالم السحر والشعوذة-236
والتوزيع، عمان/ الأردن. 

الذهبي، حققه وضبطه: أبو هاجر محمد أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز عبد االله محمد بن أبو، العبر في خبر من غبر-237
لبنان.-السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت

هـ، دراسة وتحقيق: رضاء االله بن محمد 369، أبو الشيخ الأصبهاني عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان العظمة-238
ياض/ المملكة العربية السعودية.إدريس المباركفوري، دار العاصمة الر 

هـ، 281، أبو بكر عبد االله بن محمد ابن أبي الدنيا )العقوبات الإلهية للأفراد والجماعات والأمم(العقوبات-239
م، دار ابن حزم، بيروت/ لبنان.1996هـ/ 1416تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، الطبعة الأولى: 

د رضا،  مطبعة المنار بمصر.، محمد رشيعقيدة الصلب والفداء-240

هـ، تحقيق فريق من الباحثين 327، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي: العلل-241
م.2006هـ/ 1427بإشراف وعناية: سعد بن عبد االله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة الأولى: 

هـ، تحقيق 385، أبو الحسن علي بن عمر ابن احمد بن مهدي الدار قطنيالأحاديث النبويةالعلل الواردة في -242
م، دار طيبة، الرياض/ المملكة العربية 1985هـ/ 1405وتخريج: د.محفوظ الرحمن زين االله السلفي، الطبعة الأولى: 

السعودية.

م، الدار السعودية للنشر والتوزيع.1987هـ/ 1407، محمد علي البار، الطبعة الثالثة: عمل المرأة في الميزان-243

، الشريف حاتم بن )تعريفه وأهميته، وسائل معرفته وإحكامه، أمثلة للأخطاء فيه(العنوان الصحيح للكتاب-244
مكة المكرمة.-هـ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع1419عارف العوني، الطبعة الأولى، غرة جمادى الآخرة 

هـ، حققه وضبط 840، محمد بن إبراهيم الوزير اليماني والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمالعواصم-245
م، مؤسسة الرسالة، بيروت/ لبنان.1994هـ/ 1415نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثالثة: 

هـ، 734محمد ابن سيد الناس اليعمري ، أبو الفتح محمد بم عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير-246
حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د.محمد العيد الخطراوي و محي الدين مستو، دار ابن كثير، دمشق / بيروت.

-غ -

هـ، تحقيق: د. حسين محمد محمد شرف، ومراجعة: 224، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي غريب الحديث-247
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة/ -م، مجمع اللغة العربية1984هـ/ 1404هارون، طبعة الأستاذ عبد السلام 

مصر.

هـ، وثق أصوله وخرج أحاديثه 597، أبو الفرج عبد الرحمن بن بن علي بن محمد ابن الجوزي غريب الحديث-248
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م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.2004هـ/ 1425وعلق عليه: د. عبد المعطي أمين قلعجي، طبعة سنة: 

-ف -

، جار االله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل الفائق في غريب الحديث-249
م، دار الفكر، بيروت/ لبنان.1993هـ/1414إبراهيم، طبعة 

هـ، قدم لها: محمد عبد الرحمن المرعشلي، 974، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الفتاوى الحديثية-250

، جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى والثانية)-251
عبد الرزاق الدويش، دار المؤيد. 

عبد العزيز ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حقق عدة من أجزاء منها فتح الباري شرح صحيح البخاري-252
م، 2009-هـ1430بن عبد االله بن باز

شركة ابن باديس للكتاب/ الجزائر.ودار الفيحاء، دمشق/ سوريا،

هـ، تحقيق: محمود شعبان بن 795، زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي فتح الباري شرح صحيح البخاري-253
سي و محمد بن عوض عبد المقصود و مهدي عبد الخالق الشافعي و إبراهيم بن إسماعيل القاضي و السيد بن عزت المر 

المنقوش و صالح بن سالم المصراتي و علاء بن مصطفى بن همام و صبري بن عبد الخالق الشافعي، الطبعة الأولى: 
م، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية/ المملكة العربية السعودية.1996هـ/ 1416

الحسينيااللهلطفابنعليبنحسنبنخانصديقمحمدالطيبأبو، فتح البيان في مقاصد القرآن-254
1412، طبع سنة: الأنصَاريإبراهيمبنااللهعَبدالعلمخادم: وراجعهلهوقدّمبطبعهِ عني، هـ1307القِنَّوجيالبخاري

بيروت/ لبنان.والنّشْر،للطبَاعةةيالعصر المكَتبة، م1992/هـ
هـ، 1250، محمد بن علي بن محمد الشوكاني والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية -255

حققه وخرج أحاديثه: د. عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء.

هـ، علق عليه وخرج أحاديثه: الشيخ عبد الرزاق 861، كمال الدين ابن الهمام الحنفي فتح القدير شرح الهداية-256
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان. 2003هـ/ 1424غالب المهدي، الطبعة الأولى: 

هـ، دراسة وتحقيق 1318، محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الزرهوني الفجر الساطع على الصحيح الجامع-257
وتعليق: د. عبد الفتاح الزنيفي، مكتبة الرشد، الرياض/ المملكة العربية السعودية.

م، دار الأوائل، دمشق/ 2005رستم، الطبعة الثالثة: تشرين الثاني ، سعد الفرق الإسلامية منذ البدايات-258
سوريا.

هـ، تحقيق: د. محمد 456، أبو محمد علي بن احمد ابن حزم الظاهري الفصل في الملل والأهواء والنحل-259
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م، دار الجيل، بيروت/ لبنان.1996هـ/ 1416إبراهيم نصر و د. عبد الرحمن عميرة، الطبعة الثانية: 

هـ، تحقيق: فؤاد السيد، الدار التونسية 415، القاضي عبد الجبار المعتزلي فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة-260
للنشر.

هـ، تحقيق: محمد سالم أبو عاصي، الطبعة الأولى: 1371، محمد زاهد الكوثري فقه أهل العراق وحديثهم-261
م، دار البصائر، القاهرة/ مصر.2009هـ/ 1430

هـ، حققه: عادل بن يوسف العزازي، الطبعة 462، أبو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي قيه والمتفقهةالف-262
م، دار ابن الجوزي، الدمام/ المملكة العربية السعودية. 1996هـ/ 1417الأولى: 

خليفة ، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي، وضع حواشيه محمد فهرست ابن خير الإشبيلي-263
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.1998هـ/ 1419منصور، الطبعة الأولى 

في رحاب الكتب السنة: كتب الصحاح الستة-264
م.1995هـ/ 1415الأزهر، السنة السادسة والعشرون، الكتاب الثالث، طبع سنة: 

هـ، جمع هذه الأمالي وحررها مع 1352، محمد أنور الكشميري الديوبندي ري على صحيح البخاريفيض البا-265
م، دار الكتب العلمية، 2005هـ/ 1426

بيروت/ لبنان.

م، دار الفكر، 1972هـ/ 1391المناوي، الطبعة الثانية: ، عبد الرؤوف فيض القدير شرح الجامع الصغير-266
بيروت/ لبنان.

- ق -

هـ، حققه وخرج أحاديثه: عبد االله بن حمد المنصور، الطبعة الأولى: 301، أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي القدر-267
م، دار أضواء السلف، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1997هـ/ 1418

، مؤسسة الانتشار 2005، أحمد صبحي منصور، الطبعة الأولى: ن وكفى مصدرا للتشريع الإسلاميالقرآ-268
العربي، بيروت/ لبنان.

، عبد الوهاب النجار، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت/ لبنان.  قصص الأنبياء-269

هـ، تحقيق: الشيخ خليل الدين 911دين السيوطي ، جلا القطف الأزهار المتناثرة من الأخبار المتواترة-270
م، المكتب الإسلامي، بيروت/ لبنان.1985هـ/ 1405المنيس، الطبعة الأولى: 

هـ، تحقيق: د. عبد 489، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني قواطع الأدلة في أصول الفقه-271
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، مكتبة التوبة، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1998هـ/ 1419: االله بن حافظ بن أحمد الحكمي، الطبعة الأولى

( ضمن سلسلة لقاءات العشر الأواخر بالمسجد الحرام) ، القول المختار في حديث تحاجت الجنة والنار-272
م، 2003هـ/ 1424هـ، تحقيق: العربي الدائز الفرياطي، الطبعة الأولى: 1103محمد بن رسول الحسيني الشافعي البرزنجي 

دار البشائر الإسلامية، بيروت/ لبنان.

-ك -

، شرف الدين الحسين بن عبد االله بن محمد )شرح مشكاة المصابيح للتبريزي(الكاشف عن حقائق السنن-273
م، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1997هـ/ 1417هـ، تحقيق ودراسة: د.عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى: 743الطيبي 

مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية.

حه وعلق عليه: هـ، صح329(الأصول من الكافي)، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الكافي-274
هـ، طهران/ إيران.  1388، الناشر: مرتضى آخوندي، الطبعة الثالثة: علي أكبر الغفاري

هـ،  دراسة وتحقيق: 311أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ،كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل-275
م، مكتبة الرشد، الرياض/ المملكة العربية 1994هـ/ 1414د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، الطبعة الخامسة: 

السعودية.

عبد الحميد يب وتحقيق: د. هـ، ترت170ليل بن أحمد الفراهيدي (مرتبا على حروف المعجم)، الخكتاب العين-276
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.2003هـ/ 1424هنداوي، الطبعة الأولى: 

هـ، دار الكتاب العربي، 730، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري كشف الأسرار عن أصول البزدوي-277
بيروت/ لبنان.

هـ/ 1412الميداني، الطبعة الثانية: ، عبد الرحمن حبنكة كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة-278
م، دار القلم، دمشق/ سوريا.1991

م، دار الشروق، القاهرة/ 2002هـ/ 1423، يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية: كيف نتعامل مع السنة النبوية-279
مصر.

-ل -

جار العلواني، الطبعة الثانية: ، طه )إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم(لا إكراه في الدين-280
م، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة/ مصر.2006هـ/ 1427

، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، تحقيق وعناية: عادل بن محمد اللآليء البهية في شرح العقيدة الواسطية-281
، المملكة العربية السعودية. م، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف2010هـ/ 1431مرسي رفاعي،  الطبعة الأولى: 
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، عز الدين بن الأثير الجزري، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد.اللباب في تهذيب الأنساب-282

، تحقيق وتعليق: )هـ880(، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلياللباب في علوم الكتاب-283
معوض، شارك في تحقيقه برسالته الجامعية: د.محمد سعيد رمضان حسن و د. محمد عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 

م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.1998هـ/ 1419المتولي الدسوقي حرب، الطبعة الأولى: 

، ابن منظور، تحقيق: عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار لسان العرب-284
عارف، القاهرة/ مصر.الم

، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف-285
م، دار ابن كثير، دمشق/ سوريا.1999هـ/ 1420هـ، حققه: ياسين محمد السواس، الطبعة الخامسة 795الدمشقي 

العونأبوالدينشمس، المرضيةالفرقةعقدفيالمضيةالدرةلشرحالأثريةسرارالأوسواطعالبهيةالأنوارلوامع-286
، ومكتبتهاالخافقينمؤسسة، م1982/هـ1402، الطبعة الثانية: هـ1188الحنبليالسفارينيسالمبنأحمدبنمحمد

/ سوريا.دمشق

-م -

( وهو مقدمة شرح صحيح البخاري للإمام ، للنووي ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري-287
لبنان.-النووي)، تحقيق علي حسن علي عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت

هـ، تحقيق: عبد االله محمد الدرويش، 807، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-288
لبنان.م، دار الفكر، بيروت/ 1994هـ/ 1414طبع سنة 

، أبو زكرياء محي الدين بن شرف النووي ( مع تكملة السبكي و المطيعي)، تحقيق المجموع شرح المهذب-289
وتكميل: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة المملكة العربية السعودية.

ا: عامر الجزار و أنور الباز، 728، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني مجموع الفتاوى-290
م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة/ مصر.2005هـ/ 1426الطبعة الثالثة: 

، عبد العزيز بن عبد االله بن باز، جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة-291
اض/ المملكة العربية السعودية. هـ، دار القاسم للنشر، الري1420الطبعة الأولى: 

، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-292
هـ، دار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية.1413السليمان، طبعة سنة: 

القاسمي، وقف على طبعه وتصحيحه، ورقمه وخرج آياته وأحاديثه ، تأليف: محمد جمال الدين محاسن التأويل-293
م.1957/ 1376وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى: 
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هـ، تحقيق: 546، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-294
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.2001هـ/ 1422ولى: عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأ

هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى: 456، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المحلى بالآثار-295
هـ، مطبعة النهضة، مصر.1347

م، 1993هـ/ 1413، سليمان بن صالح الخراشي،طبع سنة: محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة-296
دار الجواب. 

، أبو العباس ابن تيمية، اختصره: بدر الدين محمد بن علي الحنبلي البعلي، راجعه مختصر الفتاوى المصرية-297
ت/ لبنان.م، دار الجيل، بيرو 1987هـ/ 1407

هـ، 751، شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية مدارج السالكين بن مراتب إياك نعبد وإياك نستعين-298
هـ/ 1419

ت/ لبنان.م، دار إحياء الترات العربي، بيرو 1999

هـ/ 1428، د.محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني، طبع سنة: ابن الحجاجالمدخل إلى صحيح مسلم-299
م، مكتبة الشؤون الفنية، الكويت.2007

أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح-300
الناشر: إدارة البحوث العلمية ، م1984/هـ 1404:الطبعة الثالثة،هـ)1414بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (

.الهند/بنارس،–الجامعة السلفية -والدعوة والإفتاء 

هـ، تحقيق: الشيخ جمال عيتاني، 1014، علي بن سلطان محمد القاري صابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم-301
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.2001هـ، 1422الطبعة الأولى: 

"وهي غزوة المريسيع"، جمع وتحقيق ودراسة: إبراهيم بن إبراهيم قريبي، منشورات مرويات غزوة بني المصطلق -302
نة المنورة.الجامعة الإسلامية بالمدي

م، دار الحرمين 1997هـ / 1417، الطبعة الأولى عبد االله الحاكم النيسابوري، أبوالمستدرك على الصحيحين-303
للطباعة والنشر، القاهرة/ مصر .

أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، تحقيق: الدكتور محمد عبد المحسن التركي، بالتعاون مع المسند،-304
م، هجر للطباعة والنشر 1999هـ / 1419كز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى مر 

والتوزيع والإعلان، جيزة / مصر.

هـ، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر وأكمله: حمزة الزين، الطبعة 241، أحمد بن محمد بن حنبل المسند-305
الحديث، القاهرة / مصرم، دار1995هـ/ 1416الأولى: 
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هـ، تحقيق وتخريج ودراسة:د. عبد 238، إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي مسند إسحاق بن راهويه-306
م، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة/ المملكة العربية 1991هـ/ 1412الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي، الطبعة الأولى: 

السعودية.

هـ، تحقيق: د. محفوظ 292، أبو بكر احمد بن عمر بن عبد الخالق العتكي البزار )البحر الزخار(البزارمسند -307
م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية/ المملكة العربية السعودية.  1988هـ/ 1409الرحمن زين االله، الطبعة الأولى: 

تحقيق: حبيب الرحمن الأعضمي، دار عالم الكتب، بيروت/ ، عبد االله بن الزبير الحميدي، مسند الحميدي-308
لبنان.

، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد مسند الشاميين-309
م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت/ لبنان.1989هـ/ 1409

هـ، طبع 544، تأليف: أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المالكي مشارق الأنوار على صحاح الآثار-310
ونشر: المكتبة العتيقة تونس و دار التراث القاهرة.

، عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد االله آل الشيخ، الطبعة الثانية سنة: مشاهير علماء نجد وغيرهم-311
ة للبحث والترجمة والنشر.هـ، دار اليمام1394

مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها-312
م، لاهور/ باكستان.1986هـ/ 1406الدعوة السلفية، طبعة 

هـ، دانيال 406صبهاني  ، أبو بكر محمد بن الحسن ابن فورك الأ)(مشكل الحديث-313
م، المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق. دمشق/ سوريا.2003جيماريه، طبعة سنة 

هـ، ضبطه وعلق عليه 1377، حافظ بن أحمد الحكمي معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول-314
م، دار ابن القيم، الدمام/ المملكة العربية 1995هـ/ 1415وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو عمر، الطبعة الثالثة: 

السعودية.

، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة-315
ري، هـ، قدم له وضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأث751الجوزية 

م، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 1996هـ / 1416راجعه: فضيلة الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد، الطبعة الأولى: 
الخبر/ المملكة العربية السعودية.

هـ)، حققه 656، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم-316
محمد إبراهيم بزال، الطبعة الأولى -أحمد محمد السيد-يوسف علي بديوي-محي الدين ديب مستووعلق عليه وقدم له:

م، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق/ سوريا و دار الكلم الطيب للنشر والطباعة والتوزيع، 1996هـ/ 1417
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دمشق/ سوريا.

هـ، تحقيق: محي الدين 330سن علي بن إسماعيل الأشعري ، أبو الحمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين-317
م، المكتبة العصرية، بيروت/ لبنان.1990هـ/ 1411عبد الحميد، طبعة سنة: 

هـ، عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: 211، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيالمصنف-318
1970هـ/ 1390حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى 

هـ، 852ابن حجر العسقلاني حمد بن علي بن حجر أبو الفضل، أالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية-319
م، دار 1998هـ/ 1419مجموعة من الباحثين بتنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، الطبعة الاولى: 

العاصمة ودار الغيث، الرياض/ المملكة العربية السعودية.

وخرج أحاديثه: محمد عبد هـ، حققه 516، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )تفسير البغوي(معالم التنزيل-320
هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة 1409االله النمر، عثمان جمعة ضمرية، سليمان مسلم الحرش، طبعة سنة 

العربية السعودية.

هـ، طبعه وصححه: محمد 388( شرح سنن أبي داود)، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي معالم السنن-321
م، المطبعة العلمية في حلب/ سوريا.1934هـ/ 1352باخ، الطبعة الأولى: راغب الط

م، 1989هـ/ 1410، أبو جعفر النحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، الطبعة الأولى: معاني القرآن الكريم-322
عربية السعودية.مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى. مكة المكرمة/ المملكة ال

، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن بشر ابن الأعرابي، تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد المعجم-323
الحسيني، دار ابن الجوزي، الرياض/ المملكة العربية السعودية. 

هـ، تحقيق: طارق بن عوض االله بن محمد و عبد 360، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المعجم الأوسط-324
م، دار الحرمين، القاهرة/ مصر.  1995هـ/ 1415المحسن بن إبراهيم الحسيني، طبعة: 

م، دار صادر1977هـ/ 1397، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان-325
بيروت.

م، مؤسسة 1997هـ/ 1418، عمر رضا كحالة، الطبعة الثامنة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة-326
الرسالة، بيروت / لبنان.  

هـ، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، 395، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة-327
لنشر والطباعة والتوزيع.م، دار الفكر ل1979هـ/ 1399طبعة 

360، أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني المعجم الكبير-328
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السلفي، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة / مصر.

حديثه: د. عبد المعطي هـ، وثق أصوله وخرج458، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي معرفة السنن والآثار-329
م، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق/ سوريا. 1991هـ/ 1412أمين قلعجي، الطبعة الأولى: 

هـ، تحقيق: عادل بن يوسف 430، أبو نعيم احمد بن عبد االله بن احمد بن إسحاق الأصبهانيمعرفة الصحابة-330
ر، الرياض/ المملكة العربية السعودية.م، دار الوطن للنش1998هـ/ 1419العزازي، الطبعة الأولى: 

، زين الدين عبد الرحيم بن حسين المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من أخبار-331
م، مكتبة دار طبرية، 1995هـ/ 1415هـ، اعتنى به: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، الطبعة الأولى: 806العراقي 

العربية السعودية. الرياض/ المملكة 

هـ، دار الكتاب العربي، بيروت/ لبنان.630(مع الشر الكبير)، موفق الدين ابن قدامة المقدسي المغني -332

هـ،  المطبعة العربية الحديثة، 1402، تأليف الدكتور:خليل إبراهيم ملا خاطر، الطبعة الأولى مكانة الصحيحين-333
القاهرة.

، يوسف أحمد حسين الخلايله، رسالة لية الحديثة في تفسير الدكتور عبد االله شحاتهملامح المدرسة العق-334
. 2007ماجستير غير منشورة، قدمت لكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية سنة 

هـ، تحقيق: أمير علي مهنا و 548، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني الملل والنحل-335
م، دار المعرفة، بيروت/ لبنان. 1993هـ/ 1414علي حسن فاعور، الطبعة الثالثة: 

لام م، دار الس1999هـ/ 1420، صفي الرحمن المباركفوري، الطبعة الأولى منة المنعم في شرح صحيح مسلم-336
للنشر والتوزيع، الرياض / المملكة العربية السعودية.

هـ، تحقيق 620، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي المنتخب من العلل للخلال-337
العربية م، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة1998هـ/ 1419وتعليق: أبو معاذ طارق عوض االله، الطبعة الأولى: 

السعودية.

هـ، تحقيق: محمد عبد 494، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي المنتقى شرح موطأ مالك-338
م، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان.1999هـ/ 1420القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى: 

هـ، تحقيق ودراسة: عبد االله الرحيلي، 748بي ، محمد بن أحمد الذهمن تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث-339
م. 2005هـ/ 1426الطبعة الأولى: 

هـ، صححه وعلق عليه: علي 381، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي من لا يحضره الفقيه-340
، قم/ إيران. ق، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية1404ش/ 1363أكبر الغفاري، الطبعة الثانية 
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هـ، تحقيق: حلمي محمد فودة، 403، أبو عبد االله الحسين بن الحسن الحليمي المنهاج في شعب الإيمان-341
م، دار الفكر، بيروت/ لبنان.1979هـ/ 1399الطبعة الأولى: 

م، 1999/ هـ1419، الطبعة الثانية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع الموسوعة العربية العالمية-342
الرياض /المملكة العربية السعودية.

هـ/ 1412، إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الكويت، الطبعة الثانية: الموسوعة الفقهية الكويتية-343
م، دار السلاسل، الكويت.1992

لبكي، إعداد الدكتور رمزي ( دائرة معارف ميسرة مقتبسة عن موسوعة المورد)، منير البعموسوعة المورد العربية-344
لبنان.–م، بيروت 1990البعلبكي،الطبعة الأولى 

، إصدار الندوة العالمية لشباب الإسلامي بإشراف: د. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة-345
الإسلامي، الرياض/ المملكة العربية السعودية.هـ، دار الندوة العالمية للشباب 1420مانع بن حماد الجهني، الطبعة الرابعة 

هـ، تحقيق:كلال حسن علي، الطبعة الأولى: 179(رواية يحي بن يحي الليثي)، مالك بن أنس الأصبحي الموطأ-346
م، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق/ سوريا.2009هـ/ 1430

، أ. حياة سعيد عمر با ة والجماعةموقف الإسلام من السحر دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السن-347
1995هـ/ 1415أخضر، الطبعة الأولى: 

م، دار 1987هـ/ 1407، أبو لبابة حسين، الطبعة الثانية: موقف المعتزلة من السنة ومواطن انحرافهم عنها-348
ربية السعودية.اللواء الرياض/ المملكة الع

-ن -

هـ، حققه وخرج أحاديثه وعلق 385، أبو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن شاهين ناسخ الحديث ومنسوخه-349
عليه: سمير بن أمير الزهيري، مكتبة المنار للنشر والتوزيع.

، د. محمد )اللباس-التعددية-القوامة-الإرث-فقه المرأة: الوصية(نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي-350
م، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق/ سوريا.2000شحرور، الطبعة الأولى: 

، أبو عبد االله محمد بن جعفر الكتاني، الطبعة الثانية المصححة، دار الكتب نظم المتناثر من الحديث المتواتر-351
السلفية للطباعة والنشر، جمهورية مصر العربية.

(ابن حجر العسقلانيالنكت على ابن الصلاح، -352
- هـ 1429والإيضاح للعراقي)، حققها وألف بينها وعلق عليها: أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، الطبعة الأولى: 

السعودية و دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة / م. دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية 2008
مصر.



508

، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، أشرف عليه النهاية في غريب الحديث والأثر-353
ابن الجوزي هـ، دار 1421وقدم له: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، الطبعة الأولى: جمادى الأولى 

للنشر والتوزيع، الرياض/ المملكة العربية السعودية.
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ملخص الرسالة

»طعون المعاصرين في أحاديث الصحيحين بدعوى مخالفتها للقرآن، دراسة نقدية«العنوان: 

تقديم الطالب: نبيل بلهـي.

من صحيح البخاري تتضمن هذه الرسالة دراسة نقدية لاعتراضات المعاصرين على أحاديث
ومسلم الذين هما أصح الكتب عند أهل السنة، فهي ترد على دعوى مخالفة تلك الأحاديث للقرآن 
الكريم، حيث بينت فيها أن العلاقة بين الكتاب والسنة هي علاقة تكاملية، فهما لا يختلفان بحيث 
لك بدراسة ستة عشر حديثا 
من أحاديث الصحيحين عارضها المعاصرون بالقرآن الكريم، حيث قمت بشرحها وبيان مسالك 

العلماء في توجيهها، ورد دعوى مخالفتها للقرآن عن طريق الجمع بينها ودرء التعارض عنها.

الفصل ولقد قسمت دراستي هذه إلى ثلاثة فصول:  فصل تمهيدي وفصلين أساسيين، فأما
التمهيدي فعرفت فيه بالبخاري ومسلم وكتابيهما، وتطرقت للجذور التاريخية لمعارضة السنة بالقرآن، 
ثم ألمحت إلى أهم المدارس المعاصرة للطعن في الصحيحين. وأما الفصل الأول: فدرست فيه ثمانية 

ليوم الآخر، وفي الفصل أحاديث متعلقة بالعقيدة، في أبواب صفات االله، ومكانة الأنبياء، وأحوال ا
الثاني: تنازلت أحاديث الأحكام، فدرست ثمانية أحاديث أخرى متعلقة بمكانة المرأة، والجهاد في 

سبيل االله، وإقامة الحدود.

ثم خلصت في النهاية إلى أن دعوى مناقضة هذه الأحاديث للقرآن لا أساس له من الصحة، 
وأن السبب الحقيقي للطعن فيها هو مخالفة ع
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في الحقيقة إشكالات في الفهم قد أجاب عنها العلماء.  

Résumé

Médisance des contemporains sur des sentences (HADITH) du
messager contenues dans BOUKHARI et MUSLIM en contradiction

avec l’esprit du CORAN.

Etude critique présentée par: NABIL BELHI

Le présent message constitue une étude critique à l’égard des
contemporains s’opposant à quelques sentences du    PROPHETE contenues
dans les livres de BOUKHARI et MUSLIM. Il est pourtant notaire que pour
les SUNNITES les sentences du prophète ne sont pas équivoques car les
livres de BOUKHARI et MUSLIM sont justes.

L’étude ainsi présentée à pour objectif de répliquer fermement et
par la démonstration aux allégations des contemporains    à l’égard de
certaines sentences du prophète qui seraient en contradiction avec le livre
sacré qui est la parole de DIEU maitre et seigneur des mondes.

Je fais la tentative dans cette étude de mettre en évidence la
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complémentaire incontestable entre le verbe de DIEU et les SENTENCES
du prophète agit et se comporte sur inspiration du maitre et seigneur des
mondes et que de ce fait aucun doute n’est permis sur une quelquonque
contradiction entre le verbe et la sentence.

A travers l’étude de seize sentences contenues dans les livres de
BOUKHARI et MUSLIM (EL SAHIHINE) j’ai mis en évidence une
attitude incompréhensible des contemporains à vouloir trouver une
objection entre les paroles de DIEU et les seize SENTENCES du prophète.
Cette conclusion n’est pas  fortuite car elle est inspirée du raisonnement et
des explications fournies dans des études réalisées par des savants de l’islam
qui rejette toute forme de contradiction entre le verbe de dieu et les
sentences du prophète.

Sur le plan pratique la présente étude à été scindée en trois
chapitres :

- Une introduction.

- Un chapitre fondamental.

- Un autre chapitre fondamental.

:CHAPITRE INTRODUCTIF–1

Dans ce chapitre j’apporte un éclairage sur IMAM BOUKHARI et
son livre, IMAM MUSLIM et son livre, puis une étude historique sur les
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racines de la contradiction du CORAN et de la SUNNA. Il ya aussi un
aperçu sur la position des écoles contemporains visant le discrédit de
BOUKHARI et MUSLIM.

:CHAPITRE FONDAMENTALer1–2

A travers ce chapitre il est procédé à l’étude de 8 sentences du
prophète sur la conviction religieuse pour parler de :

- La nature céleste de DIEU.

- Le rang des prophètes.

- Les positions dans l’autre monde (AU-DELA)

:2eme  CHAPITRE FONDAMENTAL–3

Dans ce chapitre on retrouve 8 autres sentences du prophète
relatives :

- Au rang de la femme.

- Le combat sur la voie de DIEU (JIHAD)

- L’application de la sentence punitive (EL HAD)

Au final, je conclue que l’appel à la violation des sentences du
prophète et du CORAN restent sans aucun fondement légitime et dans leurs
seuls esprit une tentative zizanique entre les sentences et le verbe de DIEU.

Ainsi il est hors de question de s’intéresses à la position des
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contemporains puisque le sujet à été définitivement et clairement exposé par
les ISLAMOLOGUES de notoriété publique.




